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مــن دواعــي سروري تقديــم الترجمــة العربيــة لعمــل قنســطنطينوس ســتايكوس المتعلــق بمتحــف 
ــة البطالمــة في الإســكندرية. ومكتب

لقــد دعمنــا هــذا العمــل باهتــمام منــذ البدايــة، ســواء في شــكله الأصــي باللغــة اليونانيــة أو عنــد 
ترجمتــه إلى لغــات أخــرى، مدركــين مــدى الخســارة الحقيقيــة في حالــة عــدم وجــود ترجمــة عربيــة 

لهــذا العمــل.

منــذ منتصــف القــرن العشريــن وحتــى الآن يعــد إعــادة اكتشــاف التفاعــل الــذي كان موجــوداً بــين 
ــد اســتند هــذا التفاعــل إلى  ــة. لق ــات الثقافي ــا مــن أعظــم الغاي ــة وأوروب ــدول العربي حضــارات ال
التقــارب الجغــرافي مــن ناحيــة، وإلى وجــود علاقــات انتقائيــة يشــوبها لبــس جــزئي فيــما يتعلــق بمــا 
تملكــه كل حضــارة مــن ناحيــة أخــرى! غالبــاً مــا ننــى أن الرحلــة مــن أثينــا إلى الإســكندرية بســفينة 
شراعيــة تســتغرق أقــل مــن خمســة أيــام، كــما كانــت هــذه الرحلــة ســهلة منــذ زمــن أوديســيوس 
وأفلاطــون والبطالمــة وكذلــك جــدي الــذي ســافر عــلى ظهــر قــارب مــن جزيــرة أغيــوس افســتراتيوس 
إلى الإســكندرية في ســن الثانيــة عــشرة، وقــد قمــت بنفــس الرحلــة شــخصياً في نفــس العمــر ولكــن 

في الاتجــاه المعاكــس عــلى ظهــر ســفينة عندمــا عــادت عائلتــي مــن بلــد النيــل إلى اليونــان.
ــا عــلى الإطــلاق وأعتقــد أنــه  لم يتوقــف هــذا التفاعــل بــين اليونــان ومــر والعــالم العــربي وأوروب
لــن يتوقــف. مــن الواضــح أن كل شيء لم يكــن ورديــاً، ولــن يكــون دائمــاً كذلــك في المســتقبل، حيــث 
ــة  ــح الاقتصادي ــات والمصال ــك التقارب ــة وكذل ــة والثقافي أن الحــروب والتحالفــات، والخلافــات الديني
ــذي نحــن  ــت وســتظل موجــودة. ويؤكــد عمــل الســيد ق. ســتايكوس ال المشــتركة والمتعارضــة كان
بصــدده الآن بشــكل رمــزي، بــل وجوهــري في نفــس الوقــت عــلى مــا يوحّدنــا، وأنــا عــلى يقــين مــن 

كونــه خطــوة هامــة في هــذا الاتجــاه. 

أندونيس س. باباذيميتريو
رئيس مؤسسة أوناسيس
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للقراء

الموضــوع الرئيــي لهــذا الكتــاب هــو تأســيس متحــف ومكتبــة الإســكندرية 

وازدهارهــما خــلال فــترة الحكــم البطلمــي، بالإضافــة إلى العديــد مــن الموضوعــات 

التــي تحتــاج إلى مزيــد مــن التوضيــح كاختيــار المــكان الجغــرافي لإنشــاء هــذا المركــز 

ــي . ــافي العالم الثق

ــل  ــن قِب ــدُ م ــما بع ــمه في ــتْ اس ــي حَمَلَ ــة الت ــاء المدين ــع إنش ــد موق ــم تحدي ت

الإســكندر نفســه، حيــث راعــى أن يكــون موقعهــا في الطــرف الشرقــي للعــالم الــذي 

وصفــه هومــروس في »الإليــاذة«، أي جزيــرة فــاروس في مــر. كانــت مــر في ذلــك 

الوقــت دولــةً ذات حضــارة حديثــة، يتمتــع ســكانها بعلاقــات وثيقــة عــلى المســتوى 

الســياسي والتجــاري وأيضــاً الثقــافي مــع الشــعوب اليونانيــة في عهــد الفراعنــة منــذ 

منتصــف الألفيــة الثالثــة. ومــما يــدل عــلى ذلــك هــو التأثــر والتأثــر المتبــادل بيهــم؛ 

فقــد أثــرت الثقافــة المريــة عــلى حضــارة المينويــين والميكينيــين وســكان جــزر بحــر 

إيجــة الشرقيــة، وأيضــاً عــلى فنــاني وأدبــاء تلــك المناطــق، كــما تأثــر ســكان بــلاد النيل 

ــر الفنــي؛  ــد مــن المجــالات، وخاصــة التصوي أنفســهم مــن تلــك الشــعوب في العدي

ــة  ــذه العلاق ــة له ــرة. ونتيج ــون الصغ ــت والفن ــزف، والنح ــتخدام الخ ــم واس كالرس
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المثمــرة تــم تأســيس مدينــة نقراطــس، في دلتــا النيــل في بدايــات مــن القــرن الســابع 

ق.م، وهــي أول مدينــة يونانيــة في الــشرق.

كانــت فكــرة إنشــاء مركــز ســياسي وثقــافي للإمبراطوريــة الإغريقيــة في الإســكندرية 

هــي بالطبــع فكــرة القائــد المقــدوني، بهــدف أن يتطــور ليكــون مركــزاً عالميــاً شــاملاً، 

يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والعرقيــة واللغويــة. كانــت أفعــال الإســكندر وســلوكه 

ــكًا  تجــاه عــالم الــشرق ســبباً في إعــلاء قــدره إلى مســتوى الألوهيــة، فقــد أصبــح مل

بصفــات ألُوهيــة، ويتمتــع بالقــدرة عــلى الاســتلهام مــن التناغــم الكــوني، حيــث قــام 

بدمــج العنــاصر المتباينــة وصَهْرهــا لتكويــن مدينتــه الفاضلــة. 

لم تقــف لغــة وكتابــة شــعوب الــشرق وخاصــة المريــين وعاداتهــم وتقاليدهــم 

ــد أيضــا إلى مجــال  ــذي امت ــاج الثقــافي ال ــادل النت ــزة عائقــا أمــام تب وأعراقهــم الممي

الديــن، كرابطــة الأخــوة بــين الأولمبيــين الاثنــا عــشر والآلهــة المريــة.

نلاحــظ أن النزعــة الانتقاميــة لليونانيــين ضــد الفــرس بســبب الكوارث التــي أحدثها 

الفــرس في المــدن اليونانيــة وآثارهــا، والتــي كانــت ســبباً في تكليــف مجلــس الشــعب 

اليونــاني الإســكندر بالتعبــر عــن موقفهــا بالقــوة العســكرية، قــد تحولــت إلى ســلوك 

رحيــم وأخــوي حتــى تجــاه أشــد المعارضــين لــه حينــما أصحبــوا في موقــف ضعــف. 

فنجــد أن القائــد المقــدوني قــد انتقــم مــن القاتــل الفــارسي الخائــن للملــك داريــوس، 

ــوروس،  ــد ب ــه لــأسرة المالكــة. وأيضــاً بعــد انتصــاره عــلى القائ كــما أكــرم في معاملت

أعــرب عــن شــهامته مــن خــلال إعــادة القائــد المهــزوم بــوروس إلى عــرش المرزبانيــة

لم يحــظَ التاريــخ بنــماذج مــن شــأنها أن يســر الإســكندر عــلى خطاهــا كي يقــوم 

بأمــور كهــذه، كــما أن الأجيــال التاليــة لم تقــم بأعــمال مماثلــة كتلــك التــي قــام بهــا 
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الإســكندر. تحــدث الإســكندر عــن خططــه في المأدبــة الرائعــة في أوبيس، التــي حضرها 

المقدونيــون والفــرس وممثلــو الشــعوب الواقعــة تحــت حكمــه؛ في لقاء التعــارف هذا، 

خاطــب الإســكندر الحاضريــن بخطــاب هــو أقــرب مــا يكــون للموعظــة الدينيــة وفقًــا 

لمــا ذكــره بلوتارخــوس، حيــث قــال الإســكندر: » آمــل أن يعيــش جميــع البــشر مــن 

الآن فصاعــدًا كشــعب واحــد متحــد مــن أجــل الصالــح العــام “. تبــع ذلــك الخطــاب 

ــادَ  ــه أع ــما أن ــرس، ك ــين والف ــين المقدوني ــزواج ب ــم ال ــلى مراس ــكندر ع إشراف الإس

المســؤولين الفــرس إلى مناصبهــم الســابقة ومنحهــم ألقابــاً أعــلى.

 لا يمكــن اعتبــار مبــادرة الإســكندر وحاشــيته لاســتخدام اليونانيــة كلغــة مشــتركة 

في إمبراطوريتــه أداةً لفــرض اليونانيــة، وذلــك لأنــه لم تكــن هنــاك لغــة مشــتركة في 

ممالــك الــشرق حينــذاك. وهــو الأمــر الــذي تــم تأكيــده مــن قِبــل المؤرخــين اليونانيين 

ــوس  ــل هيكاتاي ــم، مث ــجلوا انطباعاته ــك وس ــك الممال ــلات إلى تل ــوا برح ــن قام الذي

مــن ميليســيوس وهــرودوت بالطبــع، إضافــة لمــا ذكــره المؤرخــون المريــون مثــل 

ــة  ــزو مملك ــد غ ــرس بع ــظ أن الف ــذا نلاح ــلى ه ــل ع ــون. وكدلي ــوس ومانيت بروس

عيــلام وبابــل وســوريا وفينيقيــا، مــن القــرن الخامــس قبــل الميــلاد، اضطــروا إلى تبنــي 

ــتطيعوا  ــح لم يس ــلى الأرج ــم ع ــث أنه ــم، حي ــتركة لإمبراطوريته ــة مش ــة كلغ الآرامي

اســتخدام الكتابــة المســمارية كوســيلة للتواصــل. ومــن  الناحيــة التاريخيــة فقــد ثبت 

أن اللغــة اليونانيــة كانــت ولا تــزال تتمتــع بمعيــارٍ لغــويٍّ هــام يجعلها وســيلة تواصل 

بــين الشــعوب، فوفقــاً لمــا ذكــره الباحــث الأثينــي ديميتريــوس هالكوكونديليــس في 

خطابــه الافتتاحــي الــذي ألقــاه بمناســبة توليــه المقعــد الرســمي في جامعــة بادوفــا 

عــام 1461، أنــه لا توجــد لغــة أخــرى بخــلاف اللغــة اليونانيــة لديهــا ثــروة معجميــة 
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تســاعد في التعبــر حتــى عــن أكــر الأفــكار والمشــاعر الحميميــة، كــما أنهــا تســاعد 

عــلى الوصــف الدقيــق والتفصيــي لأشــخاص والأشــياء.

كانــت رؤيــة الإســكندر ســتظل بــلا شــك مجــرد رغبــة، إذا لم يقــم كاتــب ســرته، 

القائــد بطليمــوس لاغــوس بمــا يلــزم لتحقيقهــا، حيــث أنــه أبقــى عــلى الإســكندرية في 

مــر كعاصمــة لمملكتــه، وأشرف عــلى أعــمال إعــادة بنائهــا، وعهــد إلى سوســتراتوس 

ــادرة في  ــام المب ــل الاســم نفســه، وأخــذ زم ــي تحم ــرة الت ــارة في الجزي ــم المن بتصمي

البحــث عــن الأشــخاص المناســبين مــن الأدبــاء والفنانــين لتنظيــم المتحــف والمكتبــة. 

ــة إلى  ــكندر، فبالإضاف ــط الإس ــع خط ــاً م ــقةً تمام ــوس متس ــداف بطليم ــت أه ظل

المهمــة الضخمــة المتمثلــة في جمــع الأدب اليونــاني القديــم وتقييمــه لغويــاً - وهــي 

الفكــرة التــي اســتوحاها الإســكندر مــن معلمــه أرســطو- فقــد بحــث عــن المترجمــين 

المناســبين لترجمــة كتابــات شــعوب الــشرق مــن اللغــات المختلفــة إلى اليونانيــة مثــل 

»الكلدانيــين« الــذي قــام بترجمتــه مانيتــون.

ــا عــلى غــرار  مــما لا شــك فيــه أن المتحــف والمكتبــة لم يتــم تخطيطهــما معماري

الأكاديميــة والليســيوم )المدرســة الثانويــة( فحســب، بــل تــم اعتــماد أيضــاً طريقــة 

عملهــم الخاصــة. وتأكيــداً لهــذا فقــد تمــت دعــوة بعــض مُديــري المدرســة الثانويــة 

مثــل ثيوفراســتوس وســتراتون مــن أجــل عــرض مبــادئ إدارتهــم وكيفيتهــا كان قانــون 

ــة، كــما أن البرنامــج  ــة الجماعي ــاة الرهباني ــة قائمــاً عــلى الحي عمــل المدرســة الثانوي

ــلاب  ــف الط ــم تكلي ــث كان يت ــددة، حي ــت مح ــس كان ــة التدري ــدراسي وطريق ال

ــالات في  ــم احتف ــم تنظي ــة، وكان يت ــاءات دوري ــدروس في لق ــم ال ــن بتقدي الممتازي

إطــار هــذه اللقــاءات داخــل المدرســة وخارجهــا. أيضــاً كانــت الســمة المشــتركة بــين 
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الأكاديميــة والمدرســة الثانويــة هــي تمتعهــما برعايــة الآلهــة التســعة، راعيــات الأدب، 

ــوزات(. ــم، والفنــون، أي )إلهــات الإلهــام أو الملهــمات أو المي والعل

 تــم إعــادة تقييــم الأدب القديــم وتنظيمــه بطريقــة فلســفية، نظــراً لأن العــالم 

ــة  ــفية أو مدرس ــة فلس ــم أي مدرس ــابهٍ، ولم تق ــلٍ مش ــوم بعم ــن يق ــم لم يك القدي

أخــرى بمــشروع مماثــل. لا تــزال مبــادرة ليكرجــوس هــي ســابقة فريــدة مــن نوعهــا، 

ــترة )326-338  ــة في الف ــة العام ــن الميزاني ــه م ــون بتمويل ــام الأثيني ــا ق ــك عندم وذل

ق.م(، كي يقــوم بنســخ كتابــات التراجيديــا وحفظهــا في الأرشــيف العــام لأثينــا. وبعــد 

ــلى  ــماد ع ــين بالاعت ــع الممثل ــي جمي ــون الأثين ــزم القان ــذا أل ــه ه ــن عمل ــاء م الانته

هــذه النصــوص دون غرهــا. وجديــر بالذكــر هنــا أن هــذا العمــل قــد تــم بنــاءاً عــلى 

اقــتراح أرســطو نفســه.

تعُــدُ أيضــا »لوحــات« النحــوي والشــاعر الــدؤوب، كاليماخــوس الســريني )القــرن 

الثالــث ق.م( إنجــازاً لغويــاً كبــراً غــر مســبوق وجهــد معجميــاً لم يعُــرف لــه مثيــل 

حتــى يومنــا هــذا، فقــد أوضــح وحــدد بدقــة هَويــة مؤلفــي كل فــرع مــن فــروع 

العلــم. وهكــذا، وبفضــل عملــه هــذا أصبــح لدينــا مرجِــعُ ببليوغــرافيٌّ لدراســة الأدب 

ــم  ــك أعماله ــاب وكذل ــب الأبجــدي لأســماء الكت ــمٌ عــلى الترتي ــم، قائ ــاني القدي اليون

الأدبيــة، وهــو أداة أساســية للقيــام بالأبحــاث وإصدار الطبعــات المــزودة بالشروحات 

والتعليقــات.

ــاً، ولم  ــاً انطوائي ــه أو مجتمع ــلى ذات ــاً ع ــزاً منغلق ــة مرك ــف والمكتب ــن المتح لم يك

تكــن حيــاة الرهبنــة تبُعــد أعضــاءه عــن العــالم الناطــق باليونانيــة. عــلى أي حــال، 

ــع  ــازات الســنوات الســابقة، م ــم إنج ــادة تقدي ــة بإع ــام أعضــاء المتحــف والمكتب ق
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إضافــة التعليقــات الخاصــة بهــا، حيــث كان لديهــم كل المســاعدات المتاحــة التــي 

ســمحت لهــم باســتغلال المــواد والكتابــات الأوليــة. ومــن الأمثلــة الدالــة عــلى ذلــك 

هــو إصــدار مجموعــة أبقــراط والتعليــق عليهــا مــن قبــل هروفيلــوس الخلقــدوني 

ــن يعتــبران مؤســي مــا سُــمي بعلــم الطــب فيــما بعــد. وإيراسيســتراتوس، اللذيْ

مــن الإنجــازات العظيمــة التــي تضُــاف لباحثــي المتحــف هــو التوصــل لطريقــة 

لدمــج العنــاصر الفيزيائيــة مــع النظريــات والبديهيــات الرياضيــة. كــما قام ســتراتون، 

الفيلســوف المشــاء ومدير المدرســة الثانوية بعد ثيوفراســتوس، في متحف الإســكندرية 

بدراســة الظواهــر الفيزيائيــة، وملاحظــة كيفيــة تحــول العنــاصر الفيزيائيــة الأساســية 

ــر في  ــمام كب ــات باهت ــت الرياضي ــواء. حظي ــاء واله ــل الم ــرارة، مث ــر الح ــت تأث تح

الإســكندرية خــلال فــترة البطالمــة الأوائــل، وازدهــرت بفضــل الأفــكار الحديثــة لعلماء 

الرياضيــات، مثــل إقليــدس وأرخيميديــس. مــن الممكــن اعتبــار التكنولوجيــا الجديدة 

آنــذاك، والتــي كانــت موجــودة بالفعــل منــذ زمــن المخــترع كتيســيبيوس، في بدايــة 

ــاء والرياضــة(.  ــوم )أي الفيزي ــن العل ــين م ــن الفرع ــاج هذي ــث ق.م، نت ــرن الثال الق

ــه في  ــدًا، إلى ذروت ــة ج ــة قليل ــه أمثل ــذي نجــت من ــد، ال ــرع الجدي ــذا الف وصــل ه

العــالم القديــم في فــترة هــرون الســكندري، في القــرن الأول الميــلادي.

ــاول العــالم  ــداً عــن متن ــقَ بعي ــون لم يب ــع مــن الآداب والفن  هــذا المجتمــع الرائ

ــدار  ــادة إص ــع إع ــة؛ فم ــاً بالبطالم ــاً خاص ــه إرث ــاس كون ــلى أس ــي ع ــربي والشرق الغ

الكتــب وتداولهــا في جميــع أنحــاء الأراضي الرومانيــة خــلال القــرن الأول قبــل الميــلاد، 

لم يكــن هنــاك عائــق لمنــع نــشر المعرفــة تحــت أي ذريعــة سياســية أو أيديولوجيــة. 

أخــراً، أدى الفتــح العــربي للإســكندرية عــام 642 م إلى تهميــش دراســة الأدب القديم، 
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ونتيجــة لذلــك تحولــت بغــداد ودمشــق إلى مراكــز بــارزة لجميــع الإنجــازات الفكرية 

التــي تــم طباعتهــا باللغــة اليونانيــة ســابقاً.

ــةً خــلال  ــة جليَّ ــارف الضائع ــة في اســتعادة المع ــد مســاهمة المتحــف والمكتب تعُ

ــاء  ــبباً في إلق ــت س ــي كان ــة، والت ــن الطباع ــار ف ــع انتش ــة م ــة الإيطالي ــترة النهض ف

الضــوء عــلى الإنجــازات الفكريــة حتــى ذلــك الحــين، كــما تــم ترجمتهــا إلى جميــع 

اللغــات. وأخــراً تجــدر الإشــارة إلى أنــه كــما كانــت أثينــا مُعلمــةً لــكل الإغريــق وفقًــا 

ــزاً  ــة، مرك ــد البطالم ــكندرية في عه ــف الإس ــذا كان متح ــس، هك ــمات ثوقيديدي لكل

ــه الإســكندر الأكــبر. ــاً كــما تخيل ــاً عالمي ــاً وثقافي تعليمي
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 »أعطوا ما لقيصر لقيصر«
 )إرجاع الفضل لأهله(

يديــن مؤلــف هــذا الكتــاب بالكثــر لأصدقــاء والزمــلاء الذيــن ســاهموا بنصائحهــم 

ومعرفتهــم، بشــكل حاســم في إنهــاء هــذا الكتــاب في الصــورة التــي عليــه.

صديقــي وقبــل ذلــك معلمــي لمــدة طويلــة، ثيودوســيس تاســيوس، كان هــو أول 

مــن تحدثــت معــه حــول موضــوع هــذا الكتــاب. وبفضــل خبرتــه ومعرفتــه، وأيضًــا 

اهتماماتــه بتقنيــة العصــور القديمــة ســاعدني عــلى ألا أضــل وألا أحيــد أثنــاء عــرض 

الموضــوع الرئيــي، وحتــى الموضوعــات الفرعيــة لهــذا الكتــاب. مــن هــذا المنطلــق 

أتوجــه إليــه بخالــص الشــكر. 

حــاضٌر أيضًــا في هــذا الإصــدار، كــما هــو الحــال دائمــاً، صديقــي العزيــز ورفيــق 

الــدرب في عمليــات البحــث الببليوغرافيــة، تريانتافيلــوس إي ســكلافينيتيس، القــارئ 

ــة  ــه ذات أهمي ــه وتعليقات ــت نصائح ــث كان ــوراتي، حي ــات منش ــكل محتوي الأول ل

بالغــة في هــذا الكتــاب أيضــاً.

ــص “إلى  ــة ن ــد إضاف ــه، وبع ــاء من ــد الانته ــاب بع ــذا الكت ــلى ه ــلاع ع ــم الاط ت

القــراء”، مــن قِبــل صديقــي كريســتينا فيكــو، التــي دائمــا مــا تمــدني بتعليقــات مهمة.

ومــع ذلــك، فــإن تأليــف كتــاب ليــس بالأمــر الممتــع عــلى الــدوام، فقبــل نهايــة 



ــد  ــترك، فق ــشر المش ــر الب ــام مص ــت أم ــام )2020(، انحني ــذا الع ــف له ــل الصي فص

رحلــت عنّــا أنجيليــي ستاســينوبولو ســكايادس، شــخصية عظيمــة ومعلمــة مثاليــة؛ 

لا يمكــن أن تُمحــى مــن ذاكــرة أولئــك الذيــن عرفوهــا. 

يتكــون فريــق عمــل دار النــشر الخــاص بنــا ATON مــن متخصصــين متعدديــن؛ 

ــدسي  ــين، ومهن ــين اللغوي ــار، والمصحح ــماء الآث ــين، وعل ــة، والمؤرخ ــماء اللغ ــل عل مث

ــابي يعكــس  ــين. إنتاجنــا الكت ــين، وحتــى المهندســين المعماري الكمبيوتــر، والمترجم

ــا بيتريتيــس، ناســيا  ــا ســباثي، ماري ــق العمــل هــذا يتكــون مــن؛ كاترين ــا فري قدراتن

أليفيــزو، إيفــي زرفــا، ليليــان جانيتــو والمنضمــين حديثــاً إلينا؛ ذيســبينا تيهــالا وفارفارا 

كورتيــس. أخــراً، عــلى الصعيــد اللغــوي لمنشــوراتنا اســمحوا لي أن أشــر إلى الســيدة 

أناستاســيا كاراســتاتي، التــي قامــت بــدور المــلاك الحــارس لمنشــوراتنا، وإلى الســيدة 

هيلــين مافرويــدي، التــي تســاعدنا بخبرتهــا الرائعــة. أتقــدم بالشــكر الجزيــل لهــم 

عــلى تفانيهــم في عملهــم.

يكوس ــتا س ق. س. 
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235   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الميكانيكا 

236   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كتيسيبيوس السكندري 

237   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيلو )من بيزنطة(

239   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هرون السكندري 

242   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفنون الزائفة 

242   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنجيم 
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245   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هرميس تريسميغيستوس 

247   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كتابة المفارقات 

248   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعالجة 

248   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمهيد الفصل التاسع 

الـفصـــــــــــل التاسع

روايــة الإسكنــدر

252   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلق أسطورة

255   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بداية ظهور»رواية« الإسكندر الأكبر 

257   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسرة »الرواية« في اللغة اللاتينية 

257   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوينتوس كورتيوس روفوس 

262   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يوليوس فالريوس أليكساندر بوليميوس 

262   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مُلخّص عمل يوليوس فالريوس 

263   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فابيوس بلانسياديس فولجينتيوس 

264   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »الرواية« في العر البيزنطي 

265   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناصر الفرنجية 

267   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناصر الإسلامية 

268   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإصدار الأرميني من »الرواية« 

270   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »الرواية« في الغرب خلال العصور الوسطى 

272   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »الرواية« في ترجمة ليو رئيس الكهنة 

274   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبعات )من الرواية( باللغة اليونانية الحديثة 

277   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبعات )من الرواية( بلغات أجنبية 

279   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمهيد الفصل العاشر 
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الـفصـــــــــــل العاشر

 رسالة أريستياس

وعلاقات اليونانيين مع اليهود

285   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رسالة أريستياس 

286   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هوية أريستياس

289   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »مقدمة« يوانيس تزيتزيس 

290   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليق بلاوتوس 

290   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بحْث البطالمة الدؤوب عن الكتب 

291   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جالينوس 

292   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوليمبيودوروس 

293   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يوحنا النحوي 

293   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلياس 

294   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حول ترجمة العهد القديم إلى اليونانية 

298   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمهيد الفصل الحادي عشر 

الـفصـــــــــــل الحادي عشــــر

 »حرق« المكتبة في عهد

 كليوباترا وقير

301   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حول حرق ]المكتبة[ المزعوم 

301   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »مذكرات« يوليوس قير 

303   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤرخون رومان 

304   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولوس جيليوس 

305   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديو كاسيوس 

305   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أميانوس مارسيلينوس 

305   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوروسيوس 

306   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤرخون وجغرافيون يونانيون 

306   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلوتارخوس 

306   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سترابون 



■ xxxi ■

307   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيشرون 

313   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حول الملكة كليوباترا 
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مر كولاية رومانية وبيزنطية
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332   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الانتقال من لفافة البردي إلى )شكل( الكتاب/ المجلد 
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الـفصـــــــــــل الثالث عشــــر

 العرب في الإسكندرية

 والخليفة عمر
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357   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القصور 

362   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شبكة توزيع المياه 

364   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنارة )Φάρος/ فاروس( على الجزيرة التي تحمل نفس الاسم 

370   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمارة الجنائزية في اليونان القديمة 
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نبذة عن المتحف والمكتبة

ـــوتر(،  ـــوس الاول )س ـــل بطليم ـــن قب ـــكندرية م ـــة الإس ـــف ومكتب ـــيس متح ـــم تأس ت

الـــذي ربمـــا حقـــق رؤيـــة الإســـكندر الأكـــبر، حيـــث تصـــور الأخـــر إنشـــاء مركـــز فكـــري 

داخـــل إمبراطوريتـــه في الـــشرق، عـــلى غـــرار الأكاديميـــة والمدرســـة الثانويـــة. مـــن 

ـــلِ الإســـكندر  ـــن قِب ـــاً م ـــا حضري ـــم تخطيطه ـــي ت ـــة الإســـكندرية، الت ـــد أن مدين المؤك

ـــد  ـــة القائ ـــتْ رغب ـــد حقق ـــس، ق ـــماري دينوقراطي ـــدس المع ـــاعدة المهن ـــه وبمس نفس

ـــروس،  ـــاذة هوم ـــورة في إلي ـــرة المذك ـــة الأخ ـــد النقط ـــة عن ـــاء مدين ـــدوني في بن المق

أي في جزيـــرة فـــاروس، والتـــي ســـتتطور لاحقـــاً لتصُبـــح عاصمـــة إمبراطوريتـــه في 

ـــة. ـــة واللغوي ـــدود الجغرافي ـــاوز الح ـــاً يتج ـــاً عالمي ـــزاً فكري ـــا مرك ـــشرق، وأيضً ال

لقـــد ســـاهمت حقيقـــة أن معبـــد التنبـــؤات المـــري اعـــترف بـــه عـــلى أنـــه 

ـــا  ـــا إضافيً ـــا وفدائيً ـــا إلهيً ـــى طابعً ـــث أضف ـــراره، حي ـــاذه لق ـــون رع في اتخ ـــن آم اب

لفتوحاتـــه. بالإضافـــة إلى ذلـــك، لم يكـــن اختيـــار الإســـكندر لمـــر لتكـــون مركـــزاً 

سياســـيًا وثقافيًـــا لإمبراطوريتـــه غريبًـــا عـــلى العلاقـــة التـــي نمـــت بـــين الشـــعوب 

»اليونانيـــة«، كالمينويـــين والميكينيـــين مـــع المريـــين منـــذ الألفيـــة الثالثـــة قبـــل 

الميـــلاد. عـــلى ســـبيل المثـــال، كانـــت ذروة هـــذه العلاقـــة الجيـــدة هـــي تأســـيس 

مدينـــة نقراطـــس اليونانيـــة في دلتـــا النيـــل في القـــرن الســـابع قبـــل الميـــلاد.
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ـــين،  ـــة والمري ـــعوب« اليوناني ـــين »الش ـــات ب ـــاز العلاق ـــاول بإيج ـــل الأول يتن الفص

ـــع القيمـــة،  ـــر البضائ ـــر فقـــط عـــلى التجـــارة، أي عـــلى اســـتراد وتصدي ـــي لم تقت الت

ـــا  ـــا. لكنّه ـــكل أنواعه ـــة ب ـــوارد المعدني ـــال، أو الم ـــبيل المث ـــلى س ـــح ع ـــت والقم كالزي

امتـــدت إلى المجـــالات الثقافيـــة، كـــما هـــو واضـــح مـــن تأثـــر هـــذه الشـــعوب 

ـــة  ـــر الكتاب ـــر تأث ـــات ظه ـــك العلاق ـــة لتل ـــة في مجـــال الرســـم، وكنتيجـــة طبيعي الغربي

ـــة.  ـــارة المينوي ـــة بالحض ـــة الخاص ـــة الكتاب ـــلى طريق ـــة ع الهروغليفي

ـــي أنُشـــئت  ـــة »نقراطـــس« الت ـــا نشـــر إلى أن المســـتعمرة اليوناني ـــة، دعن في النهاي

ـــكلت  ـــلاد، ش ـــل المي ـــابع قب ـــرن الس ـــذ الق ـــل، من ـــا الني ـــوبي« لدلت ـــرع »الكان ـــلى ف ع

ـــن  ـــك م ـــح ذل ـــما يتض ـــر، ك ـــوي في م ـــكانٍ حي ـــاً في م ـــاً متنوع ـــاً يوناني ـــزاً ثقافي مرك

ـــزفي أو  ـــن الخ ـــاذج الف ـــك نم ـــاني، وكذل ـــواع المب ـــع أن ـــد، وجمي ـــار، والمعاب ـــا الآث بقاي

ـــم.  ـــاذج الرس ـــن نم ـــى م حت

ـــة لإظهـــار مـــدى تأثـــر التأريـــخ اليونـــاني عـــلى فهـــم  في الفصـــل الثاني، جـــرت محاول

ـــة القـــرن  ـــذ نهاي ـــات والإمـــارات الصغـــرة في الـــشرق من أخـــلاق وعـــادات الإمبراطوري

ـــك  ـــبر وممال ـــكندر الأك ـــة الإس ـــاء إمبراطوري ـــذ إنش ـــي من ـــكل منهج ـــادس، وبش الس

ـــدي. ـــط الهن ـــر الأســـود إلى المحي ـــن البح ـــدت م ـــي امت ـــه الت خلفائ

بـــدأ الإغريـــق في تســـجيل تاريـــخ شـــعوب الـــشرق في كتابـــات »إثنوغرافيـــة« 

ـــوس  ـــن هيكاتاي ـــذ زم ـــة من ـــات جغرافي ـــة( وكتاب ـــراق البشري ـــف الأع ـــي وص )وتعن

ــع  ــا، وجمـ ــيا وأوروبـ ــادس إلى آسـ ــرن السـ ــة القـ ــافر في نهايـ ــذي سـ ــي، الـ الملطـ

معلومـــات ليســـت فقـــط ذات أهميـــة جغرافيـــة، ولكنهـــا أيضًـــا بمثابـــة دلائـــل 

ـــدن.  ـــيس الم ـــق بتأس ـــي تتعل ـــات الت ـــة إلى الحكاي ـــدة، بالإضاف ـــداث مؤك ـــق بأح تتعل

ونتيجـــة لأبحاثـــه، قـــام برســـم أول خريطـــة لـــأرض )في تلـــك الفـــترة(.
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مـــن الواضـــح أن هـــرودوت، المـــؤرخ الأب، كـــما أســـماه شـــيشرون )في كتـــاب 

القوانـــين1،1،5( الـــذي امتثـــل لتعليـــمات ووحـــي ربـّــات الإلهـــام التســـع وســـار 

ـــدم  ـــد ق ـــة، ق ـــر منهجي ـــلوباً أك ـــع أس ـــد أتب ـــابقيه وإن كان ق ـــط س ـــس نم ـــلى نف ع

ـــف  ـــث يص ـــشرق؛ حي ـــعوب الم ـــن ش ـــاملة ع ـــرة ش ـــه نظ ـــن كتابات ـــد م ـــا في العدي لن

ــم  ــم عاداتهـ ــم وأخلاقهـ ــك أثارهـ ــة وكذلـ ــق باليونانيـ ــر الناطـ ــم بالعنـ علاقاتهـ

ـــة  ـــدة المحفوظ ـــات الفري ـــإن الكتاب ـــذا، ف ـــن ه ـــر ع ـــض النظ ـــا. وبغ ـــة وغره الديني

التـــي لا تقـــدر بثمـــن، فتحـــت الطريـــق لكتابـــة الأعـــمال الموســـوعية مـــن قبـــل 

ــار عمـــل أدبي خـــاص  ــة، وبالتـــالي خلـــق إطـ مؤلفـــين أصليـــين ناطقـــين باليونانيـ

مكتـــوب باللغـــة اليونانيـــة يتميـــز بطابـــع إنســـاني بحـــت.

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى كســـانثوس الليـــدي و »الإثنوغـــرافي« ميغاســـتينيس 

ـــذي  ـــكا« )Indika(، وال ـــاب »إنذي ـــف كت ـــدي ومؤل ـــخ الهن ـــو التاري ـــبر أب ـــذي يعت ال

ـــل  ـــد. واص ـــور( إلى الهن ـــور )نيكات ـــسلوقس الأول المنص ـــا لـ ـــا كان مبعوثً ـــه عندم كتب

ـــة  ـــا لرؤي ـــرى وفقً ـــادًا أخ ـــذت أبع ـــي اتخ ـــين، الت ـــين اليوناني ـــادرة المؤرخ ـــة مب البطالم

الإســـكندر الأكـــبر وخلفائـــه مـــن أجـــل دولـــة حضريـــة في الـــشرق تحـــت مظلـــة 

ـــاً(،  ـــمنود حالي ـــة )س ـــبننوت المري ـــن س ـــون م ـــام مانيت ـــذا ق ـــة. وهك ـــة يوناني لغوي

أمـــين أرشـــيف معبـــد ســـرابيس في هليوبوليـــس، بتأليـــف كتـــاب »ايجيبتيـــاكا« 

ـــى  ـــة الأســـاطر وحت ـــة مـــن حقب ـــخ مـــر بداي ـــث يعـــرض تاري ـــة، حي باللغـــة اليوناني

ــا، أســـس الكاهـــن  الأسرة الثلاثـــين )343 قبـــل الميـــلاد(. في نفـــس الوقـــت تقريبًـ

البابـــي بروســـوس، الـــذي كان متخصصـــا في علـــم التنجيـــم، مدرســـته الفلكيـــة 

الخاصـــة في كـــوس، كـــما أنـــه كتـــب عملـــه »البابليّـــات« أو »الكَلدْيـّــات« باللغـــة 

اليونانيـــة، وأهداهـــما إلى أنطيوخـــوس الأول )المخلـــص(.
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ــة  ــب الرؤيـ ــد، وصاحـ ــبر. القائـ ــكندر الأكـ ــه للإسـ ــم تخصيصـ ــل الثالث تـ الفصـ

ــم  ــشرق؛ تـ ــمه في الـ ــل اسـ ــة تحمـ ــس أول مدينـ ــة ومؤسـ ــة اليونانيـ للإمبراطوريـ

ذكـــر أحـــداث حملتـــه، منـــذ أن عـــبر الهليســـبونت )مضيـــق الدردنيـــل( كممثـــل 

ــلات  ــن التدخـ ــام مـ ــدف الانتقـ ــاني بهـ ــعب( اليونـ ــس الشـ ــيىناذريون )مجلـ للسـ

المدمـــرة ونهـــب الفـــرس إبـــان حُكـــم كسركســـيس لـــأراضي اليونانيـــة. كـــما تـــم 

ـــت  ـــي كان ـــة الت ـــدن اليوناني ـــر الم ـــوس، وتحري ـــد داري ـــة ض ـــه الملحمي سرد انتصارات

ـــارسي  ـــم( الف ـــان )الحاك ـــا، واستســـلام المرَْزَب ـــزو فينيقي ـــارسي، وغ ـــلال الف تحـــت الاحت

لمـــر. جديـــر بالذكـــر أن الغـــرض هنـــا ليـــس تكـــرار مآثـــره المتعـــددة، بقـــدر 

تحديـــد مراحـــل تحولـــه مـــن قائـــد لا يقهـــر إلى مؤســـس اجتماعـــي وحضـــاري لم 

يشـــهد التاريـــخ لـــه مثيـــلاً ســـواء قبلـــه أو بعـــده.

ـــون  ـــة آم ـــع كهن ـــه م ـــد لقائ ـــكندر عن ـــة للإس ـــرة المصُاحب ـــية الصغ ـــت الحاش كان

ـــة  ـــا أصغـــت إلى التحي ـــما أنه ـــاً لآمـــون، ك ـــه ابن في واحـــة ســـيوة شـــاهدة عـــلى تنصيب

ـــذا  ـــك«. وهك ـــن أبي ـــك م ـــت علي ـــه كا حل ـــة الإل ـــك برك ـــل علي ـــه؛ »لتح ـــة إلي الموجه

فـــإن الإســـكندر الـــذي أصبـــح يتســـلح بطبيعـــة ألوهيـــة، اختـــار أن يؤســـس أول 

ـــع  ـــا م ـــع تصميمه ـــن وض ـــى م ـــد أن انته ـــكندرية. بع ـــمه، الإس ـــتحمل اس ـــة س مدين

دينوقراطيـــس، عـــاد إلى جبهـــات القتـــال حـــول نهـــر الفـــرات، بهـــدف مواجهـــة 

ـــبَ  داريـــوس مـــرة أخـــرى. هزمـــه في ســـهل جوجميـــلا وفي طريقـــه إلى بابـــل، نصُِّ

مـــن قِبـــل مجلســـه العســـكري ملـــكًا لآســـيا وخليفـــة للســـلالة الأخمينيـــة. بعـــد 

بابـــل، غـــزا العاصمـــة القديمـــة للفـــرس، سوســـة، واســـتولى عـــلى الـــروة الهائلـــة 

التـــي كانـــت مخبـــأة في خزانـــة داريـــوس. ثـــم توجـــه نحـــو برســـيبوليس، عنـــد 

ــةٍ  ــا أعدائـــه لمقابلتـــه وهـــم يحملـــون حـــوالي ثمانمائـــة جثـ ــا خـــرج منهـ بواباتهـ

مقطعـــة الأطـــراف لحرفيـــين ليونانيـــين كانـــوا يعملـــون لـــدى الفـــرس.
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ـــة  ـــدان الإيراني ـــة هم ـــان )مدين ـــو إكبات ـــة نح ـــرته الحربي ـــكندر مس ـــل الإس يواص

ـــن  ـــة م ـــات الشرقي ـــو المقاطع ـــتمر نح ـــية ويس ـــة الفارس ـــراً الإمبراطوري ـــاً(، مدم حالي

ـــربٍ  ـــلاح ح ـــاك س ـــه هن ـــث يواج ـــند، حي ـــر الس ـــدي ونه ـــاز الهن ـــا إلى القوق هركاني

ـــه تغلـــب عـــلى  ـــوروس. لكن ـــد المخُـــضرم ب ـــة المدرعـــة، والقائ ـــه، الفيل غـــر معـــروف ل

ـــادة  ـــلال إع ـــن خ ـــهامته م ـــن ش ـــرب ع ـــه أع ـــة إلى أن ـــا. بالإضاف ـــة أيضً ـــذه العقب ه

ـــل،  ـــودة إلى باب ـــدأ الع ـــاك يب ـــن هن ـــة. م ـــوروس إلى عـــرش المرزباني ـــزوم ب ـــد المه القائ

ـــه. ـــلات جيش ـــاً إلى توس منصاع

ـــه  ـــةً من ـــه، ورغبً ـــارات جيش ـــال بانتص ـــة للاحتف ـــم مأدب ـــودة، ينظ ـــق الع في طري

في تقويـــة العلاقـــات بـــين المقدونيـــين والفـــرس فقـــد بـــارك الزيجـــات الجماعيـــة 

ـــة  ـــماة بســـتاترا الثاني ـــوس المسُ ـــة داري ـــن ابن ـــزوج هـــو نفســـه م ـــما ت المختلطـــة، بين

ـــن  ـــذي كان م ـــس، ال ـــهر في أوبي ـــه الش ـــى خطاب ـــة. ألق ـــة ثاني ـــيني( كزوج )أو فارس

محـــاوره الرئيســـية »آمـــل أن يعيـــش جميـــع البـــشر مـــن الآن فصاعـــدًا كشـــعب 

ـــل،  ـــك مســـرته نحـــو باب ـــح العـــام..«. أكمـــل بعـــد ذل واحـــد متحـــد مـــن أجـــل الصال

ـــة  ـــن إنشـــاءه لمدين ـــه عـــلى الرغـــم م ـــراً لإمبراطوريت ـــا مق ـــوي أن يجعله ـــي كان ين الت

الإســـكندرية. في بابـــل عمـــل عـــلى إعـــادة ترتيـــب جيشـــه، كـــما أقـــام الولائـــم 

ـــوفى  ـــم ت ـــواه ث ـــارت ق ـــبر وخ ـــكندر الأك ـــرض الاس ـــاك م ـــل. هن ـــوال اللي ـــلات ط والحف

ـــلاد. ـــل المي ـــام 323 قب ع

في الفصـــل الرابع، تـــم إلقـــاء الضـــوء عـــلى أحـــداث الاحتفـــال الجامـــح الـــذي 

ـــذي  ـــيبوليس، وال ـــة برس ـــلى مدين ـــتيلاء ع ـــبة الاس ـــه بمناس ـــادة جيش ـــار ق ـــه كب نظم

ـــة الفارســـية. وعـــلى الرغـــم مـــن  أســـفر عـــن حـــرق القـــر ومحفوظـــات الإمبراطوري

ـــدوا  ـــت اعتق ـــاع زرادش ـــال، إلا أن أتب ـــك الاحتف ـــاركاً في ذل ـــن مش ـــكندر لم يك أن الإس
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لعـــدة قـــرون، حتـــى عـــر كـــرى والســـلالات العربيـــة لأمويـــين والعباســـيين، 

ـــرض القضـــاء  ـــت، بغ ـــول زرادش ـــدس للرس ـــاب المق ـــتا، الكت ـــد حـــرق الأفيس ـــه تعم أن

عـــلى المعرفـــة العلميـــة والموســـوعية الموجـــودة فيـــه، والتـــي كانـــت تفـــوق مـــا لـــدى 

المفكريـــن اليونانيـــين، وكذلـــك تدمـــر الاكتشـــافات الأثريـــة المحفوظـــة في برســـيبوليس 

والـــتراث الفـــارسي المكتـــوب. يمكـــن القـــول هنـــا بـــلا شـــك أن إدانـــة القائـــد المقـــدوني 

هـــي نتـــاج دعايـــة إيديولوجيـــة، حيـــث أن نصـــوص الأفيســـتا كانت محفوظـــة 

شـــفهياً وتـــم تســـجيلها كتابيـًــا فقـــط في القـــرن الســـادس الميـــلادي، وتحديـــداً في 

ـــرى الأول )579-532(. ـــترة ك ف

ـــن  ـــه ع ـــا نعرف ـــاب ويوضـــح كل م ـــي للكت ـــدأ بالموضـــوع الرئي الفصـــل الخامس يب

ــاني.  ــاء المتحـــف والمكتبـــة في الإســـكندرية مـــن قبـــل بطليمـــوس الأول والثـ إنشـ

ـــياء  ـــتْ أش ـــد بقَي ـــم، فق ـــالم القدي ـــم في الع ـــافي العظي ـــز الثق ـــذا المرك ـــق به ـــما يتعل في

قليلـــة جـــدًا إلى أيامنـــا هـــذه، وبفضـــل إنجـــازات رجـــال الأدب والفنـــون فقـــط، 

ـــزال  ـــة. لا ت ـــة حـــول حجـــم مســـاهمتهما في المعرف يمكـــن اســـتخلاص اســـتنتاجات آمن

التفاصيـــل حـــول تنظيمهـــما وتشـــغيلهما غـــر معروفـــة تمامًـــا. لكـــن لـــو ســـلمنا 

بحقيقـــة وجـــود مـــدارس مـــن هـــذا النـــوع في تلـــك الفـــترة، خاصـــة الأكاديميـــة 

ــات. بخصـــوص  ــة ببعـــض التخمينـ ــتطيع المجازفـ ــا، نسـ ــة بأثينـ ــة الثانويـ والمدرسـ

رئيـــس المتحـــف فقـــد كان أحـــد كهنـــة ربـــات الإلهـــام التســـع، كـــما ذكـــر لأول 

ـــذي لا نجـــده في أي مدرســـة فلســـفية أو  ـــر ال ـــل المـــؤرخ ســـترابون، الأم ـــرة مـــن قب م

مدرســـة أخـــرى، وفي مقدمتهـــم تلـــك التـــي عمـــل فيهـــا طاليـــس الميليتـــوسي. 

مـــن المؤكـــد أن بطليمـــوس الأول ســـوتر أو لاجـــوس، الـــذي أســـس المتحـــف وأشرف 

عـــلى أعـــمال البنـــاء في الإســـكندرية، كان لديـــه الرغبـــة في تنظيـــم هـــذا المركـــز الثقـــافي 
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ـــة.  ـــة الثانوي ـــطو في المدرس ـــة أرس ـــتوس خليف ـــه إلى ثيوفراس ـــد ب ـــك أراد أن يعه ولذل

ـــن  ـــارب م ـــا يق ـــرك م ـــض ت ـــتوس رف ـــإن ثيوفراس ـــا ف ـــروف أيض ـــو مع ـــما ه ـــن ك لك

ـــال إلى الإســـكندرية. وهكـــذا،  ـــا والانتق ـــة في أثين ـــه في المدرســـة الثانوي ـــبٍ ل ألفـــي طال

كان حلقـــة الوصـــل التـــي تربـــط بـــين اللســـيوم والمتحـــف هـــو ديميتريـــوس الفالـــروني. 

ـــه منصـــب رســـمي في التسلســـل الهرمـــي للمتحـــف،  ـــه لم يكـــن ل عـــلى الرغـــم مـــن أن

ـــة  ـــع بالمعرف ـــه كان يتمت ـــمي، إلا أن ـــكلٍ رس ـــة بش ـــاً للمكتب ـــدًا رئيس ـــح أب ـــم يصب فل

ـــة. ـــراء المكتب ـــج إث ـــم برنام ـــن تنظي ـــؤولاً ع ـــون مس ـــغف ليك والش

يتطـــرق هـــذا الفصـــل أيضًـــا إلى علاقـــة الآلهـــة المريـــة بالأولمبيـــين )الاثنـــا 

ــع  ــس مـ ــوس، وإيزيـ ــع زيـ ــون مـ ــوس، وآمـ ــس وديونيسـ ــل أوزوريـ ــشر(، مثـ عـ

أفروديـــت. كـــما يناقـــش أيضـــاً قضيـــة تجســـيم أول إلـــه مـــري، ســـرابيس )أو 

ـــذ  ـــرت من ـــبر، ظه ـــكندر الأك ـــة الإس ـــن ألوهي ـــاً م ـــه، انطلاق ـــت نفس ـــارابي(. في الوق س

ـــة  ـــن ناحي ـــب( الإســـكندر م ـــة« أي )لق ـــوس الأول رابطـــة »أخـــوة الآله عـــر بطليم

ـــه  ـــوس وأخت ـــع فيلادلف ـــال م ـــو الح ـــما ه ـــة آخـــرى، ك ـــن ناحي ـــون م ـــب( الفرع و)لق

وزوجتـــه أرســـينوي.

ـــاء  ـــام رؤس ـــمال وأي ـــو أع ـــل ه ـــذا الفص ـــي له ـــوع الرئي ـــإن الموض ـــك، ف ـــع ذل وم

ـــاني بمعايـــر جديـــدة تســـتند إلى  المكتبـــة ومســـاهمتهم في إعـــادة تقييـــم الأدب اليون

ـــا. أولاً،  ـــة لشرحه ـــة متخصص ـــب لغوي ـــة، وإلى كت ـــات المتاح ـــن المخطوط ـــد م العدي

ـــوص  ـــة نص ـــة لأصال ـــره الخاص ـــوس ومعاي ـــة إفس ـــن مدين ـــوس م ـــر زينودوت ـــم ذك ت

ـــن  ـــة م ـــة المختلف ـــات البردي ـــودة في المخطوط ـــت موج ـــي كان ـــي الت ـــعر الملحم الش

ـــوس  ـــه، أبولوني ـــن خلفائ ـــث ع ـــم الحدي ـــاً ت ـــاني. أيض ـــالم اليون ـــق الع ـــع مناط جمي

الـــرودسي، وإراتوســـتينيس الســـريني، شـــاعر أرغونفتـــس العظيـــم، مؤســـس 

ـــي العمـــل عـــلى  ـــال الشـــهر بلاتونيكـــوس )وتعن ـــف المق ـــة، ومؤل ـــا الرياضي الجغرافي
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المعرفـــة الرياضيـــة(. خلـــف إراتوســـتينيس في المكتبـــة أريســـتوفانيس البيزنطـــي، 

وهـــو عـــالم نحـــوي عظيـــم، بـــرع في إصـــدار طبعـــات نموذجيـــة لأعـــمال كبـــار 

ـــائي،  ـــعر الغن ـــاب الش ـــا كت ـــيود، وأيضً ـــروس وهيس ـــل هوم ـــين، مث ـــعراء الملحمي الش

ـــدار. ـــة بن وخاص

ــرفَ المتحـــف  ــلاد، عـ ــل الميـ ــوالي 180 قبـ ــي وحـ ــتوفانيس البيزنطـ ــد أريسـ بعـ

والمكتبـــة فـــترة ركـــود، إن لم يكـــن انحـــدار، حيـــث تـــم تنصيـــب شـــخص غـــر معـــروف 

ـــإن  ـــن هـــذا، ف ـــم م ـــة. عـــلى الرغ ـــس للمكتب ـــوس، كرئي ـــوس إيدوغراف ـــى أبولوني يدُع

ـــع  ـــه جمي ـــت لدي ـــاموثراكي كان ـــتارخوس الس ـــو أريس ـــة وه ـــة المكتب ـــه في رئاس خليفت

المواصفـــات اللازمـــة لاســـتئناف عمليـــة البحـــث العلمـــي في المكتبـــة مـــن حيـــث 

ـــذي  ـــوس، ال ـــارة إلى زينودوت ـــت الإش ـــال تم ـــبيل المث ـــلى س ـــاً ع ـــلافه. أيض ـــى أس انته

كان يـــرى أنـــه مـــن الـــضروري أن تتـــم شرح الأجـــزاء غـــر الواضحـــة لغويـــاً عـــن 

ـــح  ـــا؛ً وهـــو توضي ـــور حالي ـــرأي المأث ـــا، حســـب ال ـــق الرجـــوع إلى نصـــوص مؤلفه طري

ـــروس. ـــلال هوم ـــن خ ـــروس م هوم

عـــلى كل حـــالٍ، بعـــد وفـــاة أريســـتارخوس وصعـــود بطليمـــوس الســـابع إلى عـــرش 

مـــر، بـــدأت التطـــورات السياســـية تؤثـــر عـــلى الحيـــاة الفكريـــة للإســـكندرية 

بأكملهـــا. ولهـــذا فليـــس مـــن قبيـــل المصادفـــة أن يلُاحـــظ مغـــادرة الأدبـــاء 

للإســـكندرية، بالإضافـــة إلى هـــذا فـــإن منصـــب رئيـــس المكتبـــة تـــولاه أحـــد الفرســـان 

الـــذي يدعـــى كيظـــاس. 

ــلى  ــز عـ ــث يركـ ــة، حيـ ــة بحتـ ــص ببليوغرافيـ ــادس يتميز بخصائـ ــل السـ الفصـ

ـــات  ـــع لوح ـــريني في تجمي ـــكاليماخوس الس ـــبوقة لـ ـــر المس ـــدة وغ ـــاهمة الفري المس

ـــف الببليوغـــرافي في العـــالم الغـــربي.  ـــاب التصني ـــح ب ـــالي فت ـــة، وبالت )جـــداول( معجمي
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في بدايـــة الفصـــل، يتـــم مناقشـــة الأســـاليب الأوليـــة التـــي اســـتخدمتها الحضـــارة 

ـــما إذا  ـــة في ـــمارية، ودراس ـــواح المس ـــة الأل ـــة في كتاب ـــورية والأكادي ـــومرية والآش الس

ـــي ربمـــا لم  ـــك اللوحـــات، الت ـــف تل ـــرت عـــلى آراء مؤل ـــد أث ـــت هـــذه الأســـاليب ق كان

ـــيئاً. ـــا ش ـــرف عنه يع

ـــر(،  ـــعر القص ـــات )الش ـــب الإيبيجارم ـــاعر، كات ـــم والش ـــوس، المعل ـــد كاليماخ تعه

بترتيـــب المخطوطـــات الكثـــرة المصنفـــة في مجموعـــات بطليمـــوس الأول والثـــاني، 

بالتعـــاون بشـــكل وثيـــق مـــع رؤســـاء المكتبـــة، عـــلى الرغـــم مـــن أنـــه لم يشـــغل 

ـــا  ـــه اللوحـــات وقســـمها لازال مثاليً ـــذي جمـــع علي ـــداً منصـــب رئيســـها. الأســـاس ال أب

ـــعر  ـــة )الش ـــدات موضوعي ـــاني إلى وح ـــم الأدب اليون ـــث قس ـــذا؛ حي ـــا ه ـــى يومن حت

والتاريـــخ والطـــب ومـــا إلى ذلـــك( ثـــم قـــام بـــإدراج المؤلفـــين وفقـــاً للترتيـــب الزمنـــي، 

مـــع كتابـــة ســـرة ذاتيـــة لـــكل منهـــم، ثـــم سرد أعمالهـــم حســـب الترتيـــب الأبجـــدي.

ـــل  ـــذا العم ـــة إلى ه ـــا. وبالإضاف ـــن كتابً ـــة وعشري ـــات في مئ ـــذه اللوح ـــت ه جُمع

اللغـــوي الضخـــم، قـــام كاليماخـــوس بتجميـــع العديـــد مـــن اللوحـــات  الأخـــرى، أكـــر 

ـــاب؛  ـــا بعـــض الألع ـــي أقيمـــت فيه ـــن الت ـــا، لأماك ـــال وفقً ـــا، عـــلى ســـبيل المث تخصصً

 ،)Pythians( والبيثيونيـــة ،)Nemeans( والنيمائيـــة ،)Olympians( كالأولمبيـــة

 .)Isthmians( ـــثميونية والإس

ـــوء  ـــاء الض ـــم إلق ـــد ت ـــة؛ فق ـــات اللغوي ـــشر وللموضوع ـــابع خُصص للن ـــل الس الفص

ــلاف  ــر الاختـ ــث يظهـ ــي، حيـ ــر البطلمـ ــوص في العـ ــشر النصـ ــة نـ ــلى طريقـ عـ

ـــما بعـــد، خاصـــة في القـــرن التاســـع  ـــي ســـادت في الجوهـــري عـــن طريقـــة النـــشر الت

ـــة.  ـــة اليوناني ـــرة في الأبجدي ـــتراف بالحـــروف الصغ ـــم الاع ـــا ت ـــك عندم ـــلادي، وذل المي

ـــمة  ـــة كس ـــة الأيوني ـــن اللهج ـــث ع ـــاك حدي ـــة، فهن ـــألة اللغ ـــق بمس ـــما يتعل ـــا في أم
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ـــداث  ـــن الأح ـــكا، وع ـــة أتي ـــن منطق ـــار وتكوي ـــن ازده ـــة، وع ـــة الأيوني ـــزة للثقاف ممي

ـــكندري. ـــع الس ـــبرى والمجتم ـــكا الك ـــمى بأتي ـــا يس ـــي أدت إلى م الت

يتطـــرق هـــذا الفصـــل أيضًـــا إلى الكتابـــة بحـــروف كبـــرة خـــلال العـــر 

ـــبرة  ـــع الن ـــم، ووض ـــات الترقي ـــي لعلام ـــج التدريج ـــمها والدم ـــة رس ـــي، وطريق البطلم

ـــل في  ـــت موجـــودة بالفع ـــي كان ـــق الت ـــن الوثائ ـــة م ـــواع مختلف ـــمات في أن ـــلى الكل ع

فـــترة عمـــل المتحـــف البطلمـــي. 

في الفصـــل الثامن، جـــرت محاولـــة لتصنيـــف النتـــاج الفكـــري للمثقفـــين الذيـــن 

عملـــوا في المتحـــف في الآداب والفنـــون، منـــذ عهـــد بطليمـــوس ســـوتر إلى عهـــد 

ـــي  ـــازات باق ـــن إنج ـــم ع ـــل إنجازاته ـــرض فص ـــة، بغ ـــدات موضوعي ـــرا، إلى وح كليوبات

ـــن  ـــؤلاء الذي ـــط ه ـــف فق ـــمل التصني ـــة. لم يش ـــق باليوناني ـــالم الناط ـــن الع ـــين م المثقف

ـــاورة  ـــزر المج ـــق والج ـــن المناط ـــوا م ـــن قدم ـــا الذي ـــن أيضً ـــكندرية، ولك ـــدوا في الإس وُل

ذات التبعيـــة الثقافيـــة المبـــاشرة لمملكـــة البطالمـــة، مثـــل رودوس وقورينـــة وكنيـــدوس.

أمـــا موضوعـــات هـــذا الفصـــل، كـــما تـــم تصنيفهـــا، فهـــي تتعلـــق بالشـــعر 

ــور  ــين في تطـ ــاهمة المثقفـ ــة إلى مسـ ــا، بالإضافـ ــوي، والإبيجرامـ ــي، والرعـ الملحمـ

الفكـــر الفلســـفي، وإنشـــاء مـــدارس عامـــة ومتخصصـــة. كـــما تـــم تقفـــي أثـــر 

ـــا  ـــص م ـــلى خصائ ـــرف ع ـــم التع ـــكندرية وت ـــائيّة في الإس ـــة المشّ ـــاع المدرس ـــاط أتب نش

يسُـــمى بالشـــكوكية الفلســـفية التـــي ظهـــرت مـــن خلالأنيســـيديموس الكنـــوسّي. 

ـــا«،  ـــماء الإثنوغرافي ـــة و »عل ـــماء اللغ ـــا عل ـــمل أيضً ـــذي يش ـــخ، وال ـــال التأري وفي مج

ـــم هـــذا  ـــم نخت ـــس. ث ـــه فيلارخـــوس وتيماجيني ـــة مـــع كليتارخـــوس، يلي ـــت البداي كان

الفصـــل بالحديـــث عـــن فيلوســـتيفانوس ومينيكليـــس البرقـــيّ، كـــما تـــم تســـليط 

الضـــوء عـــلى مســـاهمة كاليكســـينوس الـــرودسّي في الترحـــال.
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ـــدم  ـــن ع ـــم م ـــلى الرغ ـــراً. ع ـــورًا كب ـــكندرية تط ـــة في الإس ـــوم الطبي ـــهدت العل ش

بقـــاء أي مـــن المؤلفـــات التـــي كُتبـــت خـــلال العـــر البطلمـــي بشـــكل كامـــلٍ، إلا أن 

ـــراط.  ـــة أبق ـــن لمجموع ـــين ومفري ـــع كمعلق ـــل رائ ـــوا بعم ـــاء الســـكندريين قام الأطب

ـــة  ـــات طبي ـــم إنشـــاء كلي ـــرق العـــلاج المختلفـــة، وت ـــد مـــن طُ ـــكار العدي ـــم ابت أيضـــاً ت

ـــذي  ـــف وال ـــع للمتح ـــهر، التاب ـــدوني الش ـــوس الخلقي ـــز هروفيل ـــل مرك ـــددة، مث متع

ـــد  ـــز نج ـــذا المرك ـــي ه ـــهر خريج ـــن أش ـــة، وم ـــات الجراحي ـــاً في العملي كان متخصص

ـــاً  ـــب، وأيض ـــة في الط ـــة التجريبي ـــس المدرس ـــبر مؤس ـــذي يعت ـــوسي، ال ـــوس الك فيلين

ـــدم  ـــلى تق ـــة ع ـــرض الأدل ـــم ع ـــراً، ت ـــورانوس. وأخ ـــه س ـــوسّي ومواطن ـــوس الإفس روف

العلـــوم الطبيـــة في الإســـكندرية مـــن خـــلال كتـــاب الطـــب )De medicina( لمؤلفـــه 

ـــاء  ـــدرات الأطب ـــبرز ق ـــه يُ ـــذي في ـــوس، وال ـــوس كيلس ـــوس( كورنيلي ـــوس )أوريلي آيل

ـــة. ـــات الجراحي ـــين في العملي ـــكندريين كمتخصص الس

ـــم  ـــالات التعلي ـــف مج ـــون في مختل ـــك العامل ـــكندريون وكذل ـــون الس ـــام المؤرخ ق

ـــج  ـــط، ســـائرين عـــلى نه ـــا ورســـم الخرائ ـــر في مجـــال الجغرافي ـــر كب الفكـــري، بتطوي

ـــه إلى  ـــكندر في حملت ـــق الإس ـــذي راف ـــال، ال ـــذا المج ـــد ه ـــدي، رائ ـــوس العب هيكاتاي

ـــدِمَ إلى الإســـكندرية عالمـــان جغرافيـــان مـــن قورينـــة، وهـــما أميتـــوس  الـــشرق. كـــما قَ

ـــط  ـــاس محي ـــام بقي ـــك ق ـــالم فل ـــات وع ـــالم رياضي ـــو ع ـــم، وه ـــتينيس العظي وإراتوس

الأرض بـــكل دقـــة ممكنـــة في ذلـــك الوقـــت. وأيضـــاً يتحـــدث هـــذا الفصـــل عـــن 

ـــرودسّي،  ـــتينيس ال ـــاني، ديموس ـــوس الث ـــطول بطليم ـــة لأدمرال أس ـــات الجغرافي الكتاب

ـــواحل.  ـــراسي والس ـــف الم ـــئ، وص ـــول الموان ح

لم يقتـــر البحـــث الجغـــرافي لعلـــماء الجغرافيـــا والمؤرخـــين عـــلى فتـــح طـــرق 

بحريـــة جديـــدة في الـــشرق، كـــما هـــو الحـــال في الرحلـــة المهمـــة لثاســـوس 

ـــذي تعهـــد باستكشـــاف ســـواحل  أندروســـتينيس، وهـــو مواطـــن مـــن أمفيبوليـــس، ال
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ـــف  ـــا نضي ـــند. دعون ـــر الس ـــب نه ـــى مص ـــا حت ـــا وراءه ـــة وم ـــرة العربي ـــبه الجزي ش

ـــالم  ـــرودسّي، ع ـــوس ال ـــلِ هيبارخ ـــن قِب ـــط مِ ـــم الخرائ ـــاهمة في رس ـــا المس ـــا أيضً هن

ــاس متطـــورة  ــتخدام أدوات قيـ ــام الخرائـــط، الـــذي اسـ ــا ورسـ الفلـــك والجغرافيـ

مُقارنـــةً بســـابقيه، مؤسســـاً بذلـــك حقبـــة جديـــدة في أبحـــاث رســـم الخرائـــط، 

والتـــي اســـتفاد منهـــا كلاوديـــوس بطليمـــوس اســـتفادةً كبـــرة.

ســـاهم كلاوديـــوس بطليمـــوس مســـاهمة حاســـمةً في علـــم الجغرافيـــا. وُلـــد 

ـــالي عـــاش خـــلال العـــر  ـــلادي، وبالت ـــة القـــرن الأول المي بطليمـــوس في مـــر في نهاي

ـــاني. الروم

يعُتـــبر كلاوديـــوس بطليمـــوس الوريـــث الطبيعـــي لســـابقيه مـــن المهتمـــين بالعلـــوم 

ــين  ــن عظيمـ ــا مُجلديـ ــرك لنـ ــم تـ ــتخدام إنجازاتهـ ــة، فباسـ ــة والاجتماعيـ الطبيعيـ

وهـــما؛ )Μαθηματικὴ σύνταξις أو Μεγίστη σύνταξις( )أو كتـــاب المجســـطي كـــما 

ـــرام  ـــب الأج ـــد الأول ترتي ـــاول المجل ـــا. يتن ـــاب الجغرافي ـــرب( وكت ـــد الع ـــمى عن يس

ـــد  ـــذي حـــدده هيبارخـــوس، ويشـــر المجل ـــةِ الأرض ال ـــامِ مركزي ـــا لنظ الســـماوية وفقً

ـــدل عـــلى  ـــا ي ـــغ 8000 نقطـــة حـــول العـــالم. م ـــاني إلى خـــط الطـــول والعـــرض البال الث

ـــة،  ـــل عـــر النهضـــة الإيطالي ـــه في أوائ ـــل بطليمـــوس هـــو أن ـــدة لعم ـــة الخال الأهمي

قـــد تـــم ترجمـــة كتـــاب الجغرافيـــا إلى اللاتينيـــة بـــين عامـــي 1406 و1410 مـــن 

قبـــل جاكوبـــو دانجيلـــو المعـــروف باســـم )جاكوبـــوس أنجيلـــوس( تحـــت عنـــوان 

ـــم إعـــادة نـــشره  ـــة في فيتشـــنزا في عـــام 1475 وت ـــم نشرهـــا في البداي ـــا« وت »الجغرافي

ـــام 1500. ـــة ع ـــى نهاي ـــرى حت ـــرات أخ ـــس م خم

ـــلا حاســـماً في  ـــة والمســـلمات الهندســـية والحســـاب، عام ـــات الرياضي ـــت النظري كان

ـــاء  ـــات والفيزي ـــالم الرياضي ـــام ع ـــث ق ـــة. حي ـــد البطالم ـــة في عه ـــوم الرياضي تطـــور العل

ــث في  ــق البحـ ــح طريـ ــدوس بفتـ ــن كنيـ ــوس مـ ــة، إيودوكسـ ــم في الأكاديميـ العظيـ
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الرياضيـــات والفـــروع المتعلقـــة بهـــا مثـــل علـــم الكونيـــات. ركـــز بحثـــه بشـــكل أســـاسي 

عـــلى تطويـــر مـــا يســـمى بــــ »طريقـــة الاســـتنفاد« )Method of exhaustion(، والتـــي 

ـــة. ـــة بحت ـــسٍ رياضي ـــلى أسُُ ـــم ع ـــاحة والحج ـــاس المس ـــماد قي ـــم اعت ـــا ت بفضله

ـــات في العصـــور القديمـــة في  ـــماء الرياضي ـــدس الســـكندري أحـــد أهـــم عل كان إقلي

ـــق  ـــه لا يوجـــد طري ـــدة بأن ـــة الخال ـــه الإجاب ـــدم ل ـــذي ق حاشـــية بطليمـــوس الأول )ال

ـــط(  ـــبٍ فق ـــة كت ـــا خمس ـــي منه ـــا )بق ـــوالي 13 كتابً ـــب ح ـــة(. كت ـــي إلى الهندس مل

ـــات القديمـــة،  ـــاب »العنـــاصر« لإقليـــدس الكتاب ـــوان »العنـــاصر«. أهَمـــل كت تحـــت عن

ـــاصٍر«  ـــاب » العن ـــم كت ـــي. يهت ـــوس المغني ـــوسي وثيفدي ـــراط الخي ـــات أبق ـــل كتاب مث

ـــية،  ـــة الهندس ـــداد والمتتالي ـــة الأع ـــب، ونظري ـــة التناس ـــتوية، ونظري ـــة المس بالهندس

والهندســـة الفراغيـــة. حقـــق الكتـــاب نجاحًـــا كبـــراً في العـــالم المتحـــضر، وخـــر 

ـــاصر«  ـــح »العن ـــة. أصب ـــة والعربي ـــه اللاتيني ـــو ترجمات ـــاح ه ـــك النج ـــلى ذل ـــاهد ع ش

ـــة  ـــز الفكري ـــدارس والمراك ـــه في الم ـــم تدريس ـــة، وت ـــوم الرياضي ـــياً في العل ـــاً أساس كتاب

ـــام  ـــه ع ـــة الأولى من ـــشر الطبع ـــم ن ـــد ت ـــرب، وق ـــطى في الغ ـــور الوس ـــا في العص العلي

ـــة مـــن عمـــلِ المصمـــم  ـــة برســـوم بياني ـــة مصحوب ـــة، بترجمـــة لاتيني 1482. في البندقي

ـــت. ـــارد راتدول ـــهر إيره ـــري الش الأث

ــلى  ــكندرية وكان عـ ــميدس( في الإسـ ــوسي )أرشـ ــس الرقـ درس أرخيميديـ   

تواصـــل مـــع شـــخصيات بـــارزة في العلـــوم الرياضيـــة، مثـــل كونـــون الســـاموسّي 

ـــا جديـــدة للبحـــث،  ـــة الرياضيـــة آفاقً ودوســـيثيوس البيلـــوسي. فتحـــت هـــذه العبقري

ـــرى  ـــه الأخ ـــين أعمال ـــن ب ـــة. م ـــا في الهندس ـــن أيضً ـــات ولك ـــط في الرياضي ـــس فق لي

المتعلقـــة بالتـــوازن وتربيـــع القطـــع المكافـــئ أو قياســـات الدائـــرة، يوجـــد أيضـــاً 

مقالـــه بعنـــوان »الطريقـــة« )طريقـــة النظريـــات الميكانيكيـــة( المثـــر للاهتـــمام، 

حيـــث يحـــدد أرخيميديـــس طريقـــة الإثبـــات وطريقـــة صياغـــة المسُـــلَّمَ. بـــدأت 



■ l ■

ـــا  ـــذ منتصـــف القـــرن الســـادس عـــشر، وفي مقدمته ـــه في الانتشـــار مطبوعـــةً من كتابات

»الأعـــمال الكاملـــة الباقيـــة« بترجمـــة لاتينيـــة مصاحبـــة للنـــص الأصـــي )بـــازل 

.)1544

كان هيبارخـــوس الـــرودسّي عـــالم رياضيـــات، عمـــل في الإســـكندرية واهتـــم بدراســـة 

ـــل  ـــك، مث ـــم الفل ـــوا بعل ـــن أهتم ـــماء آخري ـــالًا عظ ـــن أن رج ـــم م ـــلى الرغ ـــك. ع الفل

ــع، إلا إن  ــتينيس بالطبـ ــة إلى إراتوسـ ــون، بالإضافـ ــاموسي وكونـ ــتارخوس السـ أريسـ

ـــمس،  ـــر والش ـــين الأرض والقم ـــافة ب ـــاس المس ـــوم وقي ـــة النج ـــوس درس حرك هيبارخ

ـــة بالإضافـــة إلى مصـــادر أخـــرى. اســـتخدم في قياســـاته  معتمـــداً عـــلى المصـــادر البابلي

ـــكندرية. ـــت في رواق الإس ـــكوب( ووُضِع ـــة )التلس ـــمى حلق ـــة تس أداة فلكي

ــة  ــنوات الأولى للإمبراطوريـ ــي وفي سـ ــر البطلمـ ــن العـ ــرة مـ ــترة الأخـ في الفـ

ـــن أن  ـــم م ـــك، عـــلى الرغ ـــم الفل ـــدم في مجـــال عل ـــم إحـــراز أي تق ـــة(، لم يت )الروماني

ـــذي ســـجل  ـــودوروس الســـكندري، ال ـــل دي ـــوا أعـــمالًا رائعـــة، مث ـــين ترك بعـــض الباحث

أعمالـــه في مقـــال بعنـــوان »أناليـــما« )مخطـــط الميـــل(، وهـــي طريقـــة لــــقياس ارتفـــاع 

النجـــوم. وأيضـــاً كلاً مـــن كتيســـيبيوس الســـكندري وفيلـــو البيزنطـــي، اللـــذان يعُـــدان 

ـــة.  ـــوم الميكانيكي ـــن رواد العل م

ـــكا  ـــز؛ فهـــو مؤســـس الدينامي ـــدع ومبتكـــر وعـــالم ممي ـــه مب أثبـــت كتيســـيبيوس أن

ـــي  ـــزة الت ـــاء الآلات والأجه ـــام ببن ـــاء، وق ـــروع الفيزي ـــن ف ـــتقلٍ م ـــرع مس ـــة كف المائي

ـــال.  ـــون القت ـــك في فن ـــة وكذل ـــاة اليومي ـــتخدم في الحي ـــواء، وتسُ ـــط اله ـــل بضغ تعم

ـــة  ـــي آل ـــوائل(، وه ـــة السّ ـــم حرك ـــكا )عل ـــترع الهيدرولي ـــو مخ ـــك فه ـــة إلى ذل بالإضاف

ـــن. ـــب الأرغ ـــبه أنابي ـــيقية تش موس

ـــا  ـــواً دائمً ـــن عض ـــه لم يك ـــا، لكن ـــاً أيضً ـــو منتج ـــا كان فيل ـــت تقريبً ـــس الوق في نف

في المتحـــف، حيـــث عـــاش في رودوس لبعـــض الوقـــت. قـــام بتأليـــف كتـــاب 
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ـــم  ـــل يت ـــذا العم ـــن ه ـــة م ـــزاء المحفوظ ـــكا«. في الأج ـــة في الميكاني ـــة الوافي »الخلاص

ـــك ذِكـــر  ـــاع واســـتخدام الهـــواء المضغـــوط، وكذل ـــع أســـلحة الدِف الحديـــث عـــن تصني

ـــلحة  ـــع الأس ـــة لتصني ـــة« )دراس ـــواء« و »المدفعي ـــط اله ـــل »ضغ ـــرى مث ـــه الأخ أعمال

الباليســـتية(، و »التحصينـــات العســـكرية« إلـــخ....

ـــتي  ـــر الهلنس ـــلال الع ـــة خ ـــال الهندس ـــم في مج ـــمَ الأه ـــإن العالِ ـــك، ف ـــع ذل وم

ــع  ــرن الأول الميـــلادي. وضـ ــة القـ ــكندري، الـــذي عمـــل في نهايـ كان هـــرون السـ

هـــرون تعريفـــات لأشـــكال الهندســـية، والتعامـــل مـــع الهندســـة والقيـــاس الفراغـــي، 

ـــة لقيـــاس الأســـطح والســـعة.  ـــه »المقاييـــس« يذكـــر العديـــد مـــن الأمثل بينـــما في عمل

يرجـــع الفضـــل لهـــرون أيضًـــا في اخـــتراع أجهـــزة تعمـــل بضغـــط الهـــواء والمـــاء 

ـــاً. ـــة أو آلي ـــة يدوي ـــواء بطريق س

ـــوم التـــي تتعلـــق بالممارســـات  خـــلال العـــر البطلمـــي، ظهـــرت أيضـــاً بعـــض العل

المريـــة الموروثـــة، وخاصـــة الممارســـات العلاجيـــة التـــي تعتمـــد عـــلى الأجســـام 

والظواهـــر الفلكيـــة. كانـــت الموضوعـــات الفلكيـــة بجميـــع أنواعهـــا قـــد شـــغلت 

بالفعـــل الكهنـــة المريـــين، كـــما كان لعلـــم التنجيـــم دور رئيـــي في الحيـــاة 

ـــم  ـــة في العـــر البطلمـــي، فقـــد ت ـــا بالنســـبة للطـــرق العلاجي ـــين. أم ـــة للمري اليومي

ـــو  ـــرى، وه ـــور الأخ ـــين الأم ـــن ب ـــي« م ـــات الفل ـــم النب ـــمى ب »عل ـــا يس ـــتخدام م اس

علـــم يحـــدد الروابـــط بـــين أنـــواع النباتـــات المزروعـــة، وأجســـام النجـــوم مـــن ناحيـــة، 

ـــة  ـــذه مرتبط ـــلاج ه ـــرق الع ـــت طُ ـــرى. كان ـــة أخ ـــن ناحي ـــان م ـــم الإنس ـــاء جس وأعض

بشـــكل خـــاص بالمـــري اليونـــاني الـــذي كتـــب باللغـــة اليونانيـــة. تجـــدر الإشـــارة هنـــا 

إلى فولـــوس مينديســـيوس، المعـــروف أيضًـــا باســـم ديموكريتـــوس، وهـــو فيلســـوف 

فيثاغـــورسي عـــاش في القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــلاد، وهـــو ممثـــل لطبقـــة غامضـــة 

ـــد مـــن الوصفـــات الســـحرية للـــشرق. ـــم دمـــج العدي ـــث ت مـــن الأدب الفلســـفي، حي
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الفصـــل التاســـع مخصص فقـــط لقصـــة حيـــاة الإســـكندر الأكـــبر ومآثـــره، التـــي 

ــرب  ــعوب الـــشرق والغـ ــع شـ ــراث جميـ ــاً وانتـــشرت في تـ ــكلاً روائيـ ــذت شـ اتخـ

ـــام كاليســـتينيس  ـــا ق ـــاة الإســـكندر عندم ـــة الأولى لحي ـــرت المعالجـــة الأدبي ـــا. ظه أيضً

الأولينثـــوسي، ابـــن شـــقيق أرســـطو، الـــذي رافـــق الملـــك الإســـكندر في حملتـــه، 

ــات  ــل كتابـ ــلاد. وبفضـ ــل الميـ ــام 331 قبـ ــى عـ ــة حتـ ــداث الحملـ ــجيل أحـ بتسـ

كاليســـتينيس، إضافـــة إلى بعـــض المعلومـــات الأخـــرى التـــي تتعلـــق بعلاقـــة 

ـــن مصـــادر أخـــرى، اســـتطاع شـــخص مـــري  ـــد نفســـه، أو م بطليمـــوس الأول بالقائ

يتحـــدث اليونانيـــة مـــن كتابـــة نـــصٍ عُـــرف باســـم »روايـــة الإســـكندر« لكاليســـتينيس 

المنحـــول.

ـــات  ـــن لغ ـــد م ـــم إلى العدي ـــما ترُج ـــرارًا، ك ـــرارًا وتك ـــص م ـــذا الن ـــة ه ـــد كتاب أعُي

الـــشرق والغـــرب. تـــم تداولـــه أيضـــاً شـــعراَ ونـــراً عـــلى نطـــاق واســـع كقصـــة 

شـــعبية بعـــشرات الإصـــدارات المختلفـــة. تـــم نـــشره في الـــشرق بجميـــع اللغـــات 

ـــون  ـــون اللاتيني ـــام المؤرخ ـــما ق ـــخ، بين ـــة، إل ـــة والأرميني ـــية والإثيوبي ـــا، بالفارس تقريبً

في الغـــرب، مثـــل كوانتـــوس كوينتـــوس روفـــوس، بترتيبـــه وصياغتـــه بأناقـــة زادت 

مـــن حيويتـــه وقوتـــه التعبريـــة، كـــما قـــام الفنانـــون بزخرفـــة النـــص برســـومات 

ذات ذوق رفيـــع وخاصـــة في عـــر ظهـــور الطباعـــة.

ـــة،  ـــط باللاتيني ـــة فق ـــب الرواي ـــرب، لم تكت ـــطى في الغ ـــور الوس ـــنوات العص في س

ـــم  ـــة( وت ـــة والإنجليزي ـــية والألماني ـــة والفرنس ـــرى )الإيطالي ـــات أخ ـــا بلغ ـــن أيضً ولك

تداولهـــا في شـــكل مخطوطـــات. خـــلال العـــر البيزنطـــي، تـــم تعديـــل روايـــة 

ــك«؛  ــكندر الملـ ــميتها »الإسـ ــم تسـ ــعراً وتـ ــراً وشـ ــا نـ ــبر وتقديمهـ ــكندر الأكـ الإسـ

اســـتحوذت شـــخصية القائـــد المقـــدوني عـــلى خيـــال البيزنطيـــين أكـــر مـــن قصـــة 

ـــشر،  ـــس ع ـــرن الخام ـــن الق ـــدءًا م ـــرة، وب ـــة الأخ ـــا. في الآون ـــروادة وأبطاله ـــرب ط ح
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ـــة  ـــة الحديث ـــة العامي ـــبر باللغـــة اليوناني ـــة الإســـكندر الأك ـــة رواي ـــة كتاب ـــدأت محاول ب

ـــشر،  ـــادس ع ـــرن الس ـــة الق ـــذ بداي ـــول. من ـــتينيس المنح ـــص كاليس ـــلى ن ـــماداً ع اعت

ـــص،  ـــذه القص ـــن ه ـــاذج م ـــد نم ـــة، توُج ـــة في البندقي ـــة اليوناني ـــور الطباع ـــت ظه وق

ـــة الأولى شـــعراً في  ـــد صـــدرت الطبع ـــا » الإســـكندر المقـــدوني«، وق ـــي كان عنوانه والت

عـــام 1529، بينـــما النســـخة النريـــة مـــن الروايـــة، المعروفـــة باســـم »قصـــة الإســـكندر 

ـــن  ـــرن ونصـــف )م ـــة، بعـــد حـــوالي ق ـــم إصدارهـــا للمـــرة الأولى في البندقي ـــبر«، ت الأك

الطبعـــة الأولى(، أي في عـــام 1670. بنـــاءً عـــلى التغيـــرات التـــي شـــهدها النـــص 

ـــل  ـــة أخـــرى تمتعـــتْ بمث ـــة أو عالمي ـــه لا توجـــد شـــخصية تاريخي الأصـــي، نســـتنتج أن

ـــة  ـــدود الاثنوجرافي ـــاوزت الح ـــطورة تج ـــد أس ـــه لا توُج ـــما لم أن ـــعبية، ك ـــذه الش به

ـــبر.  ـــكندر الأك ـــخصية الإس ـــل ش ـــة مث واللغوي

ـــه  ـــهرة إلى أخي ـــودا الش ـــتياس يه ـــالة« أريس ـــة »رس ـــم دراس ـــل العاشر، ت في الفص

فيلوكراتيـــس، والتـــي كانـــت لفـــترة طويلـــة المصـــدر الرئيـــي لإنشـــاء المتحـــف 

ـــا  ـــما أنه ـــروني. ك ـــوس الفال ـــادات ديميتري ـــلى ارش ـــاءً ع ـــكندرية بن ـــة في الإس والمكتب

ـــم ترجمـــة  ـــي بســـببها ت ـــة والظـــروف الت ـــود في عاصمـــة البطالم ـــين مناصـــب اليه تب

ـــا  ـــطة 72 يهوديً ـــبعينية( بواس ـــة الس ـــة )الترجم ـــة إلى اليوناني ـــن العبري ـــة م الشريع

هلينســـتيًا. بالإضافـــة إلى ذلـــك، واســـتنادًا إلى كتابـــات الأدبـــاء والفنانـــين، نلقـــي 

ـــة  ـــروة هائل ـــع ث ـــة بتجمي ـــمام البطالم ـــباب الرئيســـية لاهت ـــض الأس ـــلى بع الضـــوء ع

ــة  ــر الـــذي أدى إلى ظهـــور الرقـ ــة، الأمـ ــة غـــر منضبطـ مـــن الكتـــب، بطريقـ

ـــر. ـــة والتزوي الأدبي



■ liv ■

ــار  ــاء حصـ ــوم أثنـ ــة المزعـ ــرق المكتبـ ــن حـ ــدث عـ ــادي عشر يتحـ ــل الحـ الفصـ

ـــن  ـــاع ع ـــلاس والدف ـــد أخي ـــادة القائ ـــة بقي ـــوات البطلمي ـــل الق ـــن قب ـــكندرية م الإس

ــري  ــكندرية البحـ ــاء الإسـ ــق في مينـ ــع الحريـ ــرا. اندلـ ــر وكليوباتـ ــوس قيـ يوليـ

وأحـــرق لفائـــف ورق الـــبردي غـــر المكتوبـــة التـــي كانـــت مجهـــزة لإنشـــاء أول 

مكتبـــة عامـــة في رومـــا. في حقيقـــة الامـــر يعـــد هـــذا تفســـراً مخالفـــاً للواقـــع، 

ـــة  ـــف والمكتب ـــوع إلى إدارات المتح ـــم الرج ـــه لم يت ـــة وأن ـــاً، خاص ـــلّ متوارث ـــه ظ لكن

ـــارة  ـــم الإش ـــراً، تت ـــة. أخ ـــترة الإمبراطوري ـــلال ف ـــد خ ـــة، وبالتحدي ـــنوات التالي في الس

ـــم  ـــر؛ ت ـــكات م ـــر مل ـــابعة، آخ ـــرا الس ـــشر، كليوبات ـــاني ع ـــوس الث ـــة بطليم إلى ابن

ـــر  ـــم العقاق ـــة في عل ـــا الفكري ـــا السياســـية، وأيضـــاً مناقشـــة اهتماماته ـــراز عبقرتيه إب

ـــم  ـــد« حيـــث ت ـــادة مـــع »ديونيســـيوس الجدي ـــك مشـــاركتها في العب ـــل، وكذل والتجمي

ـــدة«. ـــس الجدي ـــا كــــ »إيزي تقديمه

ــم  ــل الحكـ ــكندرية في ظـ ــم في الإسـ ــع القائـ ــرض الوضـ ــاني عشر يعـ ــل الثـ الفصـ

الرومـــاني وتداعياتـــه عـــلى المســـتوى الاجتماعـــي والثقـــافي. كانـــت مـــر تعتـــبر ملكيـــة 

ـــلى  ـــاص ع ـــكل خ ـــوء بش ـــليط الض ـــم تس ـــاً ت ـــاني. أيض ـــور روم ـــكل إمبراط ـــخصية ل ش

ـــل  ـــن أج ـــة، م ـــة ديني ـــافي ذي أيديولوجي ـــز ثق ـــاء مرك ـــر لإنش ـــطس قي ـــادرة أغس مب

ـــة. ـــة الروماني ـــة اليوناني ـــارز للثقاف ـــز ثقـــافي ب ـــة المتحـــف كمرك ـــر هوي ـــل أو تغي تعدي

خضعـــت مـــر في وقـــت لاحـــق لحكـــم البيزنطيـــين، حيـــث تناولـــت كتـــب 

ــة والأدب  ــادات العرقيـ ــألة الاضطهـ ــيحية مسـ ــترة المسـ ــك الفـ ــلال تلـ ــة خـ المكتبـ

ـــن  ـــول م ـــة التح ـــا إلى قضي ـــل أيضً ـــذا الفص ـــرق ه ـــم. يتط ـــاني القدي ـــاني الروم اليون

ــبة  ــاني بمناسـ ــرار قنســـطنطيوس الثـ ــاً لقـ ــات، طبقـ لفائـــف الـــبردي إلى المخطوطـ

ــتيوس. ــاء مكتبـــة جامعيـــة في القســـطنطينية برئاســـة ثيميسـ إنشـ



■ lv ■

الفصـــل الثالـــث عشر مخصـــص لفتـــح العـــرب للإســـكندرية عـــام 642 م. والمـــوروث 

ـــن الخطـــاب. كـــما  ـــة بأمـــر مـــن الخليفـــة عمـــر ب ـــا المكتب ـــق بشـــأن حـــرق بقاي المتعل

ـــد  ـــق بأح ـــي تتعل ـــرب الت ـــون الع ـــا المؤرخ ـــي ذكره ـــة الت ـــداث التاريخي ـــاول الأح يتن

ـــاك محـــاولات ربطـــه بشـــخصية  ـــت هن ـــث كان ـــا، حي ـــى يوحن ـــذي يدُع الأشـــخاص ال

ـــي  ـــة الت ـــات الثقافي ـــن العلاق ـــاً ع ـــدث أيض ـــل، نتح ـــذا الفص ـــا. في ه ـــة بعينه تاريخي

ـــي كانـــت اللغـــة  ـــين العـــرب والبيزنطيـــين بعـــد الاســـتيلاء عـــلى المناطـــق الت نشـــأت ب

ـــم  ـــك، ت ـــة إلى ذل ـــكانها. بالإضاف ـــين س ـــتركة ب ـــمية المش ـــة الرس ـــي اللغ ـــة ه اليوناني

ـــة  ـــة العربي ـــة الترجم ـــا حرك ـــكلتْ في ظله ـــي تش ـــروف الت ـــا والظ ـــرق إلى القضاي التط

ـــت. ـــك الوق ـــم في ذل ـــاني القدي ـــأدب اليون ل

ــط  ــة بالتخطيـ ــا المتعلقـ ــرض القضايـ ــم عـ ــر، يتـ ــع عشر والأخـ ــل الرابـ في الفصـ

العمـــراني للإســـكندرية، مقارنـــة بالتخطيـــط التقليـــدي للمـــدن اليونانيـــة، ونظُـــم 

ــوس.  ــترة هيبودامـ ــل فـ ــل قبـ ــائدة بالفعـ ــت سـ ــي كانـ ــراني التـ ــط العمـ التخطيـ

ـــة،  ـــاني العام ـــاء المب ـــرق، وإنش ـــاء الط ـــة ببن ـــاصر الخاصـــة المتعلق ـــف العن ـــم وص ت

وإمـــدادات الميـــاه، ونظـــام الـــرف الصحـــي للمدينـــة.  تحديـــداً تمـــت الإشـــارة 

ـــكندرية  ـــارة الإس ـــي من ـــم، وه ـــالم القدي ـــبع في الع ـــا الس ـــب الدني ـــدى عجائ إلى إح

ــه )أي  ــم نفسـ ــل الاسـ ــي تحمـ ــرة التـ ــودة في الجزيـ ــكندرية( الموجـ )فاروس الإسـ

ــم  ــشروع واسـ ــذ المـ ــي أدت إلى تنفيـ ــباب التـ ــم سرد الأسـ ــاروس(، وتـ ــرة فـ جزيـ

المهنـــدس المعـــماري الـــذي قـــام بتنفيـــذ البنـــاء.

ـــط  ـــم والتخطي ـــو التصمي ـــل ه ـــذا الفص ـــي له ـــوع الرئي ـــإن الموض ـــك، ف ـــع ذل وم

المعـــماري لمتحـــف ومكتبـــة البطالمـــة بالإســـكندرية، حيـــث تـــم البنـــاء طبقـــاً لأســـاليب 

البنـــاء الســـائدة مـــن القـــرن الســـادس، أي منـــذ زمـــن طاليـــس الميليتـــوسي.كان 
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ـــة  ـــة محورهـــا البواب ـــا، مـــن نقطـــة بداي ـــة تمامً ـــاء يتكـــون مـــن مجمعـــات متماثل البن

المركزيـــة ومعبـــد ربـــات الإلهـــام. كان المبنـــى محاطـــاً مـــن جميـــع الاتجاهـــات، 

ـــرواق. ـــاط ب ـــتطيل مُح ـــاء مس ـــلى فن ـــل ع ـــات تط ـــت المجمع وكان

ـــى  ـــاذ أي مبن ـــم إنق ـــه لم يت ـــا أن ـــى، وبم ـــة للمبن ـــمات المعماري ـــق بالس ـــما يتعل في

حـــضري مـــن العـــر البطلمـــي في الإســـكندرية، إلا إنَّ معـــالم الدفـــن، وشـــكل الأبنيـــة 

ـــودة  ـــك الموج ـــا بتل ـــن مقارنته ـــكندرية، يُمك ـــر الإس ـــا في مقاب ـــور عليه ـــم العث ـــي ت الت

ـــا  ـــذا، يمكنن ـــلى كل ه ـــاءً ع ـــاني. بن ـــب الث ـــك فيلي ـــر المل ـــة في ع ـــر المقدوني في المقاب

وضـــع افتراضـــات صحيحـــة حـــول النمـــط المعـــماري والخصائـــص التـــي حـــددت 

ـــة  ـــة آمن ـــاره في منطق ـــبب اختي ـــه، أي س ـــة بأكمل ـــف والمكتب ـــكان المتح ـــم وم تصمي

ـــار، بالطبـــع، حجـــم الكتـــب الـــذي تـــم تجميعهـــا  بـــين القصـــور، مـــع الأخـــذ في الاعتب

ـــوس. ـــات« كَليماخ ـــن »لوح ـــح م ـــو واض ـــما ه ـــاك، ك هن

يكوس ســـتا  . س  . ق



الـفصـــــــــــل الأول

 علاقــــــات الـمـصــــــــــريين 
 بــالمـــــــينويين
والمــــــيكينيين
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1.  تفاصيل من ورقة بردي جنائزية هروغليفية عليها صورتي أوزيريس وإيزيس، عام 1250 ق. م. تقريباً، 
من إصدار Carol Andrews )مراجعة(. »The Ancient Egyptian Book of the Dead«، لندن، 

.1972 ،British Museum Press
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ـــكان  ـــين وس ـــع الكريتي ـــةً م ـــين بداي ـــواع اتصـــالات المري ـــع أن ـــن جمي ـــق م ـــل التحق ـــمّ بالفع ـــد ت لق

ـــذ عـــام 2600 ق. م.  ـــما بعـــد، من ـــين أيضـــاً في ـــع الميكيني ـــل وم ـــرا وجمـــوع بحـــر إيجـــة وقـــبرص، ب ث

ـــة  ـــم الثقافي ـــل الحاســـم في علاقاته ـــشرق. وكان العام ـــع ال ـــا م ـــر أول اتصـــال لأوروب ـــل هـــذا الأم ويمث

والاقتصاديـــة هـــو مســـافة جزيـــرة كريـــت القريبـــة نســـبياً مـــن ســـواحل مـــر والتـــي تقُـــدّر بحـــوالي 

ـــة أنشـــأت مـــر  ـــافّي: فمـــن ناحي ـــا دوراً رئيســـياً في تاريخهـــم الثق ـــلاً. لعبـــت الجيوموفولوجي 300 مي

ـــيّ  ـــوب الشرق ـــن الجن ـــا م ـــي يحده ـــل الت ـــة الني – هب

ـــعوب  ـــن كل ش ـــة ع ـــارة مختلف ـــرة – حض ـــراء وع صح

الـــشرق، وعـــن الســـومريين والأكديـــين عـــلى ســـبيل 

المثـــال، ومـــن الناحيـــة الأخـــرى كريـــت التـــي يعـــد 

البحـــر حصنـــاً طبيعيـــاً لهـــا وكذلـــك نعمـــة الجـــمال 
ـــة.1 ـــر إيج ـــزر بح ـــز ج ـــذي يمي ال

المملكة القــــديمة

ــري  ــخ الم ــن التاري ــترة م ــة ف ــة القديم ــدّ المملك تع

ــار  ــز بازده ــلاد، تتميّ ــل المي ــة قب ــة الثالث ــلال الألفي خ

حضــاري مســتمر. تــولّى فيهــا مقاليــد الحكــم المــري 

ملــوك الأسرة الثالثــة وحتــى الأسرة السادســة في الفــترة 

ــف  ــت من ــث كان ــين )2650 – 2155 ق. م.( حي ــا ب م

ــك  ــك الوقــت فصاعــداً حمــل مل ــذ ذل مقــراً لهــم. من

ــق  ــم المطل ــل الحاك ــكان يمث مــر لقــب »فرعــون« ف

2.  تمثال على شكل إنسان. يرجع تاريخه إلى ما بين الفترة 
المينوية المبكرة والفترة المينوية الوسطى )أي بين القرن 

الثلاثين والقرن التاسع عشر قبل الميلاد(. بلاتانوس، من قبر 
مقبب )دفن جانبي(. هراكليون، المتحف الأثري، قطعة 
رقم 223. ارتفاع 0.054 وعرض ما بين الكتفين 0.019 م. 

مصنوع من الحجر الجري الأبيض. لم يحدث له أي ضرر. 
)»قائمة كريت - مر«، 29، صورة رقم 6(.
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 جدول التسلسل الزمني لتاريخ مر

الأسرتين الأولي والثانية: 2950-2650 ق.م.الفترة المبكرة

من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة: 2650-2155 ق.م.المملكة القديمة 

من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة: 2155-20240 ق.م.الفترة الانتقالية الأولى

من الأسرة الحادية عشر إلى الأسرة الثالثة أو الرابعة عشر عشر: 2134-1650 ق.م.المملكة الوسطى

من الأسرة الخامسة عشر إلى الأسرة السابعة عشر: 1650-1551 ق.م.الفترة الانتقالية الثانية

من الأسرة الثامنة عشر إلى الأسرة العشرين: 1550-1070 ق.م.المملكة الحديثة

من الأسرة الحادية والعشرين إلى الأسرة الرابعة والعشرين 1070-712 ق.م.الفترة الانتقالية الثالثة

من الأسرة الخامسة والعشرين إلى الأسرة الحادية والثلاثين: 712-332 ق.م.الفترة المتأخرة

الأسرة البطلمية: 305-30 ق.م.العر الهلينستي

305-282 ق.م.بطليموس الأول سوتر )المنقذ(

284-246 ق.م.بطليموس الثاني فيلادلفوس )المحب لأخيه(

246-222 ق.م.بطليموس الثالث إيفرغيتيس )المحسن(

222-204 ق.م.بطليموس الرابع فيلوباتور )المحب لأبيه(

204-180 ق.م.بطليموس الخامس ابيفانيس )الظاهر(

180-164/ 163-145 ق.م.بطليموس السادس فيلوميتور )المحب لأمه(

تمّ اغتياله قبل أن يحكمبطليموس السابع نيوس فيلوباتور )الصغر المحب لأبيه(

 بطليموس الثامن إيفرغيتيس الثاني فيسكون 
)المحسن الثاني الملقب بالبدين(

170-163/ 145-116 ق.م.

 بطليموس التاسع سوتر الثاني لاثروس 
)المنقذ الثاني الملقب بحمص(

116-107/ 88-81 ق.م.

107-88 ق.م.بطليموس العاشر الإسكندر الأول

81-80 ق.م.كليوباترا برينيي

80 ق.م.بطليموس الحادي عشر الإسكندر الثاني

 بطليموس الثاني عشر نيوس ديونيسوس افليتيس
)ديونيسوس الصغر الملقب بالزمّّار(

80-58/ 55-51 ق.م.

58-55 ق.م.برينيي الرابعة

51-30 ق.م.كليوباترا السابعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
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جدول التسلسل الزمني لتاريخ جزيرة كريت

التسلسل الزمني الحديثالتسلسل الزمني القديمنيكولاوس بلاتونآرثر إيفانز

Ι 3000 ق.م.3000 ق.م.فترة ما قبل القصورالفترة المينوية المبكرة الأولى

ΙΙ 2700 ق.م.2700 ق.م.الفترة المينوية المبكرة الثانية

ΙΙΙ 2300 ق.م.2300 ق.م.الفترة المينوية المبكرة الثالثة

 Ι Α 2100 ق.م.2100 ق.م.الفترة المينوية الوسطى 

 Ι Β 2000 ق.م.1900 ق.م.فترة القصور القديمةالفترة المينوية الوسطى 

 ΙΙ Α-Β 1900 ق.م.1800 ق.م.الفترة المينوية الوسطى

 ΙΙΙ Α-Β 1800 ق.م.1700 ق.م.فترة القصور الجديدةالفترة المينوية الوسطى

 Ι Α 1700 ق.م.1600 ق.م.الفترة المينوية المتأخرة 

Ι Β 1600 ق.م.1500 ق.م.الفترة المينوية المتأخرة

 ΙΙ 1500 ق.م.1450 ق.م.الفترة المينوية المتأخرة

ΙΙΙ Α1 1450 ق.م.1420 ق.م.الفترة المينوية المتأخرة

 ΙΙΙ Α2 1400 ق.م.1370 ق.م.فترة ما بعد القصورالفترة المينوية المتأخرة

ΙΙΙ Β 1300 ق.م.1300 ق.م.الفترة المينوية المتأخرة

 ΙΙΙ Γ 1200 ق.م.1200 ق.م.الفترة المينوية المتأخرة

1100 ق.م.1100 ق.م.ما بعد الفترة المينوية
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 ،Jacob Peeters 3.  صورة لمقبرة الجيزة بالقاهرة إلى جانب الأهرامات. من إصدار 
 Description des principales villes, havres et isles du golfe de Venise du coté oriental. Comme aussi des villes et«

.]?1690[ ,forteresses de la Moree, et quelques places de la Grece..., Antwerp, Sur le marché des vieux Souliers

،Jan Somer 4.  أبو الهول وبجانبه الهرم في مقبرة الجيزة. من إصدار
»Beschrijvinge van een Zee ende Landt Reyse Naer de Levante. Als Italien, Candyen, Cypres, Egypten, Rhodes, 
Archipelago, Turckyen. En vvederom door Duytslant. Gedaen door Jan Somer van Middelburgh ...«, Amsterdam, 
Joost Hartgers, 1649.



■ 7 ■

وإلــه مــر الحــيّ. ويعُتــبر أول فرعــون جديــر 

بالأهميــة في هــذا العــر هــو زوسر )2630 – 2611 

ق. م.(: ففــي عهــده تــمّ بنــاء الهــرم المــدرج بســقارة 

قــام  منــف(.2 وإلى جانــب زوسر  )وهــي مقــبرة 

إمحوتــب بعمــل ذي أهميــة وريــادة حيــث كان 

وزيــراً، وشــاعراً، وفيلســوفاً، وكبــراً لكهنــة الإلــه رع 
ــاً.3 ــاً معماري ومهندس

كان إمحوتـــب )إيموثيـــس باليونانيـــة( يمثـــل 

ــة  ــارة القديمـ ــن الحضـ ــز مـ ــة التميـ ــكلاً في غايـ شـ

ـــل أنشـــأ  ـــه لم يكـــن فقـــط مستشـــاراً للفرعـــون، ب لأن

أيضـــاً مدرســـة للهندســـة المعماريـــة تخـــرج منهـــا 

حرفيـــون يضاهـــون معلمهـــم. وقـــد قيـــل كذلـــك 

ـــن اســـتخدم العمـــود الحجـــري  ـــا كان أول م ـــه ربم أن
لتقويـــة المبـــاني.4

ــروف  ــة والمعـ ــة القديمـ ــلال عـــر المملكـ خـ

ــل  ــات«، عمـ ــاة الأهرامـ ــر بنـ ــم »عـ ــاً باسـ أيضـ

ــي  ــة التـ ــادرات الثقافيـ ــدا المبـ ــما عـ ــة فيـ الفراعنـ

ــن  ــيعية مـ ــط توسـ ــع خطـ ــا عـــلى وضـ ــوا بهـ قامـ

خـــلال غـــزو كنعـــان والنوبـــة. في الوقـــت نفســـه، تـــم إضفـــاء الطابـــع المؤســـي عـــلى ســـلطات 

المجتمـــع المـــري وتـــم إنشـــاء النـــماذج الأولى مـــن التصويـــر النحتـــي للشـــكل البـــشري والتـــي 
ـــر.5 ـــه المبه ـــر وتراث ـــي المبك ـــن الكريت ـــلى الف ـــرت ع أث

ومـــع ذلـــك فـــإن العـــر الذهبـــي للمملكـــة 

ــاء حكـــم  ــة أثنـ ــة كان في عهـــد الأسرة الرابعـ القديمـ

الفرعـــون ســـنفرو )2575 – 2551 ق. م.( وخليفتـــه 

خوفـــو )أو ســـوفيس وفقـــاً لمانيتـــون(. وينُســـب 

لهذيـــن الفرعونـــين الأهرامـــات الثلاثـــة في ميـــدوم، 

والهـــرم المائـــل بـــل والأحمـــر كذلـــك في مقـــبرة 

ـــبر  ـــرم الأك ـــاً اله ـــو أيض ـــب لخوف ـــما ينس ـــور. ك دهش
ــزة.6 في الجيـ

5.  تفاصيل من عمود الملك سنفرو، مصنوع من الحجر الجري، 
القاهرة، المتحف المري.

 6.  ما يسمى بختم خوفو، تمت صناعته ما بين 664 – 404 ق. م.
 Charles Edwin ،Brooklyn Museum ،من الذهب

.Wilbour Fund
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المملكة الوســــــــــطى

ـــن  ـــاً م ـــا زمني ـــم تحديده ـــاني، ويت ـــب الث ـــون منتوحت ـــد الفرع ـــاً في عه ـــطى فعلي ـــة الوس ـــدأ المملك تب

عـــام 2134 تقريبـــاً وحتـــى عـــام 1650 ق. م. وتتزامـــن مـــع الفـــترة مـــن الأسرة الحاديـــة عـــشرة 

ـــر في  ـــتعرف م ـــلإدارة وس ـــز ل ـــة كمرك ـــار طيب ـــمّ اختي ـــشرة. ت ـــة ع ـــشرة والرابع ـــة ع إلى الأسرة الثالث

ـــلال  ـــرى.7 خ ـــة الأخ ـــر الحضاري ـــون وبالمظاه ـــق بالفن ـــما يتعل ـــيي في ـــا الكلاس ـــين عره ـــك الح ذل

هـــذه الفـــترة وبشـــكل أكـــر تحديـــداً منـــذ عـــام 1882 ق. م. يعتـــي ســـنوسرت الثالـــث عـــرش 

ـــر  ـــل حف ـــة مث ـــة ذات الأهمي ـــمال العام ـــن الأع ـــد م ـــاز العدي ـــام بإنج ـــارب ق ـــد مح ـــو قائ ـــر، وه م

ـــة.  ـــار إلى النوب ـــة الإبح ـــك عملي ـــة مســـهّلاً بذل ـــة القديم ـــد المملك ـــم إنشـــاؤها في عه ـــد ت ـــاة كان ق قن

ـــي  ـــل الهرم ـــق التسلس ـــن طري ـــه ع ـــة لمملكت ـــم الإدارة المركزي ـــلى تنظي ـــل ع ـــه عم ـــت نفس في الوق

ـــك.  ـــد المل ـــة بع ـــد الأول في الرتب ـــلطة القائ ـــت س ـــؤوليات تح للمس

7.  منتوحتب الثاني وهو متوّج بتاج مر العليا أبيض اللون كما هو مصوّر على نقش في معبده الجنائزي.
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ــة  ــادي في المملكـ ــار الاقتصـ ــق الازدهـ ــث، انطلـ ــات الثالـ ــن أمنمحـ ــم ابـ ــة حكـ ــد بدايـ عنـ

الوســـطى وذلـــك عندمـــا قـــام الفرعـــون باســـتغلال مـــوارد مـــر الطبيعيـــة وخاصـــة الصخـــور 

الغنيـــة في شـــبه جزيـــرة ســـيناء.

وفيـــما يتعلـــق بمجـــال الفـــن، كان التمثـــال ذو الشـــكل المكعـــب يعـــدّ أحـــد ابتـــكارات المملكـــة 

الوســـطى والـــذي ظـــل في طليعـــة الفـــن خـــلال العـــر البطلمـــي. 

منـــذ بدايـــات الأسرة الثانيـــة عـــشرة، حـــوالي عـــام 1990 ق. م. كان المريـــون قـــد بـــدأوا 

بالفعـــل الملاحـــة البحريـــة بهـــدف التجـــارة في المقـــام الأول وذلـــك بدايـــة مـــن شـــواطئ البحـــر 

الأحمـــر حتـــى بـــلاد العطـــور، بـــل وإلى 

الســـواحل الآســـيوية مـــن البحـــر المتوســـط 

مـــما جعلهـــم يتصلـــون بشـــعوب وأشـــياء لم 

يكـــن لهـــم ســـابق معرفـــة بهـــا. فاتصالهـــم 

ــم  ــعوب جعلهـ ــذه الشـ ــع هـ ــم مـ وتعاملهـ

عـــلى معرفـــة بـــتراث أســـطوري شـــفهي، 

ـــع  ـــات ذات طاب ـــكل رواي ـــجيله في ش ـــم تس ت
لاهـــوتي كـــوني.8

حـــــــــول الأدب المصري

ـــعبي  ـــد ش ـــج تقلي ـــمّ نس ـــه ت ـــت نفس في الوق

ـــم وكان  ـــم إلى ف ـــن ف ـــفهياً م ـــل ش ـــر، تنُُوقِ آخ

يحتـــوي عـــلى روايـــات وتجـــارب شـــخصيّة 

خاصـــة بالرحالـــة المريـــين أو إصـــدارات 

مـــن روايـــات شـــعوب أخـــرى تـــمّ تكييفهـــا 

ـــا  ـــر هن ـــين.9 ولنذك ـــات المري ـــاً لاهتمام طبق

ـــرأة، ســـندرك  ـــمات أول رجـــل لام ـــإذا اســـتندنا الى كل ـــين: ف ـــاء المري ـــد قدم ـــك شـــعر الغـــزل عن كذل

أن هـــذا الشـــعر قديـــم قـــدم الحـــب نفســـه.10 وتكشـــف بعـــض أمثلتـــه عـــن التصـــورات الســـائدة في 

ـــو شـــعر في شـــكل حـــوار  ـــين الجنســـين. فه ـــة ب ـــرأة وشـــكل العلاق ـــع المـــري حـــول وضـــع الم المجتم

مصحـــوب بخلفيـــة موســـيقية.

 8.  رسم توضيحي لكاتب، من تمثال منحوت، محفوظ في متحف اللوفر. من تصميم
 ،Georges Perrot & Charles Chipiez ومن إصدار .Saint-Elme Gautier 

»Histoire de l’art dans l’antiquité ]...[« 

 م. 1، باريس، Librairie Hachette، 1882 )م. أ(.
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ـــامل  ـــق بش ـــما يتعل ـــم، أحده ـــري القدي ـــن الأدب الم ـــان م ـــا نموذج ـــغلنا هن سيش

ـــة. ـــة الروائي ـــرة الذاتي ـــن الس ـــوع م ـــر كن ـــين والآخ ـــة المري حكم

النمـــوذج الأول بعنـــوان تعاليـــم بتـــاح حتـــب ويمثـّــل أقـــدم مقـــال فلســـفي في 

مـــر وربمـــا في الأدب العالمـــي.11 يرجـــع تاريخـــه الى عهـــد الأسرة الخامســـة )حـــوالي عـــام 2450 

ـــتقبي  ـــه المس ـــه وخليفت ـــب إلى ابن ـــاح حت ـــا بت ـــي يوجهه ـــمات الت ـــح والتعلي ـــدم النصائ ق. م.( ويق

ـــن  ـــاء، وع ـــة الأبن ـــن تربي ـــليم، وع ـــلوك الس ـــة الس ـــن أهمي ـــدث الأب ع ـــون. فيتح ـــب الفرع في منص

الســـلام الأسري، والعلاقـــات الزوجيـــة، متطرقـــاً الى قضايـــا عمليـــة أخـــرى. المقصـــد الأول مـــن كل 

ـــر  ـــابهما عـــلى م ـــمّ اكتس ـــة والحكمـــة يت ـــن الواضـــح أن المعرف ـــاب الحكمـــة: فم ـــك هـــو اكتس ذل

ـــماً«.  ـــد حكي ـــد أح ـــه »لا يول ـــب إلى أن ـــاح حت ـــص بت ـــنين، ويخل الس

والنمــوذج الثــاني بعنــوان قصــة ســنوحي.12 وفيــما يتعلــق بشــعبيته فيكفــي أن 

نذكــر أنــه تــم حفظــه عــلى خمــس برديــات وأجــزاء منــه عــلى ســبع عــشرة قطعة 

أوســتراكا. البطــل الرئيــي في هــذه القصــة هــو شــخصية مميــزة تسُــمى ســنوحي 

الــذي كان خادمــاً للملكــة نفــرو زوجــة ســنوسرت الأول. فقــد أصبــح ســنوحي دون قصــد منــه شــاهداً 

عــلى مؤامــرة سياســية قــام بهــا أبنــاء الفرعــون المتــوفي. وعندمــا أدرك أن مــا ســمعه قــد يجعلــه عرضة 

للخطــر، قــرر مغــادرة مــر والهجــرة الى كنعــان. بعــد مغامــرات عديــدة يعــود ســنوحي إلى وطنــه 

ويصــف كيــف عــاش ثــم يتمتــع بمحابــاة الملــك لــه حتــى نهايــة حياتــه. 

 قصة
سنوحي

9.  كتبة يحملون أوراق البردي والاقلام. نقش على الحجر يرجع تاريخه إلى الأسرة الثامنة عشر.

 تعاليم
 بتاح
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لفافة البردي ككتاب

ـــتمر  ـــري، اس ـــشرق الفك ـــخ ال ـــراً في تاري ـــلاً كب ـــة فص ـــتخُدمت للكتاب ـــمادة اس ـــبردي ك ـــة ال ـــدّ لفاف تع

ـــت  ـــرى كان ـــارة أخ ـــل، وبعب ـــلى الأق ـــلادي ع ـــع المي ـــرن الراب ـــى الق ـــربي حت ـــمّ الغ ـــاني ث ـــالم اليون في الع

ككتـــاب مـــن اخـــتراع القدمـــاء المريـــين. عـــلى عكـــس 

الحضـــارات الشرقيـــة الأخـــرى، لم يســـتخدم المريـــون 

لـــوح الصلصـــال كـــمادة للكتابـــة عليـــه بـــل قامـــوا 

باســـتخدام أوراق الـــبردي أو الأصـــداف في بعـــض 

ـــرن  ـــة الق ـــا قراب ـــما بعده ـــا ف ـــترة م ـــذ ف ـــان ومن الأحي

ــز  ــة وتجهيـ ــوا بمعالجـ ــلاد قامـ ــل الميـ ــادس قبـ السـ
ـــتخدامها.13 ـــددة لاس ـــاد مح ـــبردي بأبع ـــف ال لفائ

ـــل  ـــبر هـــرودوت )خـــلال القـــرن الســـادس قب يعت

ــهادات  ــة الى مـــر تـــرك شـ ــو أول رحالـ الميـــلاد( هـ

ـــي يلخـــص  ـــارة الت ـــك العب ـــزة تل ـــى ممي ـــة. وتبق مكتوب

ــلاً  ــع قائـ ــالم الرائـ ــذا العـ ــن هـ ــه عـ ــا انطباعاتـ فيهـ

»مـــر هبـــة النيـــل«. فعـــلى ضفـــاف النيـــل كان ينمـــو 

ـــن  ـــو أول م ـــتوس ه ـــذي كان ثيوفراس ـــبردي ال ـــات ال نب
ـــلاد(.14 ـــل المي ـــع قب ـــرن الراب ـــه )في الق ـــدث عن تح

ـــار  ـــاخ ح ـــر في من ـــذي يزده ـــبردي ال ـــات ال إن نب

ـــد  ـــت تمت ـــة كان ـــه في منطق ـــت زراعت ـــد تم ـــب، ق ورط

ــكل  ــل وبشـ ــى وادي النيـ ــل حتـ ــاف النيـ ــن ضفـ مـ

ــما  ــينويت. وكـ ــة أرسـ ــا وفي منطقـ ــي في الدلتـ رئيـ

ــق  ــر منمـ ــاذ تصويـ ــم اتخـ ــد تـ ــروف فقـ ــو معـ هـ

لجـــذع النبـــات الطويـــل ذي الأوراق الكثيفـــة منـــذ 

ـــرن الأول  ـــذي عـــاش في الق ـــبر ال ـــوس الأك ـــن لبليني ـــة مـــر الســـفلى. وندي ـــم الأزل كشـــعار لدول قدي

ـــن  ـــاب م ـــل كت ـــن أجـــل عم ـــبردي م ـــات ال ـــة نب ـــة الخـــاص بمعالج ـــر بالثق ـــلادي بالوصـــف الجدي المي

لفائـــف الـــبردي. ومـــع ذلـــك فـــإن عـــالم الطبيعـــة والفســـيولوجيا الرومـــاني لا يكشـــف عـــن كل أسرار 

ـــل  ـــن جي ـــك الأسرار م ـــون تل ـــوا ينقل ـــث كان ـــى حي ـــون القدام ـــه الحرفي ـــذي كان يمتلك ـــن ال ـــذا الف ه
الى جيـــل داخـــل ورش عملهـــم.15

.Saint-Elme Gautier 10. نبات البردي، من تصميم
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 الكتابة المصرية: الهيروغليفية

ـــر  ـــة الأك ـــلا شـــك الطريق ـــة ب ـــة المري ـــل الكتاب ـــشرق، تمث ـــات القديمـــة في ال ـــع الكتاب ـــين جمي ـــن ب م

فهـــماً لتســـجيل »الكلـــمات« عـــن طريـــق التصويـــر التخطيطـــي لأشـــخاص، والأشـــياء والمعـــاني. 

تـــمّ تســـمية هـــذه »الحـــروف« بالهيروغليفيـــة بواســـطة الإغريـــق القدمـــاء، ووفقـــاً لإكليمنـــدس 

ـــلات:  ـــلاث عائ ـــا إلى ث ـــن تصنيفه ـــلادي( يمك ـــاني المي ـــرن الث ـــكندري )في الق الس

ا( الهروغليفية )وهي خاصة بالنصوص ذات المحتوى الديني بشكل أساسّي(

ب( الهراطيقية )وهي كتابة كانت تسُتخدم من قبل الكهنة بشكل رئيي(

ج( لغة المراسلات أو الديموطيقية )وهي كتابة خاصة بالمعاملات اليومية(

.J. Sulpis 11.  نقش من الغرف الجرانيتية بالكرنك، من تصميم 
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12.  ترنيمة لرع من »كتاب الموتى« المري الوارد في بردية آني )حوالي 1250 ق. م.(. هذه البردية محفوظة في المتحف البريطاني بلندن.

13.  كلمة »كاتب« بالهروغليفية، والهراطيقية والديموطيقية )1، 2، 3 بالهروغليفية، 4، 5، 6 بالهراطيقية و7 بالديموطيقية(.

ـــي  ـــة ه ـــث إن الهروغليفي ـــط، حي ـــدس فق ـــد إكليمن ـــبة لعه ـــة بالنس ـــه قيم ـــف ل ـــذا التصني ه

ـــام 3000 ق. م.  ـــذ ع ـــا من ـــلات عليه ـــن التعدي ـــل م ـــع وجـــود القلي ـــد الاســـتخدام م ـــت قي ـــة بقي كتاب

ـــلاث  ـــلات الث ـــك العائ ـــية لتل ـــمات الأساس ـــرى الس ـــا ن ـــن دعون ـــلادي.16 ولك ـــث المي ـــرن الثال ـــى الق حت

ـــتخدامها في  ـــمّ اس ـــي ت ـــفلى والت ـــر الس ـــوت في م ـــوب تح ـــه المحب ـــب إلى الإل ـــت تنُس ـــة كان ولكتاب

ـــم. ـــالم القدي ـــب الأولى في الع ـــطر الكت س

ــة  ــلال الألفيـ ــة« خـ ــكل »أبجديـ ــة( في شـ ــة التذكاريـ ــة )الكتابـ ــماد الهروغليفيـ ــمّ اعتـ ا( تـ

الثالثـــة.17 ومـــن أجـــل هـــذه الكتابـــة تـــم اخـــتراع إيديوغرامـــات )رســـوماً فكريـــة( ورمـــوز ذات قيمـــة 

ـــة كان  ـــة النظري ـــن الناحي ـــي م ـــرًا، والت ـــن 24 عن ـــون م ـــام مك ـــلى نظ ـــد ع ـــت تعتم ـــة كان صوتي

ـــان  ـــا ج ـــق عليه ـــما أطل ـــة )ك ـــة الخطي ـــل الهروغليفي ـــاء. تمثّ ـــا ش ـــا م ـــب به ـــد أن يكت ـــن لأي أح يمك

ـــة  ـــة، وهـــي سلســـلة مـــن الهروغليفي فرانســـوا شـــامبليون( شـــكلاً مختلفـــاً مـــن أشـــكال هـــذه الكتاب

١٢٣٤٥٦٧
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.1958 ،Hachette ،»L’aventure de l’archéologie« ،C.W. Ceram 14.  شاب يصي. من إصدار
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ـــبية  ـــت الخش ـــلى التوابي ـــبر ع ـــومة بالح ـــوش المرس ـــاً في النق ـــتخدامها حري ـــمّ اس ـــي ت ـــطة الت المبس

ـــاوات. ـــب المومي ـــذي كان يصح ـــبردي ال وورق ال

ـــب  ـــت تكُت ـــاسّي، وكان ـــكل أس ـــة بش ـــل الكهن ـــن قب ـــة م ـــة الهراطيقي ـــتخدام اللغ ـــمّ اس ب( ت
ـــد الأسرة الأولى.18  ـــذ عه ـــرت من ـــي وظه ـــكل رئي ـــبردي بش ـــلى ورق ال ـــر ع ـــود والأحم ـــبر الأس بالح

تطـــورت هـــذه الكتابـــة بشـــكل كبـــر حيـــث اســـتخُدمت بشـــكل يومـــيّ، ولكـــن عـــلى عكـــس 

ـــي اســـتمر  ـــة الت ـــة لم تنجـــح عـــلى الإطـــلاق في أن تحـــل محـــل الهروغليفي ـــإن الهراطيقي ـــع ف المتوق

ـــة  ـــورت الهراطيقي ـــا. تط ـــرة به ـــات كب ـــود اختلاف ـــار دون وج ـــة والآث ـــاني العام ـــلى المب ـــها ع نقش

واختلفـــت بشـــكل ملحـــوظ 

الأصليـــة  الكتابـــة  عـــن 

ويعـــود آخـــر نـــص بـــاقٍ 

ـــة الى  ـــة الهراطيقي ـــن الكتاب م

القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــلاد 

ـــط  ـــلى شري ـــوب ع ـــو مكت وه

ضيـــق مـــن القـــماش يحيـــط 

ــاء. بموميـ

لغـــة  تطـــورت  ج( 

)الديموطيقيـــة(  المراســـلات 

وبـــدأت  الهراطيقيـــة  مـــن 

تتشـــكل منـــذ بدايـــة القـــرن 

ــلاد.19 وكان  ــل الميـ ــن قبـ الثامـ

الغـــرض منهـــا هـــو التبســـيط 

ـــث  ـــة، حي ـــاة اليومي ـــع احتياجـــات الحي ـــد يتناســـب م ـــابي جدي ـــماد شـــكل كت ـــق اعت ـــن طري ـــك ع وذل

اســـتخُدِمت في كتابـــة الأعـــمال الإداريـــة وكذلـــك مـــن قِبـــل كتبـــة الرســـائل والأدبـــاء. وتـــمّ تحقيـــق هـــذا 

ـــة واســـتبدالها بغرهـــا مـــن الرمـــوز التـــي كانـــت  التبســـيط عـــن طريـــق جمـــع وتصنيـــف رمـــوز الكتاب

ـــام 476 م. ـــة إلى ع ـــة الديموطيقي ـــود باللغ ـــص موج ـــر ن ـــخ آخ ـــود تاري ـــر. ويع ـــكل مخت ـــب بش تكُت

لم يتـــم تزيـــين المبـــاني الأثريـــة وأماكـــن الدفـــن الفنيـــة المعقـــدة فقـــط بهـــذه الخطـــوط 

ـــلى  ـــع، وع ـــاً. في الواق ـــا أيض ـــة به ـــة المري ـــوص الأدبي ـــة النص ـــت كتاب ـــن تم ـــة، ولك ـــة الثلاث الكتابي

عكـــس مـــا ســـاد اعتقـــاده ســـابقاً، لم يكـــن الهـــدف مـــن هـــذه النصـــوص هـــو مجـــرد إعـــداد 

ـــي ســـاعدت عـــلى  ـــل الأداة الأساســـية الت ـــت تمث ـــل كان ـــة، ب ـــا بعـــد المـــوت الطويل ـــة م الإنســـان لرحل

15.  رسم توضيحي خاص بتزيين قبر تحتمس الثالث. من إصدار
 Le mummie. Viaggio nell’eternità« ،Françoise Dunand/R. Lichtenberg«، ترييستي، 

Electa/Gallimard، 1997 )م. أ(.
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16.  جدول به 135 عنراً تصويرياً أو هروغليفياً والتي قام في الأصل بتصنيفها آرثر إيفانز وكذلك ما يقابلها بعد الانتقال من الرموز المنقوشة 
بشكل كامل إلى الرموز الخطية. 
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ـــراً  ـــدىً كب ـــت ص ـــا لاق ـــي بدوره ـــة والت ـــفية قوي ـــاً فلس ـــل فروق ـــذاب، يحم ـــق ج ـــق أدب عري خل

عنـــد الجمهـــور المتعلـــم وكذلـــك الطبقـــات الشـــعبية.

الكتابة التصويرية )الهيروغليفية( في كريت

حـــوالي عـــام 2500 ق.م. أي بعـــد وقـــت قليـــل مـــن تأســـيس القصـــور الأولى، ظهـــر في جزيـــرة كريـــت 

ـــي  ـــة. وه ـــكال الكتاب ـــن أش ـــكل م ـــود ش ـــرة إلى وج ـــام، مش ـــلى الأخت ـــت ع ـــوز كان ـــن الرم ـــج م مزي

عبـــارة عـــن إيديوغرامـــات عـــلى شـــكل وجـــوه وأشـــياء. سُـــمّيت هـــذه الكتابـــة بالهروغليفيـــة 

نســـبة للهروغليفيـــة المريـــة لكنهـــا لم تكشـــف لنـــا عـــن سرهـــا ولم يتـــم معرفـــة اللغـــة التـــي 

ـــة الوســـطى  ـــة الفـــترة المينوي ـــى نهاي ـــرة كريـــت بشـــكل رئيـــي حت ـــم اســـتخدامها في جزي ـــا. ت قدمته

ـــى عـــام 1800 ق.م.  ـــك الحـــين اســـتخُدمت بشـــكل متقطـــع حت ـــذ ذل ΙΒ )أي عـــام 2000 ق.م.( ومن
ـــر.20 ـــت أبك ـــة في وق ـــوص الديني ـــان في النص ـــض الأحي ـــر في بع ـــت تظه ـــما كان ـــاً، بين تقريب

ـــة في  ـــة متمثل ـــة فيشـــر البعـــض منهـــا إلى المملكـــة الحيواني تنوعـــت أشـــكال رمـــوز تلـــك الكتاب

ـــة أو أشـــكالاً  ـــاً بشري ـــما البعـــض الآخـــر يصـــور أطراف ـــران، بين ـــة أو رؤوس الأســـود والث القطـــط البري

ـــة )مثـــل  ـــاة اليومي ـــة الجســـد. ويمثـــل العديـــد منهـــا أواني وأدوات وأشـــياء خاصـــة بالحي ـــة كامل بشري

ـــة  ـــة مصحوب ـــة الأيقوني ـــون الكتاب ـــا تك ـــاً م ـــزدوج. غالب ـــأس الم ـــفن( والف ـــر والس ـــث والقياث المحاري

برمـــوز مســـاعدة مختلفـــة )كالســـبائك الصغـــرة والخطـــوط والصلبـــان بشـــكل أســـاسي(، والتـــي 

ـــة  ـــا قيم ـــون له ـــن دون أن يك ـــر، لك ـــة أو شيء آخ ـــة المنقوش ـــاه الكتاب ـــر إلى إتج ـــح تش ـــلى الأرج ع

ـــة. صوتي

ـــاً  ـــن 90 مقطع ـــر م ـــاً وأك ـــزاً تصويري ـــن 135 رم ـــر م ـــلى أك ـــذا ع ـــة ه ـــام الكتاب ـــتمل نظ يش

ـــن  ـــا. ويمك ـــي تمثله ـــاصر الت ـــع الأوّلي للعن ـــح المقط ـــت توض ـــا كان ـــة، أي أنه ـــة صوتي ـــا قيم ـــاً له لفظي

ـــة.  ـــوز عددي ـــة برم ـــون مصحوب ـــا تك ـــاً م ـــا غالب ـــهولة لأنه ـــات بس ـــذه الإيديوغرام ـــين ه ـــز ب التميي

ـــام،  ـــات الأخت ـــام أو طبع ـــلى أخت ـــاً، وع ـــن 331 نقش ـــرب م ـــا يق ـــلى م ـــة ع ـــة التصويري ـــر الكتاب تظه
ـــا.21 ـــات وغره ـــرة ولوح ـــة صغ ـــان فخاري ـــات، وقضب ـــة، وميدالي ـــراص منقوش ـــلى أق وع

ــورني« وفي  ــلّ »فـ ــر في تـ ــالفة الذكـ ــة السـ ــن الكتابـ ــات مـ ــدم عينـ ــلى أقـ ــور عـ ــم العثـ تـ

»أرخانيـــس« ويرجـــع تاريخهـــا في الغالـــب إلى نهايـــة الفـــترة المينويـــة المبكـــرة الأولى. تطـــورت 

ـــات  ـــلى عين ـــور ع ـــم العث ـــرة الأولى وت ـــة المبك ـــترة المينوي ـــلال الف ـــي خ ـــكل رئي ـــات بش الإيديوغرام

ـــدت في  ـــو« وُج ـــدا »ميغالونيس ـــما ع ـــاً(، وفي ـــت )في 32 موقع ـــرة كري ـــاسي في جزي ـــكل أس ـــا بش منه
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17.  رسم توضيحي لمكتبة المحفوظات )الأرشيف( بقصور كنوسوس بما فيها من ألواح، وألواح ثنائية الوجه ووثائق بردية مرتبة في صناديق خشبية، 
وجِرار وسِلال. من تصميم ق. س. ستايكوس )تنفيذ: ستافرولا لازاري(.
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»كيثـــرا« و »ســـاموثراكي« فقـــط. وعُـــر عـــلى أهـــم 

ـــات  ـــوس وفي محفوظ ـــر كنوس ـــفات في ق المكتشََ

ـــم اكتشـــاف ســـبعة  ـــك ت ـــا«. ومـــع ذل قصـــور »مالي

أختـــام مصنوعـــة مـــن العظـــام في »أرخانيـــس« 

وبشـــكل أكـــر تحديـــداً في مقـــبرة »فـــورني« 

ــام  ــام 2300 وعـ ــين عـ ــا إلى مابـ ــع تاريخهـ )يرجـ

2100 ق.م.( وهـــي ذات أشـــكال مختلفـــة وبهـــا 

ـــد  ـــم فري ـــك عـــلى خت ـــر كذل ـــة، وعُ ـــوز تصويري رم

ـــة،  ـــات متصل ـــة مكعب ـــه عـــلى شـــكل ثلاث ـــن نوع م

ينتهـــي أحـــد طرفيـــه بمقبـــض وعليـــه أربعـــة عـــشر 

ختـــماً منقوشـــاً. يرجـــع أســـلوب تصميـــم هـــذه 

ـــة المبكـــرة وهـــو مـــا  ـــر التصويري الرمـــوز إلى المعاي

ـــس«. ـــة أرخاني يســـمى بــــ »كتاب

كانـــت  التـــي  التصويريـــة  الكتابـــة  إن 

ـــطى  ـــة الوس ـــترة المينوي ـــة الف ـــى نهاي ـــتخدم حت تس

إلى عـــام 1800 ق.م. تقريبـــاً  ΙΙ Α-Β، وصـــولاً 
ـــوازي مـــع »النظـــام الخطـــي أ« )1850-  ـــك بالت وذل

ـــي  ـــع دين 1450(، اســـتخُدمت في نصـــوص ذات طاب

ـــة،  ـــوس الديني ـــة الطق ـــة بإقام ـــا علاق أو نصـــوص له

وليـــس مـــن المســـتبعد إمكانيـــة ظهـــور أكـــر شـــكل 

ـــرص فســـتوس« نفســـه. ويمكـــن  ـــا في »ق متطـــور له

ــن  ــة هذيـ ــي الكتابـ ــين نظامـ ــن بـ ــر التزامـ تفسـ

بعـــدة طـــرق – عـــلى الرغـــم مـــن أن كل نظـــام كان 

لـــه فائدتـــه في تســـجيل لغـــة أو محتـــوى مختلفَـــين.

18.  لوح محفور عليه عناصر ترجع إلى »النظام الخطي أ«، تم العثور عليه 
في أغيا ترياذا )القرن الخامس عشر قبل الميلاد(. متحف هراكليون 

الأثري.

19.  لوح محفور عليه عناصر ترجع إلى »النظام الخطي أ«، تم العثور عليه 
في كنوسوس )حوالي 1700 ق. م.(. متحف هراكليون الأثري.
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20. جدول يلخص رموز »النظام الخطي أ« والنظام الحسابي العشري الخاص بفترة القصور الجديدة.
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النظام الخطيّ أ

ـــي  ـــات أو الأشـــياء الت ـــت تقـــدم الكائن ـــا كان ـــة لأنه ـــة بالخطي ـــز هـــذه الكتاب ـــر إيفان وصـــف آرث

ـــاً بدقـــة تـــتراوح مـــا بـــين القليلـــة والكبـــرة، أي أنهـــا كانـــت خطيـــة أكـــر مـــن  كانـــت تعـــبر عنهـــا خطيّّ

ـــة محـــددة  ـــة )أحـــرف ذات قيمـــة صوتي ـــة. وهـــي تتكـــون مـــن مقاطـــع لفظي ـــة تصويري ـــا كتاب كونه

ـــام  ـــوز »النظ ـــك رم ـــد ف ـــم بع ـــياء(، ولم يت ـــن أش ـــبر ع ـــرف تع ـــات )أح ـــع( وإيديوغرام ـــل مقاط تمث

ـــة(  ـــة )الهروغليفي ـــة التصويري ـــط بالكتاب ـــه مرتب ـــد أن ـــك يعُتق ـــع ذل ـــلاق، وم ـــلى الإط ـــي أ« ع الخط

فهـــو يعـــدّ بمثابـــة التطـــور المبســـط لهـــذه الكتابـــة الكريتيـــة المبكـــرة. إن الاســـتخدام المـــوازي 

لنظامـــي الكتابـــة هذيـــن لمـــدة قرنـــين عـــلى الأقـــل، وتبنـــي نظـــام الكتابـــة الخطيـــة الأبســـط في 

ـــة  ـــة قراب ـــود صل ـــب وج ـــلى الأغل ـــترض ع ـــة الأولى، يف ـــة الخطي ـــاً بالكتاب ـــمى أيض ـــي تس ـــة والت النهاي

ـــين.22  ـــن النظام ـــين هذي ب

ـــا  ـــود تاريخه ـــتوس ويع ـــي أ« في فيس ـــام الخط ـــي إلى »النظ ـــات تنتم ـــدم عيّن ـــاف أق ـــمّ اكتش ت

ـــع  ـــاق واس ـــلى نط ـــام ع ـــذا النظ ـــتخدام ه ـــمّ اس ـــطى ΙΙ )1900-1800(. وت ـــة الوس ـــترة المينوي إلى الف

ـــث  ـــة، حي ـــر إيج ـــزر بح ـــه في ج ـــات من ـــلى عين ـــرِ ع ـــن عُ ـــت، ولك ـــرة كري ـــي في جزي ـــكل رئي بش

كانـــت توجـــد المســـتعمرات الكريتيـــة أو المراكـــز التجاريـــة في طيبـــة و«ميلـــوس« و »كيثـــرا« و 

ـــة  ـــة بشـــكل أســـاسي عـــلى الكتاب ـــد ســـادت هـــذه الكتاب ـــا.23 فق ـــوس« و »ســـاموثراكي« وغره »ميليت

 ΙΙΙ Α 1800( وحتـــى الفـــترة المينويـــة المتأخـــرة( ΙΙΙ التصويريـــة منـــذ الفـــترة المينويـــة الوســـطى

ـــشر  ـــس ع ـــرن الخام ـــف الق ـــة في منتص ـــور المينوي ـــر القص ـــى تدم ـــتخدامها حت ـــتمر اس )1450(، واس

قبـــل الميـــلاد، في حـــين تظهـــر أحـــدث عيناتهـــا عـــلى تمثـــال منقـــوش يعـــود تاريخـــه إلى الفـــترة 

ـــة المتأخـــرة ΙΙΙ Α1 مـــن »كاتســـاباس«.  المينوي

ـــواء  ـــا، وس ـــات حوله ـــض التخمين ـــوى بع ـــد س ـــلا نج ـــي أ« ف ـــام الخط ـــفرة »النظ ـــبة لش وبالنس

ـــة  ـــت بأنظم ـــا ارتبط ـــي ب« أو أنه ـــام الخط ـــال في »النظ ـــو الح ـــما ه ـــة ك ـــمٌ صوتي ـــا قي ـــبت إليه نسُِ

كتابيـــة لشـــعوب الـــشرق مثـــل الحيثيـــين أو اللوفيـــين )الليديـــين فيـــما بعـــد(، لكـــن ليـــس مـــن 

ـــة. ـــة اليوناني ـــل اللغ ـــدت قب ـــة وُج ـــر إيج ـــكان بح ـــة بس ـــة خاص ـــل لغ ـــا تمث ـــتبعد أنه المس

ـــع  ـــابي، وبالطب ـــوى حس ـــلى محت ـــي أ« ع ـــام الخط ـــة بــــ »النظ ـــواح الخاص ـــم الأل ـــوي معظ تحت

ـــتوس«  ـــا في »فيس ـــر عليه ـــي عُ ـــطى Ι Β والت ـــة الوس ـــترة المينوي ـــة بالف ـــواح الخاص ـــع الأل ـــإن جمي ف

ـــل  ـــل المحاصي ـــة مث ـــكات الملكي ـــات متعلقـــة بالممتل ـــجل بيان ـــا تس ـــة، أي أنه ـــس الحال ـــدّ في نف تع

ــتغلون الأراضي  ــوا يزرعـــون ويسـ ــال، وكذلـــك الأشـــخاص الذيـــن كانـ ــبيل المثـ الحوليـــة عـــلى سـ

الملكَيّـــة ويديـــرون التبرعـــات.
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21.  لوح على شكل صفحة محفور عليه رموز ترجع إلى »النظام الخطي ب«، تم العثور عليه في قر بيلوس )القرن الثالث عشر قبل الميلاد(. 
المتحف الوطني الأثري بأثينا.

22. ختم عاجي مستطيل الشكل به 14 ختماً منقوشاً. يرجع تاريخه إلى ما بين 2300 و2100 ق. م. متحف هراكليون الأثري.

23.  لوح على شكل ورقة شجر محفور عليه رموز ترجع إلى »النظام الخطي ب«، وعُر عليه في قر كنوسوس )القرن الثالث عشر قبل الميلاد(. تم 
تسجيل عليه بعض أواني الطهي. المتحف الوطني الأثري بأثينا.

24. تصميم يوضح المقاطع اللفظية والرموز التصويرية.
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النظام الخطيّ ب

ـــة اســـم »النظـــام الخطـــي ب« مـــدركاً مـــدى إرتباطهـــا بــــ »النظـــام  ـــز عـــلى هـــذه الكتاب أطلـــق إيفان

الخطـــي أ«، وذلـــك عـــلى الرغـــم مـــن مـــدى تطورهـــا وحداثتهـــا. ولكـــن ليـــس مـــن المســـتبعد 

ـــمّ  ـــت، في اليونـــان القاريـــة ثـــم ت ـــارج جزيـــرة كري ـــام الخطـــي ب« قـــد وُلـــد خ ـــون »النظ أن يك

ـــال  ـــو اتص ـــي ب« ه ـــام الخط ـــاء »النظ ـــع وراء إنش ـــا كان الداف ـــو«. ربم ـــاً إلى »ميغالونيس ـــه لاحق نقل

ـــوالى  ـــرة ح ـــين إلى الجزي ـــول الميكيني ـــد دخ ـــه عن ـــغ ذروت ـــذي بل ـــين وال ـــافي بالكريتي ـــين الثق الميكيني

ــات  ــي أ« في محفوظـ ــام الخطـ ــلّ »النظـ ــي ب« محـ ــام الخطـ ــلّ »النظـ ــالي حـ ــام 1450، وبالتـ عـ

ـــبرى.  ـــت الك ـــور كري ـــات قص مجمّع

ـــات،  ـــن اللوح ـــام م ـــر وه ـــيف كب ـــي ب« إلى أرش ـــام الخط ـــن »النظ ـــات الأولى م ـــع العين ترج

ـــاء  ـــور أثن ـــر القص ـــل وتدم ـــلال الكام ـــر الاحت ـــه إلى ع ـــود تاريخ ـــوس ويع ـــر كنوس ـــد في ق يوج

ـــات  ـــلى محفوظ ـــاً ع ـــور أيض ـــمّ العث ـــام 1450(.24 وت ـــوالي ع ـــرة ΙΙ/ ΙΙΙ Α1 )ح ـــة المتأخ ـــترة المينوي الف

ـــل  ـــة مث ـــز الميكينيّ ـــم المراك ـــك في أه ـــرى، وكذل ـــة أخ ـــور مينويّ ـــات في قص ـــذه اللوح ـــن ه ـــة م مماثل

»ميكينيـــس« و »ترنثـــا« و«طيبـــة« وغرهـــا.25 ولكـــن تـــمّ العثـــور عـــلى أعظـــم اكتشـــاف عـــام 

1939م في »بيلـــوس« وهـــو أرشـــيف يحتـــوي عـــلى أكـــر مـــن 1.250 لوحـــة.26 انتهـــى اســـتخدام 

ـــل  ـــشر قب ـــث ع ـــرن الثال ـــة الق ـــرب نهاي ـــة ق ـــز الميكيني ـــقطت المراك ـــا س ـــي ب« عندم ـــام الخط »النظ

ـــلاد.  المي

ـــاً مـــن رمـــوز »النظـــام  تعتـــبر رمـــوز »النظـــام الخطـــي ب« مقاطـــع لفظيـــة تطـــورت مورفولوجِيّ

ـــدة  ـــة جدي ـــدف ولادة لغ ـــدة به ـــوز جدي ـــا برم ـــا وإثراؤه ـــا وتمييزه ـــمّ تطويعه ـــث ت ـــي أ«، حي الخط

ـــر عـــن أشـــياء محـــددة أو كرمـــوز  ـــا للتعب ـــات إم ـــة.27 واســـتمر اســـتخدام الإيديوغرام وهـــي اليوناني

ـــة.  ـــوز العددي ـــع الرم ـــب م ـــاً إلى جن ـــك جنب ـــرات وذل ـــا في المفك ـــم تدوينه ـــي يت ـــياء الت ـــزة لأش ممي

لقـــد تـــم بالفعـــل فـــك رمـــوز ســـبعة وثمانـــين مقطعـــاً لفظيـــاً والعديـــد مـــن الإيديوغرامـــات 

ـــاص  ـــددي الخ ـــام الع ـــابهاً للنظ ـــا ومش ـــي ب« عشريّ ـــام الخط ـــددي »للنظ ـــام الع ـــرى وكان النظ الأخ

بـــــ »النظـــام الخطـــي أ«. ولوحـــظ وجـــود عمليـــات الجمـــع والطـــرح عـــلى اللوحـــات وكذلـــك بعـــض 

ـــلى  ـــر ع ـــما عُ ـــاس. ك ـــوزن والقي ـــات ال ـــاب عملي ـــتخُدمت في حس ـــي اس ـــة الت ـــداد المركب ـــات الأع فئ

رمـــوز لفصـــل الوحـــدات بالإضافـــة إلى رمـــوز مشـــابهة ذات أحجـــام مختلفـــة للعناويـــن أو العناويـــن 

ـــات بشـــكل  ـــذه اللوح ـــلى ه ـــة ع ـــيق الكتاب ـــم تنس ـــد ت ـــوى النصـــوص. وق ـــد محت ـــة أو لتحدي الفرعي

ـــراءة.  ـــة الق ـــهيل عملي ـــة لتس ـــوط أفقي ـــان بخط ـــب الأحي ـــة في أغل ـــت محاط ـــما كان ـــق ك أني
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الديانة المينويّة 
 

ـــب  ـــون تعاق ـــون يؤله ـــد كان المينوي ـــت، فق ـــكل بح ـــة بش ـــة للطبيع ـــة محب ـــة المينوي ـــت الديان كان

ــر عـــلى عالمهـــم العاطفـــي  العصـــور وتفتـــح النباتـــات وذبولهـــا. وكان التغيـــر في الطبيعـــة يؤثـّ

وهـــو الأمـــر الـــذي جعلهـــم يجســـدونه كدرامـــا في خيالهـــم بالشـــكل التـــالي: فقـــد كانـــت الأم 

ـــه« أو ـــل الإل ـــل في »الطف ـــاتي كان يتمثّ ـــاء النب ـــين أنّ الغط ـــر، في ح ـــذا التغي ـــم في ه ـــبرى تتحك  الك

ـــوت  ـــد ويم ـــث يول ـــتي حي ـــر الهلينس ـــد في الع ـــما بع ـــوره في ـــيتم تص ـــما س »Μέγιστος Κοῦρος« ك
ـــام.28 ـــث كل ع ويبُع

لم تختـــفِ هـــذه الديانـــة مـــع 

الحضـــارة المينويـــة، بـــل اســـتمرت في 

الوجـــود حيـــث تطـــورت واختلطـــت 

بعنـــاصر جديـــدة في دُوَل المـــدن اليونانيـــة 

اليونانيـــون  الكتـّــاب  يشـــهد  كـــما 

واللاتينيـــون مشـــرين إلى المعبودتـــين 
»فريتومارتيـــس«.29 و  »ذيكتينـــا« 

الصـــور  مـــن  العديـــد  هنـــاك 

لدرجـــة  المينويـــة  للإلهـــة  المتنوعـــة 

الأديـــان  علـــماء  بعـــض  جعلـــت 

ـــت هـــذه الصـــور  يتســـائلون عـــما إذا كان

تمثـــل آلهـــة مختلفـــة أم إلهـــة واحـــدة 

متغـــرة الشـــكل مثـــل الطبيعـــة، ففـــي 

بعـــض الأحيـــان تظهـــر وهـــي جالســـة 

تحـــت شـــجرة مقدســـة كثيفـــة الأوراق، 

ــة  ــي واقفـ ــر وهـ ــرى تظهـ ــاً أخـ وأحيانـ

في شـــموخ ممســـكة بثعبانـــين في يديهـــا 

ـــو  ـــلاً وه ـــع كام ـــدها الرائ ـــر جس أو يظه

ـــك  ـــولادة وذل ـــة الأطفـــال حديثـــي ال ـــوّر الإلهـــة أيضـــاً عـــلى أنهـــا حامي ـــان ضخـــم. وتصُ ملفـــوف بثعب

ـــيف  ـــة بالس ـــي ملوّح ـــاً وه ـــر أحيان ـــما تظه ـــه«، بين ـــل الإل ـــا »الطف ـــين ذراعيه ـــل ب ـــكل أمّ تحم في ش
ــة.30 ــة المينويـ ــن المملكـ ــذُبّ عـ ــة تـ ــة محاربـ كبطلـ

25.  تمثال من الخزف للإلهة وهي تمسك بالثعبانين، من خزانة معبد كنوسوس. 
يرجع تاريخ هذا العمل إلى فترة القصور الجديدة. متحف هراكليون الأثري.



■ 25 ■

غزو »شعوب البحر« لمصر

ـــوت في  ـــش المنح ـــام 1855 النق ـــه ع ـــل دي روجي ـــي إيمانوي ـــات الفرن ـــالم المري ـــف ع ـــا وصَ عندم

ـــه ينعـــت  ـــبر والبحـــر ضـــد الغـــزاة، فإن ـــذي يعـــرض معـــارك المريـــين في ال ـــو« ال ـــة هاب ـــد »مدين معب

الغـــزاة بـــــ »شـــعوب البحـــر«.31 

ـــداً  ـــر تهدي ـــه م ـــين تواج ـــوات الحيثي ـــد ق ـــادش ض ـــة ق ـــن معرك ـــاً م ـــتين عام ـــوالي س ـــد ح بع

ـــن  ـــين م ـــم القادم ـــل حلفائه ـــن قب ـــل وم ـــين، ب ـــل الليبي ـــن قب ـــي م ـــوم جماع ـــل في هج ـــداً يتمثّ جدي

ـــجل  ـــك. وتسُ ـــة كذل ـــراء الغربي الصح

النقـــوش الموجـــودة في معبـــد الكرنـــك 

ـــذي  ـــا »مـــري« ال ـــة وملـــك ليبي الحمل

ـــع  ـــة جمي ـــش برفق ـــادة الجي ـــولّى قي ت

ـــه،  ـــه وحيوانات ـــه ومقتنيات ـــراد أسرت أف

مـــما يثبـــت أن هـــذا الغـــزو كان 

ـــاء  ـــه ب ـــة الهجـــرة والإســـتقرار، لكن بني

ـــوع معركـــة شرســـة  بالفشـــل بعـــد وق

ـــن  ـــل م في الصحـــراء في منتصـــف أبري

ــون  ــر الفرعـ ــد ظفـ ــام 1220، فقـ عـ

الغنائـــم  مـــن  بالكثـــر  المنتـــر 

بالإضافـــة  والفضيـــة  الذهبيـــة 

والماشـــية  المنزليـــة  الســـلع  إلى 
ــرى.32 ــة الأخـ ــات الأليفـ والحيوانـ

في  الليبيـــين  حلفـــاء  تمثـّــل 

ــل  ــاورة مثـ ــرى المجـ ــعوب الأخـ الشـ

ـــيس  ـــون رمس ـــر الفرع ـــم. اضط ـــا غره ـــكلش وربم ـــا والش ـــا، والتورش ـــشردان، والأقاواش ـــواش، وال المش

الثالـــث - الـــذي حكـــم منـــذ عـــام 1194 حتـــى عـــام 1162 خـــلال الســـنة الخامســـة مـــن فـــترة 

ــا  ــة دلتـ ــم إلى منطقـ ــم ودخولهـ ــة تهديدهـ ــتمروا في مواصلـ ــين اسـ ــم حـ ــة – إلى مواجهتهـ حكمـ

النيـــل وقيامهـــم بشـــنّ غـــارات حتـــى مدينـــة منـــف. وفي غضـــون ســـنوات قليلـــة، حـــوالي عـــام 

ـــبر  ـــة ال ـــن ناحي ـــر م ـــدد م ـــت ته ـــي كان ـــركات الت ـــك التح ـــود تل ـــل وج ـــور في ظ ـــاءت الأم 1186 س
ــر.33 والبحـ

26.  الفرعون رمسيس لثالث ضد شعوب البحر. نقش على جدران معبد مدينة هابو 
وهو المعبد الجنائزي للفرعون.
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ـــلى  ـــين ع ـــش المعركت ـــم نق ـــث ت ـــة حي ـــرى بحري ـــة وأخ ـــة بري ـــزاة في معرك ـــيس الغ ـــه رمس واج

ـــن  ـــشردان م ـــع ال ـــة م ـــلى اليابس ـــة ع ـــوات المري ـــتبكت الق ـــو«. فاش ـــة هام ـــد »مدين ـــدران معب ج

ـــن  ـــال. وتمك ـــاء والأطف ـــة بالنس ـــران محمّل ـــا الث ـــات تجره ـــر عرب ـــم تصوي ـــث ت ـــة، حي ـــافة قريب مس

رمســـيس بعـــد تجهيـــز جيشـــه بشـــكل جيـــد واســـتعانته بمحاربـــين تـــمّ انتقائهـــم واســـتخدامه 

ـــد.  ـــر مجي ـــق ن ـــزاة وتحقي ـــل الغ ـــاف توغ ـــن إيق ـــة م ـــلات الحربي ـــلاح العج س

ـــد الغـــزاة هزيمـــة  ـــل حيـــث تكبّ ـــا الني ـــة قـــد وقعـــت في دلت مـــن المحتمـــل أنّ المواجهـــة البحري

ســـاحقة بعدمـــا انقلبـــت ســـفنهم وغـــرق محاربوهـــم. تتحـــدث صـــور المعركـــة البحريـــة عـــن 

ـــا  ـــراف وقادته ـــة الأط ـــن ناحي ـــة م ـــفن المعادي ـــة ضرراً بالس ـــفن المري ـــت الس ـــد ألحق ـــج، فق النتائ

ـــر  ـــة المشـــهد يظه ـــما في نهاي ـــين، بين ـــاة المري ـــل الرم ـــن قب ـــث تعرضـــت لهجـــوم م إلى الشـــاطئ حي
ـــادون.34 ـــم مقت الأسرى وه

 27.  صورة لمشهد المعركة البحرية، من الجدار الشمالي لمعبد مدينة هابو الكبر. من إصدار
 N.K. Sanders، »شعوب البحر«، أثينا، أوذيسياس، 2001.
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القصور في جزيرة كريت

في جزيــرة كريــت منــذ عــام 2000 ق. م 

فصاعــداً تــمّ تأســيس أول مجمعــات القصور 

»فيســتوس«  و  »كنوســوس«،  في  الكــبرى 

و»ماليــا« و »زاكــروس«، ومراكــز خاصــة 

ــة  ــة مــن الناحي ــع الأنشــطة الاجتماعي بجمي

الإداريــة والدينيــة والتجاريــة وكذلــك الحياة 

اليوميــة. ومــن الجديــر بالذكــر ملاحظــة أن 

التسلســل الزمنــي الدقيــق لفــترات الحضــارة 

ــخ المــري  ــم عــلى أســاس التاري ــة ت المينوي

أهميــة  مــدى  يوضــح  وهــذا  بالتــوازي، 

دراســة جميــع أنــواع العلاقــات التــي كانــت 

ــين.35  ــين الحضارت ــين هات ب

وتوضــح الســمات المعماريــة المميــزة – ليــس 

فقــط – للقصــور الملكيــة بــل وللمنــازل 

الخاصــة، فكــر الفــرد كمقيــاس لــكل مــا 

يعرفــه عــن الطبيعــة التــي تــمّ تأليههــا، 

ــة  ــاتين كثيف ــلى بس ــد ع ــاني تمت ــت المب فكان

تــؤدي إلى باحــات مجمعــات القصــور.36  

كان الفنــاء المركــزي يعــد ســمة أساســية، 

فمنــه كان يبــدأ وإليــه كان ينتهــي كل شيء. 

ومــع كونــه مركــزاً كانــت تمتــد حولــه بقيــة 

ــة  ــمالية والجنوبي ــة الش ــن الناحي ــاني م المب

ــاني الرئيســية  بشــكل أســاسي. وكان مــن المب

في مجمعــات القصــور حــرم الإلــه والقاعــات الجانبيــة حيــث كانــت تتــم ممارســة الطقــوس الدينيــة، 

مــما ينــم عــن تنظيــم ســياسي ثيوقراطــي النــوع.

28.  مقدم قرن الشراب. تفاصيل من جدارية الموكب. قر كنوسوس. يعود 
تاريخة للفترة المينوية المتأخرة. رسم توضيحي من تصميم

)Evely 1999 ,193( M. Cameron. 
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29. تمثيل للمدخل الجنوبي من قر كنوسوس برواقه المميز وأعمدته. من تصميم توماس فانوراكيس.
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القصور الجديدة في جزيرة كريت

ـــام 1500 ق.م.،  ـــى ع ـــام 1700 وحت ـــن ع ـــاً م ـــدد تاريخي ـــي تحُ ـــدة الت ـــور الجدي ـــترة القص ـــاء ف أثن

ـــاظ  ـــع الحف ـــن م ـــق، لك ـــزلازل والحرائ ـــن ال ـــضررت م ـــد ت ـــت ق ـــي كان ـــور الت ـــاء القص ـــادة بن ـــم إع ت

ـــا الأوّلي. ـــلى تصميمه ع

 يعـــدّ قـــر »كنوســـوس« أهـــم وأغنـــى تلـــك القصـــور حيـــث كان يمثـــل نظامـــاً معماريـــاً 

ــول  ــر إلى الدخـ ــذي كان يشـ ــزي – الـ ــاء المركـ ــط الفنـ ــة«.37 وكان تخطيـ ــبه »المتاهـ ــداً يشـ معقـ

والخـــروج مـــن وإلى المبنـــى – هـــو نقطـــة بدايـــة التصميـــم المعـــماري لجميـــع هـــذه المنشـــآت 

الفاخـــرة. كـــما امتـــدّ تطـــور الأماكـــن الفرعيـــة، المشـــتركة منهـــا وكذلـــك الرســـمية مثـــل )قاعـــة 

ـــدى  ـــاً بم ـــاً خاص ـــوا اهتمام ـــين أول ـــين المعماري ـــر إلى أن المهندس ـــاء. وبالنظ ـــع الأنح ـــرش( إلى جمي الع

اســـتقلالية كل مـــكان يطُـــلّ عـــلى الفِنـــاء، فقـــد قدّمـــت الجوانـــب الداخليـــة الأربعـــة للمبنـــى 

ـــة.  ـــل في كل قاع ـــاءة والظ ـــاوب الإض ـــل تن ـــك بفض ـــا وكذل ـــن غره ـــت ع ـــردّة، اختلف ـــمات متف تصمي

ـــة  ـــا الإبداعي ـــعت في أعماله ـــراً وتوس ـــاراً كب ـــت ازده ـــرة كري ـــرت جزي ـــين ازده ـــك الح ـــذ ذل من

 في منطقـــة بحـــر إيجـــة واليونـــان القاريـــة.38 فقـــد أنشـــأ الكريتيـــون مســـتعمرات في »كِيثـــرا«

 و »رودوس« وقامـــوا بتشـــكيل الخطـــوات الأولى للحضـــارة الميكينيـــة في البيلبونيـــز. ونتـــج عـــن 

ذلـــك إحـــكام المينويـــين ســـيطرتهم عـــلى الشـــبكة التجاريـــة، حيـــث تركـــوا آثـــاراً لأنشـــطتهم في 

قـــبرص و »ميليتـــوس« و »أوُغريـــت« وصـــولاً إلى موانـــئ النيـــل الغـــربي.

ويشـــهد كذلـــك عـــلى وجـــود المينويـــين الذيـــن تـــم تســـميتهم أيضـــاً بســـكان »كِفتيـــو« العديـــد 

ـــث  ـــون تحتمـــس الثال ـــد الفرع ـــل الســـفن في عه ـــذي يمثّ ـــش ال ـــل النق ـــة، مث ـــوش التصويري ـــن النق م

وكذلـــك التصويـــرات الجصّيـــة عـــلى القبـــور في طيبـــة، كمقـــبرة الوزيـــر »رخِمـــرع« حيـــث تـــم 

ـــود  ـــح أن المقص ـــن المرج ـــم« )م ـــضر العظي ـــر الأخ ـــزر »البح ـــو« وج ـــماء »كِفتي ـــماء زع ـــجيل أس تس
ـــس(.39 ـــزر الكليكلادي ـــا ج به

إن أســـلوب الرســـم الخـــاص بفنـــاني جزيـــرة كريـــت خـــلال هـــذه الفـــترة )1580 – 1168 ق.م.( 

ـــلال  ـــن خ ـــا م ـــاً. وإذا حكمن ـــين أيض ـــاب المري ـــال إعج ـــرة ن ـــة والح ـــه الطبيعي ـــز بحركت ـــذي تمي وال

ـــن  ـــدوّ لا يمك ـــن ع ـــق م ـــك القل ـــبرى وكذل ـــوارث الك ـــن الك ـــم ع ـــوف الناج ـــنجد أن الخ ـــات س اللوح
ـــدة. 40 ـــة جدي ـــل بداي ـــن أج ـــال م ـــاة والاحتف ـــة الحي ـــالاً لبهج ـــين مج ـــا تاركَ ـــد تراجع ـــه ق ـــؤ ب التنب
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الميكينيون في جزيرة كريت

ظهـــرت الحضـــارة الميكينيـــة في منتصـــف الألفيـــة الثانيـــة، فهـــي تعـــدّ أولى حضـــارات العـــر 

ــة وقـــبرص. لم يغـــر  ــر إيجـ ــزر بحـ ــرة كريـــت، وجـ ــي امتـــدت إلى جزيـ ــر والتـ ــزي المتأخـ البرونـ

ـــا  ـــتقروا فيه ـــي اس ـــن الت ـــع الأماك ـــوا م ـــل تأقلم ـــة ب ـــارة المينوي ـــي للحض ـــع العالم ـــون الطاب الميكيني

وســـاعدوا في عمليـــة التحـــول مـــن الكتابـــة التـــي تعتمـــد عـــلى المقاطـــع اللفظيـــة » الإيديوغرامـــات« 

إلى الكتابـــة المقطعيـــة.41 

ازدهـــرت الحضـــارة الميكينيـــة خـــلال الفـــترة التـــي تمثـــل المرحلـــة الثالثـــة والأخـــرة مـــن 

ـــر  ـــترة الع ـــة أو ف ـــترة الميكيني ـــم الف ـــة باس ـــوالي 1600 – 1100 ق.م.( المعروف ـــزي )ح ـــر البرون الع

ـــاك مـــن  ـــا. وهن ـــان، مـــع كـــون أكروبوليـــس الميكينيـــين هـــو أهـــم مركـــز له ـــزي الأخـــر في اليون البرون

ـــي  ـــارات الت ـــك الحض ـــت وكذل ـــرة كري ـــة في جزي ـــارة المينوي ـــة الحض ـــم ورث ـــين ه ـــد أن الميكيني يؤي

ـــن  ـــاصر م ـــن العن ـــد م ـــي العدي ـــوا بتبن ـــة، قام ـــم الثقافي ـــكيل هويته ـــة. ولتش ـــر إيج ـــرت في بح ازده
ـــي.42 ـــلوكهم الاجتماع ـــل وس ـــم ب ـــين وديانته ـــون المينوي فن

 30. بوابة الأسدين في ميكينيس. تفاصيل من مطبوعة حجرية قام بتصميمها أوتو ستاكيلبرج، من إصدار 
»La Grèce. Vues pittoresques et topogra phiques«، باريس ]1829[ – 1834.
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ـــام 1500  ـــرب ع ـــرا« - ق ـــركان »ث ـــوران ب ـــد ث ـــزاً بع ـــاراً متمي ـــة ازده ـــارة الميكيني ـــهدت الحض وش

ـــيطرين  ـــاً، مس ـــين تدريجي ـــون المينوي ـــث أزاح الميكيني ـــاً، حي ـــت أيض ـــرة كري ـــذي ضرب جزي ق.م. – ال

ـــك الوقـــت في  ـــا اســـتقروا ذل ـــا عندم ـــة ذروته ـــج وبلغـــت هـــذه الحال ـــك عـــلى بحـــر إيجـــة بالتدري بذل

ـــاة  ـــم أنشـــطة الحي ـــم تنظي ـــل مراكـــز القـــوة حيـــث يت ـــا تمث »كنوســـوس«.43 وتســـتمر القصـــور في كونه

ـــة والخاصـــة بالإنتصـــارات(، والمشـــاريع العامـــة  ـــة، والجنائزي ـــا، مـــن الإقتصـــاد، والشـــعائر )الديني حوله
ـــل كل شيء.44 ـــة قب ـــارة الخارجي ـــريّ( والتج ـــمال التحســـين وال ـــات، وأع ـــبرى ) الخاصـــة بالتحصين الك

31.  تمثيل لقاعة قصور بيلوس الغنية بالزخارف. يتوسطها الموقد الدائري الكبر الذي يقع بين أربعة أعمدة. Piet de Jong، رسم بالألوان المائية، 
 1956. من إصدار C.W. Blegen، Marion Rawson )مراجعة(، »The Palace of Nestor at Pylos in Western Massenia«. م. 1: 

»The Buildings and Their Contents«، Princeton University Press، 1966 )م. أ(.
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 32.  صورة لجزء من قر تل العمارنة )رسم توضيحي(. من إصدار 
Georges Perrot & Charles Chipiez، »Histoire de l’art dans l’antiquité ...«، م. 1، باريس،

Librairie Hachette، 1882، صورة رقم 260 )م. أ(
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الإصلاح الديني في مصر

مـــع صعـــود »أمنوفيـــس« )أمنحتـــب( الرابـــع عـــرش مـــر )حـــوالي 1364 – 1347 ق.م.( والمعـــروف 

باســـم أخناتـــون )أي المخلـــص للإلـــه آتـــون(، خطـــر للفرعـــون الجديـــد خطـــة عظيمـــة خاصـــة 

ـــدون  ـــون. ف ـــه آم ـــوت الإل ـــك كهن ـــين وكذل ـــت المري ـــت فرقّ ـــع الوق ـــا م ـــي ولكنه ـــلاح الدين بالإص

ـــن  ـــك م ـــق خافِضـــاً بذل ـــه المطل ـــو الإل ـــون ه ـــل آت ـــترح جعْ ـــد اق ـــر، ق ـــة الأخـــرى في م رفضـــه للآله

ـــان أو  ـــكل إنس ـــه في ش ـــيد الإل ـــاً لتجس ـــما كان معارض ـــاشر.45 ك ـــكل مب ـــرى بش ـــة الأخ ـــة الآله أهمي

حيـــوان )والـــذي كان اســـمه يعنـــي »القـــرص 

ـــرص  ـــره عـــلى شـــكل ق ـــرض تصوي ـــيء«(، وف ُ الم

الشـــمس فقـــط. في الحقيقـــة أراد أخناتـــون 

فـــرض ديانـــة توحيديـــة وإدخـــال عقيـــدة 

ـــث ارتقـــى  ـــة، حي ـــة المري مختلفـــة عـــلى الديان

ـــا لم  ـــمس، وهن ـــاً للش ـــه إلاه ـــون بوصف ـــه آت الإل

ـــل صـــورة  ـــد ب ـــه جدي ـــه إل ـــلى أن ـــه ع ـــم وصف يت

لإلـــه الشـــمس الـــذي كان يعُبـــد في عـــر 

المملكـــة القديمـــة.46 

حـــدوث  في  الإصـــلاح  هـــذا  تســـبب 

مـــع  صراع  ونشـــوب  عنيفـــة  اضطرابـــات 

كهنـــوت آمـــون في طيبـــة بشـــكل رئيـــي، 

مـــما أجـــبر أخناتـــون عـــلى تأسســـيس مدينـــة 

ــل  ــة تـ ــي مدينـ ــون وهـ ــاً لآتـ ــدة تكريمـ جديـ

ــف  ــي منـ ــين مدينتـ ــع بـ ــي تقـ ــة التـ العمارنـ

وطيبـــة. فـــكان لمعبـــده الســـيادة هنـــاك وكان 

ـــم  ـــن بهجته ـــر ع ـــراراً في التعب ـــه أح ـــاع الإل أتب

داخـــل معبـــد تـــل العمارنـــة دون عائـــق وفي 

ــة. ــب للطبيعـ ــو محـ جـ

ـــة  ـــتمر عام ـــه اس ـــنوات حكم ـــي س ـــلاً، فف ـــدوم طوي ـــدة أن ت ـــون الجدي ـــة أخنات ـــن لديان لم يك

النـــاس في عبـــادة الآلهـــة التقليديـــة وخاصـــة الآلهـــة المنزليـــة مثـــل »إيبـــت« حاميـــة الخصوبـــة 
ـــولادة.47 وال

33.  رسم من عمل Norman Davies يحتوي على نقوش مدخل الجدار 
الغربي للقاعة الكبري في مقبرة رمسيس. وفيها يتم تصوير أخناتون على 

 ،Cyril Aldred عرشه برفقة الإلهة ماعت. من إصدار 
،»Akhenaten, Pha raoh of Egypt: A new study«

 لندن، Thames & Hudson، 1968 )م. أ(.
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المملكة الحديثة: فترة رمسيس

ـــه )1279 – 1213 ق.م.(  ـــوك أسرت ـــم مل ـــيتي الأول« أعظ ـــون »س ـــن الفرع ـــاني اب ـــيس الث ـــدّ رمس يع

وهـــو معـــروف أيضـــاً باســـم »أوزايمنديـــس« في المصـــادر اليونانيـــة القديمـــة،48 وارتبـــط اســـمه 

بخـــروج بنـــي إسرائيـــل إلى أرض الميعـــاد. بعـــد أن واجـــه بنجـــاح غـــزوات شـــعوب البحـــر، قـــام 

بتأمـــين الحـــدود الغربيـــة مرســـلاً حمـــلات ضـــد أراضي كنعـــان وفلســـطين، كـــما قـــام بحـــر نزعـــات 

ـــوريا.  ـــو س ـــة نح ـــيع الأراضي المري ـــلى توس ـــل ع ـــه عم ـــت نفس ـــما في الوق ـــعية، بين ـــين التوس الحيثي

ـــك  ـــح ذل ـــث يتض ـــل حي ـــاء في الداخ ـــتقرار والرخ ـــاد الاس ـــة س ـــة الناجح ـــته الخارجي ـــة لسياس ونتيج

مـــن الإنجـــازات الرائعـــة التـــي أشـــادت بعهـــده، ونذكـــر منهـــا عـــلى ســـبيل المثـــال المدينـــة المعروفـــة 

ـــذي كان  ـــه«، و»الرامســـيوم« ال ـــم بانتصارات ـــاني المعظّ ـــت رمســـيس الث ـــر رمســـيس« أو »بي باســـم »ب

 34.  رمسيس الثاني وهو يعتي عجلته الحربية. تفاصيل نقش من مدينة طيبة المرية. من إصدار 
Georges Perrot & Charles Chipiez، »...Histoire de l’art dans l’antiquité«، م. 1، باريس، Librairie Hachette، 1882، صورة رقم 

13 )م. أ(.
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ـــو ســـمبل  ـــده، وأب ـــك رمســـيس ووال ـــد والمـــدارس المخصصـــة لذكـــرى المل يضـــم مجموعـــة مـــن المعاب

ـــاري. ـــه نفرت ـــه ولزوجت ـــون نفس ـــه للفرع ـــم تكريس ـــام ت ـــد ه ـــو معب ـــر وه ـــوب م ـــهر في جن الش

وتقـــع فـــترة المملكـــة الحديثـــة بـــين القرنـــين الســـادس عـــشر والحـــادي عـــشر قبـــل الميـــلاد، وتغطـــي 

ـــترة  ـــم ف ـــا باس ـــزء الأخـــر منه ـــرف الج ـــن ويع ـــعة عـــشرة والعشري ـــة عـــشرة، والتاس ـــم الأسرات الثامن حك

ـــة المنقوشـــة والتماثيـــل الضخمـــة عهـــده.   ـــد مـــن القطـــع الفني رمســـيس، حيـــث تصـــور العدي

تدمير موكيناي

ـــق  ـــة تلح ـــة عام ـــدأت أزم ـــين ب ـــك الح ـــذ ذل ـــام 1180 ق.م. ومن ـــة ع ـــور الميكيني ـــر القص ـــم تدم ت

بشـــعوب شرق البحـــر المتوســـط، مشـــرة إلى بدايـــة العصـــور المظلمـــة ليـــس فقـــط في جزيـــرة 

كريـــت ولكـــن في عـــالم الآخايـــين بـــأسره.49 خـــلال هـــذه الفـــترة ظهـــرت »دول مـــدن« جديـــدة 

ـــما  ـــاً. ك ـــة أيض ـــم الهومري ـــن الملاح ـــح م ـــما يتض ـــة ك ـــان القاري ـــة باليون ـــار المحيط ـــع البح ـــلى جمي ع

ـــوالي 665  ـــن )ح ـــة والعشري ـــة الاسرة السادس ـــذ بداي ـــك من ـــة كذل ـــك المري ـــة بالممال ـــت الأزم لحق

– 525 ق.م.( خـــلال مـــا يســـمى بالفـــترة السايســـية، عندمـــا دخـــل الفرعـــون بســـماتيك الأول في 

ـــين. ـــم مـــع البابلي ـــوريين ث ـــع الآش ـــتمرة م مناوشـــات مس

ـــما  ـــة، بين وتزامـــن تأســـيس »نقراطـــس« خـــلال الفـــترة السايســـية مـــع نهضـــة الحضـــارة المري

ـــزت فـــن النحـــت في المملكـــة القديمـــة.  ـــي مي ـــاء النضـــارة الت ـــم إحي ـــة ت ـــة الفني مـــن الناحي

تأسيس نقراطس

ـــات  ـــى العلاق ـــلاد ع ـــل المي ـــابع قب ـــرن الس ـــذ الق ـــصر من ـــة في م ـــتعمرة يوناني ـــيس مس ـــر تأس ـــد أثّ لق

ـــائل  ـــن المس ـــد م ـــاك العدي ـــع هن ـــزال بالطب ـــتويات.50 ولا ي ـــدة مس ـــين في ع ـــين والمصري ـــين اليوناني ب

التأريخيـــة غـــير الواضحـــة مثـــل مـــدي صحـــة تأريـــخ العـــام 570 ق.م. الـــذي يشـــير إليـــه هـــيرودوت 

ـــرى  ـــلاف أخ ـــة خ ـــد نقط ـــة. وتوج ـــات الأثري ـــدده الحفري ـــا تح ـــزفي ك ـــن الخ ـــخ الف ـــة بتأري مقارن

تتمثـــل في مـــدى كـــون الفرعـــون أحمـــس هـــو مؤســـس نقراطـــس أم أنـــه عمـــل فقـــط عـــى 

ـــة.  ـــة القديم ـــد المدين تجدي

تـــم بنـــاء نقراطـــس عنـــد فـــرع النيـــل الكانـــوبي في منطقـــة دلتـــا النيـــل، وبالإضافـــة إلى 
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ـــالم  ـــر وع ـــين م ـــات وصـــل ب ـــارة رئيســـيين وحلق ـــزي تج ـــا مرك ـــد مثَّلت ـــس( فق ـــو« )أو ثوني »هراكلي

التجـــارة في البحـــر المتوســـط، وتســـتند هـــذه المعلومـــات عـــلى العلاقـــات التجاريـــة التـــي تـــم 

تســـجيلها مـــع مـــدن آســـيا الصغـــرى، وفينيقيـــا، وقـــبرص واليونـــان القاريـــة.

يتضـــح التخطيـــط الحـــضري 

خـــلال  مـــن  كذلـــك  للمدينـــة 

مـــا لا يقـــل عـــن 130 موضعـــاً 

العامـــة  المبـــاني  بقايـــا  مـــن 

ــاصر  ــز بعنـ ــي تتميـ ــد التـ والمعابـ

ــود  ــة. ويعـ ــمارة الأيونيـ ــن العـ مـ

ــي  ــة التـ ــد اليونانيـ ــخ المعابـ تاريـ

ـــن  ـــربي م ـــب الغ ـــلى الجان ـــع ع تق

ـــل  ـــادس قب ـــرن الس ـــة إلى الق المدين

الميـــلاد، حيـــث تـــم وصفهـــا مـــن 

قبـــل هـــرودوت. ومـــن أشـــهرها 

معبـــد الهيلينيـــون الـــذي تـــم 

تأسيســـه برعايـــة تســـع مـــدن 

ـــوس،  ـــوس، وتي ـــي )خي ـــة وه يوناني

وفوكاكيـــا، وكلازومينـــاي، ورودوس، 

وهاليكارناســـوس،  وكنيـــدوس، 

ـــو تلـــك المـــدن كل عـــام ويقومـــون بتعيـــين القـــادة.  وفاســـيليس وميتيلينـــي(، فقـــد كان يلتقـــي ممثل

ـــد هـــرا  ـــط بمعب ـــوس وهـــرا )المرتب ـــد زي ـــي ذكرهـــا هـــرودوت نذكـــر معب ـــد الأخـــرى الت ومـــن المعاب

بســـاموس(، ومعبـــد أبولـــو الـــذي تـــم التعـــرف عليـــه بفضـــل النقـــوش النذريـــة الموجـــودة بـــه 
والمرتبطـــة بنظـــره في ميليتـــوس.51

في الســـنوات اللاحقـــة ارتبـــط اســـم نقراطـــس بالكاتـــب والنحـــوي متعـــدد المواهـــب 

ـــذي  ـــم »ديبنوسوفيســـتاي« ال ـــف القيّ ـــه المؤلَّ ـــر عـــام 200 ق.م. وينســـب إلي ـــذي ظه ـــوس« ال »أثيناي

يحتـــوي عـــلى معلومـــات وفـــرة تتعلـــق بموضوعـــات عـــن العصـــور القديمـــة والأدب والتـــي لا 
نعرفهـــا مـــن أي مصـــدر ســـواه.52

35.  أبو الهول جالساً. طبق يوناني شرقي، يرجع تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، من 
مدينة نقراطس بمر.
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 36.  قطع أثرية مرية من مدينة نقراطس، ونحت خشبي حجمه 33 × 23.5 سم، من مجلة 
.1855 ،»The Illustrated London News«



■ 38 ■

مصر تصبح ولاية فارسية 

ــر  ــين في مـ ــن الأسرة الثلاثـ ــر مـ ــون الأخـ ــدى الفرعـ أبـ

»نختنبـــو الثـــاني« )360 – 342 ق.م.( اهتمامـــاً خاصـــاً 

بالجانـــب الفنـــي والاتجاهـــات الجديـــدة فيـــه، محتضنـــاً 

ــييد  ــم تشـ ــه تـ ــادرة منـ ــاني، وبمبـ ــر اليونـ ــك العنـ بذلـ

ــم. ــد إيزيـــس العظيـ معبـ

ـــية  ـــة الفارس ـــن الإمبراطوري ـــزءاً م ـــر ج ـــت م أصبح

ـــام 525  ـــاني )558 – 522 ق.م.(. وفي ع ـــز الث ـــد قمبي في عه

ـــكل وحـــي  ـــر هي ـــاً لتدم ـــارسي جيش ـــك الف ق.م. أرســـل المل

ــتراف  ــوا الاعـ ــة رفضـ ــيوة، لأن الكهنـ ــة سـ ــون في واحـ آمـ

بحكمـــه لمـــر. وبعـــد عـــام 522 ق.م. صعـــد داريـــوس 

الأول )الكبـــر( عـــرش بـــلاد فـــارس، حيـــث أعلـــن نفســـه 

ـــل  ـــص القبائ ـــين ومخلّ ـــرش الأخميني ـــي لع ـــة الشرع الخليف

ــاة  ــن المنتقـ ــة الخالديـ ــيس فرقـ ــام بتأسسـ ــة. قـ الإيرانيـ

المكونـــة مـــن عـــشرة آلاف فـــارس والتـــي كانـــت تزيـــن 

مدرجـــات وجـــدران برســـوبوليس. وتمكنـــت مـــر مـــن 

ـــي  ـــترة الت ـــام 404 ق.م. في الف ـــتقلالها ع ـــلى اس ـــول ع الحص

ـــاني مقاليـــد حكـــم الفـــرس.  تولهـــا فيهـــا أرتاكسركســـيس الث

لم يتخـــل الفـــرس عـــن فكـــرة ضـــم مـــر إلى 

ـــن  ـــم م ـــلى الرغ ـــوا ع ـــك لم ينجح ـــع ذل ـــم، وم إمبراطوريته

ـــام 385 و383 و273 ق.م.  ـــا ع ـــوا به ـــي قام ـــاولات الت المح

ــاعدة  ــث بمسـ ــيس الثالـ ــن أرتاكسركسـ ــة تمكـ وفي النهايـ

مرتزقـــة يونانيـــين مـــن أثينـــا وأســـبرطة وطيبـــة مـــن 

ـــام 343 ق.م.  ـــاني ع ـــو الث ـــون نختنب ـــوش الفرع ـــض جي تقوي
وتحويـــل مـــر إلى ولايـــة فارســـية مـــرة أخـــرى.54

 37.  تمثال »حنات« ويرجع تاريخه إلى عهد
  »السلالة الفارسية«، فلورنسا،

 .Museo Archeologico Nazionale di Firenze
 من إصدار »برسيبوليس، المدينة المخفية«،

National Geographic )أسرار الحضارات 
القديمة(، أثينا، سيلينا للنشر، 2013، ص. ]44[.
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تمهيد الفصل الثاني

ـــدو  ـــم الع ـــك باعتباره ـــرس وذل ـــد الف ـــة ض ـــن حمل ـــكندر بش ـــرار الإس ـــن ق ـــرن م ـــن ق ـــر م ـــل أك قب

ــعوب  ــم بشـ ــوا اهتمامهـ ــد أولـ ــون قـ ــون اليونانيـ ــكان، كان المؤرخـ ــين في كل مـ ــدود لليونانيـ اللـ

الـــشرق. فلـــم يقتـــروا عـــلى القيـــام بجولـــة بســـيطة، بـــل شرعـــوا في عمـــل بحـــث إثنوغـــرافي 

ـــا  ـــة وآثاره ـــا الروحي ـــعوب، واتجاهاته ـــذه الش ـــد ه ـــادات وتقالي ـــق بع ـــا يتعل ـــجيل م ـــامل وتس ش

ـــد. ونظـــراً لعـــدم وجـــود  ـــكل بل ـــة الخاصـــة ب ـــة والحيواني ـــاة النباتي ـــك الحي ـــة وكذل ـــا التقني وإنجازاته

ـــن خـــلال  ـــن ســـد هـــذه الفجـــوة م ـــون جاهدي ـــد حـــاول اليوناني ـــشرق، فق ـــلاد ال ـــة مشـــتركة في ب لغ

تقديـــم لغتهـــم كلغـــة تواصـــل مشـــترك 

ــة  ــذه المنطقـ )lingua franca( في هـ

ــن  ــد مـ ــت تمتـ ــي كانـ ــعة التـ الشاسـ

ـــد. ـــى الهن ـــفور حت ـــق البوس مضي

وقـــد يميـــل البعـــض إلى الحديـــث 

بشـــكل مبالـــغ فيـــه بـــأن هـــؤلاء 

ـــداث  ـــم بأح ـــلى عل ـــوا ع ـــين كان المؤرخ

التاريـــخ المســـتقبلية، وكأنهـــم قـــد 

تنبـــأوا بغـــزو الإســـكندر للـــشرق. 

وعـــلى أي حـــال، فبفضـــل مبـــادرة 

الإنســـانية  اليونانيـــين  المؤرخـــين 

والتقدميـــة غـــر مســـبوقة النظـــر 

تقـــدم  هـــرودوت  عـــر  منـــذ 

الإســـكندر واســـتمر خلفـــاؤه مـــن 

بعـــده عـــلى نفـــس المنـــوال.

38-39. من إصدار ألدو مانوتسيو »Poliphili Hypnerotomachia«، البندقية 1499.





الـفصـــــــــــل الثـــــــاني

 مـــــؤرخــــــون يـــــونانيـــــــــــــون
وشـــــــعوب الشـــــــــــــــــرق
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 Charles Chipiez  .40، رسم تمثيي لمعبد كلدي بانحدار مزدوج. من إصدار
 ،Georges Perrot & Charles Chipiez 

»...Histoire de l’art dans antiquité«، م. 2، باريس، Librairie Hachette، 1884 )م. أ(.
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قضايا لغوية خاصة بشعوب الشرق 

عـــلى الرغـــم مـــن أن شـــعوب الـــشرق منـــذ عـــر الســـومريين والآشـــوريين والأكاديـــين بـــل والبابليـــين 

أيضـــاً، كانـــوا قـــد أسســـوا ممالـــك قويـــة وامبراطوريـــات، إلا انهـــم لم ينجحـــوا عـــلى الاطـــلاق في فـــرض 

ـــة  ـــدا الآرامي ـــما ع ـــاً، في ـــابي أيض ـــكلها الكت ـــدة في ش ـــع وموح ـــدى الجمي ـــة ل ـــتركة مفهوم ـــة مش لغ

التـــي تـــم فرضهـــا عـــن طريـــق الفـــرس، وجـــاءت لتحـــل محـــل الكتابـــة الفارســـية المســـمارية. 

ـــت  ـــرى كان ـــشرق الأخ ـــعوب ال ـــن ش ـــة ع ـــواع المعرف ـــن أن ـــوع م ـــح أن أي ن ـــق يتض ـــذا المنطل ـــن ه م

مجـــزأة ومقتـــرة في الأغلـــب عـــلى أمـــور خاصـــة بالبروقراطيـــة، والإدارة والشـــؤون القانونيـــة 
ـــية.1 والدبلوماس

ـــن الطـــين  ـــواح م ـــلى أل ـــة بالمســـمارية ع ـــة المنقوش ـــات الســـومرية والبابلي ـــخ الكتاب ـــود تاري يع

ـــب بواســـطة  ـــت تكُت ـــب وكان ـــي في الغال ـــع دين ـــز بطاب ـــلاد، وهـــي تتمي ـــل المي ـــة قب ـــة الثالث إلى الألفي

ـــة  ـــد. ومـــع ذلـــك لم تكـــن هـــذه الكتاب ـــوا مكلفـــين بحمايتهـــا في محفوظـــات المعب ـــة الذيـــن كان الكهن

ـــع  ـــك وبالطب ـــم الفل ـــب وعل ـــي، والط ـــائي والملحم ـــعر الغن ـــمل الش ـــت تش ـــل كان ـــة، ب ـــة بحت ديني

ـــات.2    ـــذه الكتاب ـــيف ه ـــن أرش ـــرة م ـــبة كب ـــة نس ـــر التجاري ـــت الدفات ـــد احتل ـــخ. فق التاري

إن مـــا يجـــب التأكيـــد عليـــه فيـــما يتعلـــق بحضـــارة الســـومريين – وهـــم شـــعب نمـــا في 

منطقـــة بـــلاد الرافديـــن، مـــا بـــين نهـــري دجلـــة والفـــرات حيـــث كانـــت إريـــدو عاصمـــة لهـــم 

ـــدف  ـــدارس به ـــاء الم ـــم انش ـــد ت ـــا. فق ـــذ بدايته ـــية من ـــة المدرس ـــة وخاص ـــم التربوي ـــو منظومته – ه

ـــة  ـــم ادراج معلمـــي الكتاب ـــا ت ـــان م ـــتراث الأدبي. وسرع ـــشر ال ـــالي المســـاهمة في ن ـــة وبالت ـــم الكتاب دع

ـــة  ـــز ثقافي ـــين ومراك ـــات للمثقف ـــدارس إلى صالون ـــورت الم ـــما تط ـــة، بين ـــة المختلف ـــب التعليمي في الرت
ـــام.3 ـــكل ع بش
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مـــكتبـة آشـــــــــــــوربانيبال

ـــيحاول  ـــن س ـــو م ـــاردانابالوس ه ـــم س ـــاً باس ـــروف يوناني ـــوربانيبال المع ـــوريين أش ـــك الآش ـــط مل فق

ـــاب  ـــل أنس ـــة وسلاس ـــق التاريخي ـــن الوثائ ـــة م ـــن مجموع ـــاه وتكوي ـــري لرعاي ـــتوى الفك ـــع المس رف

ــع  ــاولاً جمـ ــشرق محـ ــعوب الـ شـ

يتعلـــق  مكتـــوب  نـــص  كل 

ــة  ــة والفكريـ ــد الاجتماعيـ بالتقاليـ

ـــه الشاســـعة.  ـــة لإمبراطوريت والديني

أهـــم  جمـــع  في  بـــدأ  وهكـــذا 

نصـــوص الآشـــوريين في نينـــوى. 

في  وكلاء  كلـــف  الغـــرض  لهـــذا 

جميـــع مناطـــق أراضيـــه بهـــدف 

تســـجيل محتويـــات المحفوظـــات 

ـــت  ـــي كان ـــة الت الخاصـــة والحكومي

ـــبرى  ـــدن الك ـــف الم ـــد في مختل توج

معمـــلاً  وأنشـــأ  لإمبراطوريتـــه 

ـــخ  ـــل نس ـــن أج ـــخ م ـــاً بالنس خاص

والتعليـــق  القديمـــة  النصـــوص 

ــا.4  عليهـ

ـــا  ـــم تصنيفه ـــد ت ـــة، وق ـــن 25.000 لوح ـــرب م ـــا يق ـــلى م ـــوربانيبال ع ـــة« آش ـــوت »مكتب احت

ـــة  ـــجلات مالي ـــية وس ـــق دبلوماس ـــائل ووثائ ـــلى رس ـــم الأول ع ـــتمل القس ـــين: اش ـــمين مختلف إلى قس

وعقـــود، بينـــما القســـم الثـــاني عـــلى نصـــوص أدبيـــة، وتاريخيـــة، ودينيـــة وعلميـــة. إن اهتـــمام 

ـــا  ـــعوب م ـــراث ش ـــم كافـــة ت ـــي وتقيي ـــث المنهج ـــه والبح ـــام بجمع ـــا ق ـــخصي بم ـــوربانيبال الش أش

ـــوز  ـــت عـــلى الكن ـــد حصل ـــلاً: »لق ـــادل يفتخـــر بنفســـه قائ ـــه بشـــكل ع ـــوب جعل ـــن المكت ـــين النهري ب

ـــم  ـــي لم يت ـــة الت ـــضرب الصعب ـــمة وال ـــائل القس ـــل مس ـــت بح ـــة ... وقم ـــم الكتب ـــة عل ـــة لكاف المخفي

تســـجيلها بوضـــوح. لقـــد قـــرأت كتابـــة الســـومريين الفنيـــة وكتابـــة الأكاديـــين الســـوداء وقمـــت 
ـــان«.5 ـــل الطوف ـــا قب ـــر م ـــار في ع ـــلى الأحج ـــا ع ـــم حفره ـــي ت ـــوش الت ـــوز النق ـــك رم بف

42.   تصميم لأرفف مخصصة لحفظ المواد الأرشيفية المسجلة على لفائف البردي والألواح، 
من تصميم ق. س. ستايكوس. 
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مـــــؤرخون يـــــــــــــــــــونانيون

ـــما  ـــاسي في ـــكل أس ـــين وبش ـــمام اليوناني ـــارة اهت ـــري في إث ـــعب الم ـــدأ الش ـــروس، ب ـــد هوم ـــذ عه من

يتعلـــق بالعـــادات والتقاليـــد غـــر المألوفـــة التـــي كان مـــن الصعـــب تفســـرها وفقـــاً لمعايرهـــم 

المشـــتركة. فلـــم يمثـــل هـــذا الشـــعب عـــدواً محتمـــلاً عـــلى الاطـــلاق، بـــل كان يعُتـــبر مصـــدراً 

ـــد  ـــاك العدي ـــن هن ـــتمدوا م ـــين اس ـــف أن اليوناني ـــرودوت كي ـــهد ه ـــح يش ـــكل واض ـــة. وبش للمعرف

مـــن المعتقـــدات الدينيـــة والإنجـــازات العلميـــة، مثـــل مـــا يسُـــمى بالترانيـــم الأورفيـــة والأفـــكار 
الرياضيـــة المختلفـــة مثـــل مبرهنـــة فيثاغـــورس. 6

ـــوس     ـــذ عهـــد هيكاتاي ـــخ شـــعوب الـــشرق بشـــكل منهجـــي من ـــون في تســـجيل تاري ـــدأ اليوناني ب

ـــد  ـــث يع ـــدي أيضـــاً، حي ـــل وكســـانثوس اللي ـــذي نشـــأ في هاليكارناســـوس ب ـــري وهـــرودوت ال الأبدي

ـــا.   ـــه ليدي ـــخ وطن ـــب تاري ـــذي كت ـــين ال ـــشرق اليوناني ـــاب ال أول كت

منـــذ الحقبـــة الهلنســـتية وبفضـــل بصـــرة ســـلالة البطالمـــة، اكتســـبت شـــعوب البحـــر المتوســـط 

لغـــة مشـــتركة قـــادرة عـــلى التعبـــر عـــن خصائـــص كل شـــعب، وتصوراتـــه وعاداتـــه وتقاليـــده 

ـــة. ـــه الديني ومعتقدات

ـــرى  ـــشرق الأخ ـــعوب ال ـــة بش ـــة مقارن ـــارة اليوناني ـــزت الحض تمي

ــة  ــة اليونانيـ ــلى اللغـ ــت عـ ــا حافظـ ــا أنهـ ــدة، منهـ ــور عـ بأمـ

ــن  ــة مـ ــاهمة فكريـ ــأي مسـ ــل. فـ ــية للتواصـ ــيلة رئيسـ كوسـ

ـــرأ  ـــة، لم يق ـــة اليوناني ـــة باللغ ـــي مصاغ ـــط وه ـــا فق ـــم تلقيه ـــرى كان يت ـــات الأخ ـــاب اللغ أصح

أي يونـــاني الترانيـــم الزرادشـــتية )الجاتـــاس( بالفارســـية أو كتـــب الحكمـــة المريـــة. وبهـــذا 

ـــم  ـــع تاريخه ـــشرق وبالطب ـــارات ال ـــخ حض ـــة تاري ـــرأوا باليوناني ـــون أن يق ـــر المهتم ـــكل اضط الش
كذلـــك. 7

ـــة، وهـــو  ـــر عـــن نفســـه باللغـــة اليوناني لم يتوقـــف العـــالم الهلنســـتي عـــلى الاطـــلاق عـــن التعب

ـــدة،  ـــذه القاع ـــل ه ـــلى مث ـــد ع ـــرى« أك ـــة أخ ـــق بلغ ـــذاتي. وأول »ناط ـــه ال ـــكل وعي ـــذي ش ـــر ال الأم

ـــي  ـــن الأدب مبن ـــوع م ـــل ولادة ن ـــذي يمث ـــدي ال ـــانثوس اللي ـــده كان كس ـــخ بل ـــشر تاري ـــاً في ن راغب

ـــد.  ـــة والتقالي ـــة المكتوب ـــوص الأجنبي ـــلى النص ع

ولنضـــف هنـــا عنـــراً يتعلـــق في الأســـاس بـــالأدب المقـــارن ولـــه صلـــة ببدايـــات اتصـــال 

الإيرانيـــين واليونانيـــين: فإحـــدى المشـــاكل التـــي يطرحهـــا فقهـــاء اللغـــة تعتـــبر مســـألة لغويـــة 

بحتـــة وتتعلـــق بوصـــول الميديـــين إلى إيونيـــة واحتلالهـــا بواســـطة هارباغـــوس الميـــدي لحســـاب 

 حول عدم ثنائية
 اللغة عند اليونانيين
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ـــن  ـــد م ـــه لاب ـــارن أن ـــة المق ـــه اللغ ـــماء فق ـــد عل ـــام 545 ق. م. فيعتق ـــرس حـــوالي ع ـــك الف ـــورش مل ق

ـــي  ـــأن كلمت ـــك اســـتدلالاً ب ـــة في القـــدم وذل ـــين يعـــود إلى عصـــور ضارب ـــين باليوناني أن اتصـــال الإيراني

 Μῆδος لم يكـــن مـــن الممكـــن تحويلهـــما إلى اليونانيـــة بشـــكل متطابـــق كالآتي  Pārsa و Māda 

ـــاني  ـــرف اليون ـــن الح ـــال م ـــين أن الانتق ـــلاد، في ح ـــل المي ـــاشر قب ـــرن الع ـــة الق ـــد نهاي و Πέρσης بع

ـــاكنة، كان  ـــروف الس ـــن الح ـــة م ـــل مجموع ـــد ē قب ـــرف الم ـــر ح ـــك تقص ـــوني وكذل الأول ā إلى ē الإي

قـــد انتهـــى. عـــلاوة عـــلى ذلـــك، هنـــاك أيضـــاً كلمـــة تعيدنـــا إلى المـــاضي، إلى عـــر هومـــروس 

وهـــي τό ῥόδον التـــي عـــلى الأغلـــب تعُـــدّ فارســـية، معروفـــة عنـــد هومـــروس وربمـــا عنـــد معلميـــه 

 8.ῥοδοδάκτυλος Ἡώς ـــر ـــرر لتعب ـــتخدام المتك ـــتندنا إلى الاس ـــك إذا اس وذل

ـــخ  ـــة التاري ـــاول كتاب ـــن ح ـــرودوت، أول م ـــم ه ـــاني العظي ـــؤرخ اليون ـــدأ بالم ـــا نب ـــن دعون لك

بشـــكل لا تشـــوبه الأســـطورة. 

 43.  أ حجار خواتم عليها مشاهد من حرب طروادة. من إصدار
 ،Marie Gabriel Florent Auguste de Choiseul-Gouffier

»Voyage pittoresque de la Grèce«، باريس، J.-J. Blaise، 1809 )م. أ(.
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»تـــــــاريخ« هيرودوت

يعـــد هـــذا العمـــل بمثابـــة البانورامـــا التاريخيـــة للـــشرق التـــي تلقـــي الضـــوء عـــلى ســـماته الجغرافيـــة 

ـــام  ـــن ع ـــرب م ـــا يق ـــد م ـــذي نشـــأ في هاليكارناســـوس وول ـــرودوت ال ـــاز له ـــو انج ـــة وه والإثنوغرافي

ـــزل  ـــة من ـــا في ضياف ـــم دراســـته في أثين ـــين. أت ـــوذ الكاري ـــع تحـــت نف ـــت تق ـــة كان 484 ق. م. في منطق

ـــة، إلا أن  ـــماً في المدين ـــاً مقي ـــه كان أجنبي ـــن أن ـــم م ـــلى الرغ ـــقراط. وع ـــاً لس ـــس وكان صديق بريكلي

ـــا.  ـــاً له ـــه مواطن ـــه بإعلان ـــا كرمت أثين

كان مؤلفـــه يسُـــمي »تاريـــخ هـــرودوت« – وهـــو عنـــوان لاحـــق لعمـــل تاريخـــي 

كان قـــد أطلـــق عليـــه فقهـــاء اللغـــة الســـكندريون اســـم »ربـــات إلهـــام هـــرودوت« 

ــدّ  ــات.9 ويعـ ــك الربـ ــن تلـ ــدة مـ ــم واحـ ــل اسـ ــا يحمـ ــب، كل منهـ ــعة كتـ ــموه إلى تسـ وقسـ

ــد  ــشرق، وقـ ــطت في الـ ــي نشـ ــعوب التـ ــمال الشـ ــلوك وأعـ ــاة وسـ ــة حيـ ــة سرد لطريقـ بمثابـ

كُتـــب هـــذا الـــرد بشـــهادة العيـــان، فاتحـــاً بهـــذا الشـــكل الطريـــق أمـــام علـــم التأريـــخ. 

،pater historiae الفخـــري  اللقـــب  شيشـــرون  منحـــه  قـــد  صحيـــح  وبشـــكل  لذلـــك 

.)De legibus, I, 1,5(

ـــه الســـمات  ـــار اهتمام ـــي زارهـــا، أث ـــب في الأماكـــن الت ـــا رآه هـــرودوت مـــن غرائ ـــما عـــدا م في

الأنروبولوجيـــة، والفضـــول مـــا قبـــل العلمـــي حـــول أوجـــه التشـــابه والاختـــلاف بـــين الأجنـــاس 

البشريـــة وبالطبـــع أســـلوب حياتهـــا وديانتهـــا وثقافتهـــا بشـــكل عـــام. لم يتأثـــر هـــذا البحـــث 

 .Staatliche Antikensammlungen ،44. ربات الإلهام التسع. كأس أحمر اللون، ميونخ
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المقـــارن بـــأي تحيـــز وطنـــي، وكان 

يهـــدف إلى فهـــم أهـــم ســـمات الإنســـان 

ــل  ــن أجـ ــة مـ ــشري كافـ ــس البـ والجنـ

تفســـر تاريخـــه ومصـــره.

تسُـــمى الكتـــب التســـعة كليـــو، 

وميلبومينـــي،  وثاليـــا،  ويوتـــيربي، 

ــا،  ــو، وبوليهيمنيـ ــيكوري، وإراتـ وتيربسـ

محتـــوى  كان  وكاليـــوبي.  وأورانيـــا 

روايـــات هـــرودوت يتمحـــور حـــول 

والانجـــازات  الفارســـية،  الحضـــارة 

الحربيـــة للفـــرس منـــذ عهـــد خضـــوع 

إيونيـــة وممالـــك آســـيا الصغـــرى في 

هـــذه  في  وغرهـــا.  وليقيـــا  كاريـــا، 

هـــرودوت  كـــرس  أيضـــاً  الكتـــب 

فصـــولاً خاصـــة عـــن تاريـــخ البابليـــين، 

المحيطـــة  والشـــعوب  والأشـــوريين 

ـــوت  ـــك إلى م ـــن مشـــراً كذل ـــر قزوي ببح

قـــورش الكبـــر.   

يبـــدأ  )كليـــو(  الأول  كتابـــه  في   
هـــرودوت بعـــرض الأســـباب التـــي 

قـــادت شـــعوب الـــشرق إلى الـــراع 

عنـــاصر  ويقتبـــس  اليونـــان.  مـــع 

أســـطورية تشـــر إلى الحضـــارة الفارســـية 

والفينيقيـــة ويتحـــدث عـــن تاريـــخ 

ــى  ــة حتـ ــذ البدايـ ــا منـ ــة ليديـ مملكـ

ــلى  ــه عـ ــباب هجماتـ ــوس وأسـ كرويسـ

ـــرى.  ـــيا الصغ ـــرب آس ـــة غ ـــدن اليوناني الم

لم يغُفـــل ذكـــر مناقشـــات كرويســـوس 

45.  تمثال نصفي ذو وجهين لهرودوت وثوكيديديس، نيابولي،
،Victor Duruy من إصدار .Museo Archeologico Nazionale

»...Histoire des Grecs«، م. 2، باريس، Librairie Hachette، 1888 )م. أ(.

46.  ستاتر في، 346 – 338 ق. م. من دلفي. على الجهة الامامية يتم تصوير 
 الإلهة ديمترا وعلى الجهة الخلفية الإله أبوللو يجلس على الرة.

،Peter Oluf Bröndsted من إصدار  
 »... Reisen und Untersuchungen in Griechenland«، باريس، 

Firmin Didot، 1826 )م. أ(.
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ـــك عـــن  ـــكل الوحـــي في دلفـــي. ويتحـــدث كذل ـــة بهي ـــدوس الوثيق ـــك لي ـــون واتصـــالات المل مـــع صول

ـــا. وتســـتمر  ـــع الإســـبرطيين ضـــد تاجي ـــع م ـــه بالطب ـــن تحالف ـــل بيسيســـتراتوس ونســـله وع ـــاة مث طغ

ـــه  ـــأسره وغـــزو ســـارديس وإخضـــاع مملكت ـــه ضـــد الفـــرس وتنتهـــي ب الإشـــارة إلى كرويســـوس وحملت

ــرس. للفـ

ويشـــر هـــرودوت فيـــما بعـــد إلى تاريـــخ الميديـــين وإلى الإطاحـــة بالنـــر الآشـــوري وأخـــراً 

إلى إســـقاط المملكـــة الميديـــة. يتبـــع ذلـــك إخضـــاع إيونيـــة وكاريـــا وليقيـــا للملـــك قـــورش. وفي 

ـــة يتحـــدث هـــرودوت  النهاي

البابليـــين  مملكتـــي  عـــن 

والآشـــوريين وكذلـــك عـــن 

الماســـاجيتيين  شـــعوب 

ــود. ــر الأسـ ــوع البحـ وجمـ

الثـــاني  الكتـــاب  في   
ـــروي هـــرودوت  ـــيربي( ي )يوت

بدقـــة تاريخيـــة عـــن عهـــد 

قمبيـــز، ويذكـــر أنـــه كان 

ــين  ــين والأيوليـ ــرى الإيونيـ يـ

ــام  ــك قـ ــع ذلـ ــد ومـ كعبيـ

غـــزوه  عنـــد  بتجنيدهـــم 

ــن  ــكلام عـ ــدأ الـ ــر. يبـ لمـ

مـــصر بوصـــف طبيعتهـــا ويسترســـل كذلـــك إلى معالمهـــا، وديانتهـــا، وعـــادات وتقاليـــد ســـكانها. 

ـــز  ـــدوم قمبي ـــم بق ـــم يختت ـــس ث ـــك أحم ـــد المل ـــل إلى عه ـــري يص ـــخ الم ـــص للتاري ـــك ملخ ـــي ذل ي

ـــه  ـــواع رحلات ـــع أن ـــن جمي ـــتمدة م ـــه المس ـــرودوت بخبرات ـــي ه ـــاب لا يكتف ـــذا الكت ـــر. في ه إلى م

ــري.   ــد المـ ــة التقليـ ــد إلى تاريخيـ ــل يمتـ ــه، بـ وتنقلاتـ

 في الكتـــاب الثالـــث )ثاليـــا( يتحـــدث هـــرودوت عـــن تجهيـــز حملـــة قمبيـــز إلى مـــر. 
ــر  ــين. ويشـ ــين والإثيوبيـ ــين والآمونيـ ــد القرطاجيـ ــكرية ضـ ــه العسـ ــك سرد لعملياتـ ــي ذلـ ويـ

هـــرودوت إلى ســـلوك قمبيـــز الاســـتبدادى وموقفـــه المـــيء تجـــاه الديانـــة المحليـــة. بعـــد 

ذلـــك يبـــدأ وصفـــاً لعهـــد داريـــوس ومناقشـــات حـــول شـــكل نظـــام الحكـــم في بـــلاد فـــارس 

 ،Victor Duruy 47.   رسم تمثيي لنقش بارز في حضرة داريوس. من إصدار
»... Histoire des Grecs«، م. 2، باريس، Libraire Hachette، 1888 )م. أ(. 
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)ديمقراطيـــة، حكـــم أقليـــة، ملكيـــة(، ويتـــم التحـــدث عـــن منظمـــة الشـــطربيات ومســـاهمتها 

ـــد  ـــو أح ـــس وه ـــقوط إنتافرني ـــر س ـــاب يذُك ـــة الكت ـــية. في نهاي ـــة الفارس ـــدات الإمبراطوري في عائ

المتآمريـــن ضـــد المجـــوس وينتهـــي الـــرد بقمـــع الثـــورة البابليـــة. 

ـــما  ـــوس ضـــد الســـكوثيين، وبين ـــي( يقـــص هـــرودوت حـــرب داري ـــع )ميلبومين ـــاب الراب في الكت

ـــاب الأول،  ـــا في الكت ـــما رأين ـــا ك ـــول الأولى هن ـــة فص ـــداث في الأربع ـــي لأح ـــرد النموذج ـــرر ال يتك

ـــم وتقاليدهـــم.  ـــر عاداته ـــك بوصـــف بلدهـــم وذك ـــث عـــن الســـكوثيين وذل ـــم إدراج حدي ـــه يت إلا إن

ـــكل  ـــاف ش ـــة وأوص ـــات الجغرافي ـــواع البيان ـــع أن ـــبر جمي ـــمام تعت ـــرة بالاهت ـــاصر الجدي ـــن العن وم

الأرض وكذلـــك ســـجال هـــرودوت الواضـــح ضـــد أراء هكتيـــوس. وينتهـــي الكتـــاب بتراجـــع داريـــوس 

ـــكوثيين. ـــن الس ع

ـــيكوري(  ـــس )تيربس ـــاب الخام  في الكت
ـــرس  ـــلال الف ـــن احت ـــدث أولاً ع ـــم التح يت

ـــث  ـــك الحدي ـــي ذل ـــا وي ـــوس وتراقي لبرينث

إلى  والإشـــارة  الإيونيـــة،  الثـــورة  عـــن 

مجلـــس ميليتـــوس الحـــربي والاســـتعدادات 

ـــن  ـــال أريســـتاغوراس م ـــك بإرس الأولى وذل

بـــين آخريـــن إلى اليونـــان الحضريـــة. 

في  الحكـــم  بنظـــام  يتعلـــق  وفيـــما 

ــقوط  ــن سـ ــرودوت مـ ــدأ هـ ــا، يبـ أثينـ

حملـــة  إلى  ويصـــل  البيسيســـتراتيديين 

ــر  ــم يشـ ــة. ثـ ــد المدينـ ــس ضـ كليومينـ

إلى النزاعـــات والاحتـــكاكات المختلفـــة 

بـــين المـــدن اليونانيـــة، وبـــين البيوتيـــين 

والخالكيديـــين عـــلى ســـبيل المثـــال، بـــل 

والإيجينيـــين.  الاثينيـــين  بـــين  وكذلـــك 

ويشـــمل بعـــد ذلـــك جـــزءاً كبـــراً مـــن 

الإيونيـــين  بـــين  العدائيـــة  الأعـــمال 

ـــين  ـــلات الإيوني ـــر حم ـــم ذك ـــرس ويت والف

في ســـارديس ومضيـــق الدردنيـــل. ويـــي 

 48.  تفاصيل من معبد ابوللو في ديديما بآسيا الصغرى. من إصدار
،Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier 

 »...Voyage pittoresque de la Grèc«، باريس، J.-J. Blaise، 1782 )م. أ(.
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ذلـــك وصـــف معركـــة ســـلاميس البحريـــة 

ـــق  ـــف لمضي ـــزو العني ـــن الغ ـــث ع ـــم الحدي ويت

ـــزو  ـــادة غ ـــرس وإع ـــق الف ـــن طري ـــل ع الدردني

ـــش  ـــل الجي ـــن قب ـــة م ـــة والأيولي ـــدن الإيوني الم

ــارسي. الفـ

يعـــود  )إراتـــو(  الســـادس  الكتـــاب  في   
ـــة  ـــة وإلى دور طاغي ـــورة إيوني ـــرودوت إلى ث ه

ميليتـــوس هيســـتيوس، متحدثـــاً عـــن مفاوضاتـــه 

ـــة  ـــر المعرك ـــك يذك ـــد ذل ـــة. بع ـــه المخادع وأفعال

ـــع  ـــرة تق ـــرة صغ ـــي جزي ـــة في لادي، وه البحري

ــر  ــم يشـ ــن ثـ ــوس. ومـ ــن ميليتـ ــرب مـ بالقـ

إلى ســـيطرة الفـــرس عـــلى أســـطول الأيونيـــين 

ــار ميليتـــوس الـــبري والبحـــري.  وحصـ

يتحـــدث هـــرودوت هنـــا عـــن تعـــاون 

ـــى الخضـــوع  ـــرس، بمعن ـــع الف مناطـــق الجـــزر م

ـــم  ـــم يت ـــتقلالهم. ث ـــل اس ـــرس مقاب ـــب الف لمطال

ذكـــر مؤسســـات أســـبرطة ودور ديماراتـــوس 

بصفتـــه مخربـــاً تابعـــاً لكليومينـــس. ويختتـــم 

الكتـــاب باســـتعدادات الفـــرس لشـــن هجـــوم 

ـــة  ـــى بمعرك ـــة انته ـــلى الأراضي اليوناني ـــد ع جدي

ماراثـــون وعودتهـــم إلى آســـيا. 

ــروي  ــا( يـ ــابع )بوليهيمنيـ ــاب السـ  في الكتـ
هـــرودوت ظـــروف مـــوت داريـــوس وصعـــود 

ـــتعدادات  ـــارس واس ـــلاد ف ـــرش ب ـــيس ع كسركس

الفـــرس حتـــى تقدمهـــم إلى حـــدود ثيســـاليا. 

ــق  ــل مضيـ ــر وصـ ــلى ذكـ ــديد عـ ــم التشـ ويتـ

ــيس  ــل كسركسـ ــن قبـ ــوره مـ ــل وعبـ الدردنيـ

49.  رسم تمثيي لعمود أريستيون، حوالي 510 ق. م.، أثينا، المتحف 
الأثري الوطني.
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ـــع  ـــين م ـــرب اليوناني ـــلى ح ـــد ع ـــما بع ـــرودوت في ـــة ه ـــز عدس ـــوس. وترك ـــع ديمارات ـــات م والمناقش

ـــي  ـــبرزخ ل ـــد ال ـــد عن ـــذي انعق ـــاني ال ـــربي اليون ـــس الح ـــك المجل ـــر كذل ـــة ويذُك ـــين في صقلي القرطاجي

ـــاء يصـــل الأســـطول  ـــه في الحـــرب. في هـــذه الاثن ـــك الواجـــب اتباع ـــرار بشـــأن التكتي ـــاذ الق ـــم اتخ يت

ـــارة إلى  ـــاب بالإش ـــي الكت ـــيو. وينته ـــيهم في أرتيميس ـــين بمراس ـــي اليوناني ـــس ويلق ـــارسي إلى افيتي الف

معركـــة ثرموبيـــلاي.

 في الكتـــاب الثامـــن )أورانيـــا( تبـــدأ القصـــة بالمعركـــة البحريـــة حـــول أرتيميســـيو ونتائجهـــا، 
ــي  ــي. يـ ــكل الوحـ ــي وهيـ ــارة« دلفـ ــا، و»زيـ ــرس إلى بيوتيـ ــدم الفـ ــين وتقـ ــحاب اليونانيـ وبانسـ

ذلـــك سرد معركـــة ســـلاميس 

البحريـــة وعـــرض نتائجهـــا 

ــام الأول  ــة العـ وتقديـــم نهايـ

الحربيـــة.  العمليـــات  مـــن 

يـــأتي وصـــف عـــودة  ثـــم 

كسركســـيس إلى آســـيا. 

الثـــاني  العـــام  ويبـــدأ 

ــطول  ــول الأسـ ــرب بوصـ للحـ

ســـاموس،  إلى  الفـــارسي 

وترقـــب  إرســـاء  حـــين  في 

الأســـطول اليونـــاني في إيجينـــا 

ــك سرد  ــي ذلـ ــوس. ويـ وديلـ

ـــداث  ـــة والأح ـــات البري العملي

ـــا. ـــة بلاتاي ـــبق معرك ـــي تس الت

ـــا،  ـــة بلاتاي ـــن معرك ـــرة أخـــرى أيضـــاً ع ـــث م ـــم الحدي ـــوبي( يت ـــاب التاســـع والأخـــر )كالي  في الكت
وتذُكـــر تحـــركات ماردونيـــوس في بيوتيـــا ومـــا قبـــل المعركـــة كـــما يذُكـــر مـــا يتعلـــق باصطفـــاف 

اليونانيـــين اســـتعداداً للمعركـــة. ويتـــم سرد الاشـــتباك الحاســـم، ومشـــاركة الإســـبرطيين والتيجيـــين 

وغـــزو المعســـكر الفـــارسي، ويوُصـــف اليونانيـــون وهـــم يدفنـــون موتاهـــم ويقســـمون الغنائـــم، 

ـــر،  ـــا بالن ـــل نهايته ـــة المكل ـــكالي البحري ـــة مي ـــك معرك ـــي ذل ـــيا. ي ـــازوس إلى آس ـــود آرتاب ـــما يع بين

ـــين  ـــرب اليوناني ـــر بح ـــل الأخ ـــم الفص ـــارديس. ويخُتت ـــارسي إلى س ـــش الف ـــا الجي ـــع بقاي ـــما تتراج بين

،Johann Laurenberg 50.  تمثال للإلهة أرتميس في معبد أرتميس بجزيرة ديلوس. من إصدار 
»Graecia antiqua«، edidit Samuel Puffendorf، أمستردام،

.1660 ،apud Joannem Janssonium
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51.  عملات معدنية وأختام حجرية من ليمنوس، إمفروس، ساموثراكي والمدن الساحلية في تراقيا. من إصدار
 ،Marie Gabriel Florent Auguste de Choiseul-Gouffier 

»Voyage pittoresque de la Grèce«، باريس، .Blaise J.-J، 1809 )م. أ(.
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ـــازوس  ـــين لسيســـتوس، ومـــوت إيوب ـــي بغـــزو الأثيني ـــي تنته ـــل، والت ـــق الدردني ـــد مضي ـــة عن العدواني

ـــا.  ـــودة إلى أثين والع

ــراق  ــم وصـــف الأعـ ــا )علـ ــخ والإثنوجرافيـ ــم التأريـ ــة علـ ــه قمـ ــرودوت ومؤلَّفـ ــي هـ يعتـ

ـــه واتســـاع نطـــاق  ـــا إلى حياديت ـــاني. يجـــب الإشـــارة هن ـــر اليون ـــة( ويحـــدد مـــدى ازدهـــار الن البشري

معرفتـــه والأســـلوب المميـــز لـــرد الاحـــداث الـــذي يعجـــب القـــارئ مبـــاشرة. لا بـــد وأن أبـــا التاريـــخ 

ـــار  ـــات ازده ـــة في بداي ـــفة الإيوني ـــط بالفلس ـــذي يرتب ـــابق ال ـــوني الس ـــخ الإي ـــم بالتأري ـــلى عل كان ع

ـــاق  ـــري بالطب ـــكلام الن ـــاح ال ـــم افتت ـــا كان يت ـــلاد، عندم ـــل المي ـــادس قب ـــرن الس ـــث في الق روح البح

ـــي.  ـــرب إلى الملحم الأق

ـــه ســـواءً نحـــو شـــمال أو جنـــوب  لقـــد حصـــل هـــرودوت عـــلى مـــادة قيمـــة مـــن خـــلال رحلات

ـــوس  ـــاموس وهاليكارناس ـــن س ـــدءاً م ـــذه ب ـــه ه ـــر. في رحلات ـــفره إلى م ـــةً س ـــوس وخاص هاليكارناس

ـــل إلى  ـــرة، ويص ـــر مرم ـــل وبح ـــق الدردني ـــى مضي ـــرى حت ـــيا الصغ ـــاحل آس ـــو س ـــوازي نح ـــر بالت يبح

ـــر الأســـود. ـــربي للبح ـــى الســـاحل الغ ـــع المســـر حت ـــاك يتاب ـــن هن بيزنطـــة وم

تعليـــق:  خـــلال فـــترة النهضـــة الإيطاليـــة وقبـــل عـــام 1500، تـــم نـــشر ثـــلاث طبعـــات لاتينيـــة 

ـــة  ـــع إيطالي ـــطة مطاب ـــشرت بواس ـــا نُ ـــا، كله ـــرودوت في إيطالي ـــاب Historiae له ـــن كت م

ـــة  ـــة باللاتيني ـــت الثلاث ـــام 1475، وكان ـــا ع ـــة )1474 - 1494( وفي روم ـــداً في البندقي وتحدي

52.  تصور العالم على خريطة طبقاً لأوصاف هرودوت، »تاريخ رسم الخرائط«، مراجعة ليذا ستامو
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ـــد  ـــه عن ـــف بترجمـــة عمل ـــا نيكـــولاوس الخامـــس بإصـــدار تكلي ـــام الباب ـــالا.10 وق ـــزو ف للورين

ـــاني  ـــي اليون اتخـــاذه القـــرار الطمـــوح حـــوالي عـــام 1450 بترجمـــة كل الأدب العالمـــي والدين

تقريبـــاً إلى اللاتينيـــة.11 تـــم نـــشر الطبعـــة الثالثـــة في البندقيـــة عـــام 1494 بواســـطة يوانيـــس 

وجريجوريـــو دي جريجوريـــس وهـــي مزينـــة بنقـــش في غايـــة الإتقـــان عـــن جماليـــات 

ـــة  ـــة زخرف ـــلى هيئ ـــكيل ع ـــد تش ـــة الأولى. ويوج ـــص في الصفح ـــط بالن ـــة، يحي ـــر النهض ع

ـــة النـــص يمثـــل الكاتـــب هـــرودوت ورجـــلاً مـــن رجـــال الأدب )شيشـــرون؟(  رأســـية في بداي
ـــه.12 ـــو يتوج وه

ـــرودوت،  ـــر ه ـــس ع ـــر في نف ـــاب آخ ـــب خط ـــؤرخ وكات ـــاً م ـــرس أيض ـــخ الف ـــغل بتاري وانش

وهـــو هـــارون اللامبســـاكوسي. كتـــب عملـــه بيرســـيكا في كتابـــين، يتحـــدث فيهـــما عـــن الحـــروب 
الفارســـية، وكتـــب كذلـــك الأعـــمال الينيـــكا، ليفيـــكا، كريتيـــكا، إثيوبيـــكا وغرهـــا. 13

 ،»Herodotus »Historiae 54.  الصفحة الأولى من نص طبعة
.1494 ،Johannes & Gregorius de Gregoriis ،البندقية

53.  الصفحة الأولى من نص طبعة هرودوت، »الفصول 
التسعة«، البندقية، ألدوس مانوتيوس، سبتمبر، 1502.



■ 57 ■

كسانثوس الليدي 

مـــن المحتمـــل أن كســـانثوس وُلـــد في ســـارديس بليديـــا وكان معـــاصراً لهـــرودوت. وكان يعتـــبر مؤرخـــاً 

ـــاكا في أربعـــة كتـــب.14 روى  ـــه ليذي ـــة عمل وكاتـــب خطـــاب هلنســـتي، حيـــث كتـــب باللهجـــة الإيوني

ـــد  ـــين. وق ـــار مملكـــة الليدي ـــى هزيمـــة كرويســـوس واندث ـــة حت ـــذ البداي ـــخ شـــعبه من كســـانثوس تاري

ـــتخلاص  ـــب اس ـــة يصع ـــات المتبقي ـــلال المقتطف ـــن خ ـــة، وم ـــر معروف ـــة غ ـــادر محلي ـــتخدم مص اس

ـــل  ـــن قب ـــاكا م ـــح ليذي ـــم تنقي ـــتية ت ـــنوات الهلنس ـــلال الس ـــه. خ ـــم عمل ـــول تنظي ـــتنتاجات ح أي اس

ـــيوس  ـــين أصـــدر ديونيس ـــل، في ح ـــوس والـــذي قـــام بتحريـــر تلخيـــص للعم شـــخص يدُعـــي مينيب

ـــاني  ـــرن الث ـــاش في الإســـكندرية في الق ـــي وع ـــذي نشـــأ في ميتيلين ـــع الأســـاطر ال ســـكيتوفراخيون جام

ـــات  ـــكا، معلوم ـــه إثني ـــي في مؤلفّ ـــتيفان البيزنط ـــدرج س ـــل. ويُ ـــح للعم ـــاً تنقي ـــو أيض ـــلاد ه ـــل المي قب

جغرافيـــة مثـــل أســـماء الأماكـــن والعنـــاصر الخاصـــة بوصـــف الأعـــراق البشريـــة وبيانـــات عـــن 

ـــي  ـــات الت ـــة المعلوم ـــة وتاريخي ـــدى دق ـــولاوس الدمشـــقي م ـــؤرخ نيك ـــت الم ـــة. ويثُب ـــر اللغوي التعاب

 »The Seven Apocalyptic Churches« 55.  بقايا معبد قديم في سارديس، من المحتمل معبد أفروديت. من ألبوم 
لــ Charles McFarlane و T. Knox، لندن،1832.
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ـــو  ـــذي ه ـــي وال ـــخ العالم ـــن التاري ـــه ع ـــه في عمل ـــتعين بمقتبســـات ل ـــا يس ـــانثوس، عندم ـــا كس يدرجه

ـــاب(.  ـــوان Ἱστορίαι )في 144 كت بعن

فيـــما يتعلـــق بأســـلوب كســـانثوس، فمـــن الممكـــن لأي أحـــد دون شـــك أن يشـــهد بأنـــه 

ـــاصر  ـــة أيضـــاً عن ـــة التاريخي ـــلى المقال أدخـــل ع

مـــن التاريـــخ الطبيعـــي وذلـــك عنـــد النظـــر 

إلى الجزئيـــة التـــي يتحـــدث فيهـــا عـــن الشُـــقًف 

المتحجـــرة التـــي قـــام بتحديـــد موقعهـــا داخـــل 

ـــن  ـــة فم ـــة اللغ ـــن ناحي ـــا. وم ـــا وفريجي أرميني

ـــر أن كســـانثوس كان أول مـــن  الممكـــن أن نذك

ـــذا  ـــة. ه ـــة اليوناني ـــت باللغ ـــم زرادش ـــر اس ذك

ـــاً  ـــب – وفق ـــه كت ـــت أن ـــع لا يثُب ـــيء بالطب ال

ــرس  ــة الفـ ــخ ديانـ ــن تاريـ ــا- عـ ــة مـ لفرضيـ
ـــكا. 15 ـــه ماغي ـــه في عمل ـــذي ضمّن ـــاً، ال أيض

  

ميغاستينيس الإيونّي  

كذلـــك  يســـر  كســـانثوس  خُطـــى  عـــلى 

م.  ق.   290  –  350( الإيـــونّي  ميغاســـتينيس 

ـــا  ـــا والإثنوغرافي ـــالم الجغرافي ـــو ع ـــاً(، وه تقريب

ــية في  ــام دبلوماسـ ــام بمهـ ــذي قـ ــؤرخ الـ والمـ

الهنـــد، حيـــث تـــمّ إرســـاله إلى هنـــاك مـــن 

ـــسيفرتيوس  ـــياً لــ ـــاراً سياس ـــاً مستش ـــنوات. كان أيض ـــشر س ـــدة ع ـــور لم ـــلوقس الأول المنص ـــل س قب

ـــد ســـافر إلى تلـــك الأماكـــن  ـــه إلى بـــلاط الملـــك ســـاندروكوتوس بالهن ـــان أراخوســـيا وكمبعـــوث ل مرزب

ـــحٌ  ـــرٌ واض ـــه تأث ـــذي في ـــكا، وال ـــوان إنذي ـــاً بعن ـــب مُؤلف ـــج.16 كت ـــر الغان ـــة نه ـــى منطق ـــل حت ووص

مـــن أعـــمال ذات صلـــة مثـــل أعـــمال ســـكيلاكس، وهـــرودوت، وهكتيـــوس، وبـــه يـــدرج العديـــد مـــن 

ـــول  ـــر إلى وص ـــي تش ـــة الت ـــاطر ذات الصل ـــاً الأس ـــن أيض ـــة، ولك ـــة والإثنوغرافي ـــاصر الجغرافي العن

ـــكل رداء  ـــة في ش ـــطورية المحلي ـــد الأس ـــم التقالي ـــك بتقدي ـــد، وذل ـــس إلى الهن ـــوس وهراكلي ديونيس
يونـــاني قديـــم. ومـــع ذلـــك لا يـــزال يعتـــبر »أبـــا التاريـــخ الهنـــدي«.17

 56.  نقش من مبنى أثري في سوما بآسيا
،Charles Fellows الصغرى. من إصدار

،»A Journal written during an Excursion in Asia Minor«
.1839 ،John Murray ،لندن
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ـــون  ـــوا يعمل يقـــدم ميغاســـتينيس معلومـــات حـــول النظـــام الإداري، مشـــراً إلى أن كل مـــن كان

في خدمـــات الدولـــة كان يتـــم تصنيفهـــم إلى ســـبع فئـــات، وأن كل مدينـــة كان لديهـــا مجلســـها 

ـــال  ـــبيل المث ـــلى س ـــية ع ـــاً، كالماش ـــا عيني ـــم دفعه ـــب كان يت ـــواً، وأن الضرائ ـــين عض ـــن ثلاث ـــون م المك

وكذلـــك مخرجـــات الإنتـــاج الزراعـــي.18 كـــما يتحـــدث ميغاســـتينيس كذلـــك عـــن النظـــام العســـكري، 

قائـــلاً إن الجيـــش كان تحـــت اشراف ثلاثـــين قائـــداً لديهـــم مرؤوســـون كانـــوا يســـيطرون عـــلى 

ـــيات.  ـــة والميليش ـــة والبحري ـــات والفيل ـــان والمركب ـــاة والفرس المش

ميغاســـتينيس  ويذكـــر 

عـــن  معلومـــات  كذلـــك 

فـــكان  الاجتماعـــي:  النظـــام 

ــر في  ــل أن يتاجـ ــلى كل عامـ عـ

ـــا  ـــت تنتجه ـــي كان ـــات الت المنتج

الخاصـــة  العمـــل  مجموعـــة 

ــود  ــاً إلى وجـ ـــر أيضـ ـــه. يش ب

ـــم  ـــد وه ـــات في الهن ـــبع طبق س

ــون،  ــفة، والمزارعـ كالآتي، الفلاسـ

ـــار،  ـــون، والتج ـــاة، والحرفي والرع

والجنـــود، وأصحـــاب الرتـــب 

والمستشـــارون.  الحكوميـــة 

ميغاســـتينيس  يتحـــدث 

كذلـــك عـــن صـــورة وتصميـــم 

في  أنـــه  إلى  مشـــراً  المـــدن، 

ــت  ــاندروكوتوس كانـ ــر سـ عـ

مدينـــة  تعتـــبر  باليمبوثـــرا 

ـــزل، أي  ـــلى 100000 من ـــج، وتشـــتمل ع ـــر الغان ـــلى طـــول نه ـــال ع ـــد لتســـعة أمي ـــة تمت ـــرة ضيق صغ

أن تعـــداد ســـكانها كان حـــوالي 500000 نســـمة.  

ـــتمدة  ـــات مس ـــاً معلوم ـــاف أيض ـــه أض ـــة، ولكن ـــادر المحلي ـــلى المص ـــتينيس ع ـــر ميغاس لم يقت

ـــال  ـــبيل المث ـــلى س ـــدث ع ـــا يتح ـــات – عندم ـــض المبالغ ـــب بع ـــن دون تجن ـــة لك ـــه الخاص ـــن أبحاث م

ـــين(.  ـــود )البراهماني ـــماء الهن ـــن الحك ع

 ،Jean Baptiste Tavernier 57.  الحكماء البراهمانيون في الهند. من إصدار 
،»Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier«

 ،Guillaume van de Water ،أوترخت
Guillaume & Jacob Poolsum، 1712 )م. أ(.
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ماراباس كاتينا حول أرمينيا 

ـــشرق  ـــعوب ال ـــي لش ـــالإرث الروح ـــاً ب ـــاً خاص ـــدى اهتمام ـــبر أب ـــكندر الأك ـــاً أن الإس ـــد تمام ـــن المؤك م

التـــي ســـيطر عليهـــا وكان همـــه الأســـاسي هـــو أن يتـــم ترجمـــة جميـــع أنـــواع الأعـــمال التـــي 

ـــين  ـــين، والإيلامي ـــين، والكلدي ـــوريين، والبابلي ـــومريين، والأش ـــمال الس ـــمارية، وأع ـــا بالمس ـــت كتابته تم

ـــي  ـــادرة الإســـكندر هـــذه الت ـــة. وكشـــهادة صغـــرة عـــلى مب ـــكاً للبشري ـــح مل ـــى تصب ـــة حت إلى اليوناني

يحركهـــا احترامـــه لـــأدب الأجنبـــي – كـــما يخبرنـــا الأدب الأرمينـــي كذلـــك – أن الملـــك الأرمينـــي 

ـــام  ـــوى ع ـــة ســـفره إلى نين ـــدي )= الســـوري( بمهم ـــا الكل ـــاس كاتين ـــف ماراب ـــام بتكلي ـــاكيس ق فالارس

ـــد  ـــاك وج ـــي. وهن ـــعب الأرمين ـــخ الش ـــة بتاري ـــيفية متعلق ـــادر أرش ـــة مص ـــك لدراس 150 ق. م. وذل

ـــن  ـــر م ـــة بأم ـــن الكلداني ـــة م ـــه إلى اليوناني ـــت ترجمت ـــذي تم ـــاب ال ـــذا الكت ـــة »ه ـــدأ بجمل ـــاً يب نص

الإســـكندر الأكـــبر، يحتـــوي 
ـــلافنا«. 19 ـــخ أس ـــلى تاري ع

مـــانيتــــــون 
 

ـــأ  ـــذي نش ـــون ال ـــاعد مانيت س

في ســـمنود بمـــر بصفتـــه 

في  ســـرابيس  كهنـــة  كبـــر 

ـــس وأمـــين أرشـــيف  هيليوبولي

معابـــده عـــلى نـــشر عبـــادة 

الإلـــه في الإســـكندرية. عـــاش 

ـــل  ـــث قب ـــرن الثال ـــوس في الق ـــوس فيلادلف ـــه بطليم ـــد ابن ـــوس الأول أو في عه ـــك بطليم ـــد المل في عه

الميـــلاد.20 وينُســـب إليـــه مؤلفـــات مختلفـــة مثـــل الكتـــاب المقـــدس، موجـــز الفيزيائيـــين، حـــول 

الأعيـــاد، حـــول اســـتخدام العصـــور القديمـــة والديـــن، كتـــاب ســـوثيس وغيرهـــا.21 كتـــب هـــذا الكاهـــن 

العـــالم باللغـــة اليونانيـــة مؤلفّـــاً لحســـاب البطالمـــة عـــلى الأرجـــح، يضـــم ثلاثـــة كتـــب باللغـــة 

ـــى  ـــطورية حت ـــور الأس ـــذ العص ـــر من ـــخ م ـــرد تاري ـــا ي ـــاكا، وفيه ـــوان ايجيبتي ـــي بعن ـــة وه اليوناني

ـــي  ـــة الت ـــادة التاريخي ـــن الم ـــة م ـــات قيم ـــون معلوم ـــتمد مانيت ـــين )= 343 ق. م.(. واس الأسرة الثلاث

ـــة.  ـــم الهام ـــة وأعماله ـــة بأســـماء الفراعن ـــت تشـــتمل عـــلى جـــداول زمني ـــد وكان ـــا في المعاب ـــم كنزه ت

58.  عملة فضية على شكل الملك الأرميني ديكرانوس الثاني )95 – 55 ق. م.( من الناحية الأمامية 
ومصر أنطاكية مع نهر أورنط عند قدميها من الناحية الخلفية. 
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ـــارة إلى  ـــة، والإش ـــن العصـــور القديم ـــث ع ـــم الحدي ـــاكا يت ـــة ايجيبتي ـــن ثلاثي ـــاب الأول م في الكت

ـــين.  ـــر الفان ـــوك م ـــوتى ومل ـــال، وأرواح الم ـــة، والأبط الآله

ـــشرة، أي  ـــعة ع ـــشرة إلى الأسرة التاس ـــة ع ـــن الأسرة الثاني ـــترة م ـــاني الف ـــاب الث ـــي الكت  يغط

نهايـــة المملكـــة الوســـطى والفـــترة الانتقاليـــة الثانيـــة )غـــزو »شـــعوب البحـــر«(. ويتـــم ذكـــر 

هـــذه الفـــترة أيضـــاً مـــن قبـــل فلافيـــوس يوســـيفوس الـــذي يطابـــق بـــين »شـــعوب البحـــر« 

وبـــين بنـــي إسرائيـــل عنـــد خروجهـــم مـــن مـــر )الـــرد عـــلى إيبيـــون 1، 82-92(. يبـــدأ هـــذا 

الكتـــاب بفـــترة حكـــم شيشـــنق، 

وأمنمحـــات، وســـنوسرت والتـــي 

ـــا  ـــم إخضـــاع آســـيا بأكمله ـــا ت فيه

ـــى  ـــا حت ـــنوات وأوروب في تســـع س

منطقـــة تراقيـــا وإقامـــة آثـــار 

في كل مـــكان تـــدل عـــلى غـــزو 

الشـــعوب. 

يتنـــاول الكتـــاب الثالـــث 

العشريـــن  الأسرة  مـــن  الفـــترة 

والحاديـــة  الثلاثـــين  الأسرة  إلى 

الفـــارسي  والغـــزو  والثلاثـــين 

ق.   332  -343( لمـــر  الثـــاني 

ــر  ــك يذكـ ــة إلى ذلـ م.( وبالإضافـ

مانيتـــون الملـــوك الثلاثـــة مـــن 

الاسرة الحاديـــة والثلاثـــين الذيـــن 

كانـــوا مـــن اصـــل فـــارسي وهـــم 

آخـــوس، وأرســـيس وداريـــوس 

ـــدوني  ـــكندر المق ـــى الإس ـــذي ق ال

ــه. عليـ

كان  لبلوتارخـــوس،  وفقـــاً 

مانيتـــون يعتـــبر مرجعـــاً في عبـــادة 

ـــي  ـــب الزمن ـــذي كان منظـــماً بحســـب الترتي ـــر شـــمولاً وال ـــه الأك ـــاكا مؤلف ـــل ايجيبتي ســـرابيس.22 يمث

وطبقـــاً لتقســـيم عهـــد حكـــم الفراعنـــة عـــلى شـــكل اسرات. ويعتـــبر تأثـــر هـــرودوت واضحـــاً 

 59.  يقدم فرى أمنحتب الثالث لآمون رع )إضافة ألوان، ق. س. ستايكوس(.
 ،Georges Perrot & Charles Chipiez من إصدار 

،»Histoire de l’art dans l’antiquité...«
 م. 1، باريس، Librairie Hachette، 1882 )م. أ(.
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بشـــكل عـــام في عملـــه، ويقُـــال أيضـــاً أن مؤلفـــه ضـــد هـــيرودوت كان يمثـــل اســـتكمالاً وإعـــادة 

ـــه تـــم  صياغـــة في أجـــزاء معينـــة لكتـــاب تاريـــخ هـــيرودوت. وتكمـــن المشـــكلة الأساســـية في أن أعمال

ـــوع –  ـــذي مـــن هـــذا الن انقاذهـــا في شـــكل مقتطفـــات – كـــما هـــو الحـــال بالنســـبة لكافـــة الادب ال

ـــين بشـــكل انتقـــائي عـــلى حســـب الحاجـــة. ومـــع  ـــل المؤرخـــين اليهـــود واليوناني واســـتخُدمت مـــن قب

ـــوس يوســـيفوس  ـــد فلافي ـــا عن ـــم تحديده ـــاكا ت ـــون ايجيبتي ـــل مانيت ـــارة إلى عم ـــدم إش ـــإن أق ـــك ف ذل

ـــون(. ـــلى إيبي ـــرد ع )ال

بيروسوس البابلي 

ـــاش  ـــس “Περούξ” ، ع ـــارسي بروك ـــم الف ـــن الاس ـــاني م ـــكل اليون ـــو الش ـــوس ه ـــم بروس ـــبر الاس يعت

في الفـــترة مـــن 350 إلى 270 ق. م. تقريبـــاً، وكان كاهنـــاً للإلـــه بعـــل )بيلـــوس( وعمـــل بشـــكل 

ـــود  ـــتقبل الوج ـــاضي ومس ـــول م ـــارف ح ـــه المع ـــن خلال ـــب م ـــذي اكتس ـــك ال ـــم الفل ـــاسي بعل أس

ـــة  ـــب باللغ ـــوس. كت ـــرة ك ـــة الخاصـــة في جزي ـــته الفلكي ـــه أســـس مدرس ـــع أن ـــدو بالطب الإنســـاني. ويب

ـــوس  ـــداه إلى أنطيوخ ـــذي أه ـــب، وال ـــة كت ـــات في ثلاث ـــات أو الكلدي ـــم البابلي ـــاً باس ـــة مصنف اليوناني

ـــج  ـــة ويدم ـــداث تاريخي ـــطورية وأح ـــث أس ـــوس مواري ـــف بروس ـــل يص ـــذا العم ـــذ. في ه الأول المنق

ـــين  ـــا ب ـــلاد م ـــو ب ـــا مؤرخ ـــي كان يتبعه ـــداث الت ـــة سرد الأح ـــاني وطريق ـــخ اليون ـــلوب التأري ـــين أس ب

ـــاً  ـــة وأوصاف ـــر دقيق ـــات غ ـــر معلوم ـــه يذك ـــد أن ـــخصية، نج ـــه الش ـــة إلى تجارب ـــن، وبالإضاف النهري

ـــام  ـــين ع ـــا ب ـــه م ـــب عمل ـــد كت ـــح فق ـــلى الأرج ـــع. وع ـــرودوت بالطب ـــل ه ـــل مث ـــن باب ـــة ع جغرافي
290 و 278 ق. م.24

ـــى  ـــة انث ـــر هزيم ـــم ذك ـــل ويت ـــيس باب ـــار إلى تأس ـــات يشُ ـــة البابلي ـــن ثلاثي ـــاب الأول م في الكت

ـــردوخ.  ـــد م ـــلى ي ـــات ع ـــة تيام ـــين البابلي التن

ـــار )747  ـــى نابوناس ـــم وحت ـــن ألولي ـــة م ـــل بداي ـــة باب ـــخ مملك ـــروى تاري ـــاني يُ ـــاب الث في الكت

– 734 ق. م.(. ويجـــدر هنـــا ذكـــر يوســـابيوس القيـــري الـــذي يـــروي معلومـــة مســـتمدة مـــن 

مكتبـــة أبولـــودوروس بـــأن بروســـوس يغطـــي فـــترة تاريخيـــة بدايـــة مـــن الملـــك الأول ألـــوروس 

وحتـــى الملـــك العـــاشر خيســـوثروس والـــذي وفقـــاً لحســـاباته التـــي تســـتند إلى مصـــادر محليـــة 

وقوائـــم حـــكام، يغطـــي 432.000 عامـــاً. 

ـــى أنطيوخـــوس  ـــن نابوناســـار حت ـــة م ـــل بداي ـــخ باب ـــث تاري ـــاب الثال ـــروي بروســـوس في الكت ي

ـــيفية  ـــادة أرش ـــول إلى م ـــن الوص ـــن م ـــات تمك ـــف البابلي ـــح أن مؤل ـــن الواض ـــام، م ـــكل ع الأول. بش
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كانـــت محفوظـــة في المعابـــد وكانـــت تحتـــوي عـــلى القوائـــم، والتسلســـل زمنـــي وسلاســـل الأنســـاب، 

ـــط،  ـــه بالضب ـــت في حوزت ـــي كان ـــادة الت ـــك الم ـــة تل ـــد ماهي ولكـــن دون أن يكـــون مـــن الممكـــن تحدي

ـــا. ـــد انقاذه ـــا بع ـــت إلين ـــي وصل ـــم الت ـــع القوائ ـــا م ـــدم تطابقه ـــك ع وكذل

وهنـــاك عمـــل آخـــر وصـــل الينـــا فقـــط مترجـــماً باللغـــة اللاتينيـــة ويســـمى )باللاتينيـــة( 

ــوس  ــل أراطـ ــن لعمـ ــين المفريـ ــل اللاتينيـ ــن قبـ ــوس مـ ــبته إلى بروسـ ــت نسـ Procreatio، تمـ

الظاهـــرات )Commentariorum in Aratum Reliquiae(.25 وليـــس مـــن المســـتبعد أن بروســـوس 

تحـــدث عـــن أمـــور ذات صلـــة بالكتـــاب الأول مـــن البابليـــات. 

.Saint-Elme Gautier 60.  رسم تمثيي لنقش آشوري بارز.تصميم
 ،G. Perrot & Ch. Chipiez من إصدار 

 ،Librairie Hachette ،م. 2، باريس ،»Histoire de l’art dans antiquité...«
1884 )م. أ(.



■ 64 ■

تمهيد الفصل الثالث

تــمّ تخصيــص الفصــل الثالــث للتحــدث عــن مســرة فتوحــات الإســكندر الأكــبر في الــشرق وللتعليــق 

عــلى المحطــات الرئيســية أثنــاء سَــرْه. فيــما عــدا أهميــة التنويــه إلى مــدى تغلغــل العنــر اليونــاني 

في مناطــق غــر معروفــة لم يتــم اكتشــافها في الــشرق، ســيكون هنــاك فرصــة للتأكيــد عــلى الجانــب 

الإنســاني لشــخصية القائــد المقــدوني وموقفــه تجــاه مهزوميــه وكذلــك تابعيــه. ومــن الأمثلــة عــلى 

ــة،  ــة الملكي ــاة كريمــة لأفــراد العائل ــم داريــوس، واهتمامــه بتوفــر حي ــك العظي ــك احترامــه للمل ذل

وانتقامــه مــن القتلــة المخادعــين المنتمــين إلى الحاشــية وكذلــك حصافتــه في التعامــل مــع التقاليــد 

الروحيــة والدينيــة لشــعوب الــشرق. ولنذكــر أيضــاً إعــادة بنــاء أســوار بابــل العظيمــة التــي هدمهــا 

كسركســيس بــل ورحابــة صــدر القائــد المقــدوني تجــاه خصمــه المهــزوم الشــجاع بــوروس.



الـفصـــــــــــل الثــــــــــالث

 الاســــكـــــندر الأكبــــــــــــر
في الشـــــــــــــــــرق
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 Libraire ،م. 2، باريس ،»Victor Duruy، »...Histoire des Grecs 61.  »حصار طروادة« )تلوين ق. س. ستايكوس(. من إصدار 
Hachette، 1888 )م. أ(.
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العـــــــبور إلى آسيا الصغرى

تبـــدأ حملـــة الإســـكندر الأكـــبر )بيـــلا 356- بابـــل 323 ق. م.( عـــلى الإمبراطوريـــة الفارســـية الشاســـعة 

ـــذي تعهـــد بنقـــل  ـــون ال ـــوك داريـــوس الثالـــث نفســـه عـــام 334 ق. م. برئاســـة بارمني ـــك المل ضـــد مل

ـــف(.1  ـــة المجادي ـــفينة ثلاثي ـــرم )س ـــطة 160 تراي ـــدوس بواس ـــتوس إلى أبي ـــن سيس ـــه م ـــش بأكمل الجي

ـــق  ـــازاً شـــاطئ آســـيا الصغـــرى لمضي ـــادة مجت لقـــد أبحـــر الإســـكندر بنفســـه مـــن داخـــل ســـفينة القي

ـــاً  ـــةً تكريم ـــدم تضحي ـــما ق ـــيدون بين ـــى لبوس ـــار، ضح ـــاء الإبح ـــق أثن ـــف الطري ـــل وفي منتص الدردني

ـــاه  ـــل مغتبطـــاً إي ـــبر أخي ـــوّج ق ـــو ت ـــه إلى إلي ـــد وصول ـــه إلى آســـيا. وعن ـــد نقطـــة نزول ـــا عن ـــة أثين للرب

عـــلى حظـــه في أن يكـــون لـــه صديـــق مخلـــص عـــلى قيـــد الحيـــاة مثـــل باتروكلـــوس. في وقـــتٍ 

ـــروادة  ـــم إلى ط ـــوتي ث ـــدم إلى برك ـــفي، تق ـــكر في اريس ـــذي عس ـــش ال ـــد الجي ـــد أن تفق ـــقٍ وبع لاح
ـــوس. 2 ـــر الغرانيك ـــو نه ـــاً نح متوجه

بـــدأ الإســـكندر عـــلى الفـــور تقدمـــه في اليـــوم التـــالي دون تأخـــر بهـــدف الســـيطرة عـــلى المـــدن 

ـــه  ـــاء أبلغت ـــذه الأثن ـــرة. في ه ـــر مرم ـــل وبح ـــق الدردني ـــلى مضي ـــع ع ـــي تق ـــة الت ـــاحلية اليوناني الس

قـــوات الطليعـــة أن المرازبـــة وقـــادة الفـــرس قـــد قـــرروا إيقـــاف تقدمـــه إلى نهـــر الغرانيكـــوس 

ـــة.  ـــتعداداً للمعرك ـــين اس ـــوا مصطف ـــث كان حي
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معـــــــركة نـــــهر الغرانـــيكوس

ـــكندر  ـــرر الإس ـــز، ق ـــع متمي ـــرس في موق ـــف الف ـــما اصط ـــر، وبين ـــي صغ ـــر جب ـــوس نه ـــد الغرانيك يع

ـــة  ـــوي ثق ـــك أن يق ـــأن ذل ـــن ش ـــث كان م ـــوس، حي ـــب بلوتارخ ـــما كت ـــيا ك ـــواب آس ـــلى أب ـــال ع القت

جنـــوده بأنفســـهم. تحولـــت معركـــة الغرانيكـــوس إلى قتـــال بالخيـــل بـــين خصمـــين، وبوجـــود 

ـــاً.  ـــارسي هارب ـــان الف ـــر ســـلاح الفرس ـــة أن ف ـــت النتيج ـــان كان ـــة ســـلاح الفرس ـــلى مقدم ـــكندر ع الإس

ـــرس  ـــلى الف ـــن قت ـــام بدف ـــم ق ـــر ث ـــو الآخ ـــداً تل ـــى واح ـــوده الجرح ـــكندر جن ـــر زار الإس ـــد الن بع

والمرتزقـــة اليونانيـــين. وصلـــت الأخبـــار إلى أثينـــا بـــل وإلى مـــدن آســـيا الصغـــرى الأخـــرى التـــي 

ـــان  ـــيتيس مرزب ـــتطع أرس ـــما لم يس ـــال، بين ـــدوني دون قت ـــد المق ـــام القائ ـــا أم ـــح بواباته ـــارعت بفت س
ـــه.3 ـــه إلى ولايت ـــرد عودت ـــار بمج ـــام بالانتح ـــرس فق ـــة الف ـــل هزيم ـــا أن يتحم فريجي

Girard Audran  .62، » عبور نهر الغرانيكوس« )التفاصيل(، 1672، نقش، 72×139 سم. من إصدار نيكوس خادزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر 
الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 297. 
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تحرير مدن آسيا الصغرى اليونانية

ـــرى  ـــي الأخ ـــه ه ـــليمها ل ـــم تس ـــي ت ـــا والت ـــة ليدي ـــارديس عاصم ـــك إلى س ـــد ذل ـــكندر بع ـــدم الإس تق

ـــة  ـــدن بطريق ـــذه الم ـــكان ه ـــع س ـــل م ـــبة، كان يتعام ـــة المناس ـــه للسياس ـــل تبني ـــال. وبفض ـــدون قت ب

ـــد  ـــاء معب ـــاره لإنش ـــإن اختي ـــع، ف ـــر. في الواق ـــة آخ ـــس كطاغي ـــرر ولي ـــه كمح ـــون ب ـــم يعترف تجعله

ـــعوب  ـــج الش ـــار لدم ـــئ الإط ـــشرق ويهي ـــة في ال ـــة اليوناني ـــار الديان ـــزز انتش ـــارديس يع ـــوس في س زي
ـــاني.4 ـــر اليون ـــع العن ـــة م الأصلي

 وبكـــون ســـارديس قاعـــدة 

ـــه يقـــوم بالســـيطرة عـــلى إفســـوس  ل

ـــذي  ـــة ال ـــم القل ـــام حك ـــاً بنظ مطيح

فرضـــه الفـــرس ومســـتعيداً لنظـــام 

ـــه  ـــاء إقامت ـــي. أثن ـــم الديمقراط الحك

المســـؤولين  معاقبـــة  أراد  هنـــاك 

عـــن نهـــب معبـــد أرتميـــس، بينـــما 

ـــون في  ـــدأ مبعوث ـــه ب ـــت ذات في الوق

الوصـــول مـــن تراقيـــا ومـــن مـــدن 

ــيا.  ــل ماغنيسـ ــرى مثـ ــة أخـ يونانيـ

ـــوس  ـــاك تقـــدم نحـــو ميليت ومـــن هن

عليهـــا  ســـيطرته  أحكـــم  التـــي 

ـــار  ـــن الحص ـــدة م ـــهور عدي ـــد ش بع

ـــطول  ـــحق الأس ـــم س ـــطولهم الضخ ـــون بأس ـــرس يحاول ـــث كان الف ـــة، حي ـــة والبحري ـــارك البري والمع

اليونـــاني الـــذي كان ينقصـــه مايقـــرب مـــن 240 تريـــرم. منـــح الإســـكندر الحريـــة للســـكان فـــور 
دخولـــه ميليتـــوس وقـــرر حـــل أســـطوله بســـبب الصعوبـــات الاقتصاديـــة.5

هاليكارناســـوس بإقلــــــيم كــــــاريا

بعـــد ميليتـــوس كانـــت هاليكارناســـوس هـــي الحصـــن التـــالي الـــذي يجـــب أن ينهـــار، إذ تعُـــد مركـــزاً 

ـــد  ـــرودوسي. بع ـــون ال ـــا ممن ـــع عنه ـــرس في بحـــر إيجـــة، كان يداف ـــة للف ـــدة بحري ـــل وقاع ـــاً ب حضاري

،George Wheler 63.  أطلال معبد أبوللو في ديديما بميليتوس. من إصدار
،»…A Journey into Greece«

 لندن
 ،Awnsham Churchill ،Robert Kettlewell ،William Cademan

 1682 )م. أ(.
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حصـــار وعمليـــات حربيـــة مدروســـة، تـــم اجبـــار المحاصَريـــن عـــلى مغـــادرة الأســـوار والانســـحاب إلى 

ـــدن  ـــي م ـــه باق ـــد وعدت ـــوس. وق ـــرة ك ـــم في جزي ـــأوى له ـــاد م ـــليمها وإيج ـــم تس ـــة ث ـــلى المدين أع
ـــل. 6 ـــاون دون مقاب ـــا بالتع كاري

في ليقـــــيا وبامفيلـــــيا

عـــلى الرغـــم مـــن أن شـــتاء عـــام 333/334 ق. م. كان في بدايتـــه إلا أن الإســـكندر ظـــل نشـــطاً 

ـــه الأســـاسي هـــو الاســـتيلاء عـــلى  ـــا، وكان هدف ـــا وبامفيلي ـــة عســـكرية شـــارعاً في غـــزو ليقي ـــاد فرق فق

ـــدة  ـــدن واح ـــلمت الم ـــوس، استس ـــا وترميس ـــلى إيبارن ـــيطرة ع ـــد الس ـــا. بع ـــى فينيقي ـــواطئ حت الش

ـــل  ـــا واحت ـــد إلى فريجي ـــي ســـيدي وبرجـــى صع ـــه إلى مدينت ـــد وصول ـــو الأخـــرى إلى الإســـكندر. عن تل

غورديـــوم، حيـــث فـــك عقـــد عربـــة الملـــك الفريجـــي القديـــم غورديـــوس، العربـــة التـــي تـــم 

ـــيداً  ـــيكون س ـــة س ـــدة الغوردي ـــك العق ـــن يف ـــإن م ـــطورة، ف ـــاً لأس ـــوس: وفق ـــة لزي ـــا كتحي تقديمه
ـــيا. 7 ـــلى كل آس ع

الــــــنزول إلى قليقيـــا

ـــام 333 ق. م.  ـــع ع ـــزه في ربي ـــم تعزي ـــوم، ت ـــتاء في غوردي ـــل الش ـــي فص ـــكندر يق ـــما كان الإس بين

ـــع  ـــرى، وم ـــرة أخ ـــم م ـــروا أسره ـــن ل ـــراً إلى أرض الوط ـــادوا مؤخ ـــن ع ـــين الذي ـــل المقدوني ـــن قِب م

ـــكندر  ـــزول الإس ـــرس بن ـــم الف ـــرد أن عل ـــرة. بمج ـــا وأنق ـــه إلى كابادوكي ـــوات توج ـــكيل الق ـــادة تش إع

ـــولي،  ـــلى ص ـــيطرة ع ـــك بالس ـــد ذل ـــام بع ـــما ق ـــه، بين ـــوس ل ـــلمت طرس ـــذا استس ـــين، وبه ـــروا هارب ف
ـــا. 8 ـــوس بقليقي ـــة مالل ـــراً مدين ـــوس، وأخ وماغارس

معـــــركة إســــــوس

ـــه.  ـــب جنرال ـــلاً لمنص ـــد بدي ـــبل أن يج ـــتى الس ـــوس بش ـــاول داري ـــرودوسي، ح ـــون ال ـــاة ممن ـــد وف بع

ـــل.  ـــع في باب ـــدأ يتجم ـــذي ب ـــه ال ـــه جيش ـــود بنفس ـــة أن يق ـــرر في النهاي ـــه ق لكن

ـــة كان  ـــن ناحي ـــذي م ـــوب إيســـوس ال ـــق جن ـــاحي الضي ـــة في الســـهل الس ـــت المعرك ـــد وقع لق
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ـــة  ـــال في حال ـــع الاتص ـــة قط ـــع إمكاني ـــك م ـــاً، وذل ـــر أيض ـــكل مخاط ـــه ش ـــتراتيجية، لكن ـــا اس ـــه مزاي ل

تقـــدم الفـــرس حتـــى جنـــوب الســـهل. اســـتطاع جيـــش المقدونيـــين أن يضـــع جـــزءاً منـــه فقـــط 

ـــول  ـــال بالخي ـــة قت ـــوع معرك ـــدّر وق ـــكندر ق ـــإنّ الإس ـــة، ف ـــادر قديم ـــاً لمص ـــة، ووفق ـــط الجبه ـــلى خ ع
ـــه. 9 ـــع خطط ـــام بوض ـــم ق ـــذا التقيي ـــلى ه ـــاءاً ع وبن

ــاً  ــط وفقـ ــورت بالضبـ ــام 333 ق. م. وتطـ ــبر، عـ ــوم 11 نوفمـ ــبرى يـ ــة الكـ ــت المعركـ وقعـ

ـــاح  ـــلى الجن ـــاء ع ـــه القض ـــن خلال ـــتطاع م ـــئ اس ـــوم مفاج ـــنّ هج ـــام بش ـــكندر. فق ـــات الإس لمخطط

ـــة  ـــل وقعـــت اشـــتباكات عنيف ـــن الفصي ـــر م ـــب الأي ـــر للفـــرس، لكـــن في الوســـط وعـــلى الجان الأي

ـــا  ـــبر فيه ـــي أجُ ـــة الت ـــن اللحظ ـــن م ـــين. لك ـــوس اليوناني ـــة داري ـــع مرتزق ـــتباك م ـــا الاش ـــن بينه كان م

الـــكارداك )المرتزقـــة( المدججـــين بالســـلاح عـــلى الفـــرار، فـــإن مســـار المعركـــة في الغالـــب كان قـــد تـــم 

ـــين.  ـــع الهارب ـــر م ـــل، ف ـــة الفصي ـــن بقي ـــاُ ع ـــر مقطوع ـــاح الأي ـــوس الجن ـــا رأى داري ـــده: عندم تحدي

ـــاً  ـــدان متوجه ـــه في المي ـــه، وابنتي ـــه، وابن ـــه، وزوجت ـــه، ووالدت ـــن عائلت ـــوك ع ـــك المل ـــلى مل تخ

ـــون  ـــوس، وأرســـل بارمني ـــض عـــلى داري ـــرات. لم ينجـــح الإســـكندر في القب ـــر الف نحـــو ثابســـاكوس ونه

ـــية. ـــة الفارس ـــلى الخزان ـــيداً ع ـــاه س ـــاً إي ـــق منصب إلى دمش

64. »الإسكندر ضد داريوس في معركة إسوس«. إعادة نقش فسيفساء الإسكندر الأكبر من قِبل Casa del Fauno بمدينة بومبي. 
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نحــــــــــو فينيقيا ومصـــــــر

بعـــد انتصـــاره في إســـوس، شرع الإســـكندر في حصـــار القواعـــد البحريـــة التـــي كان يســـتخدمها 

ـــزاً  ـــوس مرك ـــة ماراث ـــون مدين ـــط.10 وبك ـــر المتوس ـــوى في البح ـــور الأق ـــاء ص ـــك مين ـــا في ذل ـــرس، بم الف

ـــدا، ســـار نحـــو صـــور. لقـــد  ـــل وصي ـــا وبعـــد أن صـــار ســـيداً عـــلى جبي ـــه تقـــدم نحـــو أراضي فينيقي ل

ــا  ــرة، يفصلهـ ــلى جزيـ ــة عـ ــاء المدينـ ــم بنـ تـ

ممـــر مـــائي ضيـــق عـــن اليابســـة ومحميـــة 

بأســـوار منيعـــة. كان لأهـــل صـــور أســـطولاً 

أخـــراً ملقيـــاً بمراســـيه في موانـــئ قريبـــة، 

في حـــين كان الإســـكندر قـــد قـــام بحـــل 

ـــام 332 ق. م.  ـــات ع ـــدأت العملي ـــطوله. ب أس

ـــن  ـــرر الإســـكندر وصـــل الســـاحل بصـــور ع وق

طريـــق جـــر طينـــي، مـــوكلاً بهـــذا العمـــل 

إلى كبـــر المهندســـين دياديـــس الثيسّـــالي. 

ـــارة  ـــة جب تحـــول حصـــار صـــور إلى معرك

في كل مـــن الـــبر والبحـــر، حيـــث تـــم اســـتخدام 

ـــراج  ـــاء أب ـــم بن ـــين وت ـــن كلا الجانب ـــع م المقالي

ـــة  ـــراض دفاعي ـــق لأغ ـــددة الطواب ـــة متع متنقل

ــم  ــدأ تنظيـ ــك بـ ــون ذلـ ــة. في غضـ وهجوميـ

أســـطول جديـــد تحـــت ســـيطرة الإســـكندر، 

ـــف  ـــة المجادي ـــفن ثلاثي ـــن الس ـــد م ـــه العدي ب

ـــم إحـــكام  ـــك. ت ـــبرص كذل ـــوك ق ـــد مل ـــما بع ـــل وأهـــل رودوس، وفي ـــدا ب ـــه أهـــل صي ـــا ل ـــي قدمه الت

ـــين  ـــا أدرك أهـــل صـــور أن المقدوني ـــبر والبحـــر، وعندم ـــن ال الســـيطرة عـــلى صـــور بهجـــوم منســـق م

ـــن دون  ـــاد، ولك ـــوم المض ـــة الهج ـــة بني ـــط المدين ـــوا إلى وس ـــدار، تراجع ـــن الج ـــزءاً م ـــوا ج ـــد احتل ق

ـــما  ـــل، وك ـــد هرق ـــة إلى معب ـــة مهيب ـــم تضحي ـــوّت تقدي ـــور ولم يف ـــكندر ص ـــزا الإس ـــد غ ـــدوى. لق ج

ـــة.  ـــلالة المقدوني ـــطوري للس ـــد الأس ـــبر الج ـــل يعت ـــكان هرق ـــك ف ـــروف كذل ـــو مع ه

65.   رسم تمثيي لوعاء في فينيقي. من إصدار
 ،Georges Perrot-Charles Chipiez 

،»Histoire de l᾽art dans antiquité…«
م. 3، باريس، Librairie Hachette، 1885 )م. أ(.
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نحـــــــو مصـــــــــــــــر

ـــدأ اســـتعداداته للتحـــرك  ـــح الإســـكندر ســـيداً عـــلى صـــور في أغســـطس مـــن عـــام 332 ق. م. وب أصب

ـــورية أخـــرى ووصـــل إلى  ـــك عـــلى مـــدن س ـــطين، وكذل ـــوب. اســـتولى عـــلى غـــزة وفلس نحـــو الجن

ـــب  ـــوس بالترحي ـــذي ولاه داري ـــر ال ـــان م ـــس مرزب ـــام مازاكي ـــيناء.11 فق ـــراء س ـــازاً صح ـــر مجت م

ـــة،  ـــر القديم ـــة م ـــف عاصم ـــل إلى من ـــة. وص ـــشروع في أي مقاوم ـــكل وديّ دون ال ـــكندر بش بالإس

ـــم اســـتقبال حاشـــد للإســـكندر  ـــم تنظي ـــاك ت ـــل: وهن ـــة للني ـــذراع الشرقي ـــن خـــلال ال وهـــو مبحـــر م

ـــور المقـــدس  ـــة، وإلى الث ـــل الســـكان بوصفـــه محـــرراً، بينـــما ضحـــى الإســـكندر للآلهـــة المري مـــن قب

ـــابي.  ح

في معبد وحي آمــــــــــــون

انطلـــق الإســـكندر وفي صحبتـــه عـــدد قليـــل مـــن المرافقـــين إلى أعـــماق الصحـــراء الغربيـــة للقـــاء 

ـــين،  ـــبة لليوناني ـــاً بالنس ـــكل معروف ـــذا الهي ـــيوة.12 كان ه ـــة س ـــون في واح ـــي آم ـــكل وح ـــوت هي كهن

ووفقـــاً للمـــوروث الأســـطوري فقـــد زاره هرقـــل بـــل وبرســـيوس أيضـــاً وهـــو يعـــدّ نظـــراً لهيـــكل 

ـــون  ـــما جعـــل الأثيني ـــون، بين ـــدة لآم ـــف قصي ـــد ألّ ـــدار ق ـــى أن بن ـــا ألا نن ـــا. وحـــريّ بن دلفـــي ودودون

،Victor Duruy 67.  »زيوس آمون«. من إصدار
،»Histoire des Grecs…«

 م. 3، باريس، Librairie Hachette ، 1887 – 1889 )م. أ(.

 66.  تترادراخما الملك ليسماخوس التراقيّ وتصوير الإسكندر 
على أنه زيوس آمون، 288 – 281 ق. م. أمفيبوليس، 

عملة فضية.
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 ،Claude Favre de Vaugelan 68.  »معركة جوجميلا«. نقش نحاسّي من الإصدار الفرني لـــ 
»De la vie et des actions d’Alexandre le Grand« )ترجمة Quintus Curtius Rufus(، أمستردام 1696 )م. أ(.
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ـــه.  ـــاً ل ـــداً تكريم ـــوا معب ـــام 333 ق. م. أسس ـــام 370 ق. م. وفي ع ـــل ع ـــميّ قب ـــكل رس ـــه بش عبادت

ـــت  ـــة وكان ـــي اليوناني ـــد الوح ـــمّا كان في معاب ـــاً ع ـــة تمام ـــاك مختلف ـــؤ هن ـــة التنب ـــت عملي كان

ـــات والنســـاء الـــلاتي كـــن يترنمـــن بأنشـــودة  ـــل الفتي ـــة فقـــط ب تشـــكل طقوســـاً لم يشـــارك فيهـــا الكهن

ـــه. يـــروي بلوتارخـــوس أنّ نبـــيّ آمـــون رحـــب بالإســـكندر بتعبـــر غـــر مســـبوق  الشـــكر في مـــدح الإل

ـــون،  ـــق بفرع ـــة تلي ـــي تحي ـــك«، وه ـــن أبي ـــك م ـــت علي ـــا حل ـــه ك ـــة الإل ـــك برك ـــل علي ـــلاً » لتح قائ

ـــرون  ـــاً لق ـــكندر مرتدي ـــون الإس ـــور الفنان ـــين ص ـــك الح ـــذ ذل ـــاً. من ـــكندر فعلي ـــال الإس ـــما كان ح ك

ـــين(.  ـــش ذي قرن ـــة رأس كب ـــلى هيئ ـــاج ع ـــي ت ـــون )وه آم

تأســـــــــــــــيس الإســـــكندرية 
 

لقـــد طـــرأت للإســـكندر فكـــرة تأســـيس مدينـــة ســـاحلية عـــلى دلتـــا النيـــل حتـــى تتمكـــن المـــدن التـــي 

ـــل  ـــي يجع ـــاً(، ول ـــة ســـين )أســـوان حالي ـــل مدين ـــن للبحـــر مث ـــن الوصـــول الآم ـــل م ـــاف الني عـــلى ضف

ـــاء  ـــذا المين ـــدَ أن ه ـــور.13 اعتق ـــن ص ـــدلاُ م ـــط ب ـــر المتوس ـــاً في البح ـــر أمن ـــوى والأك ـــاء الأق ـــا المين منه

ـــة والمـــدن  ـــئ المـــدن الواقعـــة في الجـــزر اليوناني ـــين موان سيشـــكل المحـــور البحـــري الأســـاسي للطـــرق ب

ـــة في معظـــم أنحـــاء البحـــر المتوســـط.  ـــزاً للحضـــارة اليوناني ـــة مرك ـــذه الطريق الســـاحلية وســـيصبح به

ـــين  ـــن ب ـــت الأولى م ـــي كان ـــمه والت ـــماها باس ـــي س ـــدة الت ـــة الجدي ـــع المدين ـــار موق ـــد اخت لق

ـــوط  ـــين بحـــرة مري ـــاً تأسســـت تحـــت نفـــس الاســـم، مفضـــلاً المنطقـــة الســـاحلية ب ـــة تقريب 70 مدين

وجزيـــرة فـــاروس )المنـــارة(، آخـــذاً في اعتبـــاره بالطبـــع حقيقـــة أنـّــه تـــم ذكـــر هـــذه الجزيـــرة 

ـــروس.  ـــل هوم ـــن قب ـــرة م الصغ

ـــوارها  ـــة، وأس ـــا العام ـــا، ومبانيه ـــة، وحدوده ـــضري للمدين ـــط الح ـــه التخطي ـــدد بنفس ـــما ح ك

ـــما  ـــل في ـــنرى بالتفصي ـــما س ـــس، ك ـــدس المعـــماري دينوقراطي ـــع المهن ـــاون م ـــا المقدســـة بالتع وأماكنه
ـــد. 14 بع

،Victor Duruy 69.  تخطيط للإسكندرية من إصدار
»Histoire des Grecs«، م. 3، باريس، Librairie Hachette، 1887 – 1889 )م. أ(.
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الإطــــــاحة بالإمبراطــــــــــورية الفـــــــارسية 331- 327 ق. م. 

بعـــد انشـــغاله بشـــكل منهجـــي بالمنظومـــة الإداريـــة المريـــة، وأيضـــاً بهيكلهـــا الســـياسّي والعســـكريّ 

ـــين وهـــما ذولواســـبيس وبيتيســـيس، وفي  ـــولاة« المري ـــن »ال ـــين م والاقتصـــاديّ، أوكل الحكـــم إلى اثن
ذلـــك الحـــين اختـــار قـــادة المنطقتـــين الحدوديتـــين، إلا أنـــه أســـند القيـــادة العســـكرية للمقدونيـــين.15

 Palazzo Chigi 70.  صورة منحوتة لنقش بارز )القرن الثاني ق. م. – القرن الثاني م.( من اصدار
في روما. تصور )على شكل قرص( معركة جوجميلا والأشكال المجازية لأوروبا وآسيا.
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ـــه. فقـــد  ـــاء قوات ـــوس فرصـــة لإعـــادة بن ـــا ومـــر، وجـــد داري ـــاء انشـــغال الإســـكندر بفينيقي أثن

أسرع إليـــه مرازبـــة آســـيا مـــن جميـــع أنحـــاء الإمبراطوريـــة بجيوشـــهم، وبنـــى داريـــوس جيشـــاً 

ـــكندر.  ـــدم الإس ـــف تق ـــدف وق ـــراراً به ج

ـــر  ـــو نه ـــره نح ـــاء مس ـــرات، وفي أثن ـــر الف ـــه نه ـــع قوات ـــبر بجمي ـــاً، فع ـــكندر وقت ـــع الإس لم يضيّ

ـــة لعمـــل  ـــه مقترحـــات مغري ـــن يعرضـــون علي ـــن الفـــرس بارزي ـــداً مـــن عـــشرة م ـــة اســـتقبل وف دجل

ـــوس.16 كان رد الإســـكندر  ـــة داري ـــال وزواج الإســـكندر مـــن ابن ـــر مـــن الم ـــغ كب ـــل مبل ـــة في مقاب هدن

ـــابقاً.  ـــوس المرســـلين س ـــال في اقتراحـــي داري ـــما كان الح ـــرة أخـــرى، ك ـــلبياً م س

بعـــد أن حـــدد الممـــر المناســـب لـــي يعـــبر بســـلام إلى الضفـــة الأخـــرى مـــن نهـــر دجلـــة، 

ـــم في  ـــد خي ـــذي كان ق ـــوس ال ـــة داري ـــة لمقابل ـــن الراح ـــوم م ـــد ي ـــور بع ـــو آش ـــكندر نح ـــدم الإس تق

ـــدوني،  ـــش المق ـــد الجي ـــد بعي ـــوق إلى ح ـــوس كان يف ـــش داري ـــن أن جي ـــم م ـــلى الرغ ـــلا. ع جوجمي

ـــوف  ـــتراق في الصف ـــداث اخ ـــاشر، وإح ـــتباك المب ـــب الاش ـــي تجن ـــة ه ـــكندر الذكي ـــة الإس ـــت حيل كان

المعارضـــة، وضرب وســـط الجبهـــة الفارســـية والوصـــول إلى موقـــع داريـــوس الـــذي كان يدعمـــه فرقـــة 

الخالديـــن. أثنـــاء المعركـــة الشرســـة، قـــام الإســـكندر بإبطـــال مفعـــول عربـــات الفـــرس المنجليـــة 

ـــوس.  ـــلى داري ـــاً ع ـــاً شرس ـــن هجوم ـــاء وش بده

ـــذي  ـــاق ال ـــان الرف ـــلاح الفرس ـــاً لس ـــكندر رئيس ـــث كان الإس ـــتباك حي ـــج الاش ـــمّ ضجي وفي خض

كان مدعومـــاً برمـــاة الأســـهم والرمـــاح، توجـــه نحـــو داريـــوس، الـــذي غـــادر ســـاحة المعركـــة في 

ـــة  ـــين بقي ـــر ب ـــشر الذع ـــك إلى ن ـــد ادّى ذل ـــه وق ـــن حرس ـــة م ـــب، برفق ـــاك والرع ـــن الارتب ـــة م حال

ـــة الإســـكندر في  ـــت صحـــة خط ـــد ثبت ـــم بالوضـــع. لق ـــال دون علمه ـــتمروا في القت ـــن اس ـــرس الذي الف

ـــدرة  ـــل ق ـــاح بفض ـــا بنج ـــن تنفيذه ـــن الممك ـــن كان م ـــربي، لك ـــراع الح ـــازاً في ال ـــلاً حفّ ـــا عام كونه

ـــب.  ـــد التدري ـــدوني الجي ـــش المق الجي

 ،Quintus Curtius Rufus 71.  بابل. نقش نحاسي من إصدار 
»Alexander Magnus«، أوترخت 1693 )لوحة رقم. 24( )م. أ(.

،Quintus Curtius Rufus 72.  بابل وهي مزدهرة على ضفتي نهر الفرات. نقش نحاسي من إصدار
 »Alexander Magnus«، أوترخت 1693 )لوحة رقم. 25( )م. أ(.
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نحــــــــو بابـــــــــــــــــــــل

بعـــد أن تـــمّ إعلانـــه ملـــكاً عـــلى آســـيا وخليفـــة للســـلالة الأخمينيـــة17 مـــن قبـــل المجلـــس العســـكريّ، 

ـــر  ـــل. أم ـــا إلى باب ـــاً( ومنه ـــل حالي ـــلا )أربي ـــدم الإســـكندر نحـــو أربي ـــودة، تق ـــالات المعه ـــد الاحتف وبع

ـــن  ـــة ع ـــه المدين ـــلمت ل ـــذا استس ـــاً. وهك ـــرّ هارب ـــل ف ـــان باب ـــوس مرزب ـــن مازات ـــال لك ـــه بالقت جيش

ـــب  ـــوس في منص ـــدوني مازات ـــد المق ـــى القائ ـــد أبق ـــادة. لق ـــة والق ـــا الكهن ـــا، وفي مقدمته ـــرة أبيه بك

ـــداً  ـــس قائ ـــة أمفيبولي ـــن مدين ـــه م ـــدر أصل ـــذي ينح ـــودوروس ال ـــه ابولل ـــين رفيق ـــه ع ـــان، لكن المرزب

عســـكرياً، وأصـــدر أمـــراً بإعـــادة بنـــاء المقدســـات التـــي كان قـــد هدمهـــا كسركســـيس وقـــدم 

ـــردوخ.  ـــه م ـــة للإل تضحي

نحـــــــــو ســــــــــــــــــــوسا

ـــام 331  ـــس الع ـــة نف في نهاي

الإســـكندر  واصـــل  ق.م. 

الـــشرق  نحـــو  المســـر 

إلى  المؤديـــة  الطريـــق  في 

سوســـا، العاصمـــة القديمـــة 

كان  عيـــلام.18  لمملكـــة 

ـــلى  ـــتيلاء ع ـــو الاس ـــه ه هدف

كنـــوز الفـــرس التـــي كانـــوا 

هنـــاك،  بهـــا  يحتفظـــون 

أيضـــا  مســـرته  واثنـــاء 

ــق  ــن طريـ ــه عـ ــمّ إبلاغـ تـ

ــينوس أن  ــه فيلوكسـ مبعوثـ

ــة  ــن في حالـ ــوز لم تكـ الكنـ

ـــكندر  ـــم الإس ـــال. اهت ـــة دون قت ـــلمه المدين ـــوف يس ـــس س ـــان أبوليتي ـــل وان المرزب ـــط، ب ـــازة فق ممت

ـــق  ـــي تلي ـــراء الت ـــة وال ـــبل الرفاهي ـــم س ـــراً له ـــوس موف ـــة داري ـــلى عائل ـــاء ع ـــة بالإبق ـــذه المدين في ه

بعائلـــة ملكيـــة وبـــترف داريـــوس أيضـــاً.

Pellegrino Tibaldi  .73، »عائلة داريوس أمام الإسكندر«، القرن السادس عشر، الشكل، 25,5 
×39 سم.، زيورخ، مجموعة خاصة. من إصدار نيكوس خادزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر 

الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 297.
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يرجــع الفضــل في تشــييد مجمــوع القصــور الفارســية مــن الناحيــة المعماريــة المتُقنــة وغــر 

مســبوقة النظــر إلى المهندســين والحرفيــين اليونانيــين مــن ناحيــة فكــرة التصميــم وكذلــك التنفيــذ. 

ومــع تأســيس إمبراطوريــة الأخمينيــين - وهــم في الأصــل شــعب رحّــال تطــوّر مــن الناحيــة 

السياســية منــذ عــام 550 ق. م. وعــزّز ســيادته في البدايــة حتــى ســواحل آســيا الصغــرى – 

ــة. وعنــد غــزو مؤســس  ــاك احتياجــات جديــدة تتعلــق بمركــز إدارة ومقــر الإمبراطوري كانــت هن

ــين  ــين المعماري ــازات المهندس ــب بإنج ــام 546 ق. م.، أعُج ــة ع ــاني لإيوني ــورش الث ــة ق الإمبراطوري

اليونانيــين وخاصــة أولئــك الذيــن أقامــوا النصــب التذكاريــة في معابــد جزيــرة ســاموس ومدينــة 

إفســوس ومعبــد أرتميــس، وعليــه قــرر تزيــين عاصمتــه الجديــدة في باســارغاد بمبــاني ذات قيمــة 

،Ch. Texier 74.  من إصدار
»Description de l’Armenie, la Perse et la Mésopotamie«، باريس 1842-1852 )م. أ(.



■ 83 ■

فنيــة مماثلــة. كخطــوة أولى قــام بضــمّ جميــع الفنانــين والحرفيــين اليونانيــين المقيمــين في ميليتــوس 

)مــن مهندســين معماريــين، ورســامين، ونحاتــين، وحرفيــين متخصصــين( تحــت حمايتــه، مراعيــاً مــا 

ــور في  ــاء القص ــادة بن ــم إع ــه لم يت ــة لمبادرت ــتقبلية. ونتيج ــمال مس ــن أع ــه م ــام ب ــم القي يمكنه

باســارغاد فحســب، بــل عندمــا تــولى الملــك داريــوس زمــام الأمــور اســتعان بهــم كذلــك في إقامــة 

ــة. )انظــر: قصــور برســوبوليس البهي

H. Stierlin, Persépolis. Chef-d’oeuvre des Grecs en Iran, Paris, Picard, 2016، 

وخاصــة الفصــل الموثــق الــذي كتبــه م. كورّيــس حيــث يتضمــن التأثــرات الشرقيــة المبــاشرة وغــر 

المبــاشرة في العــمارة اليونانيــة(.
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نحــــــــــــو بيرســــــــــــــــــوبوليس

أراد الإســـكندر بعـــد انتصـــاره في جوجميـــلا19 أن يتحـــرك برعـــة للإمســـاك بداريـــوس وبالتـــالي 

في أوائـــل عـــام 330 ق. م. قـــام باخـــتراق برســـيدا وعـــبَر نهـــر باســـيدجلة وغـــزا ارض الأوكســـيين 

ـــر  ـــلى المعاب ـــتيلاء ع ـــام بالاس ـــد أن ق ـــوبوليس.20 بع ـــاشرة إلى برس ـــا مب ـــون بعده ـــل بارمني ـــمّ أرس ث

الفارســـية ذات الحمايـــة الفائقـــة عـــن طريـــق التشـــكيلات الدائريـــة والتـــي كان يدافـــع عنهـــا 

ـــورة  ـــئ بص ـــوبوليس فوج ـــات برس ـــل إلى بواب ـــا وص ـــر اراس وعندم ـــبر نه ـــس، ع ـــان أريوبارزاني المرزب

ـــين  ـــون وراج ـــان الزيت ـــكين بأغص ـــه ممس ـــنّ لملاقات ـــن 800 مس ـــرب م ـــا يق ـــرج م ـــث خ ـــة: حي مروع

ـــا  ـــم منه ـــى له ـــم يبق ـــم، فل ـــتر أطرافه ـــم وب ـــمّ أسره ـــين ت ـــين يوناني ـــوا حرفي ـــد كان ـــم. لق أن ينقذه

ـــم.  ـــة حرفته ـــو ضروري لممارس ـــا ه ـــوى م س

لقـــد كانـــت برســـوبوليس مدينـــة مهيبـــة ذات أســـوار منيعـــة، وبوابـــات برونزيـــة وســـلالم 

ـــرش  ـــة للع ـــة المهيب ـــكيل القاع ـــمّ تش ـــاك ت ـــة. هن ـــة المدين ـــة في قم ـــلى نقط ـــود إلى أع ـــة تق مزدوج

ذات المائـــة عمـــود التـــي تحمـــل تيجانـــاً منحوتـــة مزينـــة بمجموعـــة مـــن الثـــران. قبـــل قاعـــة 

العـــرش، كانـــت هنـــاك قاعـــة أخـــرى مهيبـــة أكـــبر في الحجـــم مخصصـــة لجلســـات الاســـتماع 

)أبادانـــا(، زُينـــت بنفـــس القـــدر مـــن الـــراء. 

أمـــا بالنســـبة لنهـــب وحـــرق برســـوبوليس مـــن قبـــل الإســـكندر، فهنـــاك وجهـــات نظـــر 

ـــروات  ـــلى ال ـــتيلاء ع ـــة، والاس ـــب المدين ـــوده لنه ـــرك جن ـــكندر ت ـــا: أن الإس ـــة منه ـــدارات مختلف واص

ـــر المقدســـات ونهـــب  ـــك تدم ـــد أعقـــب ذل ـــل، وق ـــن قب ـــا م ـــمع به ـــام بمذبحـــة لم يسُ الخاصـــة والقي

ـــا  ـــر أثين ـــاب لتدم ـــور وكعق ـــلى الف ـــون ع ـــا اليوناني ـــق منه ـــي تحق ـــع الت ـــلى الفظائ ـــا رداً ع كنوزه

ـــزءاً  ـــح ج ـــكل واض ـــوبوليس بش ـــرق برس ـــد كان ح ـــك فق ـــلى ذل ـــلاوة ع ـــيس. ع ـــد كسركس ـــلى ي ع

ـــك  ـــع ذل ـــكندر. وم ـــين إلى الإس ـــور اليوناني ـــا جمه ـــد به ـــي عه ـــة الت ـــرب الانتقامي ـــط الح ـــن مخط م

ـــات زرادشـــت  ـــر كتاب ـــع القصـــور أدى إلى تدم ـــرق مجم ـــأن ح ـــجها ب ـــم نس ـــي ت ـــإن الأســـطورة الت ف

ـــما  ـــة، ك ـــة أيدولوجي ـــدّ دعاي ـــة، يع ـــة اليوناني ـــا أولاً إلى اللغ ـــمّ ترجمته ـــد أن ت ـــاً، بع ـــة أيض المقدس

ـــد.  ـــما بع ـــنرى في س
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نحــــــــــــــو إكبــــــــــــــــــاتان

ـــاً  ـــزن آلاف ـــذي كان ي ـــة وال ـــده في الخزان ـــذي وج ـــم ال ـــز الضخ ـــلى الكن ـــكندر ع ـــل الإس ـــد أن حص بع

ـــا  ـــة في ميدي ـــان الواقع ـــي إكبات ـــرى وه ـــرس الأخ ـــة الف ـــلى عاصم ـــتيلاء ع ـــدم للاس ـــط، تق ـــن الطالن م

والتـــي كانـــت تمثـــل مقـــراً صيفيـــاً للملـــوك.21 بالإضافـــة إلى أن داريـــوس ومـــا تبقـــى لـــه مـــن 

ـــوس  ـــاك بداري ـــة للإمس ـــرك برع ـــكندر يتح ـــما كان الإس ـــاك. وبين ـــم هن ـــأً له ـــدوا ملج ـــه وج جيش

ـــاة.  ـــان والمش ـــن الفرس ـــة م ـــة برفق ـــادر المدين ـــد غ ـــر ق ـــاً، كان الأخ حي

تقـــدم الإســـكندر مـــن إكباتـــان برفقـــة تشـــكيل عســـكريّ ذو خفـــة ومرونـــة مطـــارداً داريـــوس، 

لكـــن في اليـــوم الثـــاني علـــم بالفعـــل أن داريـــوس تـــم الإمســـاك بـــه مـــن قبـــل بعـــض مرازبتـــه 

الذيـــن كان مـــن بينهـــم بيســـوس. وعـــلى الرغـــم مـــن أن الإســـكندر تحـــرك عـــلى الفـــور، راغبـــاً 

75.  عرض في حضرة داريوس )الأول وليس داريوس الثالث معاصر الإسكندر( من »أمفورا داريوس«، 340 – 320 ق. م. المتحف الأثري بنابولي 
)التفاصيل(.
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بـــكل الســـبل أن ينقـــذ داريـــوس الـــذي كان مربوطـــاً عـــلى عربـــة تحـــت أسر بيســـوس، إلا أنـّــه 

ـــرس،  ـــلى الف ـــكاً ع ـــوس مل ـــلان بيس ـــم اع ـــك ت ـــاء ذل ـــاة، وأثن ـــد الحي ـــلى قي ـــاده ع ـــح في ايج لم ينج

بـــل وإنّ المتمرديـــن الآخريـــن أيضـــاً كانـــوا قـــد تركـــوا داريـــوس مـــا بـــين الحيـــاة والمـــوت. لقـــد 

ـــه  ـــت عباءت ـــده المي ـــلى جس ـــى ع ـــث ألق ـــوات الأوان، حي ـــد ف ـــن بع ـــه لك ـــكندر في طلب ـــل الإس أرس

ـــاً  ـــه وفق ـــيّ إلى برســـوبوليس وبدفن ـــاً بشـــكلٍ مل ـــوس مزين ـــر بإرســـال جســـمان داري ـــة وأم الأرجواني

ـــرس.  ـــوك الف ـــن مل ـــره م ـــوار غ ـــة بج ـــد الملكي للتقالي

نحـــــــــــو تغيير سياسي في آســــيا

ـــه  ـــه ل ـــذي اكنّ ـــول ال ـــبب القب ـــية وبس ـــة الفارس ـــلى الامبراطوري ـــماً ع ـــكندر حاك ـــار الإس ـــد أن ص بع

ـــه أن يغـــر مـــن سياســـته وذلـــك  ـــه كان علي ـــدأ في إدراك أن ـــة بشـــكل عـــام، ب الفـــرس ومعظـــم المرازب

ـــعب  ـــم الش ـــا وحاك ـــك مقدوني ـــه مل ـــع كون ـــل بالطب ـــه. 22 وواص ـــين إلى جيش ـــكان الأصلي ـــج الس بدم

اليونـــاني بـــل وملـــك آســـيا كذلـــك. فقـــد انتهـــت الحملـــة الانتقاميـــة ضـــد داريـــوس والتـــي كانـــت رداً 

ـــة  ـــدول اليوناني ـــوك بالمـــدن ال ـــن المل ـــوس نفســـه ومـــن ســـبقه م ـــا داري ـــي ألحقه عـــلى الخطـــوب الت

بآســـيا الصغـــرى واليونـــان. بعـــد أن صـــار خليفـــة لأخمينيـــين كان مـــن الواجـــب عليـــه الآن أن 

ـــرس عـــلى  ـــون الف ـــين يقبل ـــل المقدوني ـــما يجع ـــين، م ـــر المقدوني ـــة تفك ـــرس بطريق ـــة الف ـــج عقلي يدم

ـــاواة. ـــدم المس ق

ـــاك  ـــت هن ـــث كان ـــيا حي ـــلى آس ـــة ع ـــيادة الكامل ـــل الس ـــن أج ـــرب م ـــه الح ـــك لم تنت ـــع ذل  وم

العديـــد مـــن الشـــطربيات الشرقيـــة، مـــن هركانيـــا حتـــى جبـــال هندوكـــوش، ونهـــري ســـيحون 

ـــة،  ـــراق مجهول ـــع أع ـــدا الاشـــتباكات العســـكرية م ـــما ع ـــا. لكـــن في ـــي كان يجـــب غزوه والســـند الت

ـــة غـــر معروفـــة بهـــا  ـــة طبيعي ـــك، في شـــكل بيئ ـــا كذل كان عـــلى الإســـكندر مواجهـــة الجيومورفولوجي

غابـــات لم تطئهـــا قـــدم، وطـــرق للاتصـــال غـــر معروفـــة. كان عـــلى جنـــوده أن يعـــبروا صحـــاري 

ـــاً  ـــوج، غالب ـــاة بالثل ـــال المغط ـــن الجب ـــبر سلاســـل م ـــروا ع ـــة، وان يم ـــرة ومســـاحات شاســـعة قاحل قاف

ـــك عـــلى طبيعـــة كل  ـــث كان يعتمـــد ذل ـــي لا تطـــاق، حي ـــارص أو الحـــرارة الت ـــبرد الق ـــن ال في جـــوٍ م

ـــة.  منطق

ـــة  ـــو المرون ـــك ه ـــن ذل ـــي م ـــدف الرئي ـــش وكان اله ـــة الجي ـــادة هيكل ـــم إع ـــد ت ـــذا فق وهك

ـــة. ـــاورات منتظم ـــل من ـــة عم ـــة وإمكاني ـــبر في الحرك الأك
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مــــــن هيركانيــــــا وحتى باختريا وبلاد الصغد

ــق  ــزو مناطـ ــكندر في غـ ــة، شرع الإسـ ــين المعنويـ ــاء روح المقدونيـ ــوس وإحيـ ــوت داريـ ــد مـ بعـ

ـــنّ  ـــد وبش ـــما بع ـــا في ـــلى آري ـــيطرته ع ـــرض س ـــام بف ـــما ق ـــا، بين ـــا في هركاني ـــول إليه ـــب الوص يصع

ـــلطة  ـــلى أركان الس ـــتولى ع ـــذي اس ـــوس ال ـــاك ببيس ـــاً في الإمس ـــا، راغب ـــلى باختري ـــكرية ع ـــة عس حمل

الملكيـــة.23 خـــلال العمليـــات العســـكرية غـــزا درانجيانـــا ثـــمّ أراخوســـيا حيـــث كانـــت وجهتـــه 

ـــوس في  ـــاك ببيس ـــن الإمس ـــا م ـــزوه لباختري ـــد غ ـــكندر عن ـــن الإس ـــاهقة. تمك ـــوش الش ـــال هندوك جب

مدينـــة صغـــرة حصينـــة بالقـــرب مـــن ســـمرقند وقـــام بجلـــده حتـــى المـــوت.

 أراد الإســـكندر – عـــلى غـــرار قـــورش الثـــاني وداريـــوس ســـابقاً – أن يقـــوم بحمايـــة أبعـــد 

ـــم الســـيطرة عـــلى  ـــى يت ـــة حت ـــة قوي ـــة حصـــون حدودي ـــك بإقام ـــه الشاســـعة وذل نقطـــة لإمبراطورتي

ـــكندرية  ـــة »الإس ـــيس مدين ـــه تأس ـــن ل ـــد ضم ـــهول. لق ـــة في الس ـــة القاطن ـــعوب البدوي ـــارات الش غ

ـــلى  ـــة ع ـــعة الهيمن ـــكرية الواس ـــتوطنات العس ـــبكة المس ـــك ش ـــيحون وكذل ـــر س ـــلى نه ـــوى« ع القص

ـــة. المنطق

،Victor Duruy 76.  »انتصار ديونيسوس على الهنود« على تابوت مصنوع من المرمر. من إصدار 
 »....Histoire des Grecs«، م. 3، باريس، Librairie Hachette، 1887 – 1889 )م. أ(.
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الحمــــــــــــلة عى الهنــــــــــــــــــد

ـــع مختلفـــة أو البعـــض  ـــاق” تحـــت ذرائ ـــة في المعســـكر أثارهـــا “الفرســـان الرف ـــات داخلي بعـــد اضطراب

ـــاس  ـــي ارتكُبـــت في حـــق فيلوت ـــالات كالت ـــات واغتي ـــي أســـفرت عـــن إدان مـــن المنافقـــين البغضـــاء، والت

وبارمنيـــون، في نهايـــة ربيـــع عـــام 327 ق.م. بـــدأت 

ـــة  ـــع في نهاي ـــذي يق ـــد ال ـــزو البل ـــتعدادات لغ الاس

ـــد. 24 بعـــد أن  ـــذاك وهـــي الهن العـــالم المعـــروف آن

ـــى  ـــخصياً وتلقّ ـــزات ش ـــكندر التجهي ـــدارس الإس ت

المعلومـــات اللازمـــة - ذات البعـــد الســـياسي 

وكذلـــك الخاصـــة بطبيعـــة الأرض – عـــن المداخـــل 

ـــك أو  ـــائدة في الممال ـــروف الس ـــن الظ ـــهلة وع الس

ـــه.  ـــدة ل ـــا قاع ـــذ باختري ـــتقلة، اتخ ـــل المس القبائ

في  فعـــيّ  بشـــكل  العمليـــات  بـــدأت 

ـــزاً  ـــة مرك ـــت نيقي ـــام 327 ق. م. وكان ـــف ع خري

لتنفيذهـــا وتاكســـيليس وغـــره مـــن الـــولاة 

ـــه ـــا ل ـــم الهداي ـــوا بتقدي ـــث قام ـــه، حي ـــاراً ل  أنص

و 25 فيـــلاً لتقدمـــه حتـــى نهـــر الســـند. في طريقـــه 

ـــلاد  ـــم ســـيطرته عـــلى شـــعب الأسباســـيين وب أحك

الأســـانيين واســـتولى عـــلى مدينـــة أورنـــوس الجيـــدة التحصـــين بعـــد حصـــار، ثـــمّ اســـتعد لعبـــور 

ـــيلا  ـــة تاكس ـــاً في مدين ـــتقبالاً مهيب ـــيليس اس ـــه تاكس ـــدّ ل ـــام 326 ق. م. أع ـــع ع ـــند في ربي ـــر الس نه

ـــارة  ـــون بالحض ـــل اليوناني ـــة، اتص ـــر للبراهماني ـــز الكب ـــذا المرك ـــرة. في ه ـــوع الكث ـــة ذات الجم الغني

ـــة  ـــة للمنطق ـــاة النباتي ـــن دراســـة الحي ـــوا يتبعـــون الإســـكندر م ـــن كان ـــماء الذي ـــة وتمكـــن العل الهندي

ـــل  ـــذي أرس ـــكندر ال ـــدى الإس ـــاً ل ـــاً خاص ـــون« انطباع ـــماء البراهماني ـــرك »الحك ـــيّ. وت ـــكل منهج بش

ـــم.  ـــدث معه ـــيكريتوس للتح اونيس

 الإسكندر يصل إلى نهــــــــــر جيلــــــــــــــوم 

ـــل  ـــوس(، وص ـــبيتاكيس )أو بيتاك ـــادة س ـــكرية بقي ـــرق العس ـــض الف ـــلى بع ـــاء ع ـــام بالقض ـــد أن ق بع

ـــة  ـــل الضف ـــد احت ـــذي كان ق ـــوروس ال ـــك ب ـــة المل ـــه مواجه ـــث كان علي ـــوم حي ـــر جيل ـــة نه إلى ضف

77.  حلقة معدنية من لجام حصان بها تمثيل لفيل حرب يقوده 
جنود مقدونيون ) متحف هرميتاج الوطني(.
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ـــد  ـــربّي جدي ـــلاح ح ـــة س ـــكندر مواجه ـــلى الإس ـــرة كان ع ـــا لأول م ـــلاً. 25 وهن ـــة كام ـــة بجيش المقابل

ـــوروس  ـــدع ب ـــرر أن يخ ـــذا ق ـــراج. وهك ـــا كالأب ـــلى أنه ـــودوروس ع ـــا دي ـــي قدمه ـــال الت ـــو الأفي وه

الـــذي ظـــلّ حارســـاً يقظـــاً عـــلى الضفـــة المقابلـــة، فأثنـــاء الليـــل كان الإســـكندر يقـــوم بنقـــل الكتائـــب 

ـــوروس  ـــاع بب ـــأنه الإيق ـــن ش ـــوم م ـــى بهج ـــي يحظ ـــر ل ـــن النه ـــرور م ـــة للم ـــر قابلي ـــاط الأك إلى النق

وهـــو غـــر مســـتعد تمامـــاً. وفي الســـاعات المبكـــرة لإحـــدى أيـــام ربيـــع يوليـــو مـــن عـــام 326 

ــوم عـــلى  ــر جيلـ ــكندر نهـ ــبر الإسـ ق.م. عـ

ـــطة  ـــع بواس ـــكل سري ـــه بش ـــمّ نصب ـــر ت ج

العديـــد مـــن القـــوارب والجلـــود )وهـــي 

أكيـــاس جلديـــة كانـــت تسُـــتخدم لعبـــور 

ــد  ــكندر بعـ ــام الإسـ ــا قـ ــار(. وعندمـ الأنهـ

ـــن  ـــى يتمك ـــبة حت ـــركات المناس ـــك بالتح ذل

ـــال، تمكـــن مـــن إحـــداث  مـــن مواجهـــة الأفي

ـــك  ـــع ذل ـــارض. وم ـــكر المع ـــاك في المعس ارتب

فقـــد تحولـــت المعركـــة إلى اشـــتباك شرس 

لم يســـبق لـــه مثيـــل. فقـــد الإســـكندر 

ـــوب  ـــه المحب ـــات حصان ـــذه العملي ـــاء ه أثن

وتكريمـــاً  بوســـيفالوس  دربـــه  ورفيـــق 

ــيفالوس تخليـــداً  لـــه أســـس مدينـــة بوسـ

لذكـــراه. ووفقـــاً لقامـــوس ايســـيخيوس 

بالطبـــع فـــإن بوســـيفالوس هـــو المســـمى 

ــالية  ــول الثيسـ ــن الخيـ ــلالة مـ ــام لسـ العـ

ـــل  ـــلى التحم ـــا ع ـــا وقدرته ـــهورة بقوته المش

ـــا علامـــة  ـــت تحمـــل عـــلى أردافه ـــي كان والت

عـــلى هيئـــة رأس ثـــور تـــم صكهـــا عليهـــا 

عـــن طريـــق الـــيّ بالحديـــد المنصهـــر. 

في النهايـــة كان النـــر حليـــف الإســـكندر: فقـــد وافـــق بـــوروس المصـــاب بجـــروح عـــلى 

ـــتمرار في  ـــه بالاس ـــمح ل ـــث س ـــه، حي ـــجاعته ورجولت ـــب بش ـــذي أعُج ـــاني ال ـــد اليون ـــلام للقائ الاستس

ـــيه  ـــن منافس ـــجعان م ـــه للش ـــذي كان يكنّ ـــترام ال ـــدى الاح ـــرى م ـــرة أخ ـــت م ـــه، وأثب ـــم أراضي حك
وكذلـــك مـــدى كرمـــه تجـــاه الخاسريـــن.26

78 . تفاصيل من نقش نحاسي لـــ Alonzo Chappel، »تسليم بوروس إلى 
الإسكندر«، 1865.
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79.  معركة الإسكندر مع الملك بوروس عند نهر جيلوم: »Vraye valeur est toujour invincible« )»الجدارة الحقيقية لا تقُهر أبداً«(. نقش 
.1710 – 1700 ،Charles Le Brun  استناداً إلى لوحة مفقودة لــ Bernard Picart بواسطة ورشة عمل
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بعــــــــــد نهر جيلــــــــــــــــــوم

ـــكندر  ـــل الإس ـــهر، واص ـــن ش ـــرب م ـــا يق ـــوم لم ـــر جيل ـــد نه ـــة عن ـــه للراح ـــرك جيش ـــد أن ت بع

ــاجلا  ــة سـ ــاصر مدينـ ــمّ حـ ــوره ثـ ــام بعبـ ــس “Ὑδραιώτη” وقـ ــر هيدراوتيـ ــو نهـ ــه نحـ تقدمـ

ــا الكاثيـــون   “Σάγγαλα” التـــي كان يدافـــع عنهـ

“Καθαῖοι” بشـــكل أســـاسّي وبعـــد حصـــار شـــديد 

ـــا.  تمكـــن مـــن الاســـتيلاء عليه

نحـــــــــــــو نهر هايفاسيس

كان الإســـكندر ينـــوي التقـــدم بعيـــداً عـــن نهـــر 

ـــر  ـــود إلى نه ـــعة تق ـــراء شاس ـــيس، إلى صح هايفاس

الغانـــج في المنطقـــة التـــي كان يقطنهـــا شـــعوب 

ـــم  ـــن كان لديه ـــين الذي ـــيين والجانجاريدي التافريس

ـــوده  ـــج جن ـــة. 27 انزع ـــكرية ذات أهمي ـــوات عس ق

ــه.  ــض اتباعـ ــات ترفـ ــكل مجموعـ ــدأت تتشـ وبـ

ـــة،  ـــول التمردي ـــع المي ـــكندر توس ـــع الإس ـــي يمن ول

ألقـــى خطابـــاً يشـــيد فيـــه بالنمـــوذج المقـــدوني 

المحـــارب محـــاولاً سرد انجازاتهـــم.

ـــه  ـــاع جيش ـــن اقن ـــكندر ع ـــز الإس ـــد عج  بع

ــزل  ــيس، عـ ــر هايفاسـ ــن نهـ ــداً عـ ــه بعيـ بإتباعـ

ــلى  ــق عـ ــه وافـ ــاً أنـ ــه موضحـ ــه في خيمتـ نفسـ

ـــل  ـــم إلى باب ـــدأت الاســـتعدادات لرجوعه ـــف عـــام 326 ق. م. ب العـــودة إلى الغـــرب. وهكـــذا في خري

وعـــودة العديـــد مـــن المقدونيـــين إلى وطنهـــم، وذلـــك بعـــد تقديـــم القرابـــين للآلهـــة الأولمبيـــة 

الاثنـــي عـــشر.

 أثنـــاء مرحلـــة التجهيـــز للعـــودة قـــام بتحديـــد مســـار إحـــدى الفـــرق العســـكرية تحـــت 

ـــيّن  ـــيكريتوس، وع ـــادة اونيس ـــفينة بقي ـــن س ـــلى م ـــه ع ـــو نفس ـــد ه ـــما صع ـــروس، بين ـــادة كرات قي

نيارخـــوس كأدمـــرال لأســـطول.

 ،Francesco Primaticcio استناداً إلى عمل ،Léon Davent  .80
»الإسكندر يروض بوسيفالوس«. طباعة معكوسة للنقش، 

  .Istituto Nazionale per la Grafica ،32×22.5 سم.، روما
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 عمليات الإسكندر أثناء طريق العودة

ـــروس  ـــع كرات ـــا م ـــاق عليه ـــم الاتف ـــي ت ـــاء الت ـــق البحـــر إلى نقطـــة الالتق وصـــل الإســـكندر عـــن طري

وهيفايســـتيون وحـــاول القيـــام بعمليـــات حربيـــة مـــن أجـــل الســـيطرة عـــلى مناطـــق مختلفـــة 

اســـتمرت في خلـــق المشـــاكل كمنطقـــة الماليـــين. 28 بعـــد معـــارك اســـتمرت لشـــهور وعمليـــات خطـــرة 

قـــام بهـــا الإســـكندر والـــذي كاد ان يخـــر حياتـــه فيهـــا، استســـلم الماليـــون وكذلـــك الأوكســـيدراكيون 

الذيـــن تعاونـــوا معهـــم. انطلاقـــاً مـــن باتـــالا كقاعـــدة لـــه، أراد الإســـكندر استكشـــاف ذراعـــي 

نهـــر الســـند اللذيـــن كان ينتهـــي بهـــما المطـــاف في البحـــر وبعـــد رحلـــة اســـتمرت عـــدة أشـــهر 

ومعلومـــات أمـــده بهـــا الســـكان الأصليـــون تأكـــد مـــن أن نهـــر الســـند كان يقـــود إلى المحيـــط، 

ـــر  ـــد مـــر الكث ـــد حيـــث كان ق ـــة في الهن ـــه قـــد حقـــق بهـــذا الشـــكل غـــرض الحمل ـــبر أن وعندهـــا اعت

ـــارس. ـــلاد ف ـــودة إلى ب ـــت للع ـــن الوق م

 خطاب الإسكندر في أوبيس

ـــية  ـــط السياس ـــت الخط ـــد نضج ـــت ق ـــارات كان ـــات ذات الانتص ـــن الفتوح ـــرة م ـــذه المس ـــد ه بع

والاجتماعيـــة التـــي أراد الإســـكندر تطبيقهـــا خاصـــة فيـــما يتعلـــق بالعلاقـــات بـــين الإغريـــق والفـــرس. 

ـــاء  ـــك بعـــد الانته ـــة وذل ـــم الاحتفـــال في سوســـة باســـتكمال الحمل ـــع عـــام 324 ق. م. ت ـــة ربي في نهاي

ـــيات.  ـــن فارس ـــين م ـــة لمقدوني ـــاف جماعي ـــلات زف ـــت حف ـــبة أقيم ـــذه المناس ـــد وبه ـــزو الهن ـــن غ م

عـــلى الرغـــم مـــن أن الإســـكندر كان متزوجـــاً مـــن روكســـانا، إلا أنـــه اتباعـــاً للعـــادات الشرقيـــة 

ـــة  ـــتيون الابن ـــى لهيفايس ـــما أعط ـــة، بين ـــة ثاني ـــوس كزوج ـــة داري ـــيني( ابن ـــتاترا )أو فارس ـــذ س اتخ

ـــي.  ـــي ذريبيت ـــى – وه ـــما م ـــوك – في ـــك المل ـــة لمل الثاني

فيـــما بعـــد أعلـــن الإســـكندر لقدامـــى المحاربـــين والجرحـــى ولـــكل مـــن لم يتمكنـــوا بعـــد 

مـــن متابعـــة جيشـــه أنهـــم ســـيعودون إلى منازلهـــم. إضافـــة إلى ذلـــك كان ينـــوي أن يكافئهـــم 

ـــلى  ـــة ع ـــم في المواطن ـــراء اخوته ـــن إغ ـــن، م ـــم إلى أرض الوط ـــد وصوله ـــوا عن ـــى يتمكن ـــخاء حت بس

المشـــاركة في مســـرة الفتوحـــات. وقـــام بتعيـــين صديقـــه الشـــجاع والمخلـــص كراتـــروس زعيـــماً 

لقدامـــى المحاربـــين. 

ـــاه في  ـــذي ألق ـــهر ال ـــاب الش ـــكندر في الخط ـــا الإس ـــي كان يراه ـــد الت ـــة التوحي ـــت سياس اتضح

ـــدوة  ـــكندر ن ـــم الإس ـــدث، نظ ـــاً للح ـــردوا. تكريم ـــن تم ـــين الذي ـــع المقدوني ـــه م ـــد مصالحت ـــس بع أوبي
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ـــه  ـــت فكرت ـــة. 29 كان ـــعوب مختلف ـــو ش ـــرس وممثل ـــون وف ـــا مقدوني ـــي حضره ـــاك، والت ـــة هن ضخم

الأساســـية كالتـــالي: أن يتـــم تهيئـــة الظـــروف مـــن أجـــل الوحـــدة والســـلام والعلاقـــات الجيـــدة 

ـــض  ـــم بع ـــد بحك ـــة. عه ـــورة الواقعي ـــس الص ـــذي كان يعك ـــر ال ـــاس، الأم ـــع الن ـــين جمي ـــة ب المتبادل

ـــكان في  ـــاً الس ـــوا أيض ـــين أصبح ـــاً، ومختلط ـــح مختلط ـــه الآن أصب ـــيين، فجيش ـــطربيات إلى فارس الش

ـــة  ـــى في سوس ـــرى حت ـــي الأخ ـــة ه ـــارت مختلط ـــام ص ـــكل ع ـــات بش ـــاً والزيج ـــأة حديث ـــدن المنش الم

ـــياسي.  ـــلك الس ـــة في الس ـــب عالي ـــرس مناص ـــغل الف ـــد ش ـــاً ق أيض

منطقيـــاً لابـــد وأنـــه تـــم تســـجيل هـــذا الخطـــاب إمـــا في الســـرة الذاتيـــة التـــي كتبهـــا 

بطليمـــوس الأول المنقـــذ عـــن الإســـكندر أو في كتابـــات المـــؤرخ اريســـتوبولوس - مـــن كاســـندريا 

ـــف  ـــاذ مقتط ـــم انق ـــه. ت ـــل إلى عنوان ـــاً لم نص ـــب مؤلف ـــدوني وكت ـــد المق ـــة القائ ـــع حمل ـــذي تب – ال

ـــتبعد اشـــتقاقه مـــن الســـرة  ـــاي؟( بواســـطة ســـترابون ولا يسُ مـــن عمـــل إراتوســـتينيس )خرونوغرافي

الذاتيـــة للإســـكندر التـــي كتبهـــا بطليمـــوس. لابـــد وأن بلوتارخـــوس أيضـــاً اســـتخلص مادتـــه المتعلقـــة 

ـــدر.  ـــس المص ـــن نف ـــكندر( م ـــة الإس ـــظ وفضيل ـــن ح ـــه )ع بنص

81.  نقش بواسطة Jacopo Caraglio، من عمل P.P. Rubens، »زواج الإسكندر وروكسانا«. من إصدار نيكوس خاتزينيكولاو 
)مراجعة(، »الإسكندر الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 599.
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عــــــــودة إلى بــــــــابل

في عـــام 324 ق. م. يســـر الإســـكندر إلى بابـــل التـــي قـــرر مســـبقاً كونهـــا مقـــراً لإمبراطورتيـــه. 30 

ـــل  ـــم إذا دخ ـــوع شر عظي ـــن وق ـــذروه م ـــث ح ـــين حي ـــين« كلدي ـــى بــــــ »متنبئ ـــق التق ـــاء الطري أثن

المدينـــة. فقـــام في البدايـــة بالتخييـــم خـــارج الأســـوار، حيـــث زاره العديـــد مـــن الســـفراء مـــن الـــشرق 

ـــة في  ـــة الشرقي ـــن البواب ـــل م ـــل باب ـــك دخ ـــد ذل ـــه. بع ـــاعين لصداقت ـــين( س ـــين وإيبري ـــرب )كلتي والغ

جـــو مـــيء بالحفـــاوة. خـــلال مكوثـــه هنـــاك لم يظـــل مكتـــوف الأيـــدي، بـــل كان في عمليـــة اســـتعداد 

لغـــزوات جديـــدة – مقصدهـــا الطـــواف حـــول شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ثـــم اكتشـــاف الطريـــق 

المـــؤدي إلى مدينـــة الأبطـــال في أعـــماق البحـــر الأحمـــر حاليـــاً. لهـــذا الهـــدف كان سيســـتخدم 

ـــدة التـــي بناهـــا الفينيقيـــون لحســـابه. في الوقـــت نفســـه  أســـطول نيارخـــوس وكذلـــك الســـفن الجدي

ـــكيلة  ـــن التش ـــاح في تكوي ـــاة الرم ـــيين ورم ـــاة الفارس ـــج الرم ـــلال دم ـــن خ ـــه م ـــب جيش ـــاد ترتي أع

ـــلامية.  الس

82.  لوحة مرسومة بواسطة Francesco Primaticcio، »مأدبة الإسكندر«، 25.7×37.4 سم، باريس، متحف اللوفر. من 
إصدار نيكوس خاتزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 625.
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83.  نقش على النحاس بواسطة Girard Audran، »دخول الإسكندر إلى بابل«، 1675، 72×93 سم. من إصدار نيكوس خاتزينيكولاو )مراجعة(، 
»الإسكندر الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 519.
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تـــم الانتهـــاء مـــن خطـــة إعـــادة التشـــكيل العســـكري، وكذلـــك تنظيـــم مســـرة الفتـــح الجديـــد. 

ـــضر  ـــة، ح ـــة اللازم ـــات الأولي ـــم التضحي ـــام بتقدي ـــد أن ق ـــاً وبع ـــادرة. لاحق ـــوم المغ ـــد ي ـــي تحدي بق

ـــل  ـــتمر الحف ـــس. اس ـــدا ليوريبيدي ـــن أندرومي ـــات م ـــلا مقتطف ـــث ت ـــه، حي ـــع رفاق ـــة م ـــة ليلي مأدب

ـــرى  ـــرة أخ ـــة م ـــة مأدب ـــم إقام ـــاً ت ـــاء أيض ـــام 323 ق. م. في المس ـــن ع ـــو م ـــالي، 2 يوني ـــوم الت وفي الي

ـــاء  ـــى أثن ـــكندر بالحم ـــب الإس ـــل. أصي ـــن اللي ـــر م ـــت متأخ ـــى وق ـــتمرت حت ـــي اس ـــه والت ـــاً ل تكريم

ـــه  ـــادرة ومؤقت ـــات ن ـــود لحظ ـــع وج ـــور م ـــن التده ـــه ع ـــف حالت ـــين لم تتوق ـــك الح ـــذ ذل ـــل ومن اللي

مـــن الإعفـــاء. لقـــد أمـــى 

ـــه  ـــن حيات ـــرة م ـــام الأخ الأي

يتحـــدث إلى قادتـــه، ورفاقـــه، 

أســـطوله  أدمـــرال  وإلى 

ـــه  ـــط حديث ـــوس ومح نيارخ

عـــن  فقـــط  يـــدور  كان 

ـــة المســـتقبلية  خطـــط الحمل

ـــبيل  ـــادرة في س ـــت المغ ووق

الأهـــداف الجديـــدة. لكـــن 

في منتصـــف الليـــل أمـــر 

ــن  أن يعـــبروا بـــه عـــلى مـ

قـــارب إلى الضفـــة المقابلـــة 

لنهـــر الفـــرات، إلى الجنـــة. 

ـــن  ـــن م ـــن والعشري في الثام

شـــهر ديســـيوس )13 يونيـــو( مـــن عـــام 323 ق. م. فـــارق الحيـــاة. 

لقـــد عـــلا النحيـــب في المخيـــم. نعـــاه يونانيـــون وفـــرس وآخـــرون كانـــوا قـــد انضمـــوا إلى 

جيشـــه ووالـــدة داريـــوس نفســـها التـــي رثتـــه كإبـــن لهـــا. وفقـــاً للشـــهادات، فقـــد تـــم وضـــع 

ـــك  ـــى عـــام 321 ق. م. بعـــد ذل ـــل لمـــدة عامـــين، حت ـــوت مـــيء بالعســـل وظـــل في باب جســـده في تاب

تـــم وضـــع جثمانـــه في منـــف أولاً ثـــم نقُـــل إلى الإســـكندرية لاحقـــاً كـــما توضـــح الشـــهادات. 

ـــا لدفنـــه، ولكـــن عندمـــا  كانـــت خطـــة الرفـــاق الأساســـية هـــي أن يتـــم نقـــل رفاتـــه إلى مقدوني

ـــت  ـــي حمل ـــة الت ـــة المهيب ـــاد العرب ـــوس الأول وق ـــل بطليم ـــاك، تدخ ـــر إلى هن ـــب في المس ـــدأ الموك ب

النعـــش إلى مـــر. 

84.  لوحة مرسومة بواسطة Giovanni Baglione »الإسكندر وطبيبه فيليب«. دوسلدورف، 
Kunstmuseum، من إصدار نيكوس خاتزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر الأكبر في الفن 

الأوروبي«، سالونيك 1997، ص. 393.
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85.  الحدود التي كانت تحت سيادة الإسكندر الأكبر ومسرته من الغرب إلى الشرق. تم إعداد هذه 

الخريطة في مكتب ق. س. ستايكوس الهندسي. 
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خــــــــاتمة

يهـــدف العـــرض المقتضـــب عـــن مســـرة الإســـكندر الأكـــبر ذات الفتوحـــات إلى الإشـــارة والتأكيـــد ليـــس 

ـــد  ـــد أل ـــى ض ـــه حت ـــلوكه واحترام ـــلى س ـــاسي ع ـــكل أس ـــن بش ـــكري، ولك ـــه العس ـــلى ذكائ ـــط ع فق

ـــت  ـــي كان ـــا أخـــلاق الحـــرب الت ـــم عنه ـــاً لقواعـــد تن ـــوا معـــه وفق ـــه، وخاصـــةً نحـــو مـــن تعامل أعدائ

ـــب  ـــه بح ـــل عائلت ـــوس وعام ـــك داري ـــكندر المل ـــترم الإس ـــد اح ـــة. لق ـــور البطول ـــذ عص ـــتمرة من مس

ـــة، بينـــما عاقـــب القائـــد بيســـوس الـــذي قـــام بخيانتـــه، واعـــترف بـــكل المرازبـــة  تشـــوبه صفـــة القراب

ـــم  ـــم في مناصبه ـــن منه ـــلى الكثري ـــع ع ـــاً بالطب ـــه، مبقي ـــين ل ـــا مخلص ـــم كرعاي ـــك العظي ـــاع المل وأتب

ـــوروس  ـــب ب ـــابقة. ولم يعاق الس

ملـــك بـــلاد الصغـــد الـــذي 

حاربـــه بـــضراوة عنـــد مضيـــق 

ـــلى  ـــرص ع ـــل ح ـــوم، ب ـــر جيل نه

الاســـتمرار في حكـــم أراضيـــه 

ـــه.  ـــاً ل ـــه صديق وجعل

ــام، أفســـحت  ــكل عـ بشـ

العمليـــات الانتقاميـــة التـــي 

ـــين  ـــوع اليوناني ـــا جم ـــت به قام

ـــر الســـنين  ضـــد الفـــرس عـــلى م

الطريـــق أمـــام رؤيـــة عـــالم 

 - »مشـــتركة«  كأرض  الـــشرق 

ـــع  ـــين م ـــل اليوناني ـــى تفاع بمعن

ــذي كان  ــشرق والـ ــعوب الـ شـ

ـــي  ـــص الت ـــواع الخصائ ـــع أن ـــاً لجمي ـــل وأيض ـــة ب ـــد كل أم ـــادات وتقالي ـــق لع ـــترام المطل ـــب الاح يتطل

ــرق. ــات كل عـ ــي بلهجـ ــة وتنتهـ ــة الطبيعيـ ــدأ بالبيئـ تبـ

ـــي  ـــة الإثن ـــة اليوناني ـــادة الآله ـــلى عب ـــكندر ع ـــظ الإس ـــد حاف ـــة الآن، فق ـــة الديني ـــن الناحي  وم

ـــرم  ـــه ك ـــوس، لكن ـــل وديونيس ـــل هرق ـــة مث ـــاً لآله ـــل وأيض ـــا ب ـــوس وأثين ـــين لزي ـــدم القراب ـــشر، فق ع

بمظاهـــر مماثلـــة ذكـــرى المنافســـين التقليديـــين لليونانيـــين، مثـــل الملـــك العظيـــم قـــورش عـــلى ســـبيل 

ـــاً في  ـــل شرع أيض ـــب، ب ـــة فحس ـــة المحلي ـــد الديني ـــتراف بالتقالي ـــف بالاع ـــك لم يكت ـــع ذل ـــال. وم المث

خلـــق مزيـــج بـــين آمـــون وزيـــوس عـــلى ســـبيل المثـــال أو بـــين إيزيـــس وأفروديـــت، بينـــما كان 

86.  نقل جثمان الإسكندر في تابوت، تجره عربة من بابل إلى الإسكندرية. من إصدار:
،Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy 

،»Restitution du Bûcher d’Héphestion décrit par Diodore de Sicile«  
 باريس 1828 )م. أ(.
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ـــي  ـــة الت ـــار المقدس ـــم الآث ـــاد ترمي ـــون. وأع ـــن آم ـــه اب ـــلى أن ـــدل ع ـــا ي ـــداء م ـــو نفســـه فخـــوراً بارت ه

ـــة.  ـــة للمدين ـــوار المقدس ـــل والأس ـــردوخ في باب ـــد م ـــل معب ـــة، مث ـــات القتالي ـــاء العملي ـــت أثن هُدم

ـــم  ـــي الأم ـــع ممث ـــاشر م ـــه المب ـــد اتصال ـــكري، عن ـــه العس ـــكندر هجوم ـــم الإس ـــترة، حجّ ـــد ف بع

ـــق  ـــما يتعل ـــش باحـــترام في ـــم يدركـــون الحاجـــة إلى التوافـــق في العي ـــاء جعله والأعـــراق، وحـــاول بعن

ـــل.  ـــم بشـــكل كام ـــه تناغ ـــش في ـــق تعاي ـــن أجـــل تحقي ـــين م ـــكلا الجانب ـــزة ل ـــع الممي بالطبائ

ـــه  ـــل الإســـكندر، وتبقـــى نيت ـــة لشـــخص مث ـــمات العظيمـــة والصفـــات التجميلي ـــا الكل تكـــر هن

وإنجازاتـــه فريـــدة عـــلى مـــدار التاريـــخ الإنســـاني، أو مـــن الأفضـــل أن نقـــول ليـــس لهـــا مثيـــل 

ـــى الآن!  حت

 

تمهيد الفصل الرابع

في هــذا الفصــل ســيتم التحــدث عــن النظــام البروقراطــي للإمبراطوريــة الفارســية الــذي تــمّ 

تنظيمــه، مــع كــون العاصمــة برســوبوليس مركــزاً لــه وذلــك بهــدف التواصــل اليومــي مع شــطربيات 

الإمبراطوريــة متراميــة الأطــراف. وســيتم التطــرق إلى كيفيــة تأثــر هــذا النظــام عــلى الصحــف التــي 

كانــت بمثابــة الإعــلام اليومــي الموّجــه إلى رؤســاء المناطــق الواقعــة تحت ســيطرة الإســكندر ولتســهيل 

ســر العمليــات العســكرية الجاريــة آنــذاك.

لكــن في البدايــة ســتجرى محاولــة لتوضيــح كل مــا اتهــم بــه أتبــاع زرادشــت الأســكندر مــن 

قيامــه بحــرق النصــوص المقدســة التــي كانــت مســجلة في الأفيســتا عــن عمــد، وســيتم إثبــات مــدى 

بطــلان هــذه الدعايــة الأيدولوجيــة.  





الـفصـــــــــــل  الرابع

 حول محفوظات بلاد فارس
والأفيستا
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 ،Georges Perrot & Charles Chipiez 87.  برسيبوليس، قاعة كسركسيس العمودية، من إصدار 
»...Histoire de l’art dans l’antiquité«، م. 5، باريس، Librairie Hachette، 1890 )م. أ(.
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ـــكندر،  ـــام الإس ـــة أم ـــية دون مقاوم ـــة الفارس ـــة الإمبراطوري ـــيبوليس« عاصم ـــلمت »برس ـــد استس لق

ـــدو  ـــه. 1 ومـــما يب ـــه ورفاق ـــة ضخمـــة حضرهـــا جنرالات ـــم عـــلى شـــكل مأدب ـــال عظي ـــك احتف ـــع ذل وتب

فقـــد تطـــورت هـــذه المأدبـــة إلى حلقـــة مـــن المـــرح، انتهـــت بحـــرق مجمّـــع قصـــور داريـــوس 

عـــن عمـــد أو غـــر عمـــد.  مهـــما كانـــت الحقيقـــة، ورغـــم أن الإســـكندر لم يكـــن حـــاضراً أثنـــاء 

ـــي  ـــعور الدين ـــارة الش ـــت في إث ـــاع زرادش ـــة لأتب ـــق الحج ـــذا الحري ـــى ه ـــد أعط ـــك، فق ـــدوث ذل ح

لـــدى الشـــعب الفـــارسي، واصفـــين مـــا حـــدث بأنـــه تدنيـــس لمقدســـاتهم الدينيـــة التـــي كانـــت 

ـــق  ـــما، الأولى تتعل ـــث فيه ـــب البح ـــألتين يج ـــد أنفســـنا بصـــدد مس ـــا نج ـــاك. 2 وهن محفوظـــة هن

ـــذي كان موضـــع حفـــظ النصـــوص المقدســـة، بينـــما  ـــلاد فـــارس ال ـــوك ب ـــوى أرشـــيف مل بمـــكان ومحت

ـــت،  ـــة لزرادش ـــة الأصلي ـــوص المكتوب ـــر النص ـــول تدم ـــت ح ـــي ابتدُع ـــطورة الت ـــق بالأس ـــة تتعل الثاني

ـــكندر. ـــن الإس ـــر م ـــة بأم ـــابقاً إلى اليوناني ـــا س ـــت ترجمته ـــرب تم ـــرس والع ـــاً للف ـــي وفق والت

محفوظات برسيبوليس والنظام البيروقراطي عند الفرس

ـــت بتســـليط الضـــوء  ـــيبوليس وقام ـــز(  قصـــور برس ـــيف )= كن ـــلى أرش ـــة ع ـــات الأثري ـــرت الحفري ع

ـــة  ـــة ودبلوماســـية متعلق ـــل مراســـلات بروقراطي ـــت تمث ـــي كان ـــة الت ـــوى النصـــوص المكتوب عـــلى محت

ـــة الأطـــراف.3  ـــة المترامي ـــة للإمبراطوري ـــة الإدراي بالمنظوم

ـــطربيات  ـــد ش ـــع أبع ـــى م ـــرس حت ـــوك الف ـــة بالمل ـــال الخاص ـــة الاتص ـــم منظوم ـــم تنظي ـــد ت لق

ـــر )600 – 530 ق.م.(  ـــورش الكب ـــة ق ـــلالة الحاكم ـــس الس ـــل مؤس ـــن قِب ـــة م ـــة الأخميني الإمبراطوري
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 National Geographic ،»88.  رسم يصور مباني برسيبوليس. من إصدار »برسيبوليس، المدينة المخفية 
)أسرار الحضارات القديمة(، أثينا، سيلينا للنشر،2013. 

 بوابة كسركسيس التذكارية
 المسمّاة ببوابة الأمم

طريق المراسم

قاعة المائة عمود أو قاعة 
العرش

مقرات عسكرية

قاعة صغرة بها مائة 
عمود

قاعة بها تسعة 
وتسعون عموداً

الخزانة

حرم ومساكن المسؤولين

قر كسركسيس

تريبيلون )بوابة ثلاثية(

قر داريوس

آبادانا )قاعة للجمهور(

بوابة تذكارية لم تكتمل

آبادانا
 )قاعة 
للجمهور(
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ــجلات  ــكام والسـ ــما يخـــص الأحـ ــام، فيـ ــي العـ ــلام اليومـ ــاً للإعـ ــاً بروقراطيـ ــرض نظامـ ــذي فـ الـ

ـــق  ـــد المناط ـــع أبع ـــى م ـــي – حت ـــال اليوم ـــب الاتص ـــم يتطل ـــة. فل ـــطة الملكي ـــع الأنش ـــة لجمي المفصل

ـــاً اســـتثنائياً لتنظيـــم الأرشـــيف.  في الإمبراطوريـــة – شـــبكة طـــرق مناســـبة فحســـب، بـــل نظامـــاً عملي

وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه لـــي تصـــل رســـالة مـــن »ســـاردس« إلى »سوســـة« لمســـافة 2500 

ـــام.  ـــبعة أي ـــتغرق س ـــت تس ـــد، كان ـــق البري ـــن طري ـــاً ع ـــتر تقريب ـــو م كيل

بعـــد غـــزو مملكـــة عيـــلام، اعتمـــد الفـــرس اســـتخدام الكتابـــة المســـمارية عـــلى الألـــواح 

الطينيـــة ولكـــن ثبـــت أن هـــذا النظـــام الكتـــابي غـــر كافٍ لخدمـــة الاحتياجـــات البروقراطيـــة 

ـــت  ـــة تح ـــعوب الواقع ـــة بالش ـــة خاص ـــة مختلف ـــة كتابي ـــات وأنظم ـــود لغ ـــل وج ـــة في ظ للإمبراطوري

ـــي  ـــة الت ـــة الآرامي ـــي اللغ ـــمّ تبنّ ـــلاد ت ـــل المي ـــس قب ـــرن الخام ـــف الق ـــي منتص ـــذا فف ـــيطرتها. وهك س

ـــت محـــل الفارســـيّة كلغـــة  ـــذاك، حيـــث حلّ ـــل بالفعـــل لغـــة مشـــتركة لمعظـــم المنطقـــة آن كانـــت تمثّ

رســـميّة للإمبراطوريـــة.5 مـــن الواضـــح إذن أنّ العديـــد مـــن الكتبـــة كانـــوا يعملـــون في الأرشـــيف 

ـــمال،  ـــن الأع ـــك م ـــر ذل ـــتلام المراســـلات وغ ـــظ واس ـــن حف ـــف الاحتياجـــات: م ـــة مختل ـــي لخدم المل

ـــت  ـــي كان ـــادة الت ـــمية لأن الم ـــلات الرس ـــك المراس ـــوى تل ـــن محت ـــل م ـــي القلي ـــد بق ـــك فق ـــع ذل وم

ـــي  ـــة الت ـــواح الطيني ـــس الأل ـــلى عك ـــة، ع ـــت هشّ ـــبردي( كان ـــد أو ورق ال ـــن الجل ـــا )م ـــب عليه تكُت

ـــا.  ـــد حرقه ـــا بع ـــدى صلابته ـــك إلى م ـــع ذل ـــة ويرج ـــة للكتاب ـــادة قوي ـــت م كان

بالنســـبة للفـــترة التـــي ســـبقت اعتـــماد الكتابـــة الآراميـــة، هنـــاك دلائـــل عـــلى وجـــود مراســـلات 

رســـمية مكتوبـــة عـــلى الألـــواح بالمســـمارية العيلاميـــة وتحتـــوي هـــذه الألـــواح بشـــكل حـــريّ 

عـــلى قوائـــم بهـــا بيانـــات خاصـــة بإجـــراءات اقتنـــاء أو اســـتخدام الســـلع، أو بيانـــات متعلقـــة 

 ،Cornelis de Bruyn 89.  صورة بانورامية لبرسيبوليس. من إصدار 
.1725 ،Charles Ferrand ،روان ،»Voyages de Corneille le Bruyn par la Moscovie, en Perse, et aux Indes Orientales…«



■ 108 ■

ـــوس وكسركســـيس اللامعـــة في برســـيبوليس أو غرهـــا  ـــاء الخاصـــة بتشـــييد قصـــور داري بأعـــمال البن

ـــة  ـــة ســـواء المكتوب ـــن النصـــوص الباقي ـــك لا يوجـــد م ـــع ذل ـــم.  وم ـــل الحري ـــة مث ـــازل الملكي ـــن المن م

ـــة.6   ـــة أو أدبي ـــات ديني ـــلى بيان ـــوي ع ـــا يحت ـــة م ـــة أو الآرامي ـــمارية العيلامي بالمس

ـــة  ـــطربيات الإمبراطوري ـــع ش ـــل م ـــة والتواص ـــة اليومي ـــطة الملكي ـــفة الأنش ـــصّ أرش ـــما يخ وفي

ـــي  ـــلاط المل ـــاً في الب ـــك أيض ـــة بذل ـــواد متعلق ـــود م ـــارة إلى وج ـــدر الإش ـــر، تج ـــى م ـــية حت الفارس

ـــاع  ـــبر في اتبّ ـــكندر الأك ـــام الإس ـــاً أم ـــة نموذج ـــذه الطريق ـــت ه ـــد أصبح ـــودا.7 فق ـــور ويه ـــل وآش لباب

ـــذي  ـــكاردي ال ـــس ال ـــذا الإشراف إلى يومين ـــد به ـــه، وعه ـــلى إمبراطوريت ـــلإشراف ع ـــة ل ـــة مماثل منهجي

ـــرة  ـــل جزي ـــرى )مقاب ـــس بآســـيا الصغ ـــن إريري ـــوس( م ـــوس )أو ديوغنيت ـــه أيضـــاً ديودوت كان في عون

ـــوس(. خي

90.  نقش عيلامي وبابي. 

91.  جزء من اللوحة الذهبية لداريوس، القرن السادس قبل الميلاد، برسيبوليس.

 ،Andrew Robinson الصورتان 90 و 91 من إصدار
»The Story of Writing. Alphabets, Hieroglyphs & Pictograms«، لندن، Thames & Hudson، 2000 )90: ص. 79. 91: 81(.
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“الصحف الملكية” للإسكندر الأكبر

ـــذ  ـــلى تنفي ـــل ع ـــكل كام ـــيطرة بش ـــكام الس ـــل إح ـــن أج ـــيفاً م ـــاً وأرش ـــزاً إداري ـــكندر مرك ـــأ الإس أنش

قراراتـــه وأوامـــره، وذلـــك اتباعـــاً لخطـــى ملـــوك بـــلاد فـــارس وبهـــدف الإشراف الكامـــل عـــلى 

ـــمّيت هـــذه النـــشرة  ـــذاك. لقـــد سُ ـــة آن ـــات العســـكرية الجاري ـــك العملي ـــي غزاهـــا وكذل المناطـــق الت

اليوميـــة بالصحـــف الملكيـــة أو »βασιλικαὶ διφθέραι« كـــما أطلـــق عليهـــا كتســـياس الكنيـــدوسي 

الـــذي اســـتعان بهـــا في كتابـــة عملـــه برســـيكا، وتـــمّ اســـتخدام )هـــذه الصحـــف الملكيـــة( عـــلى 

ـــوس الأول  ـــل بطليم ـــن قب ـــة م ـــكندر، وخاص ـــاء الإس ـــل خلف ـــن قب ـــال م ـــام اتص ـــع كنظ ـــاق واس نط
ـــر.8 ـــرش م ـــلى ع ـــله ع ونس

ـــكاردي )362 – 316 ق.م.(،  ـــس ال ـــب يومين ـــمّ تنصي ـــة ت ـــة البروقراطي ـــذه الآلي ـــلى رأس ه وع

ـــكندر  ـــمّ الإس ـــاني ث ـــب الث ـــك فيلي ـــد المل ـــين سر أوّل عن ـــل أم ـــذي كان يعم ـــة وال ـــا التراقيّ ـــن كاردي م

حيـــث كان مـــن أقـــوى قادتـــه كذلـــك.9 وبعـــد وفـــاة الإســـكندر، وقـــف يومينـــس إلى جانـــب 

 92.  يومينس الكاردي في معركة مع مرزبان أرمينيا نيوبتوليموس عام 321 قبل الميلاد. نقش من إصدار 
»Wars of Diadochi«. 1878 )م. أ(.
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ـــوس )أي  ـــوس مونوفثالم ـــبرى أنتيغون ـــا الك ـــان فريجي ـــد مرزب ـــة ض ـــة الملكيّ ـــراد العائل ـــكاس وأف بردي

ـــس  ـــل يومين ـــف، ظ ـــكل عني ـــوت برديـــكاس بش ـــد م ـــين(، وبع ـــد الع ـــور أو وحي ـــوس الأع أنتيغون

ـــه. ـــى وفات ـــرده حت ـــوس بمف ـــه أنتيغون يواج

أثبتـــت الآليـــة البروقراطيـــة التـــي عمـــل عليهـــا يومينـــس أنهـــا مناســـبة للغايـــة، لضـــمان 

ـــق  ـــك الوثائ ـــر تل ـــمّ تدم ـــن ت ـــش، ولك ـــطربيات والجي ـــع الش ـــة م ـــم الحرك ـــكندر دائ ـــل الإس تواص

ـــا،  ـــس فأحرقته ـــة يومين ـــران في خيم ـــا اندلعـــت الن ـــن هـــذا التواصـــل عندم ـــي نتجـــت ع ـــة الت الهام

ـــة  ـــة المحفوظ ـــق الأصلي ـــلى الوثائ ـــاءً ع ـــتعادتها بن ـــور باس ـــلى الف ـــره ع ـــدر أوام ـــكندر أص ـــن الإس ولك

ـــطربيات. ـــيفات الش في أرش

وقـــد نقُـــل كل مـــا أمكـــن اســـتعادته منهـــا، بالإضافـــة إلى الوثائـــق الجديـــدة إلى بابـــل التـــي كان 

ـــى  ـــة حت ـــة تاريخي ـــا كمجموع ـــاظ عليه ـــتمر الحف ـــكندر، واس ـــي للإس ـــر مل ـــا كمق ـــمّ اختياره ـــد ت ق

ـــم الإداري  ـــة التنظي ـــب في دراس ـــن كان يرغ ـــكل م ـــة ل ـــات قيّم ـــت معلوم ـــث قدّم ـــه، حي ـــد وفات بع

 »γαζοφύλαξ« ـــى ـــذي يدُع ـــيف ال ـــس الارش ـــدوني. وكان رئي ـــد المق ـــه القائ ـــام ب ـــذي ق ـــياسي ال والس

ـــة في  ـــاً للخزين ـــل أمين ـــث كان يعم ـــينوكليس، حي ـــمه كس ـــرس( اس ـــة للف ـــة الملكي ـــارس الخزان )أي ح

ـــبر. 10  ـــكندر الأك ـــد الإس عه

تبرئة الإسكندر الأكبر من تهمة حرق »الأفيستا«

ـــم  ـــلب تقاليده ـــكندر بس ـــام الإس ـــتية اته ـــاع الزرادش ـــة أتب ـــل أن محاول ـــوم بالدلي ـــد الي ـــن المؤك م

ـــاج  ـــي إلا نت ـــا ه ـــة م ـــا إلى اليوناني ـــد ترجمته ـــل بع ـــة بالكام ـــم المقدس ـــر نصوصه ـــة وتدم الروحي

دعايـــة أيدولوجيـــة. وتـــم نســـج هـــذه الدعايـــة بعـــد قـــرون مـــن وفـــاة الإســـكندر الأكـــبر مـــن 

قِبـــل الســـلالة الساســـانية )226 – 650 م(، وبشـــكل رئيـــي في عهـــد كـــرى الأول الـــذي حكـــم 

مـــا بـــين )532 – 579 م( حيـــث اســـتخُدمت كســـلاح أيدولوجـــي ضـــد اليونانيـــين والبيزنطيـــين. 

ولاحقـــاً اســـتمر الأمويـــون والعباســـيون في ترديدهـــا منـــذ منتصـــف القـــرن الثامـــن فـــما بعـــده، 

ـــاً لهـــا.  ـــور هـــو الأكـــر تبني وكان الخليفـــة المنص

وصلـــت إلينـــا النصـــوص المقدســـة القديمـــة المنســـوبة إلى زرادشـــت )زاراتوســـترا أو زاراثوســـترا(، 

نبـــيّ الفـــرس ومؤســـس الديانـــة الزرادشـــتية عـــن طريـــق التناقـــل الشـــفهي لشـــعوب الـــشرق 

ـــي  ـــذه الشـــعوب تنتم ـــت ه ـــلاد.11 وكان ـــل المي ـــرن الســـادس عـــشر قب ـــه إلى الق ـــود تاريخ ـــذي يع وال

ـــطى  ـــيا الوس ـــن آس ـــوا م ـــة ونزح ـــول إيراني ـــات ذات أص ـــدث بلغ ـــت تتح ـــة كان ـــراق مختلف إلى أع
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ـــة.    ـــة الإيراني ـــلى الهضب ـــام 1000 ق.م. ع ـــوالي ع ـــتقروا ح ليس

تـــمّ جمـــع التعليـــمات الدينيـــة المنســـوبة لزرادشـــت في كتـــاب مســـتقل بعنـــوان 

الأفيســـتا.12 وبالنظـــر إلى أن الإيرانيـــين لم يســـتخدموا الكتابـــة بشـــكل منهجـــي، فقـــد انتـــشرت 

هـــذه التعليـــمات المقدســـة شـــفهياً، بينـــما تـــمّ جمعهـــا وتصنيفهـــا في شـــكل مكتـــوب لاحقـــاً 

ـــراً  ـــد أعطـــى أم ـــد المقـــدوني ق ـــس مـــن المســـتبعد أن يكـــون القائ ـــع لي حـــوالي عـــام 600 م. وبالطب

ـــته  ـــياق سياس ـــك في س ـــة وذل ـــفهيّاً إلى اليوناني ـــا ش ـــمّ تداوله ـــي ت ـــت الت ـــم زردادش ـــة تراني بترجم

الثقافيـــة العامـــة. 

 ،Quintus Curtius Rufus 93.  رسم توضيحي من إصدار 
 »Alexander Magnus et in illum Commentarius Samuelis Pitisci«، أوترخت،

 apud Franciscum Halmam، 1693 )م. أ(.
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حول الأدب الفارسي

مقارنـــة بالمـــوروث المكتـــوب والفريـــد لـــأدب اليونـــاني القديـــم، عـــلى أدنى تقديـــر مـــن عـــر 

هومـــروس إضافـــة إلى الإنجـــازات المتنوعـــة للمفكريـــن اليونانيـــين، نجـــد أن الشـــعب الفـــارسي 

ـــا، فـــأي  ـــي والإداري ليضاهـــي به ـــع الدين ـــات ذات الطاب ـــك ســـوى الكتاب ـــوس لا يمل ـــى عهـــد داري حت

ـــة  ـــت المقدس ـــمات زرادش ـــن تعلي ـــع م ـــه ناب ـــد أن ـــي نج ـــطوري والدين ـــن الأدب الأس ـــر م ـــوع آخ ن

والتـــي ظلـــت حتـــى القـــرن الســـادس الميـــلادي تتناقـــل في شـــكل شـــفهي فقـــط.13 بـــدأ أتبـــاع 

ـــوا  ـــة الذيـــن كان ـــك الكتب ـــم مـــن حاشـــيتهم وكذل ـــك الأباطـــرة الفـــرس وأصحـــاب العل زرادشـــت وكذل

يعملـــون في الأرشـــيف، في الاعتقـــاد بـــأن جميـــع العلـــوم والحكمـــة كاملـــة كانـــت محفوظـــة في 

ـــا  ـــون منه ـــد أن اســـتمد اليوناني ـــين بع ـــل المقدوني ـــن قِب ـــر هـــذه النصـــوص م ـــمّ تدم ـــمّ ت الأفيســـتا ث

أفـــكاراً وحلـــولاً قيّمـــة لـــكل علـــم. وبطبيعـــة الحـــال فقـــد خـــدم هـــذا الادعـــاء أيدولوجيتهـــم 

الثقافيـــة تمامـــاً وســـاهم في اعتـــماد كـــون الأفيســـتا الكتـــاب الـــذي لا غنـــى عنـــه لـــكل أتبـــاع 

زرادشـــت والـــذي يقـــدم الأجوبـــة الصحيحـــة عـــن كل شيء. 

أيديولوجية الساسانيين

مـــع تقـــدم العـــرب في الأراضي التـــي كانـــت تحـــت ســـيطرة الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة في جنـــوب 

ـــة  ـــة الإمبراطوري ـــدت نهاي ـــام 642 م(، تأكّ ـــكندرية ع ـــزو الإس ـــا )غ ـــمال شرق أفريقي ـــيا وش ـــرب آس غ

الفارســـية الساســـانية. ومـــع ذلـــك لم تمـُــت الأيدلوجيـــة الزرادشـــتية بـــل عـــادت للظهـــور مـــرة 

ـــور  ـــة المنص ـــة للخليف ـــة الثقافي ـــد السياس ـــاص في عه ـــكل خ ـــيين وبش ـــاء العباس ـــل الخلف ـــرى بفض أخ

مـــا بـــين )754 – 775 م(. في هـــذا الإطـــار وبعـــد ســـيطرتهم عـــلى جمـــوع تديـــن بالزرادشـــتية، 

ـــة كان  ـــب اليوناني ـــع الكت ـــوى جمي ـــإن محت ـــا ف ـــي بموجبه ـــانيين والت ـــات الساس ـــرب نظري ـــى الع تبنّ

ـــة.14  ـــتية المقدس ـــوص الزرادش ـــن النص ـــتمداً م مس

عـــلاوة عـــلى ذلـــك فقـــد كان العـــرب وخاصـــة الخلفـــاء العباســـيون في خـــلاف أيدولوجـــي 

ـــة  ـــة القديم ـــارة اليوناني ـــين للحض ـــة الحقيقي ـــوا الورث ـــم لم يكون ـــين أنه ـــين، زاعم ـــع البيزنطي ـــم م دائ

بـــل هـــم أنفســـهم! وهكـــذا تبنّـــوا نظريـــة نهـــب الإســـكندر الأكـــبر لتقاليـــد الفـــرس الروحيـــة، 
ـــل.15  ـــل إلى جي ـــن جي ـــربي م ـــالم الع ـــك في الع ـــشر ذل ـــلى ن ـــر ع ـــكل كب ـــوا بش وحرص
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كان كـــرى الأول أهـــم أباطـــرة الساســـانيين )531 – 578 م( هـــو المســـؤول الرئيـــي عـــن 

ـــرب المســـلمين.  ـــل الع ـــن قب ـــاً م ـــا أيض ـــتمر ترديده ـــي اس ـــة والت ـــة الأيدولوجي ـــذه الدعاي ـــكيل ه تش

ـــكارد  ـــاب الزرادشـــتية دن ـــة نصـــوص دُمِجـــت في كت وفي هـــذا الإطـــار ومـــع مـــرور الوقـــت تمـــت كتاب

ـــذه  ـــد ه ـــدث أح ـــلادي. يتح ـــاشر المي ـــرن الع ـــه إلى الق ـــود تاريخ ـــذي يع ـــة(، وال ـــا الديني )أي القضاي

ـــاسي.16   ـــر العب ـــلال الع ـــران خ ـــان آخ ـــب نصّ ـــما كُتِ ـــوس، بين ـــد داري ـــن عه ـــوص ع النص

»أمـــر   ]1[ الرابـــع:  الكتـــاب 

ــوس  ــوس ]داريـ ــن داريـ ــوس ابـ داريـ

الثالـــث كودومانـــوس الـــذي حكـــم بـــين 

ــختين  ــظ نسـ 336 – 331 ق. م.[ بحفـ

]وهـــو  والزنـــد  الأفيســـتا  لكامـــل 

ـــية  ـــة الفارس ـــة باللغ ـــن ترجم ـــارة ع عب

ـــا[،  ـــق عليه ـــتا والتعلي ـــطى لأفيس الوس

كـــما تلقاهـــما زرادشـــت مـــن الإلـــه 

ـــزدا ]Ahura Mazda = روح  ـــورا م أه

الخـــر[، بحيـــث تحُفـــظ إحـــدى هاتـــين 

النســـختين في الخزانـــة والأخـــرى في 

ــيف.17  الأرشـ

]2[ أمَـــر فولوغاســـيس الأول )؟( 

الملـــك الفـــرثّي الـــذي حكـــم بـــين ]51 

–  80 م تقريبـــاً[ بإرســـال مذكـــرة إلى 

ـــلى  ـــم[ ع ـــل إجباره ـــن أج ـــم ]م الأقالي

حفـــظ أيّ شيء أصـــيّ تـــمّ إنقـــاذه 

مـــن الأفيســـتا والزنـــد وأن يبقـــوه 

عـــلى الحالـــة التـــي وجـــدوه عليهـــا، 

وكذلـــك حفـــظ أيّ تعليـــم صحيـــح – 

ـــوب –  ـــفهيّ أو مكت ـــكل ش ـــواءً في ش س

ـــم  ـــين وان يت ـــن الكتاب ـــن هذي ـــع م ينب

وضعـــه بمنطقـــة تنتمـــي للمملكـــة 

ــة  ــن متفرقـ ــن في أماكـ ــة ولكـ الإيرانيـ

رَج العظيم للقر في  94.  نقش يصور داريوس وهو جالس على عرشه أعلى الدَّ

برسيبوليس. من إصدار جيفري وبريندا باركر »الفرس. من برسيبوليس إلى 

 طهران«، ترجمة ب. سلطانيس، هراكليون، من إصدارات جامعة كريت،

 )آفاق(، 2020، ]75[.



■ 114 ■

منهـــا، وذلـــك نتيجـــة للتدمـــر والاضطرابـــات التـــي نجمـــت عـــن فتوحـــات الإســـكندر الأكـــبر 

ــين. 18   ــاكات المقدونيـ وانتهـ

ـــين )241 – 271  ـــم ب ـــذي حك ـــيس ال ـــن أرتاكسركس ـــوك واب ـــك المل ـــابور الأول مل ـــام س ]7[ ق

م( بجمـــع حتـــى الأعـــمال غـــر الدينيـــة المتعلقـــة بالطـــب، وعلـــم الفلـــك، والحركـــة، والزمـــان، 

والمـــكان، والجوهـــر، والصدفـــة، والتكويـــن، والفســـاد، والتغيـــر]أو التحـــول[، والمنطـــق وكذلـــك 

ـــة  ـــع أنحـــاء الهنـــد والإمبراطوري المتعلقـــة بالفنـــون والمهـــارات الأخـــرى التـــي كانـــت منتـــشرة في جمي

البيزنطيـــة ومناطـــق أخـــرى، وبعـــد مقارنتهـــا بالأفيســـتا أمـــر بإعـــداد نسُـــخ مـــن تلـــك الأعـــمال 

ـــا، كـــما طـــرح للنقـــاش دمـــج كل  ـــة لحفظه ـــة الملكي ـــوي عـــلى أخطـــاء وتســـليمها للخزان ـــي لم تحت الت
ـــة...«19 ـــوم إلى المزدي ـــذه العل ه

ـــل  ـــة لعم ـــة عربي ـــة ترجم ـــوع في مقدم ـــذا الموض ـــة به ـــة الخاص ـــر العربي ـــة النظ ـــر وجه وتظه

ـــاً لزرادشـــت ويتكـــون مـــن خمســـة أجـــزاء حيـــث ورد  ـــاً فلكي ـــل كتاب باللغـــة الفارســـية الوســـطى يمث
ـــي:20 ـــا ي ـــه م في

 95.  رسم لــ Ernst Herzfeld يصور الإله أهورا مزدا. مأخوذ من نقش برسيبوليس. من إصدار »برسيبوليس، المدينة المخفية«،
National Geographic )أسرار الحضارات القديمة(، أثينا،  سيلينا للنشر، 2013.
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»قـــال ]المترجـــم[: »لقـــد ترجمـــت هـــذا الكتـــاب مـــن أعـــمال زرادشـــت ... ولم أجـــد أيـّــاً 

ـــة  ـــلى مملك ـــبر ع ـــكندر الأك ـــيطر الإس ـــا س ـــه عندم ـــفية ... لأن ـــوم الفلس ـــلى العل ـــوي ع ـــا ... يحت منه

ـــول  ـــرق الأص ـــر بح ـــمّ أم ـــة، ث ـــة اليوناني ـــمال إلى اللغ ـــذه الأع ـــع ه ـــة جمي ـــب ترجم ـــوس، طل داري

ـــا...«. ـــض منه ـــلاك بع ـــه امت ـــبِر أن بإمكان ـــن اعتُ ـــل كل م ـــمّ قت ـــوس وت ـــن داري ـــة في خزائ المحفوظ

وهناك إصدار عربّي آخر ورد فيه ما يي: 21 

»]2[ انطلـــق الإســـكندر  ملـــك الإغريـــق مـــن مقدونيـــا لغـــزو بـــلاد فـــارس ... حيـــث قتـــل 

ـــي  ـــة الت ـــارف المتنوع ـــر المع ـــرس ... ودم ـــة الف ـــلى مملك ـــتولى ع ـــوس واس ـــن داري ـــوس اب ـــك داري المل

ـــى كل  ـــا وألق ـــالأرض وأحرقه ـــوّاها ب ـــة، فس ـــاني المختلف ـــاب المب ـــار وأخش ـــلى أحج ـــة ع ـــت منقوش كان

ـــا.    ـــاً بداخله ـــا كان محفوظ م

]3[ ومـــع ذلـــك فقـــد أمـــر بنســـخ كل مـــا كان محفوظـــاً في أرشـــيفات وخزائـــن إصطخـــر 

]مدينـــة في محـــل برســـيبوليس[ وترجمتـــه إلى اللغتـــين اليونانيـــة والقبطيـــة. وبمجـــرد نســـخ كل 

ـــا  ـــه منه ـــمّ كتابت ـــا ت ـــواء م ـــية ]س ـــراق الأصـــول الفارس ـــر بإح ـــات[، أم ـــك ]المحفوظ ـــن تل ـــا أراده م م

ـــن  ـــه م ـــاج إلي ـــا كان يحت ـــلى كل م ـــل ع ـــد حص ـــمالّي[... . فق ـــمي ج ـــط رس ـــادي[ أو  ]بخ ـــط ع بخ

علـــوم الفلـــك، والطـــب والخصائـــص ]الفلكيـــة[ ]لأجـــرام الســـماوية[، ثـــمّ أرســـل كل ذلـــك إلى 

ـــم  ـــى به ـــن التق ـــم مم ـــوز وأصحـــاب العل ـــات، والكن ـــارف الأخـــرى، والمقتني ـــة إلى المع مـــر  بالإضاف

ـــه. ]4[ ومـــع ذلـــك فقـــد تـــم إنقـــاذ بعـــض أجـــزاء ]هـــذه الكتـــب[ في الهنـــد والصـــين والتـــي  في رحلت

ـــت ...«. ـــم زرادش ـــن نبيه ـــر م ـــاك بأم ـــا هن ـــاظ به ـــخها والاحتف ـــارس بنس ـــلاد ف ـــوك ب ـــم مل اهت

دعاية عى حساب الإسكندر الأكبر

ـــارس  ـــلاد ف ـــوك ب ـــات مل ـــية ومحفوظ ـــة الفارس ـــب الخزان ـــأن نه ـــت بش ـــاع زرادش ـــة أتب ـــت دعاي كان

في عهـــد داريـــوس تهـــدف إلى تشـــويه شـــخصية الإســـكندر الأكـــبر، كـــما كانـــت الإشـــارة المنهجيـــة إلى 

ـــذ  ـــق، أي من ـــاني اللاح ـــر الساس ـــعبية في الع ـــات الش ـــن الطبق ـــة م ـــدوني نابع ـــد المق ـــية القائ وحش

ـــذي  ـــة وال ـــي في بيزنط ـــيحي الوثن ـــراع المس ـــن ال ـــزء م ـــي ج ـــلادي، وه ـــابع المي ـــرن الس ـــة الق بداي

ـــاءً  ـــة بن ـــفية الأثيني ـــدارس الفلس ـــق الم ـــد غل ـــرى الأول بع ـــلاط ك ـــفة إلى ب ـــروب الفلاس ـــى به انته

ـــتينيان.22  ـــور جس ـــن الإمبراط ـــوم م ـــلى مرس ع
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خـــــاتمة

إن الآراء  التـــي تـــمّ ذكرهـــا هنـــا هـــي جـــزء مـــن محاولـــة نـــشر فكـــرة أن جميـــع العلـــوم دون 

اســـتثناء والمعـــارف بشـــكل عـــام كانـــت تنبـــع مـــن الأفيســـتا وأنـــه تـــمّ الحفـــاظ عليهـــا فقـــط 

ـــرى  ـــابور الأول وك ـــر الأول، وس ـــوك أردش ـــؤلاء المل ـــلى رأس ه ـــا وع ـــانيين له ـــة الساس ـــل رعاي بفض

ـــن  ـــكل شيء والمتق ـــالم ب ـــه الع ـــلى أن ـــت ع ـــار زرادش ـــم إظه ـــيين ت ـــد العباس ـــع في عه الأول. وبالطب

ـــن  ـــطا ب ـــالم قس ـــب الع ـــالم. وكت ـــات الع ـــكل لغ ـــارات وب ـــن كل الحض ـــة م ـــات العلمي ـــع النظري لجمي

ــا )Qusţā ibn-Lūqā، 912 م(:  لوقـ

»يدعـــي أتبـــاع الزرادشـــتية أن زرادشـــت ألـــف كتابـًــا في اثنـــي عـــشر ألـــف مجلـــد، تـــمّ 

ـــتمل  ـــالم ويش ـــات الع ـــع لغ ـــي بجمي ـــبر الذهب ـــا بالح ـــوس، مكتوبً ـــد الجام ـــتخدام جل ـــا باس تجليده
عـــلى جميـــع العلـــوم...«23 

تمهيد الفصل الخامس

ـــمّ  ـــي وهـــو متحـــف الإســـكندرية. في البدايـــة يت ـــوع الكتـــاب الرئي ـــالي بموض يتعلـــق الفصـــل الت

ـــا  ـــها وصممه ـــي أسس ـــكندرية - الت ـــة الإس ـــط مدين ـــة في رب ـــكندر الواضح ـــة الإس ـــن رغب ـــدث ع التح

ـــت  ـــذي كان تح ـــا وال ـــافي في أثين ـــز الثق ـــس – بالمرك ـــماري دينوقراطي ـــه المع ـــع مهندس ـــاون م بالتع

ـــاء  ـــه ورؤس ـــف وتنظيم ـــي للمتح ـــع الدين ـــرض للطاب ـــم التع ـــك يت ـــد ذل ـــطو. بع ـــه أرس إشراف معلم

ـــل  ـــن أجـــل عم ـــة م ـــل البطالم ـــن قب ـــة م ـــة المقدم ـــل في الرعاي ـــالي، ويتمث ـــد الم ـــك البع ـــة وكذل المكتب

ـــم  ـــمال وإطعامه ـــكن الع ـــق بس ـــا يتعل ـــك م ـــور وكذل ـــن الأم ـــك م ـــر ذل ـــات وغ ـــف دون عقب  المتح

ـــة  ـــين آله ـــت ب ـــرور الوق ـــع م ـــذي حـــدث م ـــق ال ـــر أيضـــاً التطاب ـــما يذُك ـــم. ك وإجـــراء أجورهـــم عليه

ـــة ويشـــهد بذلـــك تلقيـــب الإســـكندر الأكـــبر بـــــ »ابـــن آمـــون« مـــن قِبـــل  الأوليمـــب والآلهـــة المري

ـــكل وحـــي آمـــون رع. هي



الـفصـــــــــــل الخامــــس

 حـــــــــول متحف 
الإسكندريـــــــــة
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 ،Meibomius 96.  رسم توضيحي رائع للمتحف على صفحة العنوان من طبعة
»Diogenes Laertius«، أمستردام 1698.
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إنشاء متحف الإسكندرية

ـــاص  ـــكل خ ـــما وبش ـــة عمله ـــما وطريق ـــكندرية وتنظيمه ـــة الإس ـــف ومكتب ـــكيل متح ـــار تش ـــد أث لق

مصرهـــما خيـــال المؤرخـــين، عـــلى الأقـــل منـــذ منتصـــف القـــرن العشريـــن. فالمعلومـــات حـــول 

ـــن  ـــري م ـــل تصوي ـــكل تمثي ـــاً في ش ـــر غالب ـــر وتنح ـــة أو لا تذك ـــف ضئيل ـــماري للمتح ـــم المع التصمي

ـــف  ـــن وص ـــترابون ع ـــا س ـــي كتبه ـــك الت ـــوى تل ـــة س ـــات قديم ـــد أيّ معلوم ـــال. ولم توج ـــض الخي مح

ـــات  ـــلى سرد معلوم ـــر ع ـــل اقت ـــدداً ب ـــيئاً مح ـــف ش ـــر لم يض ـــة الأم ـــذي في حقيق ـــكندرية، وال الإس

ـــمارة« 1    ـــول الع ـــل »ح ـــنرى في فص ـــما س ـــوض ك ـــوبها الغم ـــة يش عام

ـــرن  ـــة الق ـــذ بداي ـــم إنشـــاؤها من ـــي ت ـــدارس الفلســـفية الت ـــرار الم ـــم المتحـــف عـــلى غ ـــم تنظي ت

الســـادس قبـــل الميـــلاد، ويجـــدر بالذكـــر أن طاليـــس كان أول مديـــر لمدرســـة ميليتـــوس. ومـــن 

ـــة  ـــاكلة مدرس ـــلى ش ـــة ع ـــطو الثانوي ـــة أرس ـــون ومدرس ـــة أفلاط ـــم أكاديمي ـــمّ تنظي ـــه ت ـــل أن المحتم

ـــت  ـــده(. وكان ـــما بع ـــام 322 ق. م. ف ـــتوس الإدارة )ع ـــولي ثيوفراس ـــد ت ـــذ عه ـــةً من ـــورس، خاص فيثاغ

ـــي  ـــي كان يعيشـــها أعضاؤهـــا والت ـــة التقشـــف الت ـــذه المـــدارس تتلخـــص في حال ـــة له الســـمات العام

ـــمل  ـــل تش ـــط، ب ـــة فق ـــة التعليمي ـــلى الناحي ـــر ع ـــة لا تقت ـــة معين ـــلى لائح ـــاءً ع ـــدد بن ـــت تحُ كان

ـــة.2  ـــطة العام ـــالات والأنش الاحتف

ـــي،  ـــما ي ـــنرى في ـــم معـــماري محـــدد كـــما س ـــاً لتصمي ـــاء هـــذه المـــدارس الفلســـفية وفق ـــمّ بن ت

ـــرن  ـــى الق ـــاني وحت ـــات خـــلال العـــر الروم ـــع المكتب ـــاً لجمي ـــع تقليدي ـــم في الواق ـــذا التصمي وكان ه

ـــات  ـــد الرســـمي لربّ ـــرز ســـماتها مـــع وجـــود المعب ـــق مـــن أب ـــلادي.3 ويعـــدّ التناســـق المطل ـــع المي الراب

ـــلى  ـــل ع ـــل إلى رواق يط ـــاة تص ـــة مغطّ ـــن إضافي ـــك- وأماك ـــة كذل ـــراً للمكتب ـــذي كان مق ـــام -ال الإله
ـــوم مســـتطيل الشـــكل.4 أتري

ـــع  ـــالم أجم ـــلى الع ـــة ع ـــة منفتح ـــكندرية في بيئ ـــف الإس ـــل متح ـــم عم ـــه رغ ـــب أن ـــن الغري وم

لمـــدة تســـعة قـــرون )منهـــا ثلاثـــة قـــرون قبـــل الميـــلاد وحتـــى غـــزو العـــرب للإســـكندرية عـــام 
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636 م( إلا أنـــه لم يتوفـــر عـــلى الإطـــلاق أي وصـــف خـــاص بهندســـته المعماريـــة، ولا أي بيانـــات 

ـــته  ـــلى رئاس ـــين ع ـــروف أن القائم ـــو مع ـــا ه ـــي. كل م ـــز البحث ـــذا المرك ـــل ه ـــم عم ـــة تنظي ـــن لائح ع

ـــن  ـــع م ـــم تدُف ـــت أجوره ـــه وكان ـــون في ـــون ويطُعَمُ ـــوا يقيم ـــين كان ـــة، وأن العامل ـــن الكهن ـــوا م كان

ـــزال  ـــف لا ت ـــول المتح ـــات ح ـــت المعلوم ـــي.5 فكان ـــما ي ـــه في ـــيتم توضيح ـــما س ـــة ك ـــة الملكي الخزان

ـــا أســـماء  ـــر فيه ـــاً( تظه ـــة في أوكســـرينخوس )البهنســـة حالي ـــمّ اكتشـــاف بردي غـــر واضحـــة إلى أن ت

ـــه  ـــولى منصب ـــه ت ـــح أن ـــن المرج ـــذي م ـــوس( ال ـــن إفس ـــوس )م ـــم زينودوت ـــلى مقدمته ـــائه، وع رؤس
ـــام 283 ق. م. 6  ـــد ع بع

وهنـــا ســـنقوم بمحاولـــة لإعطـــاء فكـــرة عـــن تنظيـــم المتحـــف كمركـــز للبحـــوث متعـــددة 

ـــن  ـــتية وع ـــترة الهلينس ـــاء الف ـــاً أثن ـــماء أيض ـــاء والعل ـــن دور الأدب ـــة، وع ـــك المكتب ـــات وكذل التخصص

97.  تخطيط على شكل خريطة لمدينة الإسكندرية تصُوّر فيها أنقاض المدينة القديمة. تفاصيل من خريطة ترجع إلى القرن السادس عشر. من 
،Judith McKenzie إصدار

،”The Architecture of Alexandri and Egypt“ 
. 2007،Yale University Press ،300، نيو هيفن/ لندن BC–AD 700
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ـــت  ـــي كان ـــون في الإســـكندرية أو في المناطـــق الت ـــوا يعمل ـــن كان ـــون الذي إنجـــازات أهـــل الأدب والفن

ـــة. ـــم البطالم ـــت حك ـــع تح تق

كانت الإنجازات الكبرى لمتحف الإسكندرية ثلاثة على الأقل وهي:

أ(  جمـــع كافـــة الأدب اليونـــاني القديـــم بجميـــع اللهجـــات، وتنقيـــح النصـــوص وفقـــاً 
لقواعـــد أدبيـــة ونشرهـــا مصحوبـــاً بشروحـــات ومســـارد.7 

ـــب  ـــددة، وبترتي ـــة مح ـــدات موضوعي ـــاً لوح ـــة وفق ـــمادة العلمي ـــي لل ـــف المنهج ب(  التصني
أبجـــدي بحيـــث يمثـــل كل إدخـــال ســـرة ذاتيـــة كاملـــة موســـوعية الشـــكل.8

ـــد  ـــم التقالي ـــدف فه ـــة، به ـــة اليوناني ـــة إلى اللغ ـــة الآداب الأجنبي ـــد المنهجـــي لترجم ت(  الجه

الروحيـــة الخاصـــة بالشـــعوب التـــي كانـــت تحـــت حكـــم خلفـــاء الإســـكندر الأكـــبر 

ومعرفـــة مـــدى قيمتهـــا، وأكـــبر مثـــال عـــلى ذلـــك هـــو الترجمـــة الســـبعينية للعهـــد 

القديـــم. 9

ـــيتم  ـــام 636 م(، س ـــكندرية )ع ـــرب للإس ـــزو الع ـــى غ ـــر حت ـــتتناول بالذك ـــي س ـــة الت ـــذه الدراس في ه

إتاحـــة الفرصـــة للتعليـــق عـــلى إحـــراق المدينـــة ومـــا يتعلـــق بمـــدة حصارهـــا مـــن قبـــل قـــوات 

ـــر  ـــب بأم ـــرق الكت ـــد ح ـــن تعم ـــائعات ع ـــك الش ـــي، وكذل ـــش البطلم ـــع للجي ـــلّاس التاب ـــد أخي القائ

ـــر.   ـــة عم ـــن الخليف م

تاريخ المكتبة المسكونية

ــتوس  ــام )323 ق. م.(، كان ثيوفراسـ ــس العـ ــبر في نفـ ــكندر الأكـ ــطو والإسـ ــاة أرسـ ــد وفـ بعـ

آخـــر مديـــر للمدرســـة الثانويـــة وصديـــق أرســـطو المخلـــص ورفيـــق عملـــه هـــو فقـــط مـــن 

ـــوس  ـــا إلى بطليم ـــد أسرَّ به ـــكندر كان ق ـــل أن الإس ـــن المحتم ـــي م ـــة الت ـــق الرؤي ـــتطيع تحقي يس

ـــة إلى  ـــه طواعي ـــطو نفس ـــى أرس ـــا نف ـــة عندم ـــة الثانوي ـــتوس إدارة المدرس ـــولّى ثيوفراس الأول. وت

ـــه  ـــه إلى أن وافت ـــكات والدت ـــاك في ممتل ـــتقر هن ـــث اس ـــا، حي ـــرة إيفي ـــة في جزي ـــذا الواقع خالكي

المنيـــة. 10 

ــف في  ــم المتحـ ــولي تنظيـ ــتوس لتـ ــا ثيوفراسـ ــوس الأول دعـ ــن أن بطليمـ ــم مـ ــلى الرغـ وعـ
ـــوة.11  ـــض الدع ـــر رف ـــاك(، إلّا أن الأخ ـــة إلى هن ـــل المدرس ـــوم بنق ـــه أن يق ـــاءً علي ـــكندرية )وبن الإس
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وقـــد انتقـــل ســـتراتو الـــذي خلفـــه في إدارة 

ــا بـــين 287-269 ق. م.(  ــة )مـ ــة الثانويـ المدرسـ

ــة،  إلى الإســـكندرية لفـــترة زمنيـــة غـــر معروفـ

ولكنـــه اكتفـــى بالبحـــث في المســـائل المتعلقـــة 

بالطبيعـــة كـــما ســـنرى بمزيـــد مـــن التفصيـــل 

فيـــما يـــي.12  

ــروني  ــوس الفالـ كان ديميتريـ

عظيـــماً  سياســـياً  رجـــلاً 

المدرســـة  أعضـــاء  وأحـــد 

ــاء  ــياً في إنشـ ــب دوراً رئيسـ ــما لعـ ــائية كـ المشـ

متحـــف الإســـكندرية،13 وكان المستشـــار الأكـــبر 

ـــة.  ـــف والمكتب ـــم المتح ـــوس الأول في تنظي لبطليم

14 لم يكـــن ديميتريـــوس أحـــد طلبـــة أرســـطو فقـــط، 

ـــا  ـــوالي لمقدوني ـــلاً للحـــزب الم ـــل كان أيضـــاً ممث ب

ـــولي منصـــب حاكـــم  ـــذ عـــام 317 ت ـــا، ومن في أثين

مبنـــى  تصميـــم  كان  وإذا  المدينـــة،  )واصي( 

المدرســـة الثانويـــة خـــلال عهـــد تـــولي أرســـطو 

ـــل  ـــع إلى تدخ ـــك يرج ـــل في ذل ـــإن الفض ـــة، ف ـــة الحالي ـــافات الأثري ـــع الاكتش ـــق م ـــا لا يتواف إدارته

ـــتطاع  ـــة اس ـــذه الطريق ـــن، وبه ـــاص بالمهاجري ـــة الخ ـــون الملكي ـــل قان ـــام بتعدي ـــذي ق ـــوس ال ديميتري

ـــا.15  شـــغل منصـــب واصي  ـــه وأن يوســـع مرافقه ـــة إلى ملكيت ثيوفراســـتوس أن يضـــم المدرســـة الثانوي

ـــس )المحـــاصِر(  ـــوس بوليوركيتي ـــة بعـــد اســـتيلاء ديميتري ـــم خـــرج مـــن المدين ـــى عـــام 307 ث ـــا حت أثين

ـــه المطـــاف في الإســـكندرية، فانضـــم إلى  ـــة إلى أن انتهـــى ب ـــه التالي ـــة هـــي محطت عليهـــا، وكانـــت طيب

ـــن  ـــه م ـــم نفي ـــا ت ـــاً عندم ـــام 280 ق. م. تقريب ـــى ع ـــام 307  وحت ـــن ع ـــة م ـــوس بداي ـــية بطليم حاش

قبـــل بطليمـــوس الثـــاني المحـــب لأخيـــه.

ركّـــزت اهتمامـــات الفالـــروني الفكريـــة في مجـــال الأدب عـــلى هومـــروس، فقـــام بكتابـــة دراســـات 

خاصـــة بالإليـــاذة والأوديســـة وبالتعليـــق عليهـــما، كـــما قـــام بجمـــع مجموعـــة مـــن أســـاطر إيســـوب 

ـــب  ـــات تنُس ـــلى اقتباس ـــوي ع ـــارات تحت ـــك مخت ـــوب( وكذل ـــات إيس ـــن حكاي ـــة م ـــوان )مجموع بعن

للحكـــماء الســـبعة. وبصفتـــه فيلســـوفاً قـــام بكتابـــة »Προτρεπτικός«، ومقـــالات عـــلى شـــكل محادثات 

،J. Wilkes 98.  بطليموس الأول سوتر، نقش نحاسي من إصدار
»Encyclopedia Londinensis«، لندن 1804.

ديميتريوس 
الفاليروني
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ـــدات  ـــلام« ذي المجل ـــن الأح ـــتوماخوس( وكتاب«ع ـــتيديس، وأريس ـــوس، وأريس ـــن )بطليم ـــوذة ع مأخ

 المتعـــددة. كانـــت القضايـــا السياســـية والتاريخيـــة التـــي تهمـــه تـــدور حـــول حـــكام أثينـــا مثـــل عملـــه

ـــه  ـــك حـــول نظـــام الحكـــم وقوانـــين الأثينيـــين كـــما يتضـــح مـــن عملي   )ἀρχόντων ἀναγραφὴ(، وكذل

)Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας وΠερὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν( وهـــي أعـــمال تشـــر إلى مـــدى 

ـــاً  ـــار أيض ـــما يشُ ـــه.  ك ـــطو علي ـــر أرس ـــر فك تأث

ـــه  ـــا حمـــداً للإل ـــام بتأليفه إلى أنشـــودة شـــكرٍ ق

ــافي  ــه الشـ ــان للإلـ ــة امتنـ ــرابيس وكعلامـ سـ

ــترد بـــره،  ــه واسـ ــذي اتبعـ ــلاج الـ ــن العـ عـ

ــك  ــلى ذلـ ــلاوة عـ ــة عـ ــذه المعلومـ ــدّ هـ وتعـ

ـــه  ـــادة الإل ـــن عب ـــة ع ـــات الباقي ـــدم المعلوم أق

ــكندرية.16  ســـرابيس في الإسـ

كان اســـتراتون اللميســـاكي 

ـــاء  ـــن أعض ـــراً م ـــواً آخ عض

ـــراً  ـــة ومدي المدرســـة الثانوي

ــتمرت  ــث اسـ ــتوس، حيـ ــد ثيوفراسـ ــا بعـ لهـ

ــام  ــى عـ ــام 287 وحتـ ــن عـ ــه مـ ــترة إدارتـ فـ

269 ق. م. غـــادر مســـقط رأســـه وذهـــب في 

البدايـــة إلى أثينـــا حيـــث تلقـــى تعليمـــه في 

ـــمّ  ـــتوس، ث ـــوار ثيوفراس ـــة بج ـــة الثانوي المدرس

ـــب  ـــاني المح ـــوس الث ـــم لبطليم ـــر كمعل إلى م

ـــكان  ـــرتي، ف ـــس اللاي ـــاً لــــ ديوجيني ـــط وِفق ـــين طالن ـــه ثمان ـــى علي ـــذي اقت ـــل ال ـــو العم ـــه، وه لأخي

ـــطو  ـــم أرس ـــس تعالي ـــتراتون في تدري ـــتمر اس ـــكندرية.17 لم يس ـــة الإس ـــية في مدين ـــن الحاش ـــدّ ضم يع

ـــائي.18  ـــب بالفيزي ـــبب لقُّ ـــذا الس ـــة وله ـــفة الطبيعي ـــه إلى الفلس ـــل اتجّ ـــف، ب ـــتوس في المتح وثيوفراس

فقـــد تأثـــر بنظريـــات وأفـــكار ليوكيبـــوس وديموقريطـــوس، وكان مـــن أنصـــار المادّيّـــة بشـــدّة كـــما كان 

ـــكا  ـــم الميكاني ـــدة لعل ـــة جدي ـــة دفع ـــن الطبيع ـــه ع ـــت نظريات ـــروح، وأعط ـــود ال ـــة خل ـــض نظري يرف

ـــي. ـــر البطلم ـــلال الع خ

ـــل  ـــع قب ـــرن الراب ـــد الأخـــر للق ـــن العق ـــة م ـــة بداي ـــترة الأولى للمتحـــف والمكتب ـــد الف ـــمّ تحدي ت

ـــة  ـــن معالج ـــد م ـــت كان لاب ـــك الوق ـــام 282 ق. م. في ذل ـــوس الأول ع ـــاة بطليم ـــى وف ـــلاد وحت المي

 استراتون
 اللميساكي

 99.  ديميتريوس الفالروني. نقش مُتقَن على أســـاس تمثال
  نصفي من الرخام. من إصدار ق. س. ســـتايكوس،

  »تاريـــخ المكتبـــة في الحضارة الغربية«، I: »من
 مينـــوس وحتـــى كليوباترا«، أثينا، كوتينوس، 2002.
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ــغله المتحـــف والمرافـــق  ــكان الـــذي سيشـ ــة بالمـ ــة الخاصـ ــة والمعماريـ ــائل الحضريـّ بعـــض المسـ

ـــرت في هـــذه  ـــما أثُ ـــة، ك ـــه الوظيفي ـــة احتياجات ـــن أجـــل تلبي ـــا م ـــي كان يجـــب بناؤه ـــة الت الضروري

ـــه. ـــد أهداف ـــف وتحدي ـــي للمتح ـــج البحث ـــم البرنام ـــق بتنظي ـــا تتعل ـــاء قضاي الأثن

عندمـــا قـــام بطليمـــوس الأول المســـمّى ســـوتر )والـــذي اســـتمر عهـــده مـــن 304 – 282 

ق. م.( بتأســـيس مركـــز فكـــري لعمـــوم اليونـــان في الإســـكندرية عـــلى غـــرار مدرســـة »ميـــزا« في 

ـــيئة  ـــك مش ـــق بذل ـــد حق ـــد، كان ق ـــما بع ـــة في ـــة الثانوي ـــطو- والمدرس ـــث درسّ أرس ـــا - حي مقدوني

الأســـكندر الأكـــبر في إنشـــاء مركـــز 

ــاكلة  ــلى شـ ــكندرية عـ ــري في الإسـ فكـ

ــة. ــة الثانويـ المدرسـ

ــة  ــترة الأولى للمكتبـ ــبة للفـ بالنسـ

ـــة القـــرن  ـــا مـــن بداي ـــمّ تأريخه ـــي يت والت

الثالـــث قبـــل الميـــلاد حتـــى وفـــاة 

بطليمـــوس الأول )عـــام 282 ق. م.(، لا 

نعـــرف شـــيئاً عنهـــا عـــلى وجـــه التقريـــب، 

ـــه  ـــا افتراض ـــذي يمكنن ـــد ال ـــر الوحي والأم

ــح  ــو أن ديميتريـــوس الفالـــروني وضـ هـ

للملـــك بعـــض الخطـــوط العريضـــة وفقـــاً 

لمـــا كان متبّعـــاً في المدرســـة الثانويـــة 

ــات الأولى  ــد أن الاهتمامـ ــة. ولابـ الأثينيـ

 كانـــت تتمركـــز حـــول أمريـــن وهـــما: 

أ( طريقـــة الحصـــول عـــلى جميـــع الكتـــب 

أو أجزائهـــا، بـــل وعـــلى مجموعـــات 

ـــذي  ـــكان ال ـــار الم ـــا. ب( اختي ـــة منه كامل

ـــه المتحـــف والأماكـــن الأخـــرى  ســـيقام في

أعضائـــه  وإقامـــة  بعمـــل  الخاصـــة 

وموظفّيـــه.

100. تصميم مطبوع لعملة معدنية على شكل بطليموس الأول سوتر. 

101. تصميم مطبوع لعملة معدنية على شكل بطليموس الثاني فيلادلفوس. 

،Victor Duruy 100-101.  من إصدار
،»Histoire des Grecs ...«

م. 3، باريس، Librairie Hachette، 1889 )م.أ(.
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رعاة في الإسكندرية

ـــكارات  ـــكاراً مـــن ابت ـــة« ابت ـــة القديمـــة، لم تكـــن »الرعاي ـــة اليوناني ـــاة الثقافي ـــخ الحي ـــدار تاري عـــلى م

ــس  ــم بوليكراتيـ ــر القديـ ــاة العـ ــد طغـ ــا إلى عهـ ــود تاريخهـ ــث يعـ ــتي، حيـ ــر الهلينسـ العـ

وبيسيســـتراتوس، وتتجـــلى فيـــما قـــام بـــه كل مـــن ســـيمونيديس وبنـــدار.19 وقـــد اســـتمر هـــذا 

العُـــرف في عهـــد بريكليـــس في أثينـــا ثـــمّ في بـــلاط فيليـــب الثـــاني المقـــدوني، حيـــث كان يحظـــى 

أرخيـــلاوس الأكـــبر، ويوربيديـــس، وتيموثيـــوس وآخـــرون بدعمـــه المـــالي. لم يســـتمر تقليـــد »الرعايـــة« 

ـــا  ـــةً في روم ـــوري، خاص ـــد الإمبراط ـــبر في العه ـــكل أك ـــع بش ـــل توس ـــب، ب ـــتي فحس ـــد الهلينس في العه

مـــع الفـــارق الوحيـــد وهـــو أنّ مفهـــوم »راعـــي الفنـــون« في رومـــا كان مرتبطـــاً بشـــكل شـــبه حـــري 

ـــواع المعرفـــة  ـــع أن بالشـــعر، بينـــما في العـــر الهلينســـتي وخاصـــة في الإســـكندرية كان يحتضـــن جمي

ـــفهية.20  ـــة والش المكتوب

ـــترة الهلينســـتية مرتبطـــة بإنشـــاء  ـــلى الإطـــلاق خـــلال الف ـــبرعّ« ع ـــة ت ـــبر »عملي ـــت أول وأك كان

ـــع  ـــن جمي ـــين م ـــماء اليوناني ـــوة العل ـــه ودع ـــين ب ـــين موظف ـــي تعي المتحـــف وتشـــغيله، وبشـــكل رئي

أنحـــاء العـــالم اليونـــاني للمشـــاركة في هـــذا المـــشروع الفريـــد مـــع ضـــمان توفـــر ســـبل الحيـــاة 

ـــاً  ـــاني أيض ـــم اليون ـــارج العالَ ـــة وخ ـــز الفكري ـــع المراك ـــة في جمي ـــث البطالم ـــد بح ـــم.21 فق ـــة له الكريم

ـــكندرية. ـــم إلى الإس ـــوا بدعوته ـــالات وقام ـــع المج ـــين في جمي ـــل المؤلف ـــن أفض ع

كان هيكاتايـــوس الأبديـــري فيلســـوفاً ومؤرخـــاً، عـــاش فـــترة في بـــلاط  هيكاتايوس 
ــارة  بطليمـــوس الأول، وكتـــب )Αἰγυπτιακά( الـــذي يتنـــاول تاريـــخ الحضـ

المرية الأول، والذي كان حسب قوله بمثابة منبع ومصدر للحضارة العالمية.22 

ـــام 280  ـــوس ع ـــاندر أيتول ـــب أليكس ـــدي والأدي ـــاعر التراجي ـــوة الش ـــت دع تم

ق. م. مـــن قبـــل بطليمـــوس الثـــاني المحـــب لأخيـــه، مـــن أجـــل تـــولي مســـؤولية 

ـــة. ولكـــن في  ـــة الســـاخرة الموجـــودة في المكتب ـــة والأعـــمال الدرامي ـــاب التراجيدي تصنيـــف أعـــمال الكُتّ

ـــن أهـــم ســـبعة شـــعراء  ـــرز أليكســـاندر كواحـــد م ـــد ب ـــه الشـــعري، فق ـــر فنّ ـــمّ تقدي ـــه ت ـــت ذات الوق
ـــا« الســـكندرية.23 ـــة وكان ضمـــن مجموعـــة »الري ـــين في المدين تراجيدي

أليكساندر
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ـــلاد -   ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــاء الق ـــد أدب ـــوني– أح ـــيفيوس اللاك ـــب سوس اكتس سوسيفيوس
والملقـــب بــــ »صاحـــب الحلـــول« شـــهرته نظـــراً لقدرتـــه عـــلى حـــل مشـــكلات 

ـــن  ـــار في أســـبرطة، وم ـــة وخاصـــة بالآث ـــة بالعصـــور القديم ـــم بالدراســـات المتعلق ـــما اهت ـــة، ك هومري
أعماله )»حول التضحيات في لاكونيا« ومقال بعنوان »التسلسل التاريخي«(.24

ـــوار  ـــا، بج ـــه – في أثين ـــن نفس ـــال ع ـــما ق ـــريني - ك ـــتينيس الس درس إراتوس إراتوستينيس
ـــس  ـــث إيفرغيتي ـــام بطليمـــوس الثال ـــون، وأركيســـيلاوس، وأريســـتوناس وق زين

بدعوته حوالي عام 246 ق. م. من أجل تولي إدارة المكتبة كما سنرى لاحقاً.25

كان كونـــون معلـــماً لأرخيميديـــس، نشـــأ في جزيـــرة ســـاموس وعمـــل في بـــلاط  كونون
بطليمـــوس الثالـــث إيفرغيتيـــس كعضـــو مـــن أعضـــاء المتحـــف، وقـــام بكتابـــة 

ـــة«  ـــة الهلب ـــم » كوكب ـــوم اس ـــن النج ـــة م ـــلى كوكب ـــق ع ـــما أطل ـــك ك ـــات والفل ـــات في الرياضي مؤلف
تكريماً لزوجة الملك.26

حول الطابع الديني للمتحف

ـــراً  ـــك مش ـــهد بذل ـــترابون يش ـــد أن س ـــكندرية نج ـــف الإس ـــي لمتح ـــع الدين ـــق بالطاب ـــما يتعل وفي

)17، 1، 8( إلى وجـــود كاهـــن مختـــص في المتحـــف، كان يتـــمّ تعيينـــه مـــن قبـــل ملـــك مـــر 

ـــام،  ـــات الإله ـــلاج رب ـــوس ع ـــة طق ـــف لخدم ـــاء المتح ـــس أعض ـــمّ تكري ـــه ت ـــب أن ـــذاك، إلى جان آن

ـــة  ـــع التســـهيلات اللازم ـــم جمي ـــر له ـــي يوف ـــلاط المل ـــما كان الب ـــون حـــول القصـــور ك ـــوا يقيم وكان

لآداء واجباتهـــم. وتـــم الحفـــاظ عـــلى هـــذا التقليـــد في العـــر الرومـــاني كذلـــك، وبالتـــالي كان 

كاهـــن ربـــات الإلهـــام يعُـــيّن مـــن قبـــل القيـــر.27 وكان أعضـــاء المتحـــف يشـــاركون أيضـــاً في 

العديـــد مـــن الاحتفـــالات )المصحوبـــة بالتـــلاوات الأدبيـــة والعـــروض الموســـيقية(، عـــلى غـــرار 

احتفـــالات » ربـــات الإلهـــام« التـــي كانـــت تقـــام في وادي ربـــات الإلهـــام في ثيســـبييس التـــي 

تقـــع في بيوتيـــا القديمـــة.28 

وبالإضافـــة إلى كاهـــن المتحـــف، كان مـــن الواضـــح وجـــود موظفـــين إداريـــين مهمتهـــم 

ـــمال«  ـــم بالأع ـــال »القائ ـــبيل المث ـــلى س ـــم ع ـــر منه ـــري، ونذك ـــرح الفك ـــذا ال ـــلى ه الإشراف ع

ـــه  ـــلى عاتق ـــع ع ـــت تق ـــما كان ـــف، ك ـــاء المتح ـــة إلى أعض ـــر الملكي ـــل الأوام ـــوم بنق ـــذي كان يق ال
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مســـؤولية دفـــع رواتبهـــم وتغطيـــة بعـــض نفقاتهـــم الأخـــرى وضـــمان توفـــر حيـــاة كريمـــة 

ـــم. له

ـــة  ـــراء المكتب ـــأنها إث ـــن ش ـــي م ـــات الت ـــب والمجموع ـــن شراء الكت ـــؤولاً ع ـــه كان مس ـــد أن ولاب

ولكـــن أيضًـــا عـــن بنـــاء مختلـــف الآلات والأدوات المتعلقـــة بالأبحـــاث التـــي كانـــت تجُـــرى في 

مجـــال الفيزيـــاء والهندســـة.

الديانة اليونانية المصرية

لم يعـــترف الكهنـــوت المـــري )حـــراس المعرفـــة عـــلى الأرض وحيـــاة مـــا بعـــد المـــوت( والـــذي 

يعـــود تاريخـــه إلى الســـنوات الأولى مـــن الحضـــارة المريـــة )حـــوالي عـــام 3200 ق. م.( إطلاقـــاً 

ـــكان  ـــة، ف ـــة أجنبي ـــي إلى ديان ـــه ينتم ـــأيّ إل ـــون أو ب ـــاو للفرع ـــه مس ـــلى أن ـــي ع ـــخص أجنب ـــأيّ ش ب

ـــه »ابـــن آمـــون«  ـــمّ وصفـــه عـــلى أن الإســـكندر الأكـــبر هـــو أول مـــن حظـــي بهـــذا الاعـــتراف عندمـــا ت
ـــون رع.29 ـــي آم ـــكل وح ـــل هي ـــن قِب م

ـــة،  ـــة الأوليمبي ـــة والآله ـــة المري ـــين الآله ـــة ب ـــج المطابق ـــدأت بالتدري ـــين ب ـــك الح ـــذ ذل ومن

ــس  ــا، وإيزيـ ــت بأثينـ ــوس، ونيـ ــون بزيـ ــوس، وآمـ ــس بديونيسـ ــة أوزيريـ ــت مطابقـ ــث تمـّ حيـ

ـــد ســـرابيس )أو سرابيـــس( بآبيـــس )كلمـــة ســـرابيس  ـــه الجدي بأفروديـــت، بينـــما تمـــت مطابقـــة الإل

ـــلى  ـــالأرض ع ـــط ب ـــه المرتب ـــذا الإل ـــل ه ـــم تمثي ـــس(.30 وكان يت ـــس- آبي ـــي أوزيري ـــن كلمت ـــتقة م مش

ـــارة عـــن  ـــر، ويحمـــل فـــوق رأســـه »المُـــد« وهـــو عب ـــة رجـــل ناضـــج يشـــبه هاديـــس إلى حـــد كب هيئ

102.  »هومروس ورباّت الإلهام«، تفاصيل من صفحة العنوان لطبعة
،»Divi Clementis Recognitionum libri X ...«

،Bebelium، apud Ioan ،بازل
  ]1526[ MDXXVI.
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ـــه كان يوجـــد  ـــد قدمي ـــما عن ـــاً، بين ـــوب، ويمســـك صولجان ـــل للحب ـــتخدم كوحـــدة كي ـــت تسُ ســـلة كان

ـــف. ـــان ملت ـــة رؤوس( وثعب ـــي ذو ثلاث ـــب وح ـــو كل ـــربروس )وه س

لقـــد ســـادت الديانـــة اليونانيـــة المريـــة عـــلى الديانـــة اليونانيـــة القديمـــة فيـــما يتعلـــق 

ـــي  ـــداة الت ـــة المه ـــوش الجداري ـــده النق ـــا تؤك ـــذا م ـــة، وه ـــكندرية البطلمي ـــة في الإس ـــاة الديني بالحي

تـــمّ اكتشـــافها في المعابـــد العامـــة والخاصـــة، حيـــث ورد أن هـــذه الإهـــداءات كانـــت تكريمـــاً للملـــك 

ـــوس.31  بطليم

ومـــن أفضـــل الأمثلـــة عـــلى تبنـــي البطالمـــة للتقاليـــد المريـــة في العبـــادة نذكـــر المســـرة التـــي 

تـــمّ تنظيمهـــا في بدايـــة عهـــد بطليمـــوس الثـــاني المحـــب لأخيـــه، والتـــي وصفهـــا كاليّكســـينوس 
ـــي. 32 ـــما ي ـــنرى في ـــما س ـــرودوسّي ك ال

103.  تمثال لبرسيفوني وهي مصورة على أنها )إيزيس(، وهاديس على أنه )سرابيس( من معبد الآلهة المرية في غورتينا، في منتصف القرن الثاني، 
هراكليون، المتحف الأثري.
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ومـــع ذلـــك فـــإن صـــورة الإســـكندرية ذات الطابـــع الدينـــي تلـــك كانـــت لا تنطبـــق عـــلى 

بقيـــة مـــر، ففـــي المـــدن الكـــبرى الأخـــرى باســـتثناء منطقـــة الفيـــوم اســـتمرت عبـــادة الآلهـــة 

المريـــة القديمـــة، إلا أنّ بطليمـــوس الأول قـــد حـــرص عـــلى إصـــدار مرســـوم يمنـــح الإذن فيـــه 

بتشـــييد المعابـــد تكريمـــاً للآلهـــة الأوليمبيـــة أو المريـــة.
ويمكن تصنيف العبادة في الإسكندرية إلى خمس فئات رئيسية وهي:33

أ(  الآلهة الأوليمبية وغرها من الآلهة ذات الصلة.

ب(  آلهة العر البطلمي.

ج(  الآلهة المرية اليونانية مثل سرابيس وزيوس آمون.

الديانات الأجنبية باستثناء اليهودية. د(  

هـ(  اليهودية.

بالإضافـــة إلى التوافـــق بـــين الآلهـــة المريـــة 

ـــوة(،  ـــة أخ ـــم )آله ـــب باعتباره ـــة الأوليم وآله

تـــم فـــرض بعـــض الآلهـــة التـــي تنتمـــي إلى 

»عبـــادة الأسرة الحاكمـــة« مـــن قِبـــل البـــلاط 

ـــراداً  ـــن أف ـــة تتضم ـــذه الآله ـــت ه ـــي وكان المل

مـــن ســـلالة البطالمـــة إضافـــة إلى الإســـكندر 

نفســـة. وفي الواقـــع، يبـــدو أن الإســـكندر لعـــب 

ـــم،  ـــادة الحاك ـــرة عب ـــيخ فك ـــاً في ترس دوراً هامّ

حيـــث يتضـــح ذلـــك مـــن مطالبتـــه بـــأن 

ـــما  ـــث.34 ك ـــة كورن ـــدن رابط ـــه في م ـــد كإل يعُبَ

ـــكل  ـــك بش ـــوس كذل ـــوس فيلادلف ـــن بطليم أعل

ـــه  ـــك زوجت ـــه وكذل ـــيتم عبادت ـــه س ـــمي أن رس

ـــا  ـــاً له ـــوة، وتكريم ـــة أخ ـــينوي كآله ـــه أرس وأخت

أقُيمـــت معابـــد )أرســـينوي( في الإســـكندرية 

وفي منطقـــة الفيـــوم كذلـــك.35 
104.  »إيزيس وهي ترضع حورس«. رسم تمثيي لتمثال محفوظ في 
متحف اللوفر. من تصميم Saint-Elme Gautier، من إصدار

 ،Georges Perrot & Charles Chi piez 
،»Histoire de l’art dans l’antiquité ...«

 م. 1، باريس، Librairie Hachette، 1882 )م.أ(.
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رؤساء المكتبة والمتحف

ـــم  ـــد للمعلومـــات عـــن تنظي ـــه رســـالة أريســـتياس تعـــدّ المصـــدر الوحي ـــت في ـــذي كان في الوقـــت ال

ـــن  ـــاسي.36 ولك ـــكل أس ـــها بش ـــبر رئيس ـــين يعت ـــك الح ـــى ذل ـــروني حت ـــوس الفال ـــة، كان ديميتري المكتب

بعـــد العثـــور عـــلى إحـــدى البرديـــات في أوكســـرينخوس وهـــي )البرديـــة. 1241( اتضـــح الأمـــر 

ـــرد رؤســـاء  ـــا ت ـــث أنه ـــام، حي بشـــكل ت

ـــك  ـــي وذل ـــب الزمن ـــاً للترتي ـــة وفق المكتب

مـــع وجـــود الإشـــارة التاليـــة »كان رئيـــس 

مكتبـــة الملـــك«.37 وجميعهـــم كانـــوا 

أشـــخاصاً يتمتعـــون بمعرفـــة اســـتثنائية 

مـــن  فكانـــوا  القديـــم،  الأدب  عـــن 

ـــل  ـــماء الفطاح ـــين والعل ـــاء الموهوب الأدب

ــؤلاء  ــل هـ ــد عمـ ــدة. وقـ ــلى حـ كل عـ

الأشـــخاص كرؤســـاء للمكتبـــة وهـــم 

وفقـــاً للترتيـــب الزمنـــي: زينودوتـــوس، 

ـــرودسّي، وإراتوســـتينيس،  ـــوس ال وأبولوني

وأريســـتوفانيس البيزنطـــي، وأبولونيـــوس 

إيدوغرافـــوس، وأريســـتارخوس، وكيظاس 

وأونيســـاندروس مـــن بافـــوس. ويذُكـــر 

أمّونيـــوس،  في هـــذه البرديـــة أيضـــاً 

ـــن دون  ـــودوروس ولك ـــس وأبول وديوكلي

أي إشـــارة لعلاقتهـــم بالمكتبـــة. 

ولنؤكـــد هنـــا عـــلى أن رؤســـاء 

المكتبـــة كانـــوا يعملـــون في نفـــس الوقـــت 

ـــما  ـــة، ك ـــة الملكي ـــراد العائل ـــين لأف كمعلم

ســـبق ذكـــره في حالـــة اســـتراتون.

105.  نص على ورقة بردي من أوكسرينخوس به أسماء رؤساء مكتبة الإسكندرية. 
من إصدار »تاريخ الأمّة اليونانية«، م. 5، ص. 310.
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ـــوس،  ـــرة  ك ـــن جزي ـــفيليتاس م ـــذاً لـ ـــوس في إفســـوس وكان تلمي ـــد زينودوت وُل

ـــاً  ـــه أديب ـــلاد، وبصفت ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــع إلى الق ـــرن الراب ـــن الق ـــل م وعم

تخصـــص في الشـــعر الملحمـــي.38 وكرئيـــس للمكتبـــة ركّـــز بشـــكل أســـاسي عـــلى فـــرز وفهرســـة 

ملاحـــم هومـــروس. لقـــد أمـــدّه تعليمـــه عـــلى يـــد فيليتـــاس - الـــذي كان شـــاعراً وناقـــداً في 

ـــن  ـــر م ـــدر كب ـــلى ق ـــة ع ـــادرات أدبي ـــام بمب ـــن القي ـــه م ـــة مكنت ـــارف كافي ـــت – بمع ـــس الوق نف

الأهميـــة، مثـــل تقســـيم الإليـــاذة والأوديســـة إلى وحـــدات فرعيـــة وتأليـــف معجـــم الشـــاعر 

ـــه انشـــغل  ـــد هومـــروس – ليـــس هـــذا فقـــط لأن )لغـــة هومـــروس(. كـــما كان أول مصحـــح لقصائ

ـــص  ـــل في الن ـــات والتدخ ـــراء التصحيح ـــغ وإج ـــة الصي ـــام بمراجع ـــث ق ـــيوديات – حي ـــاً بالهيس أيض

ـــشره.39  ـــل ن قبُي

ـــي -  ـــي الت ـــعر الملحم ـــوص الش ـــة نص ـــون بأصال ـــن يهتم ـــاء الذي ـــن الأدب ـــوس م كان زينودوت

ـــو  ـــراً )وه ـــاً  صغ ـــاً أفقي ـــتخدماً خط ـــب مس ـــوم بالتصوي ـــم، وكان يق ـــين أيديه ـــا – ب ـــيتم معالجته س

ـــر  ـــة أك ـــن بطريق ـــاه الأدبي ولك ـــس الاتج ـــة(.40 وفي نف ـــدم الصح ـــذف أو ع ـــلى الح ـــدل ع ـــة ت علام

ـــي. ـــتوفانيس البيزنط ـــتارخوس وأريس ـــن أريس ـــل كل م ـــة كان يعم منهجي

كان لـــدى زينودوتـــوس مـــن أجـــل تنفيـــذ هـــذه المهمـــة الأدبيـــة الضخمـــة المتمثلـــة في القـــراءة 

ـــة  ـــدن يوناني ـــا إلى م ـــع أصوله ـــروس ترج ـــم هوم ـــخ ملاح ـــن نسُ ـــر م ـــدد كب ـــوص، ع ـــة للنص النقدي
ـــوس، وأرغـــوس أو إلى مناطـــق في مارســـيليا.41 ـــل ســـينوب، وخي ـــة مث مختلف

ومـــع ذلـــك يبقـــى التســـاؤل حـــول عـــدم قيامـــه بمصاحبـــة أعمالـــه النقديـــة بدراســـات أو 

ـــه  ـــرى تصويبات ـــي أج ـــر الت ـــم المعاي ـــة فه ـــن إمكاني ـــوه مِ ـــن لحق ـــان مَ ـــة، وحرم ـــات توضيحي تعليق

ـــا. ـــاءً عليه بن

ـــب  ـــه لقُّ ـــي 295 و 290 ق. م. ولكن ـــين عام ـــكندرية ب ـــوس في الإس ـــد أبولوني وُل

ـــذاً  ـــرة. كان تلمي ـــه في الجزي ـــنوات حيات ـــم س ـــى معظ ـــه ق ـــرودسّي« لأن بــــ »ال

ــوس.  ــل زينودوتـ ــعر مثـ ــق الشـ ــلك طريـ ــاً سـ ــه أديبـ ــوس، وبصفتـ لكاليماخـ

ـــث  ـــوس الثال ـــد بطليم ـــين 270 و 260 ق. م. أي في عه ـــد ماب ـــة في العق ـــس المكتب ـــام رئي ـــولى مه وت

إيفرغيتيـــس )247-222 ق. م.(.42 كان مـــن أعظـــم شـــعراء عـــره وكتـــب أطـــول ملحمـــة باقيـــة 

منـــذ عهـــد هومـــروس وهـــي »أرغونوتيـــكا«. 

ـــوس  ـــل« لكاليماخ ـــو منج ـــدة »أب ـــبب قصي ـــه بس ـــب ومعلم ـــين الطال ـــات ب ـــت العلاق انقطع

ـــم  ـــام 246 ق. م.، ث ـــة ع ـــكندرية قراب ـــوس الإس ـــادر أبولوني ـــذه. وغ ـــد تلمي ـــا ض ـــب فيه ـــي انقل والت

ـــكا«.  ـــدة »أرغونوتي ـــن قصي ـــانٍ م ـــدار ث ـــر إص ـــام بتحري ـــث ق ـــرة رودوس حي ـــتقر في جزي اس

 أبولونيوس
 الرودسّي

زينودوتوس
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ـــوس  ـــذ آخـــر- كـــما يقـــال – لكاليماخـــوس منصـــب أبولوني ـــولّى تلمي لقـــد ت

الـــرودسّي في رئاســـة المكتبـــة، إنـّــه إراتوســـتينيس الـــذي وُلـــد في ســـرين 

ــرف  ــق؟(43 ولا يعـ ــت لاحـ ــي 295- 290 ق. م. )أو في وقـ ــين عامـ ــا بـ مـ

تاريـــخ وفاتـــه ولكنـــه مـــات كبـــر الســـن في نهايـــة القـــرن الثالـــث. قبـــل توليـــه إدارة المكتبـــة، 

ـــيلاوس  ـــوس( وأركيس ـــن خي ـــتون )م ـــون، وأريس ـــين زين ـــوار الرّواقي ـــا بج ـــتينيس في أثين درس إراتوس

ــراً في  ــا كان مديـ ــاني(، عندمـ ــن بيتـ )مـ

ـــام 246  ـــوالي ع ـــون. وح ـــة أفلاط أكاديمي

ق. م. دعـــاه بطليمـــوس إيفرغيتيـــس إلى 

ـــوس  ـــل أبولوني ـــل مح ـــكندرية ليح الإس

المعلـــم  واجبـــات  ولأداء  الـــرودسّي 

بالنســـبة  الحـــال  كان  كـــما  الملـــي 

لجميـــع رؤســـاء المكتبـــة الســـابقين.44 

ــتينيس  ــغال إراتوسـ ــهد انشـ ويشـ

ـــالأدب، بـــل وبالعلـــوم والفنـــون كذلـــك  ب

ــه،  ــدد معارفـ ــه وتعـ ــعة علمـ ــلى سـ عـ

ـــري  ـــه أحـــد أهـــم مفك ـــلى كون ـــدل ع وي

عـــره، حيـــث كان شـــاعراً وناقـــداً 

ورياضيـــاً بارعـــاً أيضـــاً – وذلـــك إذا 

اســـتندنا إلى القصيـــدة التـــي يقـــال أن 

أرخيميديـــس أرســـلها لـــه تقديـــراً لفكـــره 

الريـــاضي والتـــي يطُلـــق عليهـــا »مشـــكلة 

كـــما كان  أرخيميديـــس« –،  ماشـــية 

ـــم الفائزيـــن في المســـابقات  ـــك اســـتناداً إلى قوائ ـــخ العصـــور القديمـــة وذل ـــة تأري مصـــدر إلهـــام في عملي

ـــه  ـــرة في عمل ـــة لأول م ـــذه الطريق ـــم ه ـــام بتقدي ـــث ق ـــع، حي ـــة بالطب ـــاب الأولمبي ـــة وفي الألع المختلف

ـــح  ـــر مصطل ـــه ابتك ـــال أن ـــث يقُ ـــه )حي ـــلى اهتمام ـــة ع ـــة التاريخي ـــازت الجغرافي ـــا«.45 ح »كرونوغرافي

ـــك  ـــف المهـــن، ويتضـــح ذل ـــة لمختل ـــكار مصطلحـــات تقني ـــك بابت ـــا«( كـــما كان منشـــغلاً كذل »الجغرافي

ـــارع(. ووصـــف نفســـه  ـــى ἀρχιμάστορας )حـــرفيّ ب ـــماري« بمعن ـــح ἀρχιτεκτονικὸς »مع ـــن مصطل م

ـــل  ـــة العم ـــذي حـــدد بدق ـــح ال ـــك المصطل ـــة«، 46 مســـتخدماً بذل ـــه اللغ ـــالم في فق ـــه φιλόλογος »ع بأن

الرئيـــي لدائـــرة علـــماء المتحـــف الذيـــن كانـــوا يعملـــون عـــلى إنتـــاج النصـــوص.

106.  لوحة مرسومة لإراتوستينيس. نسخ بناءً على إصدار
،»Dactyliotheca Universalis signorum exemplis nitidis redditae«

 لــ P. D. Lippert، لايبزيغ، 1762-1755.

 إراتوستينيس
 السيرينيّ
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وتتضمـــن مســـرته متعـــددة الأبعـــاد محاولاتـــه أيضـــاً في إيجـــاد طريقـــة لقيـــاس محيـــط 

ـــي  ـــاس مقـــدار طـــول الظـــل في مدينت ـــق قي ـــك عـــن طري ـــاس الأرض(، وذل ـــة )حـــول قي الكـــرة الأرضي

ـــط الأرض  ـــين – وكان محي ـــين المدينت ـــم قيـــاس المســـافة ب ـــاً(، ث ـــوان حالي ـــين )أس الإســـكندرية و س

ـــاً  ـــدّر محيطهـــا عنـــد خـــط الاســـتواء حالي ـــاً )= 39.690 كـــم( ويقُ ـــدر بــــ 225.000 ملعب ـــه يقُ وفقـــاً ل

بــــ 40.077 كـــم.47 

ـــة أفلاطـــون،  ـــه للإســـكندرية بعـــد دراســـته في أكاديمي ـــه حـــين عودت ـــا إلى أن وتجـــدر الإشـــارة هن

ـــاً بالمحتـــوى الكـــونّي لمحـــاورة طيـــاوس لأفلاطـــون بشـــكل أســـاسي، حيـــث يتضـــح تأثرهـــا  ـــدا مفتون ب

عليـــه ليـــس فقـــط في دراســـاته 

الجغرافيـــة والرياضيـــة ولكـــن في 

ـــين  ـــط ب ـــمّ الرب ـــه أيضـــاً. وت إبيجرامات

ـــواردة  ـــون ال ـــات أفلاط ـــع نظري جمي

ـــكار  ـــر وأف ـــالفة الذك ـــاورة س في المح

في  تضمينهـــا  ثـــم  إراتوســـتينيس 

بلاتونيكـــوس.48  بعنـــوان  ــف  مؤلّـً

ـــين  ـــن كتاب ـــف م ويتكـــون هـــذا المؤلَّ

تـــمّ دمجهـــما لاحقـــاً في مجلـــد تحـــت 

 .»Τόπος ἀναλυόμενος« عنـــوان

لم تصلنـــا أيّ معلومـــات عـــن 

محتـــوى »بلاتونيكـــوس« ولكـــن 

لبعـــض  تناولـــه  المرجّـــح  مـــن 

المفاهيـــم الرياضيـــة والنظريـــات 

الموســـيقية، بالإضافـــة إلى اقـــتراح حـــلّ لمســـألة ديليـــان التـــي تتعلـــق بمضاعفـــة المكعـــب. 

ــي )257 – 180 ق. م.(  ــتوفانيس البيزنطـ ــولي أريسـ ــتينيس تـ ــد إراتوسـ بعـ

ــكندرية  ــته في الإسـ ــى دراسـ ــب تلقـ ــو أديـ ــة، وهـ ــس المكتبـ ــب رئيـ منصـ

بصحبـــة ديونيســـيوس يامبـــوس، والكاتـــب الهـــزلي ماخـــون وإفرونيـــوس )مـــن 

ـــة  ـــة الواســـعة، وكانـــت دراســـاته النموذجي ـــه الأدبي ـــز بعلمـــه الشـــامل ومعرفت خرسونيســـوس(.49 تمي

ـــاب الكلاســـيكيين مـــن أهـــم انجازاتـــه، حيـــث أفـــادت الأجيـــال اللاحقـــة مـــن  التـــي قدمهـــا عـــن الكتّ

ـــتوفانيس  ـــدّم أريس ـــوس ق ـــمال زينودوت ـــض أع ـــتعانته ببع ـــد اس ـــر. وبع ـــد كب ـــة إلى ح ـــاء اللغ فقه

 ،Robert Fludd 107.  »عالم الفلك والمنجّم«. من إصدار
،»Utriusque cosmi ...« 

،Richard Mankiewicz أوبنهايم وفرانكفورت، 1617-1624. من إصدار
»تاريخ الرياضيات«، أثينا، دار نشر الكساندريا ، 2002. 

أريستوفانيس 
البيزنطي
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ـــين(  ـــن الشـــعراء الغنائي ـــلاوس )وغرهـــم م ـــوس وأرخي دراســـات عـــن هومـــروس، وهيســـيود، وألكاي

ـــذ  ـــع، ومن ـــات ومقاط ـــة إلى أبي ـــد الغنائي ـــيم القصائ ـــام بتقس ـــث ق ـــدار، حي ـــن بن ـــاص ع ـــكل خ وبش

ـــري.50  ـــصّ ن ـــه ن ـــلى أن ـــعر ع ـــخ الش ـــف نس ـــين توق ـــك الح ذل

ـــات  ـــمّى بالفرضي ـــا يسُ ـــة م ـــام بإضاف ـــين ق ـــعراء التراجيدي ـــمال الش ـــة بأع ـــاته المتعلق وفي دراس

ـــه.51  ـــتخدمها في أعمال ـــن اس ـــطو أول م ـــدّ أرس ـــي يع ـــوى(، والت ـــص للمحت ـــن ملخ ـــارة ع ـــي عب )وه

ـــاً  ـــي أيض ـــتوفانيس البيزنط ـــام أريس ـــما ق ك

ــا القديمـــة  بنـــشر أعـــمال عـــن الكوميديـ

)أريســـتوفانيس(، والحديثـــة )مينانـــدر( 

والمحـــاورات الأفلاطونيـــة التـــي حـــاول 

شـــديد  وكان  ثلاثيـــات.  إلى  تصنيفهـــا 

الإعجـــاب بمينانـــدر حيـــث وضعـــه في 

منزلـــة بعـــد هومـــروس وكثـــراً مـــا كان 

ـــد الشـــاعر  ـــلاً »هـــل يقل يطـــرح تســـاؤلاً قائ

ـــي  ـــاة ه ـــاة؟ أم الحي ـــدر الحي ـــزلي مينان اله

الهزليـــة؟«52  مســـرحياته  تقلـــد  التـــي 

ولكـــن إعجابـــه بالشـــاعر لم يمنعـــه مـــن 

ــدت في  ــي وُجـ ــتعارات التـ ــجيل الاسـ تسـ

ـــاب آخريـــن  ـــه وكانـــت تنتمـــي إلى كُتّ أعمال

– وهـــذا يعنـــي أننـــا بصـــدد أقـــدم نـــصّ 

يشـــر إلى عمليـــة انتحـــال أدبي. وقـــد 

أكمـــل أريســـتوفانيس وأثـــرى القائمـــة )أو اللوحـــات( التـــي قـــام كاليماخـــوس بجمعهـــا وتـــمّ تســـمية 

 53.»Πρὸς τούς Καλλιμάχου πίνακας« هـــذا الملحـــق بعنـــوان

كانـــت أهـــم إنجازاتـــه الأدبيـــة تتمثـــل في إرســـاء قواعـــد التشـــكيل والترقيـــم في النصـــوص 

ـــين  ـــل ب ـــتمر )أي دون فواص ـــكل مس ـــرة وبش ـــرف كب ـــة بأح ـــب في البداي ـــت تكُت ـــي كان ـــة الت القديم

ـــاً  ـــك وفق ـــلاً وذل ـــم كام ـــاني القدي ـــة الأدب اليون ـــادة كتاب ـــر إع ـــذا الأم ـــب ه ـــد أوج ـــمات(. وق الكل

لنظـــام التشـــكيل الجديـــد، أمـــا فيـــما يتعلـــق بالترقيـــم فـــكان عـــلى فقهـــاء اللغـــة أن يقترحـــوا 
قـــراءات جديـــدة عـــلى حســـب كل حالـــة.54

ــام  ــد عـ ــكندرية، فبعـ ــف والإسـ ــتوفانيس في المتحـ ــاة أريسـ ــن حيـ ــين عـ ــر حادثتـ ــم ذكـ تـ

ــاه ملـــك برغامـــون يومينـــس الثـــاني إلى بلاطـــه لتـــولّي تنظيـــم المكتبـــة  197 ق. م. بقليـــل دعـ

108.  ميناندر، أرضية من الفسيفساء في منزل ميناندر، ميتيليني، القرن الثالث 
الميلادي. 



■ 135 ■

الجديـــدة هنـــاك، ومـــن الواضـــح أن اريســـتوفانيس ولأســـباب غـــر معروفـــة كان يفكـــر بجديـــة 

في اقـــتراح يومينـــس، ولكـــن تـــمّ الكشـــف عـــن خطـــة هروبـــه مـــن المتحـــف حيـــث اعتقُـــل 

ـــتوفانيس  ـــروى أنّ أريس ـــا يُ ـــة، وفيه ـــة غريب ـــبه بطرُف ـــة أش ـــة الثاني ـــدو الحادث ـــترة. وتب ـــجن لف وسُ

ـــا  ـــدر م ـــكندرية.55 بق ـــة ورد في الإس ــبّ بائع ـــما كان يحـ ـــل لأنّ كلاه ـــع في ـــس« م كان »يتناف

تبـــدو عليـــه القصـــة مـــن غرابـــة إلّا أنـــه في عاصمـــة البطالمـــة كان يتـــمّ تـــداول العديـــد 

ــن  ــة مـ ــور المنبعثـ ــة الزهـ ــا رائحـ ــت تجذبهـ ــي كانـ ــال التـ ــن الأفيـ ــة عـ ــات المماثلـ ــن الروايـ مـ

 الأكاليـــل التـــي تنســـجها الفتيـــات لبيعهـــا. وقـــد تنـــاول أريســـتوفانيس نفســـه في عملـــه 

»Περὶ ζώων« قصة مشابهة.

ـــي في إدارة  ـــتوفانيس البيزنط ـــف أريس ـــكندرية وخلَ ـــن الإس ـــوس م كان أبولوني

ـــور  ـــا كان التده ـــك عندم ـــر، وذل ـــى تقدي ـــلى أق ـــام 180 ق. م. ع ـــة ع المكتب

الاجتماعـــي والســـياسي والاقتصـــادي قـــد بـــدأ في مـــر بالفعـــل. لم يصلنـــا 

ـــف  ـــي: المصنِّ ـــذي يعن ـــوس )ال ـــب إيدوغراف ـــب لق ـــه اكتس ـــدو أن ـــن يب ـــه ولك ـــن اهتمامات ـــر ع الكث

حســـب كل نـــوع( لأنـــه قـــام بتصنيـــف القصائـــد الغنائيـــة إلى أنـــواع تتوافـــق مـــع المقامـــات 
الموســـيقية وهـــي: الـــدوري، والفريجـــي، والليـــدي وكذلـــك الأشـــكال المختلفـــة لـــكل منهـــا.56

ــتطاع أن  ــة اسـ ــس للمكتبـ ــر رئيـ ــو آخـ ــاموثراكي هـ ــتارخوس السـ كان أريسـ

ـــوفي  ـــام 216 ق. م. وت ـــوالي ع ـــد ح ـــاء. 57 ول ـــن الأدب ـــبقوه م ـــن س ـــي م يضاه

قرابـــة عـــام 144 ق. م. اســـتقر في الإســـكندرية منـــذ ســـن مبكـــرة، ومـــع كـــون 

ـــة وشروح  ـــي بعمـــل دراســـات نقدي ـــكل منهج ـــماً لـــه، انشـــغل بش ـــي معل ـــتوفانيس البيزنط أريس

ـــة  ـــة القديم ـــات النقدي ـــه الدراس ـــوّج عمل ـــروس. ويتُ ـــن هوم ـــص ع ـــابقين وبالأخ ـــاب الس ـــن الكتّ ع

ـــا.  ـــة ازدهاره ـــح في قم لتصُب

ويعـــدّ أريســـتارخوس هـــو واضـــع المبـــدأ القائـــل بـــأن أيّ صعوبـــة توجـــد في نصّ من نصـــوص أحد 

 الكتـّــاب، يجـــب مواجهتهـــا بالاســـتعانة بمواضـــع أخـــرى لنفـــس الكاتـــب، ويعـــبّر عـــن هـــذا المبـــدأ بعبارة 

)Ὅμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν( حيـــث تعنـــي أنـــه »يجـــب عـــلى المفـــر أن يـــشرح هومـــروس 

ـــكام  ـــين وإح ـــتارخوس بتحس ـــام أريس ـــك ق ـــة إلى ذل ـــه«. بالإضاف ـــروس نفس ـــص هوم ـــاس ن ـــلى أس ع

ـــي.58  ـــما ي ـــنرى في ـــما س ـــة ك ـــه عـــلى الأعـــمال النقدي ـــم تطبيق ـــذي كان يت ـــة ال نظـــام الأســـس النقدي

ــم  ــل في تقديـ ــي تتمثـ ــت والتـ ــك الوقـ ــائدة في ذلـ ــادة السـ ــكه بالعـ ــدم تمسـ ــل عـ في ظـ

ـــات  ـــاق ملاحظ ـــتارخوس بإرف ـــام أريس ـــا، ق ـــمّ نشره ـــي ت ـــوص الت ـــلى النص ـــفهية ع ـــات ش توضيح

أبولونيوس 
إيدوغرافوس

أريستارخوس 
الساموثراكي
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طويلـــة تتســـم بالســـهولة إلى أعمالـــه التـــي نشرهـــا. كـــما تشـــهد موســـوعة ســـودا عـــلى أنـــه 

ـــذا  ـــق ه ـــتبعد أن يتواف ـــات، ولا يسُ ـــلى ملاحظ ـــوي ع ـــا تحت ـــاب جميعه ـــن 800 كت ـــر م ـــب أك كت

ـــات  ـــلى مونوغرافي ـــوي ع ـــا تحت ـــم أنه ـــث نعل ـــا، حي ـــام بكتابته ـــي ق ـــة الت ـــة أعمال ـــع كاف ـــدد م الع

أيضـــاً )أو  كتـــب(.59 

ـــان  ـــا يشـــبه المدرســـة، وسرع ـــن شـــكلوا م ـــن الطـــلاب الذي ـــد م ـــدي أريســـتارخوس العدي كان ل

مـــا اكتســـب بفضـــل كتاباتـــه الكثـــر مـــن التابعـــين ومـــن بينهـــم أبولـــودوروس الأثينـــي،60 وأمونيـــوس 

الســـكندري وديونيســـيوس ثراكـــس.

ـــه  ـــي وردت عن ـــف الت ـــق بالطرائ ـــما يتعل ـــما في ـــف، بين ـــه في المتح ـــن حيات ـــيئاً ع ـــم ش ولا نعل

ـــا  ـــا منه ـــم يصلن ـــاً، فل ـــف احترام ـــاء المتح ـــر أعض ـــن أك ـــى ع ـــا حت ـــمّ تداوله ـــا كان يت ـــاً م ـــي غالب والت

ـــتارخوس  ـــأن أريس ـــي – ب ـــس البيزنط ـــذ أريتوفاني ـــد تلامي ـــو أح ـــتراتوس – وه ـــق لكاليس ـــوى تعلي س
ـــر.61 ـــيئ المظه ـــو س ـــول وه ـــره وكان يتج ـــلاً في مظه كان مهم

ــه  ــلى ابنـ ــام 145 ق. م. اعتـ ــه( عـ ــب لأمـ ــور )المحـ ــادس فيلوماتـ ــوس السـ ــوت بطليمـ ــد مـ بعـ

ـــه  ـــمّ اغتيال ـــذي ت ـــر، وال ـــرش م ـــه( ع ـــب لأبي ـــر المح ـــور )الصغ ـــوس فيلوبات ـــابع ني ـــوس الس بطليم

ـــب  ـــن مغتص ـــوس الثام ـــه. وكان بطليم ـــلى والدت ـــه( ع ـــه )أي عمّ ـــل زفاف ـــوم حف ـــه ي ـــد عمّ ـــلى ي ع

العـــرش الملقـــب بإيفرغيتيـــس الثـــاني يسُـــمّى بـــين أهـــل العلـــم بالمجـــرم أو البديـــن لضخامـــة 

ـــماء  ـــك عل ـــول وكذل ـــك المقت ـــاء المل ـــع أصدق ـــاد جمي ـــلى اضطه ـــن ع ـــوس الثام ـــل بطليم ـــه.62 عم بدن

ـــن  ـــد م ـــام العدي ـــين ق ـــه، في ح ـــتارخوس نفس ـــى أريس ـــة حت ـــة بالمكتب ـــم صل ـــت له ـــن كان ـــة مم اللغ

ـــارج الأراضي  ـــأ خ ـــن ملج ـــث ع ـــكندرية والبح ـــادرة الإس ـــماء بمغ ـــك العل ـــتارخوس وكذل ـــذ أريس تلامي

ـــكان  ـــه في م ـــون إقامت ـــتارخوس أن تك ـــار أريس ـــد اخت ـــا ورودوس. وق ـــون، وأثين ـــة في برغام المري

ـــام 144 ق. م. ـــا ع ـــاك ربم ـــة هن ـــه المني ـــث وافت ـــبرص حي ـــرة ق ـــو جزي ـــب وه قري

ـــت الحيـــاة  ونتيجـــة »لخـــروج العلـــماء« نشـــأت أول أزمـــة أدبيـــة، حيـــث اضمحلّ

ـــش  ـــاط الجي ـــة أحـــد ضب ـــس المكتب ـــة في الإســـكندرية وشـــغل منصـــب رئي الفكري

ـــاح اســـمه كيظـــاس.63 وعـــلى الرغـــم مـــن أن بطليمـــوس الثامـــن كان شـــخصية غـــر  ـــة الرمّ مـــن حمل

ـــتارخوس وكان  ـــة أريس ـــو في صحب ـــم وه ـــى العل ـــه تلق ـــية إلّا أن ـــق والوحش ـــم بالفس ـــة تتس محبوب

ـــه  ـــوى ملحوظات ـــك مـــن محت ـــم بشـــكل عـــام حيـــث يتضـــح ذل ـــز التعل ـــماً بازدهـــار الأدب وتعزي مهت

ـــم(.64  ـــاً للتعل ـــه )كان محب ـــه بأن ـــق بلوتارخـــوس عن ـــاً وإلى تعلي ـــا في 24 كتاب ـــي تركه الت

كيظاس
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ـــه  ـــا إلي ـــا توصلن ـــاً لم ـــة - طبق ـــترة البطلمي ـــلال الف ـــة خ ـــس للمكتب ـــر رئي ـــد أنّ آخ ـــذا فلاب وهك

ــاء فـــترة منفـــاه في  حتـــى الآن – كان أونيســـاندروس الـــذي كان يدعـــم بطليمـــوس التاســـع أثنـ

ـــة  ـــد عودت ـــوس بع ـــام بطليم ـــوس. وق ـــه في باف ـــور علي ـــم العث ـــذي ت ـــش ال ـــاً للنق ـــك وفق ـــبرص، وذل ق

ـــؤولاً  ـــبرى )أو مس ـــة الك ـــاً للمكتب ـــه ورئيس ـــاً ل ـــاً خاص ـــه كاهن ـــام 88 ق. م. بتعيين ـــكندرية ع إلى الإس
ـــه.65 ـــه ل ـــه بخدمات ـــاً من ـــبرى( اعتراف ـــكندرية الك ـــة الإس ـــن مكتب ع

ـــم  ـــن ذاع صيته ـــماء اللغـــة الذي ـــة أوكســـرينخوس أربعـــة مـــن عل وبعـــد كيظـــاس ذكـــرت بردي

في عهـــد بطليمـــوس التاســـع )ســـوتر الثـــاني(، الـــذي تربـــع عـــلى عـــرش مـــر منـــذ عـــام 120 وحتـــى 

عـــام 81 ق. م. )بمـــا في ذلـــك فـــترة نفيـــه إلى قـــبرص 107-88 ق. م.(. وهـــؤلاء العلـــماء الأربعـــة هـــم 

ـــم الإشـــارة إلى دورهـــم  ـــه لم تت ـــم بأن ـــودوروس مـــع العل ـــوس، وديوكليـــس وأبول ـــوس، وزينودوت أموني

ـــد.  ـــة عـــلى وجـــه التحدي في المكتب

ـــلاد  ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــرته إلى الق ـــع مس ـــوس، ترج ـــن أموني ـــوس ب ـــو أموني ه

حيـــث كان تلميـــذاً لأريســـتارخوس واســـتكمل عمـــل معلمـــه حـــول الأشـــعار 

الهومريـــة.66 كتـــب ملاحظـــات ومقـــال عـــن الاســـتعارات التـــي أخذهـــا أفلاطـــون 

ـــد  ـــن نق ـــتارخوس م ـــه أريس ـــام ب ـــما ق ـــع ع ـــما داف ـــة، ك ـــروض الهومري ـــن الع ـــروس وع ـــن هوم ع

ـــدة  ـــب المفي ـــن الكت ـــداً م ـــف واح ـــروس )Περὶ τῆς ἐπεκδοθείσης διορθώσεως(. وألّ ـــص هوم لن

جـــداً، يحتـــوي عـــلى لوحـــات تصويريـــة تتعلـــق بالأعـــمال الكوميديـــة القديمـــة، وكذلـــك قائمـــة 

ـــين(. ـــن الكوميدي ـــمال )م ـــذه الأع ـــاركوا في ه ـــن ش ـــخاص الذي ـــع الأش ـــلى جمي ـــتمل ع ـــة تش أبجدي

هنـــاك شـــخصان بهـــذا الاســـم مـــن المحتمـــل توافقهـــما مـــع زينودوتـــوس 

ـــوس  ـــة أوكســـرينخوس وهـــما: عـــالم اللغـــة زينودوت ـــمّ ذكـــره في بردي ـــذي ت ال

ــث  ــتية، حيـ ــترة الهلينسـ ــودا إلى الفـ ــوعة سـ ــاً لموسـ ــرته طبقـ ــود مسـ ــذي تعـ ــكندري الـ السـ

كتـــب عـــن موقـــف أفلاطـــون حـــول الآلهـــة الهومريـــة كـــما كتـــب عـــن قصيـــدة ثيوغونيـــا 

)أنســـاب الآلهـــة( لهيســـيود. والثـــاني هـــو عـــالم اللغـــة زينودوتـــوس المالـــوسي الـــذي ينســـب 

ـــا   ـــف المونوغرافي ـــوسي ومؤلّ ـــكراتيس المال ـــذاً لـ ـــاً، وكان تلمي ـــلاد أيض ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث إلى الق
التـــي يعيـــب فيهـــا الطريقـــة التـــي تنـــاول بهـــا أريســـتارخوس النصـــوص القديمـــة.67

أمونيوس 
السكندري

زينودوتوس
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ــالم الرياضيـــات الـــذي ينُســـب إلى القـــرن الأول  مـــن المحتمـــل أن يكـــون عـ

ـــدل عـــلى  ـــث ي ـــة حي ـــا الحارق ـــه عـــلى المراي ـــذي انصـــبّ اهتمام ـــلاد وال ـــل المي قب

ـــوس  ـــق أوطوقي ـــات اللاح ـــالم الرياضي ـــه ع ـــلى كتاب ـــلاع ع ـــام بالاط ـــه )Περὶ πυρείων(. ق ـــك عمل ذل

العســـقلاني الـــذي بـــدأ نشـــاطه عـــام 500 م وكتـــب ملاحظـــات حـــول كتـــاب المخروطـــات لأبولونيـــوس 

ـــم  ـــلى عل ـــا ع ـــوس أصبحن ـــل أوطوقي ـــة.68 وبفض ـــس الثلاث ـــمال أرخيميدي ـــول أع ـــك ح ـــاوي وذل البرغ

بمنحنـــى سيســـويد )اللبـــلاب( الـــذي اكتشـــفه ديوكليـــس مـــن خـــلال دراســـته للمرايـــا المكافئـــة 

ـــب(. ـــة المكع ـــة بمضاعف ـــان )الخاص ـــألة ديلي ـــل مس ـــتخدامه في ح ـــم اس ـــذي ت وال

ــة«  ــل »المكتبـ ــف عمـ ــي الـــذي ألـّ ــودوروس الحقيقـ ــه أبولـ ــد بـ ــا يقُصـ ربمـ

)وهـــو عمـــل ينُســـب إلى عـــالم اللغـــة أبولـــودوروس الأثينـــي خـــلال القـــرن 

الثـــاني قبـــل الميـــلاد( وعـــاش معتمـــداً عـــلى أســـلوبه ولغتـــه )التـــي لم تكـــن أتيكيـــة( في القـــرن 

ـــدأ  ـــث يب ـــال، حي ـــة والأبط ـــاب الآله ـــة لأنس ـــة وافي ـــل خلاص ـــذا العم ـــبر ه ـــلادي. 69 ويعت الأول المي

بــــأورانوس و »غايـــا« ويســـتمر في الـــرد عـــن بحـــارة الأرجـــو وعـــن هراكليـــس وأســـاطر طِيبـــة ثـــمّ 

يصـــل إلى )الجـــزء الـــذي بقـــي حتـــى الآن( والمتعلـــق بالأعـــراق الأتيكيـــة وثيســـيوس.

تمهيد الفصل السادس

بالطبـــع لقـــد تطلبـــت عمليـــة جمـــع كافـــة الإنتـــاج الفكـــري الأدبي – غـــر مســـبوقة النظـــر – 

ــك. كان  ــيفية كذلـ ــماً أرشـ ــة ونظُـ ــدة ومنهجيـ ــاً جديـ ــم طرقـ ــاني القديـ ــالأدب اليونـ ــة بـ المتعلقـ

ـــاعر  ـــكلّ والش ـــذي لا ي ـــر ال ـــو المفك ـــات وه ـــم المكتب ـــداً في عل ـــماً ورائ ـــريني مله ـــوس الس كاليماخ

الـــذي لم ينجـــح فقـــط في التعامـــل مـــع هـــذه الـــروة التـــي لا تقـــدر بثمـــن، ولكـــن أيضـــاً في 

ـــع  ـــدى الجمي ـــة ل ـــي معروف ـــاضر وه ـــا الح ـــبة لوقتن ـــى بالنس ـــة حت ـــد مثالي ـــة تع ـــا بطريق تنظيمه

ـــف  ـــد بتألي ـــما بع ـــمّ في ـــن اهت ـــكل م ـــع ل ـــين المراج ـــاً ب ـــت مرجع ـــي أصبح ـــات« الت ـــم »اللوح باس

المعاجـــم والموســـوعات.

أبولودوروس

ديوكليس
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كالياخوس السيريني

ـــم  ـــية وراء تنظي ـــة الرئيس ـــوة الدافع ـــة الق ـــهرة بمثاب ـــات« الش ـــب »اللوح ـــوس صاح ـــدّ كاليماخ يع

مكتبـــة المتحـــف طبقـــاً لمعايـــر علميـــة بحتـــه، ووفقـــاً لأســـاليب ببليوجرافيـــة ومعجميـــة غـــر 

مســـبوقة النظـــر.

وُلـــد كاليماخـــوس - كغـــره مـــن المفكريـــن المشـــهورين - في ســـرين قبـــل عـــام 300 ق. م. )مـــن 

المحتمـــل عـــام 310 ق. م.(، وفي عهـــد بطليمـــوس الأول )†282 ق. م.( ذهـــب إلى الإســـكندرية ســـاعياً 

ـــت  ـــما كان في الوق ـــة بين ـــراءة والكتاب ـــم للق ـــة كمعل ـــل في البداي ـــث عم ـــاك، حي ـــه هن ـــاد حظ لإيج

ذاتـــه يتلقـــى العلـــم إلى جـــوار هرموكراتيـــس الـــذي يعـــود أصلـــه إلى إياســـوس بإقليـــم كاريـــا.1 

ويرجـــع أول اتصـــال لـــه بالمتحـــف إلى عهـــد أرســـينوي الثانيـــة فيلادلفـــوس )أي المحبـــة لأخيهـــا( 

)316-268 ق. م.( التـــي حكمـــت مـــر مـــع أخيهـــا بطليمـــوس الثـــاني، فقـــد قـــام كاليماخـــوس 

ـــام  ـــه إلى ع ـــود تاريخ ـــذي يع ـــا ال ـــالاً بزواجه ـــيد »Ἀρσινόης θεᾶς Φιλαδέλφου« احتف ـــف نش بتألي
ـــخ.2 ـــذا التاري ـــارب ه ـــا يق 275/276 ق. م. أو م

بالطبـــع تجـــدر الإشـــارة هنـــا بشـــكل رئيـــي إلى تعيينـــه ومكانتـــه في المتحـــف والمكتبـــة، 

وعملـــه الأدبّي والمتعلـــق بعلـــم تنظيـــم المكتبـــات وهـــو »اللوحـــات«، وعـــلى الرغـــم مـــن ذلـــك 

ـــد  ـــن 800 مجل ـــرب م ـــا يق ـــلى م ـــتمل ع ـــت تش ـــه كان ـــة أعمال ـــة أنّ حصيل ـــال حقيق ـــن إغف لا يمك

وذلـــك وفقـــاً لموســـوعة ســـودا.3 

أمّـــا عـــن تاريـــخ اتصالـــه بالمكتبـــة فمـــن الممكـــن تحديـــده بشـــكل تقريبـــي مـــن خـــلال 

حيـــاة أبولونيـــوس الـــرودسّي الـــذي مـــن المعـــروف أنـــه كان تلميـــذاً لـــه. ففـــي أحـــد العملـَــين 

المتعلقَّـــين بحيـــاة أبولونيـــوس يذُكـــر أنّ ]أبولونيـــوس[ المنســـوب إلى المكتبـــات ]و[ المتحـــف كان 

ـــس  ـــف كرئي ـــوس في المتح ـــل أبولوني ـــد عم ـــوس. لق ـــوار كالياخ ـــن إلى ج ـــتحقاق وذُف ـــراً بالاس جدي

ـــوس كان  ـــا أنّ زينودوت ـــتينيس. وبم ـــك إراتوس ـــه في ذل ـــم خَلفَ ـــداً ث ـــام 270 فصاع ـــذ ع ـــة من للمكتب
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ـــب أن  ـــك يج ـــلاه،4 لذل ـــا أع ـــما رأين ـــة ك ـــس المكتب ـــب رئي ـــام منص ـــولى مه ـــه ت ـــر أن ـــمّ ذك ـــن ت أوّل مَ

ـــمّ إنشـــاؤه رســـمياً خـــلال عهـــد بطليمـــوس الأول، أي قبـــل عـــام 285  نعتـــبر أنّ هـــذا المنصـــب قـــد ت

ـــن  ـــماء م ـــرة العل ـــي لانضـــمام كاليماخـــوس إلى دائ ـــخ الفع ـــد التاري ـــن تحدي ـــر الممك ـــن غ ق. م. وم

ـــب  ـــأي منص ـــظَ ب ـــه لم يح ـــك فإن ـــن ذل ـــم م ـــلى الرغ ـــة، وع ـــف المكتب ـــم وتصني ـــام بتنظي ـــل القي أج

ـــلاق. ـــلى الإط ـــمي ع رس

ـــمّ  ـــد ت ـــي كان ق ـــب الت ـــن الكت ـــة م ـــادة الضخم ـــذه الم ـــب ه ـــوس لترتي ـــتدعاء كاليماخ ـــمّ اس ت

ـــى  ـــوتر حت ـــوس الأول س ـــد بطليم ـــذ عه ـــي من ـــكل منهج ـــزداد بش ـــت ت ـــي كان ـــل والت ـــا بالفع جمعه

تضُـــاف إلى المـــادة الموجـــودة مـــن قبـــل. ولم يتـــم عـــلى الإطـــلاق إنشـــاء نظـــام تصنيـــف خـــاص 

بكتـــب الأدب اليونـــاني القديـــم ولا بـــأي نـــوع مـــن الموضوعـــات ذات الطابـــع الموســـوعي كذلـــك، 

ـــات  ـــرة في المجموع ـــة مبك ـــة فهرس ـــلى أنظم ـــل ع ـــور بالفع ـــمّ العث ـــه ت ـــارة إلى أن ـــدر الإش ـــن تج ولك

الأرشـــيفية والأدبيـــة الخاصـــة بشـــعوب الـــشرق منـــذ عهـــد الســـومريين، ولا يسُـــتبعد أن يكـــون النظـــام 

ـــات«. ـــه في »اللوح ـــمّ اتباع ـــذي ت ـــف ال ـــام التصني ـــكيل نظ ـــاهم في تش ـــد س ـــري ق ـــي الم البروقراط

تصنيف الألواح الطينية

ـــة  ـــة الألفي ـــذ بداي ـــل من ـــواح المنقوشـــة« داخـــل الســـجلات بالفع ـــف »الأل ـــة تصني ـــدأت عملي ـــد ب لق

ـــش ولجـــش. ـــة أوروك، وأوُر، وكي ـــة الكـــبرى للمملكـــة الســـومرية، في مدين ـــز الثقافي ـــة في المراك الثالث

وكانت هناك طريقتان شائعتان لأرشفة هذه الألواح وهما:

أ( ترتيبها على الرفوف الخشبية.

ب( تخزينها داخل الجِرار الفخارية الكبرة أو السِلال.

ــوص  ــظ النصـ ــت تحُفـ ــث كانـ ــاً(، حيـ ــمرا حاليـ ــت )رأس شـ ــة أوغاريـ ــلى مكتبـ ــور عـ أ(  إن العثـ

ـــي  ـــفة الت ـــة الأرش ـــن طريق ـــط ع ـــف فق ـــطورية( لم يكش ـــعائرية أو الأس ـــة )الش ـــة والديني الإداري

ـــل  ـــت تتمث ـــي كان ـــدة والت ـــنوات عدي ـــذ س ـــب« من ـــواع »الكت ـــو أن ـــل مخترع كان يســـتخدمها بالفع

ـــذ  ـــائدة من ـــت س ـــي كان ـــة الت ـــر النصي ـــاً للمعاي ـــا وفق ـــق تصنيفه ـــل ومنط ـــة، ب ـــواح المنقوش في الأل

ـــب  ـــد في الغال ـــة منخفضـــة تمت ـــن قاعـــدة طيني ـــواح م ـــت تتكـــون حامـــلات الأل ـــك الحـــين.5 وكان ذل

ـــوف. ـــم والرف ـــبية ذات القوائ ـــاكل الخش ـــا الهي ـــز عليه ـــث ترتك ـــة بحي ـــدران الجانبي ـــول الج ـــلى ط ع
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ـــدم  ـــن أو لع ـــائل التخزي ـــن وس ـــوع م ـــذا الن ـــل ه ـــة مث ـــة لإقام ـــود الإمكاني ـــدم وج ـــد ع ب(  وعن

ـــا  ـــق به ـــت تعُلّ ـــي كان ـــلال الت ـــرار أو السِ ـــل الجِ ـــظ داخ ـــواح تحُف ـــت الأل ـــكان، كان ـــر الم توف

ــور عـــلى مثـــل تلـــك  ــم العثـ ــد تـ ــا. وقـ ــة محتواهـ ــة مـــن الطـــين لمعرفـ ــات مصنوعـ بطاقـ

ـــوي عـــلى  ـــلال تحت ـــا إلى العـــر الســـومري وهـــي مربوطـــة بسِ ـــي يرجـــع تاريخه ـــات الت البطاق

ـــدوق  ـــا في صن ـــي وضعه ـــواح وه ـــظ الأل ـــة لحف ـــة مماثل ـــاك طريق ـــت هن ـــة. كان ـــوص أدبي نص

ـــلى  ـــدل ع ـــوزاً ت ـــل رم ـــة - يحم ـــرى قيّم ـــادة أخ ـــاس - أو أي م ـــب أو النح ـــن الخش ـــوع م مصن

ترتيبـــه داخـــل المكتبـــة. وتبـــدأ ملحمـــة بطلهـــا »نـــارام ســـين« ويعـــود تاريخهـــا إلى الفـــترة 
ـــش«.6 ـــرأ النق ـــواح وتق ـــه الأل ـــد ب ـــذي توج ـــدوق ال ـــح الصن ـــة كالآتي: »تفت ـــة القديم البابلي

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنّ هـــذه »الكتـــب« كانـــت تتكـــون مـــن سلســـلة مـــن الألـــواح التـــي 

ـــاً باســـتخدام  ـــواح مع ـــط هـــذه الأل ـــم رب ـــه كان يت ـــل أن ـــن المحتم ـــل مســـتقل، وم ـــلى عم ـــوي ع تحت

ـــتخدامها  ـــهولة اس ـــمح بس ـــما يس ـــاب م ـــكل كت ـــا في ش ـــم جمعه ـــب ليت ـــبر ثق ـــره ع ـــم تمري ـــط يت خي

ـــلى  ـــؤشر ع ـــاك أي م ـــن هن ـــه لم يك ـــا أن ـــب«. وبم ـــظ الكت ـــوف حف ـــن »رف ـــلى أي رف م ـــا ع ووضعه

ـــي  ـــوح وه ـــخ« إلى كل ل ـــات النس ـــف »بيان ـــب يضي ـــا، كان الكات ـــلى ترتيبه ـــدل ع ـــواح ي ـــب الأل جان

ـــلى  ـــل.7 ع ـــة« أو الفص ـــم »الصفح ـــوان« ورق ـــر إلى »عن ـــص تش ـــة الن ـــة في نهاي ـــن ملحوظ ـــارة ع عب

 110.  رسم توضيحي لزقورة »أوُر«. من إصدار Jean Aruz & Ronald Wallenfels )مراجعة(،
 ،»Art of the First Cities. The third Millenium B.C. from the Mediterranean to the Indus«

.2003 ،Yale University Press /The Metropolitan Museum of Art ،نيويورك/ نيو هيفن
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  111.  تمثال الكاتب، يرجع تاريخه إلى حوالي عام 2090 ق. م. منحوت من حجر الديوريت، وتبلغ أبعاده
 44  21.5 سم. من إصدار Jean Aruz & Ronald Wallenfels )مراجعة(،

،»Art of the First Cities. The third Millenium B.C. from the Mediterranean to the Indus«
.2003 ،Yale University Press /The Metropolitan Museum of Art ،نيويورك/ نيو هيفن 

ملحمـــة  نســـخة  في  المثـــال  ســـبيل 

ــان في  ــة الطوفـ ــم سرد قصـ ــش تـ جلجامـ

ــاً في  ــشر وكان مكتوبـ ــادي عـ ــوح الحـ اللـ

ـــذي كان  ـــوح: »ال ـــات نســـخ« هـــذا الل »بيان

يـــرى كل شيء، اللـــوح الحـــادي عـــشر«.8 

فالجـــزء الأول مـــن عبـــارة )الـــذي كان 

يـــرى كل شيء( هـــو عنـــوان الفصـــل، ولـــي 

ـــط  ـــن يختل ـــارئ ل ـــب أن الق ـــن الكات يضم

عليـــه الأمـــر في متابعـــة القـــراءة، كان في 

ــر  ــت الأخـ ــة البيـ ــوم بإضافـ ــب يقـ الغالـ

مـــن اللـــوح الســـابق.9 

ـــات الكـــبرى ذات الســـجلات  في المكتب

ــد  ــة لا بـ ــام المواضيعيـ ــك في الأقسـ وكذلـ

وأنـــه كانـــت توجـــد طـــرق لوضـــع علامـــات 

عـــلى رفـــوف حفـــظ الكتـــب وفقـــاً لترتيـــب 

زمنـــي أو مواضيعـــي، مـــما يســـهّل عـــلى 

ـــاشر  ـــول المب ـــة الوص ـــات عملي ـــاء المكتب أمن

ـــا كان هـــذا هـــو الســـبب  ـــب، وربم إلى الكت

ـــم  ـــور عـــلى عـــدد قليـــل مـــن قوائ وراء العث

ـــات. المكتب
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أول قائمة مكتبية

مـــن الممكـــن أن تســـاعد القائمـــة المكتبيـــة عـــلى عمـــل المكتبـــة بشـــكل أفضـــل مـــن الناحيـــة 

ـــه.  ـــا تحتوي ـــاً لم ـــك وفق ـــة وذل ـــة عادي ـــرد قائم ـــل مج ـــاً أن تمثّ ـــن أيض ـــن الممك ـــن م ـــة، ولك التنظيمي

لقـــد عـــر عـــالم الآشـــوريات صموئيـــل كريمـــر عـــلى لـــوح صغـــر في حالـــة ممتـــازة يزيـــد طولـــه 

ـــة.10  ـــة مكتبي ـــن قائم ـــزءاً م ـــل ج ـــث كان يمثّ ـــنتيمترات، حي ـــة س ـــه ثلاث ـــنتيمترات وعرض ـــتة س ـــن س ع

ـــمّ  ـــي اللوحـــة، ت ـــن عـــلى جانب ـــن ودمـــج 62 عمـــلاً في عمودي ـــاط الماهـــر مـــن تدوي ـــن الخطّ فقـــد تمكّ

التعـــرف عـــلى عشريـــن منهـــا عـــلى الأقـــل. ولم تسُـــجّل هـــذه الأعـــمال تحـــت عنـــوان حيـــث كان مـــن 

ـــخ  ـــق نس ـــن طري ـــا ع ـــم تدوينه ـــن ت ـــت، ولك ـــك الوق ـــات في ذل ـــذه المواصف ـــل ه ـــود مث ـــادر وج الن

ـــن  ـــة م ـــذه الطريق ـــل ه ـــان، وتجع ـــن الأحي ـــر م ـــه الأولى في كث ـــصّ أو كلمات ـــن الن ـــطر الأول م الس

ـــة.  ـــر مكتمل ـــة غ ـــا وهـــي في حال ـــرِ عليه ـــي عُ ـــاً التعـــرف عـــلى معظـــم الأعـــمال الت المســـتحيل تقريب

ـــة  ـــات الأثري ـــة إلى الحفري ـــر بالإضاف ـــطة كريم ـــرى بواس ـــة أخ ـــم مكتبي ـــلى قوائ ـــور ع ـــا العث ـــاح لن وأت
ـــات.11 ـــل المكتب ـــواح داخ ـــف الأل ـــا تصني ـــن خلاله ـــم م ـــي كان يت ـــة الت ـــتنتج الطريق ـــدة أن نس الجدي

بعـــد كل مـــا تـــم سرده عـــن تنظيـــم ومحتـــوى وتصنيـــف المكتبـــات وإصرار المـــدن المثـــر 

ـــة والقـــراءة، ســـيتم التحـــدث  ـــوا عـــلى خدمـــة فـــن الكتاب ـــي يعمل ـــم البعـــض ل للإعجـــاب عـــلى تعلي

112.  قرص يحتوي على نصّ رياضي بالكتابة المسمارية، يرجع تاريخه إلى حوالي عام 2350-2250 ق. م. مصنوع 
من الطين، وتبلغ أبعاده 5.9 × 6.3 سم. من إصدار Jean Aruz & Ronald Wallenfels )مراجعة(،

،»Art of the First Cities. The third Millenium B.C. from the Mediterranean to the Indus«
.Yale University Press /The Metropolitan Museum of Art ،نيويورك/ نيو هيفن 
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 113.  جدول يوضح أصل وتطور الكتابة المسمارية منذ عام 3000 وحتي عام 600 ق. م. من إصدار
 .24 ،1986 ،Arthaud ،باريس ،»L’histoire commence à Sumer« ،Samuel Noah Kramer 
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ـــدر  ـــارات، ومص ـــذه الحض ـــا ه ـــادت به ـــأدب ج ـــة ل ـــخصية محب ـــم ش ـــوربانيبال أه ـــك آش ـــن المل ع

ـــة. ـــة الأدبي ـــرة المكتب ـــام فك إله

الإسكندر الأكبر في مكتبة آشوربانيبال

بعـــد نقـــل مقـــر إمبراطوريتـــه إلى بابـــل عـــام 331 ق. م. وجـــد الإســـكندر نفســـه أمـــام ثـــروة خرافيـــة 

ـــوربانيبال  ـــة آش ـــي مكتب ـــين وه ـــك الح ـــى ذل ـــشرق حت ـــة في ال ـــى مكتب ـــارة أغن ـــل زي ـــاك، ولم يغُف هن

ـــب  ـــوربانيبال المح ـــد شرع آش ـــاردانابالوس )687 – 627 ق. م.(. لق ـــم س ـــة باس ـــروف في اليوناني المع

للمعرفـــة وتنميتهـــا بشـــكل كبـــر في رفـــع المســـتوى الفكـــري لرعايـــاه بـــكل السُـــبل كـــما رأينـــا 

ـــد شـــارك ســـاردانابالوس  ـــم ق ـــد العظي ـــن المســـتبعد أن يكـــون القائ ـــس م ـــك فلي ـــما ســـبق.12 ولذل في

ـــه  ـــه ســـار عـــلى منوال ـــة الأطـــراف، وأن ـــه المترامي ـــة المـــراث الفكـــري لإمبراطوريت ـــه في جمـــع كاف رؤيت

ـــة.   ـــة اليوناني ـــب إلى اللغ ـــا كُتِ ـــع م ـــخ جمي ـــراً بنس آمِ

114.  آشوربانيبال، من تصميم H. Faucher-Gudin مأخوز عن نحت محفوظ في المتحف البريطاني.

115. لوح ذو محتوى أدبي وإشارة توضح أنه تم إعداد هذه النسخة لمكتبة آشوربانيبال بــنينوى.
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Sebastian Le Clerc  .116، »دخول الإسكندر إلى بابل«، يرجع تاريخه إلى حوالي عام 1704 تقريباً، نقش، روما،
Istituto Nazionale per la Grafica، من إصدار نيكوس خادزينيكولاو )مراجعة(، »الإسكندر الأكبر في الفن الأوروبي«، سالونيك 1997.



■ 149 ■

تنظيم عملية الترتيب المكتبية الخاصة
بمجموعة المتحف

ـــي  ـــوروث الدين ـــة بالم ـــمال المتعلق ـــة الأع ـــع كاف ـــة في جم ـــة البطالم ـــن رغب ـــاً ع ـــا كان معروف ـــاً لم وفق

ـــن هـــذه الأعـــمال  ـــد وتدوي ـــى الهن ـــارس حت ـــلاد ف ـــن شـــمال ب ـــشرق م ـــكل شـــعوب ال والاجتماعـــي ل

ـــم  ـــة لـــرد الجوانـــب الأساســـية الخاصـــة بتنظي ـــا بمحاول ـــة، ســـنقوم هن ـــا إلى اللغـــة اليوناني وترجمته

عمليـــة الترتيـــب المكتبيـــة المتعلقـــة بمجموعـــة المتحـــف، حيـــث كانـــت الوحـــدات التصنيفيـــة 

ـــي: ـــاً وه ـــية ثلاث الأساس

ـــع  ـــه، وفي جمي ـــه أو لهجت ـــن موضوع ـــوب بغـــض النظـــر ع ـــاني المكت ـــوروث اليون ـــة الم أ(  كاف
أشـــكاله التـــي ظهـــر بهـــا مـــع مـــرور الوقـــت بعـــد تصويبـــه مـــن الناحيـــة الأدبيـــة.13

ب(  جميـــع أنـــواع الوثائـــق الرســـمية وغـــر الرســـمية وأجـــزاء كتـــب الـــبردي بمـــا تحتويـــه مـــن 

ـــر،  ـــائل، والدفات ـــات، والرس ـــي، والتقويم ـــل الزمن ـــم التسلس ـــل قوائ ـــة مث ـــوص متنوع نص
ـــا.14 ـــط وغره ـــة والخرائ ـــر الذاتي ـــاف، والس والأوص

ج(  المؤلفّـــات المتنوعـــة المكتوبـــة بلغـــات أجنبيـــة والمدونـــة بجميـــع اللغـــات وأنظمـــة الكتابـــة 
ـــة.15 ـــة اليوناني ـــا إلى اللغ ـــد منه ـــة العدي ـــم ترجم ـــث ت ـــة، حي الشرقي

أ( منـــذ تأســـيس المكتبـــة وحتـــى قبـــل إضفـــاء الطابـــع المؤســـي عـــلى منصـــب رئيســـها، كان الشـــغل 

الشـــاغل للنقـــاد و فقهـــاء اللغـــة  هـــو جمـــع كافـــة المؤلفّـــات اليونانيـــة حســـب كل منطقـــة. 

فقـــد تعهـــد زينودوتـــوس منـــذ توليـــه منصـــب رئيـــس المكتبـــة بتتبـــع مســـار شـــعر هومـــروس 

الملحمـــي وكيـــف تشـــكّل عـــلى مـــر القـــرون في مختلـــف المـــدن والمراكـــز الهيلينيـــة الفكريـــة 

في الـــشرق والغـــرب، فقـــام بالبحـــث عـــن نسُـــخ مختلفـــة الأصـــول خاصـــة بهـــذه الملاحـــم مـــن 

مارســـيليا، وســـينوب، وأرغـــوس وخيـــوس وغرهـــا، كـــما تـــمّ تصنيـــف نسُـــخ الملاحـــم الهومريـــة 
وفقـــاً لأصحابهـــا ســـواءً كانـــوا مـــن المشـــهورين أم مـــن غرهـــم.16

لم يقتـــر هـــذا البحـــث الأدبي الدقيـــق عـــلى شـــعر هومـــروس فقـــط بـــل امتـــد ليشـــمل 

ـــم تدريســـها في  ـــي ت ـــة الت ـــد شـــهدت الأعـــمال المرحي ـــال ق ـــم. فعـــلى ســـبيل المث ـــة الأدب القدي كاف

ـــرات  ـــر مـــن التغي ـــة ســـاخرة – الكث ـــة وأعـــمال درامي ـــات كوميدي ـــات ومرحي ـــا - مـــن تراجيدي أثين

ـــا ورد عـــن  ـــاً لم ـــع ليكورجـــوس - وفق نتيجـــة لنســـخها ســـواءً بطريقـــة مســـتمرة أو عارضـــة، مـــما دف

ـــين  ـــة مـــن أعـــمال الشـــعراء التراجيدي ـــخ موثوق ـــور عـــلى نسُ ـــرار بهـــدف العث أرســـطو – إلى إصـــدار ق
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 ،»Elogia Virorum litteris illustrium« P. Giovio 117.  كاليماخوس. من إصدار
بارزل 1577 )م. أ(.

وتقديمهـــا إلى مكتبـــة أثينـــا العامـــة عـــلى أنهـــا النُســـخ الرســـمية. وقـــد طلـــب البطالمـــة مـــن 

ـــف  ـــة المتح ـــن كتبََ ـــى يتمك ـــن حت ـــدّر بثم ـــي لا تقُ ـــادة الت ـــذه الم ـــتعارة ه ـــة اس ـــلطات الأثيني الس

ـــا في  ـــاظ به ـــول للاحتف ـــادرة الأص ـــة بمص ـــوا في النهاي ـــم قام ـــا، ولكنه ـــدة منه ـــخ جدي ـــل نسُ ـــن عم م
ـــخه.17 ـــوا بنس ـــا قام ـــين م ـــادوا إلى الأثيني ـــة وأع المكتب

مـــن خـــلال تنفيـــذ هـــذا العمـــل الأدبي الضخـــم، قـــام علـــماء اللغـــة القائمـــين عـــلى المكتبـــة بكتابـــة 

ـــة  ـــة الأيوني ـــة إلى اللهج ـــات المختلف ـــن اللهج ـــوص م ـــل النص ـــة ونق ـــات التوضيحي ـــارد والتعليق المس

وكتابـــة الإدخـــالات المعجميـــة موســـوعية الشـــكل وإصـــدار الدراســـات النقديـــة أيضـــاً، بالإضافـــة 

ـــي  ـــكارات الت ـــد الابت ـــك وبع إلى ذل

أدخلهـــا أريســـتوفانيس البيزنطـــي 

عـــلى الكتابـــة، بـــدأت عمليـــة 

تدريجيـــاً  النصـــوص  تشـــكيل 
ــل الكلـــمات.18 وكذلـــك فصـ

ب( في ســـبيل اســـتخدام جميـــع 

ــن  ــة مـ ــوص المكتوبـ ــواع النصـ أنـ

أجـــل إنتـــاج إدخـــالات معجميـــة 

التسلســـل  موســـوعية، وقوائـــم 

بالحـــكّام،  المتعلقـــة  الزمنـــي 

ـــة  ـــدن اليوناني ـــة بالم ـــم خاص وقوائ

ــا،  ــية وحكّامهـ ــا السياسـ وأنظمتهـ

ــاء المكتبـــة باســـتخدام  قـــام رؤسـ

ـــة  ـــتغلال كاف ـــائل واس ـــع الوس جمي

البـــلاط  كان  التـــي  التســـهيلات 

ـــة  ـــم. وفي الورش ـــا له ـــي يوفره المل

الخاصـــة التـــي أقُيمـــت لهـــذا الغـــرض داخـــل المتحـــف كانـــت تصـــل مجموعـــات كاملـــة مـــن 

الأعـــمال التـــي يتـــم شراؤهـــا أو اســـتعارتها أو ربمـــا مصادرتهـــا أو المســـمّاة بفئـــة »الكتـــب مـــن 

الســـفن« كـــما ســـنرى لاحقـــاً بشـــكل أكـــر تفصيـــلاً. فـــكان علـــماء اللغـــة يشرعـــون في تصنيـــف هـــذه 

ـــك  ـــة وذل ـــة الخاصـــة بالمكتب ـــك في الوحـــدات الموضوعي ـــد ذل ـــا بع ـــم إدراجه ـــا يت ـــي إم النصـــوص الت

ــا بشـــكل أفضـــل. ــا لتقييمهـ ــادة النظـــر فيهـ ــاً للوحـــات كاليماخـــوس، أو يتـــم إعـ وفقـ
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يجـــب أن نضيـــف هنـــا أيضـــاً أنّ الصحـــف التـــي قـــام يومينـــس بكتابتهـــا كانـــت تمثـــل مصـــدراً 

هائـــلاً للمعلومـــات المتعلقـــة بمختلـــف الموضوعـــات وكانـــت تتطلـــب عمليـــة تقييـــم وتصنيـــف 

خاصـــة بحكـــم كونهـــا عنـــراً أساســـياً مـــن عنـــاصر التنظيـــم البروقراطـــي والتواصـــل داخـــل 

إمبراطوريـــة الإســـكندر الأكـــبر الشاســـعة. ويجـــب ألا ننـــى أن بطليمـــوس الأول ســـوتر كان أول 

مـــن كتـــب قصـــة الإســـكندر في شـــكل مذكـــرات وذلـــك إمـــا مـــن خـــلال الاســـتيلاء عـــلى كافـــة 

ـــات  ـــرى معلوم ـــادر أخ ـــن مص ـــتمدّ م ـــما اس ـــتطاع، ك ـــدر المس ـــخها ق ـــا أو نس ـــزء منه ـــف أو ج الصح
ـــك.19 ـــه كذل ـــارع لفتوحات ـــم الب ـــدوني والتنظي ـــد المق ـــة القائ ـــن حمل ع

ج( يجـــب التأكيـــد عـــلى أنّ مبـــادرة الإســـكندر الأكـــبر – كـــما يتضـــح مـــن شـــهادة الأرمينـــي 

مارابـــاس كاتينـــا – وخلفائـــه مـــن بعـــده في القيـــام بترجمـــة المؤلفّـــات التاريخيـــة والإثنوغرافيـــة 

ـــة  ـــد البطالم ـــة في عه ـــر منهجي ـــكل أك ـــتمرت بش ـــد اس ـــة، ق ـــشرق إلى اليوناني ـــعوب ال ـــة بش الخاص

ـــد  ـــين أنّ العدي ـــه اليق ـــلى وج ـــد ع ـــرة أن نؤي ـــات المتوف ـــا البيان ـــح لن ـــع  تتي ـــلوقيين. وفي الواق والس

ـــذا  ـــبيل ه ـــمال - في س ـــة أع ـــتعداد لكتاب ـــلى اس ـــوا ع ـــين كان ـــة الأصلي ـــارة اليوناني ـــي الحض ـــن محبّ م

الهـــدف – تســـلط الضـــوء عـــلى التاريـــخ والمعتقـــدات الدينيـــة والعـــادات والتقاليـــد الخاصـــة 
بشـــعوب الـــشرق، مثـــل مانيتـــون، وبروســـوس وكســـانثوس كـــما رأينـــا فيـــما ســـبق.20

حول تصنيف السجلات

مـــن المشـــكوك فيـــه بالطبـــع مـــدى معرفـــة كاليماخـــوس بمثـــل هـــذه الأنظمـــة التدوينيـــة. 

ومـــن الممكـــن أن تكـــون المجموعـــات الملكيـــة التـــي تـــم تصنيفهـــا خـــلال العـــر الفرعـــوني 

مصـــدر إلهـــام آخـــر للوحـــات كاليماخـــوس. وكانـــت تحتـــوي مجموعـــات الســـجلات المكونـــة 

ـــة  ـــر الإداري ـــة، والأوام ـــرارات التجاري ـــكام أو الق ـــلى الأح ـــة ع ـــواح المري ـــبردي والأل ـــن أوراق ال م

أو العســـكرية، المراســـلات الدبلوماســـية، والبيانـــات المتعلقـــة بالتنميـــة الزراعيـــة وأنظمـــة 

ـــا  ـــذي تحدثن ـــر الأدب المـــري ال ـــك ذك ـــل كذل ـــون. ولا نغف ـــي كان يســـتخدمها المزارع ـــرف الت ال

عنـــه أعـــلاه، حيـــث لا يعُـــرف ســـوى القليـــل عـــن عمليـــة أرشـــفته داخـــل أماكـــن مخصصـــة 
ومكتبـــات.21

عـــلى أي حـــال فـــإن العمـــل الأدبي الـــذي بـــدأ تنفيـــذه في مكتبـــة الإســـكندرية منـــذ عهـــد 

ـــن  ـــة بتدوي ـــة الأنظمـــة الســـابقة المتعلق ـــة لكاف ـــب مراجعـــة كامل ـــوس كان يتطل ـــاس وزينودوت فيليت
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118.  جزء من بردية عُر عليها في أوكسرنخوس تمثل جزءاً من 
عمل كسنوفون المسمّي »هيلينيكا« الذي يعدّ تكملة 

لعمل ثوقيديديس »Ἱστορίας« )بردية 1843(، لندن، 
المتحف البريطاني.

ـــا يســـمى بالعـــر »الكلاســـيي«  ـــاة أرســـطو انتهـــى م ـــم.22 ومـــع وف ـــاني القدي ـــف الأدب اليون وتصني

وبـــدأ عـــر جديـــد، فنحـــن الآن بصـــدد مقاربـــة مختلفـــة لـــأدب القديـــم والشـــعر في المقـــام الأول، 

ـــد  ـــن المؤكّ ـــن، وم ـــدر بثم ـــذي لا يق ـــراث ال ـــذا الم ـــم ه ـــاذ وترمي ـــة بإنق ـــك المقارب ـــق تل ـــث تتعل حي

ـــم  ـــال تنظي ـــق بمج ـــما يتعل ـــدة في ـــة جدي ـــع بداي ـــوس الأول بوض ـــم بطليم ـــذي أله ـــخص ال أن الش

المكتبـــات في عـــر مـــا بعـــد أرســـطو هـــو فيليتـــاس الـــذي تـــولى كذلـــك في وقـــت مـــا عمليـــة 

ـــوس. ـــاني زينودوت ـــه الث ـــا معلم ـــي أكمله ـــاني، والت ـــوس الث ـــك بطليم ـــن المل ـــم اب تعلي
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اللوحات

ـــن  ـــع م ـــي: )اللوحـــات الخاصـــة بجمي ـــما ي ـــدم إشـــارة إلى اللوحـــات في موســـوعة ســـودا ك توجـــد أق

ـــد  ـــب التأكي ـــاً(23 ويج ـــا في 120 كتاب ـــت مؤلفاته ـــي جُمع ـــواع الأدب والت ـــن أن ـــوع م ـــرع في كل ن ب

ـــة مـــما يجعـــل  ـــادة تعليمي ـــف مســـبق لأي م ـــاشر عـــلى عـــدم وجـــود تصني ـــة بشـــكل مب ـــذ البداي من

ـــع  ـــة إلى مواضي ـــادة التعليمي ـــع الم ـــم جمي ـــت تنقس ـــين. وكان ـــج مع ـــاع نه ـــوم باتب ـــوس يق كاليماخ

مختلفـــة تتمثـــل في: النصـــوص الخطابيـــة، والقوانـــين، وجميـــع أنـــواع المؤلفّـــات. ومـــن الناحيـــة 

ـــما كان  ـــين، بين ـــين، وكوميدي ـــين، وتراجيدي ـــين، وغنائي ـــمون إلى ملحمي ـــعراء ينقس ـــعرية كان الش الش

الفلاســـفة والمؤرخـــون ومؤلفـــو الأعـــمال الطبيـــة يتـــم تصنيفهـــم في فئـــات منفصلـــة. وفي هـــذه 

ـــة قصـــرة،  ـــرَ ذاتي ـــة بسِ ـــب الأبجـــدي وهـــي مصحوب ـــاً للترتي ـــم سرد أســـماء المؤلفـــين وفق الأقســـام ت

ـــة  ـــا مصحوب ـــت عناوينه ـــث كان ـــك، حي ـــاً كذل ـــاً أبجدي ـــة ترتيب ـــم مرتب ـــة بمؤلفاته ـــك قائم ـــع ذل وتب

بملخصـــات لهـــا. وقـــد اســـتخدم كاليماخـــوس أيضـــاً في اللوحـــات مـــا يسُـــمى بنظـــام incipit أي 

ـــطر الأول.24  ـــت الأول أو الس ـــن البي ـــمات الأولى م ـــاس الكل ـــلى أس ـــف ع ـــام بالتصني القي

لقـــد عـــانى التصنيـــف الموضوعـــي لكافـــة المـــادة التعليميـــة الـــذي قـــام بـــه كاليماخـــوس 

ـــما هـــو  ـــات خاصـــة ك ـــي إلى مجموع ـــق بالتقســـيم الفرع ـــما يتعل ـــن المشـــاكل، خاصـــة في ـــد م العدي

الحـــال في شـــعر ســـيمونيديس حيـــث تـــم تصنيـــف مجموعـــة قصائـــده المســـماة )οἱ ἐπίνικοι( وفقـــاً 

ـــوس  ـــام كاليماخ ـــك ق ـــلى ذل ـــاءً ع ـــما(، وبن ـــماسي وغره ـــدو والخ ـــة الع ـــل رياض ـــة )مث ـــوع الرياض لن

بتصنيـــف الفئـــة )ἐπίνικοι δρομέσι( مـــن بـــين غرهـــا مـــن الفئـــات )لتكـــون خاصـــة برياضـــة 

ـــات  ـــدار إلى مجموع ـــوبة لبن ـــد )οἱ ἐπίνικοι( المنس ـــيم قصائ ـــم تقس ـــه ت ـــد أن ـــين نج ـــدو(، في ح الع

،Πυθιόνικοι و ،Ὀλυμπιόνικοι فرعيـــة وفقـــاً للمـــكان الـــذي تقـــام فيـــه الألعـــاب – مثـــل 
25.Ἰσθμιόνικοι و Νεμεόνικοι و

ـــم خاصـــة،  ـــك في قوائ ـــة كذل ـــام كاليماخـــوس بتصنيـــف المؤلفـــات النري ـــة إلى الشـــعر ق بالإضاف

ـــف  ـــف المؤل ـــد إلى تصني ـــا عم ـــرى عندم ـــة أخ ـــة صعوب ـــات مواجه ـــف اللوح ـــلى مؤل ـــذا كان ع وهك

بنـــاءً عـــلى موضـــوع كتاباتـــه، فعـــلى ســـبيل المثـــال تـــم تصنيـــف بروديكـــوس )مـــن كيـــوس( - 

بشـــكل صحيـــح في الغالـــب - عـــلى أنـــه مـــن الخطبـــاء، لكـــن البعـــض رأي أنـــه كان لابـــد مـــن 

إدراجـــه ضمـــن قســـم الفلاســـفة. وليتـــم التأكيـــد هنـــا عـــلى أنّ الأجـــزاء الباقيـــة مـــن اللوحـــات 
ـــرة.26 ـــف فق ـــد لأس ـــم تع ـــفة وأعماله ـــة بالفلاس المتعلق
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119.  كتابة سكندرية نموذجية بأحرف كبرة على ورقة بردي. مقتطف من »كوما برنيسس« لكاليماخوس، القرن الأول 
قبل الميلاد )Biblioteca Medicea Laurenziana .)1902 ,PSI. فلورنسا.
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ـــن  ـــاً لمعياري ـــين وفق ـــين إضافيت ـــة لوحت ـــوس بكتاب ـــام كاليماخ ـــة ق ـــات العام ـــدا اللوح ـــما ع في

ـــر  ـــك عـــلى الرغـــم مـــن ذك ـــقَ منهـــما أي شيء وذل ـــي والآخـــر لغـــوي، ولم يتب مختلفـــين أحدهـــما زمن

ـــوان الأول: ـــي: العن ـــما ي ـــودا ك ـــوعة س ـــما في موس عنوانيه

 27»Πίναξ καὶ ἀναγραφὴ τῶν κατὰ χρόνους καὶ ἀπ’ ἀρχῆς γενομένων διδασκαλιῶν« 
28.»Πίναξ τῶν Δημοκρίτου γλωσσῶν καὶ συνταγμάτων« :والعنوان الثاني

ـــة الشـــعرية  ـــين شـــكل الكتاب ـــرة ب ـــز لأول م ـــط عـــلى التميي لم تعمـــل لوحـــات كاليماخـــوس فق

والنريـــة كـــما لم تســـاعد الجميـــع فقـــط عـــلى معرفـــة مكتبـــة الإســـكندرية التـــي كانـــت تمثـــل 

ســـفينة المعرفـــة التـــي لا يقُـــدر مـــدى ثرائهـــا بثمـــن، بـــل أظهـــرت كذلـــك رغبـــة البطالمـــة في الحفـــاظ 

ـــة  ـــم العظيم ـــت خطته ـــع في طـــي النســـيان. فعمل ـــى لا يضي ـــتراث الفكـــري والأدبي حت عـــلى هـــذا ال

تلـــك عـــلى تنشـــيط المجتمـــع الفكـــري وشـــجعت الكثريـــن عـــلى اســـتكمال اللوحـــات – ويـــدل عـــلى 

ـــوان ـــلاً بعن ـــاً كام ـــشر كتاب ـــا ن ـــي عندم ـــتوفانيس البيزنط ـــة أريس ـــس المكتب ـــه رئي ـــام ب ـــا ق ـــك م  ذل

 29.»Πρὸς τοὺς Καλλιμάχου πίνακας«

لقـــد تـــم اســـتكمال لوحـــات كاليماخـــوس عـــلى مـــر الســـنين بمســـاعدة عـــدد مـــن المجموعـــات 

ـــادات  ـــع »الع ـــا جم ـــم فيه ـــث ت ـــل »Νόμιμα βαρβαρικά«30 حي ـــري مث ـــع الأث ـــرى ذات الطاب الأخ

ـــات  ـــى المفارق ـــرافي، حت ـــح جغ ـــرف، أو ســـمة أو مصطل ـــاط، أو ع ـــة«، في حـــين أن كل رب ـــر اليوناني غ

ـــوان  ـــل بعن ـــة عم ـــه بكتاب ـــوس نفس ـــام كاليماخ ـــد ق ـــق – فق ـــث متعم ـــوع بح ـــل موض ـــت تمث كان

»مجموعـــة مـــن الغرائـــب في أماكـــن مختلفـــة مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم وفقـــاً لمصـــادر أثريـــة 

ـــة« وجغرافي

تمهيد الفصل السابع

ــر  ــكل أكـ ــة وبشـ ــا اللغويـ ــة بالنـــشر والقضايـ ــا المتعلقـ ــل بعـــض القضايـ ــذا الفصـ ــيتناول هـ سـ

تفصيـــلاً: عمليـــة النـــشر والمقصـــود بالنـــشر في ذلـــك العـــر، بالإضافـــة إلى تشـــكيل لغـــة أدبيـــة 

ـــة.  ـــة البطالم ـــع كوســـيلة تواصـــل داخـــل مملك ـــك اللهجـــة الســـكندرية الشـــائعة بالطب رســـمية وكذل

كـــما ســـيتم التحـــدث عـــن عمليـــة تطـــور الكتابـــة اليونانيـــة ذات الأحـــرف الكبـــرة التـــي تـــم 

ـــماء  ـــل عل ـــن قِب ـــم م ـــكيل والترقي ـــة بالتش ـــدة خاص ـــاصر جدي ـــة عن ـــق إضاف ـــن طري ـــتكمالها ع اس

اللغـــة العاملـــين بالمتحـــف والمكتبـــة. 





الـفصـــــــــــل الســـــابع

قضايا تتعلق بالنشر واللغة
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120.  تصوير لصافو وهي جالسة تقرأ لفيفة بردي )كتاب(، حيث يحيط بيها ثلاث شابات، على وعاء أتيي أحمر الشكل يرجع تاريخه إلى ما بين 
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يجـــب أن تشـــتمل الإنجـــازات العظيمـــة لأهـــل المعرفـــة الذيـــن أحاطـــوا بمكتبـــة البطالمـــة عـــلى 

إدخـــال فـــن الأدب الـــذي كان يعمـــل عـــلى محاولـــة تحديـــد التغـــرات التـــي طـــرأت عـــلى النصـــوص 

ـــة  ـــن عملي ـــة ع ـــد أم ناتج ـــن قص ـــرات ع ـــك التغ ـــت تل ـــواء أكان ـــرون – س ـــرّ الق ـــلى م ـــة ع القديم

ـــة  ـــا القضي ـــت نفســـه بلغـــت أوجه ـــر صحـــة. في الوق ـــشر نصـــوص أك ـــن أجـــل ن ـــك م النســـخ – وذل

اللغويـــة التـــي نتجـــت عـــن نقـــل النصـــوص القديمـــة مـــن لهجـــات مختلفـــة إلى لهجـــة رســـمية 

ـــة وكلغـــة  ـــي ســـادت كلغـــة عامي ـــع وإنشـــاء اللهجـــة الســـكندرية الت ـــل الجمي ـــا مـــن قب متفـــق عليه

ـــاً.    ـــلات أيض ـــلإدارة والمراس ل

حول النشر

ـــاء  ـــكار الأدب ـــن ابت ـــل م ـــدّ في الأص ـــو يع ـــتي وه ـــر الهلينس ـــان الع ـــشر إب ـــوم الن ـــر مفه ـــد ظه لق

المحيطـــين بالمتحـــف، ولا يقُصـــد بـــه نفـــس عمليـــة النـــشر المعروفـــة في وقتنـــا الحـــاضر بمعنـــى نســـخ 

النصـــوص عـــلى نطـــاق واســـع، بـــل يشـــر إلى أربـــع مراحـــل كان يتـــم فيهـــا معالجـــة المـــادة المكتوبـــة 

ـــت  ـــس. كان ـــات، د( القوامي ـــة، ج( المونوغرافي ـــات التوضيحي وهـــي: أ( الإصـــدار الأصـــي، ب( التعليق

ـــد مـــن المخطوطـــات  ـــة دقيقـــة للعدي ـــلاً وتتضمـــن مقارن ـــاً طوي ـــصّ مـــا تســـتغرق وقت ـــة نـــشر ن عملي

ـــي  ـــا الت ـــب القضاي ـــان. إلى جان ـــق في اليون ـــف المناط ـــن مختل ـــا م ـــم إحضاره ـــي كان يت ـــة الت القديم

أثـــرت بشـــأن عمليـــة التصحيـــح الأدبي للنصـــوص تـــمّ طـــرح مســـألة تشـــكيل الكلـــمات ووضـــع 

ـــم.1  ـــات الترقي علام
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ـــة برمتهـــا  كان المصطلحـــان القديمـــان المســـتخدمان لوصـــف هـــذه العملي

ـــي  ـــواع التغـــرات الت ـــع أن ـــى التصحيحـــات وجمي هـــما )διόρθωσις( بمعن

ـــة  ـــإن عملي ـــك ف ـــور، ولذل ـــاً للجمه ـــصّ متاح ـــل الن ـــى جع ـــوص، و )ἔκδοσις( بمعن ـــلى النص ـــرأ ع تط

ـــخة.2  ـــكل نس ـــمي في ش ـــصّ رس ـــاء ن ـــا إنش ـــد به ـــن أن يقُص ـــن الممك ـــصّ م ـــشر/ ἔκδοσις( أي ن )ن

ـــن  ـــإن كل مخطوطـــة م ـــما ف ـــام أريســـتارخوس بتنقيحه ـــن ق ـــروس الذَي ـــة »إصـــدارَي« هوم وفي حال

ـــات  ـــبردي دون شروحـــات أو تعليق ـــة مـــن ورق ال ـــة عـــلى لفيف ـــت مكتوب ـــة كان المخطوطـــات الاصلي

ـــة  ـــات توضيحي ـــر إلى تعليق ـــت تش ـــي كان ـــات الت ـــار الأبي ـــلى يس ـــة ع ـــارات النقدي ـــدا الإش ـــما ع في

ـــم.3  ـــص القدي ـــة بالن ـــة مرفق ـــة منفصل ـــة في لفيف ـــت مكتوب ـــتارخوس كان لأريس

ـــوس  ـــام زينودوت ـــد ق ـــل الأدب. فق ـــن أه ـــكندريين م ـــكار الس ـــن ابت ـــة م ـــارات النقدي ـــت الإش كان

ـــر  ـــة، وابتك ـــن أصلي ـــي لم تك ـــات الت ـــة الأبي ـــدم صح ـــارة إلى ع ـــر( للإش ـــي صغ ـــط أفق ـــتخدام )خ باس

ـــذي  ـــاسي ال ـــام الأس ـــام النظ ـــتارخوس بإتم ـــام أريس ـــما ق ـــة في ـــرى ثانوي ـــارات أخ ـــتوفانيس إش أريس

ـــي الصغـــر( وهـــي: )>( لتســـليط الضـــوء  ـــا )الخـــط الأفق ـــا فيه ـــوي عـــلى ســـت إشـــارات بم كان يحت

عـــلى المقتطفـــات ذات الأهميـــة مـــن حيـــث اللغـــة أو المحتـــوى، و ):>( لأبيـــات التـــي يوجـــد 

ـــمّ  ـــي ت ـــات الت ـــارة إلى الأبي ـــة )※( للإش ـــص، والإجّام ـــن الن ـــرى م ـــخة أخ ـــة بنس ـــلاف مقارن ـــا اخت به

ـــلى  ـــة ع ـــر للدلال ـــي  الصغ ـــط الأفق ـــع الخ ـــة م ـــر، والإجّام ـــع آخ ـــئ في موض ـــكل خاط ـــا بش تكراره

ـــم  ـــر المنظ ـــب غ ـــارة إلى الترتي ( للإش ـــوس ) ـــيغما المعك ـــرى والس ـــة أخ ـــن مقطوع ـــات م ـــال أبي إدخ
ـــات.4 لأبي

ــكل  ــون في شـ ــص ويكـ ــاشراً بالنـ ــاً مبـ ــي ارتباطـ ــق التوضيحـ ــط التعليـ يرتبـ

ـــن  ـــدروس5 وم ـــون في ـــاورة أفلاط ـــرة في مح ـــح لأول م ـــد المصطل ـــر، ونج التفس

المرجـــح أن كتابـــة التعليقـــات التوضيحيـــة كانـــت مرتبطـــة بالملحوظـــات التـــي 

كان يمســـك بهـــا المســـتمعون وقـــت الإلقـــاء. في الواقـــع كانـــت التعليقـــات 

ـــاط  ـــع ارتب ـــة م ـــة والواقعي ـــة والتاريخي ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــل – م ـــراً للعم ـــل تفس ـــة تمث التوضيحي

ـــكل  ـــق بش ـــات – يتعل ـــك التعليق ـــب تل ـــات كات ـــب اهتمام ـــره حس ـــلوب وغ ـــر بالأس ـــذا التفس ه

ـــن المحتمـــل  ـــة.6 وم ـــا داخـــل اللفيف ـــة عليه ـــم وضـــع الإشـــارات النقدي ـــي ت ـــات الت أســـاسي بالمقطوع

ـــل إلى  ـــلى الأق ـــة ع ـــات التوضيحي ـــة التعليق ـــل كتاب ـــن أدخ ـــو م ـــه ه ـــتارخوس نفس ـــون أريس أن يك

دائـــرة الأدبـــاء وذلـــك عـــلى الرغـــم مـــن عـــدم بقـــاء أيّ مـــن تعليقاتـــه التوضيحيـــة فيـــما عـــدا 
ـــرودوت.7 ـــاب الأول له ـــلى الكت ـــه ع ـــن تعليق ـــرة م ـــة الأخ الصفح

 التعليقات
 التوضيحية 

الإصدار الأصلي
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121.  تمثيل لمشاهد من العملية التعليمية، حيث يظهر المعلمون أمام تلاميذهم وهم يمسكون لوحة ثنائية الدرفات أو كتاباً من ورق البردي بينما 

يعزف الآخرون على الآلات الموسيقية. تصوير على الأوعية لدوريس على سطح كأس يرجع تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. المتحف 

الأثري في برلين.
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الفكريـــة، وكانـــت عبـــارة  اســـم الأعـــمال  القدمـــاء  أطلـــق عليهـــا 

عـــن دراســـات حـــول موضوعـــات معينـــة أعطـــت للنقـــاد الفرصـــة 

 للدفـــاع عـــن تفســـراتهم لبعـــض المقطوعـــات.8 ومـــن الأمثلـــة النموذجيـــة عـــلى ذلـــك

ــتوفانيس  ــام أريسـ ــي قـ  )Περὶ τῶν Ἀθήνησιν ἑταιρίδων( أو )Περὶ τῶν τοῦ Μενάνδρου( التـ

البيزنطـــي بكتابتهـــما وفقـــاً للمصـــادر القديمـــة أو )Περὶ τοῦ ναυστάθμου( التـــي كتبهـــا 

أريســـتارخوس.   

كانـــت القواميـــس بجميـــع أنواعهـــا تعـــدّ أداه أساســـية مســـاعدة للعمـــل الأدبي، 

ـــوس  ـــب قام ـــاس صاح ـــد فيليت ـــذ عه ـــي من ـــكل منهج ـــا بش ـــدأت كتابته ـــد ب فق

ـــة  ـــماء اللغ ـــل عل ـــن قب ـــا م ـــتكمالها ومراجعته ـــة اس ـــف عملي )Ἄτακτοι γλῶσσαι(، في حـــين لم تتوق

القائمـــين عـــلى المتحـــف وذلـــك مثـــل عمـــل )Γλῶσσαι( المنســـوب لزينودوتـــوس. بالطبـــع فـــإن 

هـــذا النـــوع مـــن العمـــل لم يكـــن مـــن ابتـــكار الســـكندريين مـــن أهـــل الأدب بـــل نشـــأ منـــذ 

وقـــت مبكـــر. قـــام أرســـطو بتقســـيم الكلـــمات إلى 

ـــمات  ـــك، وإلى كل ـــعرية كذل ـــد ش ـــي تع ـــة« والت »مركب

ـــمات  ـــاك الكل ـــت هن ـــك كان ـــة إلى ذل بســـيطة. بالإضاف

ــطو  ــاً لأرسـ ــبر وفقـ ــي تعتـ ــورة والتـ ــادرة المهجـ النـ

ـــذه  ـــب ه ـــولي.9 وإلى جان ـــعر البط ـــة للش ـــر ملاءم أك

ـــادرة والمهجـــورة – عـــلى  المجموعـــة مـــن الكلـــمات الن

عكـــس الكلـــمات العاديـــة – تنتمـــي كذلـــك الكلـــمات 

ـــة. ـــمات الأجنبي ـــات والكل ـــة باللهج المتعلق

قبـــل أرســـطو، كان كاتـــب الأعـــمال الكوميديـــة 

ــروس،  ــة هومـ ــن لغـ ــم عـ ــد تكلـ ــتوفانيس قـ أريسـ

بـــل وفي وقـــت أبكـــر مـــن ذلـــك ربمـــا انشـــغل 

مرتلّـــو الشـــعر المتجولـــين بكتابـــة المســـارد لتلبيـــة 

احتياجـــات مهنتهـــم. وقـــد تـــولى الريـــادة بعـــد 

ـــوس –  ـــرة ك ـــن جزي ـــاس – م أرســـطو الشـــاعران فيليت

ـــة  ـــرد مجموع ـــا ب ـــث قام ـــرودوسّي، حي وســـيمياس ال

ـــم،  ـــة بالملاح ـــادرة المتعلق ـــمات الن ـــن الكل ـــة م ضخم

ومـــا يماثلهـــا فيـــما يتعلـــق باللهجـــات.10  

القواميس

122.  تظهر القواعد في صورة استذكارية من طبعة 

 ،Johannes Romberch الراهب الدومينيي الألماني

»Congestorium Artificiose Memoriae«، مكتبة 

مارسيانا، البندقية.

المونوغرافيات
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اللهجات اليونانية القديمة ومصيرها

ـــة.  ـــترة التاريخي ـــخ والف ـــل التاري ـــا قب ـــترة م ـــتين، ف ـــين رئيس ـــة إلى فترت ـــة اليوناني ـــخ اللغ ـــم تاري ينقس

ـــه  ـــور علي ـــمّ العث ـــش ت ـــدم نق ـــتناداً إلى أق ـــك اس ـــن وذل ـــرن الثام ـــلال الق ـــة خ ـــترة التاريخي ـــدأ الف تب

ـــاه. ـــك أدن ـــن ذل ـــدث ع ـــيتم التح ـــما س ـــتور « ك ـــم » كأس نيس ـــروف باس والمع

تمـــت كتابـــة الجـــزء الأكـــبر مـــن الأدب اليونـــاني المبكـــر الـــذي يعـــود للقـــرن الســـادس قبـــل 

ـــداً  ـــة مه ـــن إيوني ـــوس ومناطـــق أخـــرى م ـــد أصبحـــت ميليت ـــة.11 فق ـــة الأيوني ـــعراً وباللهج ـــلاد شِ المي

ـــة  ـــة علمي ـــهم بطريق ـــن أنفس ـــبروا ع ـــن ع ـــود مفكري ـــل وج ـــك في ظ ـــيكية « وذل ـــارة » الكلاس للحض

وفلســـفية، وتـــمّ تعميـــم هـــذا الأســـلوب مـــن التعبـــر حيـــث تجـــاوز حـــدود الدولـــة المدينـــة وأصبـــح 

ـــاس  ـــن المقي ـــذي يتضـــح م ـــب الشـــكل الشـــعري ال ـــا. إلى جان ـــة بأكمله ـــز الحضـــارة الأيوني ســـمة تمي

ســـداسّي الأصابـــع الـــذي تتميـــز بـــه الملحمـــة، أراد العديـــد مـــن المفكريـــن تســـجيل نظرياتهـــم 

ـــرودوت  ـــتخدمها ه ـــي اس ـــة الت ـــراً لأن اللغ ـــع نظ ـــر. وفي الواق ـــة للتعب ـــة مختلف ـــتخدام طريق باس

ـــلات  ـــط في معام ـــس فق ـــع لي ـــاق واس ـــلى نط ـــتخدم ع ـــدأت تسُ ـــد ب ـــت ق ـــه )Ἱστορίαι( كان في عمل

ـــري  ـــلوب ن ـــا أس ـــلى أنه ـــا ع ـــمّ اعتماده ـــد ت ـــة، فق ـــوش الأيوني ـــة النق ـــاً في كتاب ـــن أيض ـــة ولك الدول

ـــمية.12  ـــق الرس ـــبيه بالوثائ ـــونّي ش ـــع أي ـــر ذو طاب مبك

تشكيل اللهجة الأتيكية

مـــع غـــزو إيونيـــة مـــن قِبـــل الفـــرس حـــازت أثينـــا عـــلى الهيمنـــة الفكريـــة في العـــالم اليونـــاني، 

ـــس بشـــكل واضـــح.13 وكان أحـــد  ـــا ثوقيديدي ـــان كـــما كان يشـــر إليه ـــم في اليون ـــل التعلي ـــت تمث وكان

ـــة.14  ـــة الأتيكي ـــمّيت باللهج ـــة سُ ـــمية مُحكم ـــة رس ـــكيل لغ ـــم بتش ـــين قيامه ـــازات الأولى لأثيني الإنج

ـــلى  ـــوا ع ـــث تزاحم ـــة حي ـــذه اللغ ـــورة ه ـــس دوراً في بل ـــرن الخام ـــطائيون في الق ـــب السفس ـــما لع ك

أثينـــا منـــذ عهـــد أناكســـاغوراس وقدمـــوا مـــن مناطـــق مختلفـــة مـــن اليونـــان مثـــل أبديـــرة في 

ـــك  ـــاس( وكذل ـــا غورغي ـــة )ومنه ـــرة صقلي ـــي بجزي ـــوراس( وليوندين ـــا بروتاغ ـــب إليه ـــا )وينس تراقي

ـــه  ـــاب بصفت ـــدة وللكت ـــة الجدي ـــم التعليمي ـــث نشـــأ ثراســـيماخوس( مروّجـــين لطرقه ـــدون )حي خلقي

أداة تعليميـــة.15 

ــاصر  ــدا أيّ عنـ ــما عـ ــدر فيـ ــيّ المصـ ــل أتيـ ــة في الأصـ ــا الأثينيـ ــة التراجيديـ ــر لغـ ــدّ جوهـ يعـ

ـــاخرة  ـــمال الس ـــة الأع ـــإن لغ ـــال ف ـــلى أي ح ـــة، وع ـــة والدوري ـــة الأيوني ـــن اللهج ـــوذة ع ـــة مأخ إضافي
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لأريســـتوفانيس في المواضـــع التـــي لا يتنـــاول فيهـــا الأشـــخاص أو الأوضـــاع لا تبعُـــد كثـــراً عـــن اللغـــة 

العاميّـــة التـــي كان يســـتخدمها أهـــل العلـــم في القـــرن الخامـــس قبـــل الميـــلاد. وينطبـــق نفـــس 

الـــيء عـــلى الخطابـــة التـــي تـــم تدوينهـــا كذلـــك بلهجـــة أثينـــا، وذلـــك بمســـاهمة دائمـــة مـــن 

ـــما  ـــوني، ك ـــل أي ـــن أص ـــة م ـــات فني ـــة بمصطلح ـــردات الأتيكي ـــروا المف ـــن أثْ ـــطائيين الذي ـــل السفس قِب

ـــر  ـــخ« خ ـــس »التاري ـــاب ثوقيديدي ـــدّ كت ـــمات، ويع ـــض الكل ـــدلالي لبع ـــيع ال ـــة التوس ـــوا بعملي قام

ـــة  ـــاصر أيوني ـــة قديمـــة ذات عن ـــه أحـــداث الحـــرب بلهجـــة أتيكي ـــك حيـــث يصـــف في ـــال عـــلى ذل مث
ـــر.16 ـــكل كب بش

ـــل  ـــع قب ـــة القـــرن الراب ـــة القـــرن الخامـــس وبداي ـــة نهاي ـــة قراب ـــة الأثيني مـــع تطـــور الأدب في البيئ

ـــه  ـــت في ـــذي تم ـــت ال ـــي الوق ـــوني؛ فف ـــد الأي ـــة التقلي ـــن مظل ـــة ع ـــر الأتيكي ـــة الن ـــرج لغ ـــلاد تخ المي

كتابـــة المحـــاورات الأفلاطونيـــة كانـــت اللهجـــة الأتيكيـــة تعـــدّ النمـــوذج المتبّـــع في كافـــة العـــالم 

ـــة.17  ـــق باليوناني الناط

اللغة اليونانية في العالم الهلينستي

خـــلال الفـــترة المبكـــرة مـــن العـــر الهلينســـتي وفي المناطـــق التـــي غزاهـــا الإســـكندر الأكـــبر، لوحـــظ 

ـــم  ـــي حك ـــة الت ـــة الملكي ـــت لأنظم ـــدوث تفت ـــلاد ح ـــل المي ـــع قب ـــرن الراب ـــة للق ـــود الثلاث ـــذ العق من

ـــت في  ـــي نجح ـــك الت ـــن الممال ـــل م ـــدد قلي ـــود ع ـــما أدى إلى وج ـــث، م ـــق التوري ـــب ح ـــا بموج قادته

ـــت  ـــرى، وكان ـــيا الصغ ـــط آس ـــا وس ـــى قبادوقي ـــس أو حت ـــا وبنُْطُ ـــل بيثيني ـــذاتي مث ـــا ال ـــز حكمه تعزي

الأسَُر التـــي حكمـــت لفـــترات طويلـــة هـــي الأسرة الأنتيغونيـــة في مقدونيـــا والبطلميـــة في مـــر 

ـــة قـــد تكيفـــت  ـــع كانـــت الطبقـــة الأرســـتقراطية المقدوني ـــلاد فـــارس. بالطب والســـلوقية في ســـوريا وب

ـــيي  ـــة الأدب الكلاس ـــت دراس ـــة وظل ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــة م ـــة الأتيكي ـــع اللهج ـــد م ـــن بعي ـــذ زم من

تمثـّــل قلـــب النظـــام التعليمـــي الهلينســـتي. في الوقـــت نفســـه قامـــت دراســـة الأدب الكلاســـيي 

ـــك  ـــتخدام اللغـــة »العاميـــة« المكتوبـــة في ذل ـــي باس ـــر البطلم ـــاء الع ـــشره أثن ـــك عمليـــة ن وكذل

ـــة  ـــل الرقع ـــة داخ ـــة الريّ ـــة الأتيكي ـــي للهج ـــور الطبيع ـــاج للتط ـــوى نت ـــن س ـــي لم تك ـــت، والت الوق
ـــاً. 18 ـــعة جغرافي ـــدة المتس الجدي
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العامية كامتداد للهجة الأتيكية الثرية

ــمال  ــارة والإدارة والأعـ ــا في التجـ ــول بهـ ــة المعمـ ــل اللغـ ــت تمثـ ــي كانـ ــة – التـ ــق العاميـ تتوافـ

الدبلوماســـية – مـــع اللهجـــة الأتيكيـــة الريـــة المتطـــورة والتـــي كانـــت معروفـــة بالفعـــل مـــن 

النقـــوش الرســـمية لبعـــض المـــدن اليونانيـــة باســـتثناء أثينـــا. في ســـياق تطورهـــا تســـللت بعـــض 

المفـــردات الجديـــدة إلى العاميـــة القائمـــة عـــلى أســـاس اللهجـــة الأتيكيـــة والتـــي تعـــدّ اســـتمراراً 

ـــة«.  ـــة الري ـــة الأتيكي ـــم »اللهج ـــة باس ـــمية المعروف ـــة الرس ـــة الأتيكي ـــور للهج ـــكل المتط ـــاً للش طبيعي

ــة فقـــط، بـــل كانـــت  ــة المكتوبـ ــة الأثينيـ وفي الواقـــع لم يتـــم اســـتخدام هـــذه اللهجـــة في اللغـ
تســـتخدم في كافـــة أرجـــاء الدولـــة الأثينيـــة لكتابـــة جميـــع النصـــوص الرســـمية.19

اللهجة الأيونية الرسمية والأدبية

ـــا  ـــا منه ـــي لن ـــا تبق ـــاً لم ـــع وفق ـــك بالطب ـــر – وذل ـــاني المبك ـــمال الأدب اليون ـــم أع ـــف معظ ـــم تألي ت

– عـــلى شـــكل أبيـــات شـــعرية لأن الإيقاعـــات المحـــددة والعبـــارات التـــي يتـــم تكرارهـــا كانـــت 

ـــكل  ـــفهية بش ـــارات الش ـــبة للحض ـــظ بالنس ـــف والحف ـــي التألي ـــام بعمليت ـــة للقي ـــيلة هام ـــد وس تع

ـــادرة  ـــر لغـــة ق ـــلاد مـــن تطوي ـــل المي ـــرن الســـادس قب ـــذ الق ـــة من أســـاسي. وتمكـــن المفكـــرون في إيوني

ـــة  ـــة للملحم ـــدود الضيق ـــك الح ـــن بذل ـــة، متجاوزي ـــفية والعلمي ـــكار الفلس ـــن الأف ـــر ع ـــلى التعب ع

البطوليـــة والتعليميـــة إلى حـــدّ بعيـــد. وهكـــذا فقـــد تـــمّ تدريجيـــاً اعتـــماد النـــر أولاً في كتابـــة 

ـــك  ـــر تل ـــث لم تقت ـــة، حي ـــة اليوناني ـــدارات اللغ ـــدى إص ـــا إح ـــة باعتباره ـــة الأيوني ـــخ باللهج التاري

اللهجـــة عـــلى المنطقـــة الايونيـــة فقـــط. ومـــع ذلـــك فمـــن المســـلم بـــه أن بعـــض الفلاســـفة الأيونيـــين 

ـــة  ـــدة – في المنطق ـــة المعتم ـــة الأدبي ـــن فكرهـــم باســـتخدام الصيغ ـــوا يعـــبرون ع ـــك العـــر كان في ذل

– للمقيـــاس الســـداسي، ليكتشـــفوا مـــع مـــرور الوقـــت أن لغتهـــم الأصليـــة تجـــاوزت إمكانيـــات 

ـــلى نطـــاق واســـع  ـــذي كان يســـتخدم ع ـــر ال ـــم المطـــاف إلى اســـتخدام الن ـــى به ـــث انته الشـــعر، حي
ـــة.20 ـــوص الأدبي ـــة النص ـــاً لخدم ـــه تدريجي ـــمّ تكييف ـــمّ ت ـــلات ث في المعام
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ردود الفعل ضد اللغة العامية

ـــب  ـــة لا تتناس ـــة العامي ـــأن اللغ ـــة ب ـــف والمكتب ـــين بالمتح ـــر المحيط ـــل الادب والفك ـــعر أه ـــا ش عندم

ـــا  ـــدى قوته ـــكيك في م ـــك التش ـــا وكذل ـــوا ضده ـــات تعل ـــدأت الصيح ـــر، ب ـــيلة للتعب ـــا وس ـــع كونه م

ـــترة الهلينســـتية  ـــوز شـــعراء الف ـــق توجـــه رم ـــن هـــذا المنطل ـــط. م ـــر عـــلى الشـــعر فق ـــة لا تقت كلغ

ممـــن ينتســـبون للقـــرن الثالـــث قبـــل الميـــلاد مثـــل كاليماخـــوس، وأبولونيـــوس الـــرودسّي 

ـــوا باســـتخدامها عـــلى حســـب تقديرهـــم، فعـــلى  ـــة المبكـــرة وقام ـــوس إلي اللهجـــات اليوناني وثيوكريت

ـــمّ  ـــما ت ـــة، بين ـــة هومري ـــرودسّي بلغ ـــوس ال ـــكا لأبولوني ـــدة ارغونوتي ـــة قصي ـــت كتاب ـــال تم ـــبيل المث س

ـــف  ـــلاف طفي ـــود اخت ـــع وج ـــرة م ـــة المبك ـــة الأيوني ـــوس باللهج ـــا لكاليماخ ـــد الإبيجرام ـــن قصائ تدوي
ـــردات. 21 في المف

مصادر عن العامية السكندرية

ـــما  ـــة في ـــة المتاح ـــادة الغني ـــة بالم ـــة مقارن ـــكندرية هزيل ـــة الس ـــن العامي ـــرة ع ـــادر المتوف ـــد المص تع

ـــاك نوعـــان رئيســـان مـــن النصـــوص المتاحـــة  ـــد هن ـــق باللهجـــات القديمـــة، وعـــلى وجـــه التحدي يتعل

ـــلاد(22  ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــف الق ـــم )في منتص ـــد القدي ـــبعينية للعه ـــة الس ـــما: الترجم ـــة وه للدراس

ومـــا تبقـــى مـــن أوراق الـــبردي التـــي تحتـــوي عـــلى نصـــوص تتعلـــق بالحيـــاة اليوميـــة – مـــن 

ـــة  ـــة اللغ ـــة ماهي ـــف بدق ـــة – وتكش ـــة متنوع ـــق إداري ـــر ووثائ ـــات، وتقاري ـــة، وطلب ـــات خاص خطاب
ـــذاك.23 ـــة آن المنطوق

ـــكار  ـــة أو أف ـــة اليوناني ـــد الأدبي ـــن التقالي ـــة ع ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــبعينية م ـــة الس ـــبّر الترجم لا تع

الخطبـــاء ومؤلفـــي المعاجـــم – كـــما قـــام بتســـجيلها لاحقـــاً فرينيخـــوس أرابيـــوس في قاموســـه 

ـــا  ـــة – ولكنه ـــة الأتيكي ـــار اللهج ـــد أنص ـــدّ أح ـــث يع ـــلادي حي ـــاني المي ـــرن الث ـــلال الق )Ἐκλογαὶ( خ

تتبنّـــى اللغـــة المنطوقـــة آنـــذاك بالإضافـــة إلى تضمينهـــا بعـــض المصطلحـــات العبريـــة.24 ومـــن 

ـــص  ـــن الن ـــبّر ع ـــم لا تع ـــد القدي ـــة بالعه ـــة( المتعلق ـــب )المترجم ـــا أن كل الكت ـــر هن ـــر بالذك الجدي

ـــة،  ـــة حرفي ـــود ترجم ـــظ وج ـــا يلُاحَ ـــراثي إرمي ـــي م ـــلوب؛ فف ـــة والأس ـــة اللغوي ـــس الدق ـــي بنف الأص

ـــل إلى  ـــة ويص ـــن العامي ـــدأ م ـــاق يب ـــة في نط ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــرى م ـــب الأخ ـــدرج الكت ـــما تت بين

ـــاك فـــرق واضـــح بـــين ســـفر أســـتر وبـــين الكتـــب الأربعـــة للمكابيـــين التـــي  ـــة «. وهن اللغـــة » الأدبي

ـــي.25  ـــوي الأتي ـــع اللغ ـــذ الطاب تأخ
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ـــس  ـــاً لنف ـــي جميع ـــا لا تنتم ـــة لكنه ـــتندات الخاص ـــن المس ـــة م ـــاك فئ ـــرى، هن ـــة أخ ـــن ناحي م

ــرون إلى  ــأ آخـ ــما كان يلجـ ــالي، بينـ ــم العـ ــن ذوي التعليـ ــين مـ ــد كان بعـــض المؤلفـ ــدر؛ فقـ المصـ

ـــا  ـــب علين ـــالات يج ـــذه الح ـــن ه ـــر ع ـــض النظ ـــتنداتهم. وبغ ـــة مس ـــل كتاب ـــن أج ـــين م ـــة محترف كَتبَ

ـــة  ـــين عام ـــة رســـمية للتواصـــل ب ـــا واعتمادهـــا كلغ ـــمّ فرضه ـــد ت ـــة الســـكندرية ق ملاحظـــة أن العامي

ـــه  ـــوا بتحصيل ـــا قام ـــتعانة بم ـــوص بالاس ـــواع النص ـــع أن ـــة جمي ـــون بكتاب ـــوا يقوم ـــن كان ـــاس مم الن
ـــر. 26 ـــفهي في التعب ـــلوب الش ـــي الأس ـــية وبتبن ـــة أساس ـــن معرف م

الكتابة السكندرية ذات الأحرف الكبيرة

ـــك  ـــة وذل ـــترة البطلمي ـــلال الف ـــددة خ ـــل متع ـــرة بمراح ـــرف الكب ـــة ذات الأح ـــرت الكتاب ـــد م لق

ـــلاد.  ـــل المي ـــرن الأول قب ـــة الق ـــى نهاي ـــث حت ـــرن الثال ـــات الق ـــع وبداي ـــرن الراب ـــة الق ـــذ نهاي من

تتســـم المرحلـــة الأولى بعـــدم وجـــود 

الكتابـــة  بـــين أســـوب  تمييـــز واضـــح 

المتعلقـــة بالكتـــب والكتابـــة الخاصـــة 

بالمراســـلات المعتـــادة آنـــذاك والوثائـــق 

الرســـمية كذلـــك. وتعـــدّ الكتابـــة النقشـــية 

ـــات  ـــين الكتاب ـــن ب ـــد م ـــوع الوحي هـــي الن

ـــة  ـــل بضع ـــر، وقب ـــك الع ـــز ذل ـــذي يمي ال

ـــة  ـــح »الكتاب ـــتخدام مصطل ـــمّ اس ـــود ت عق

أو  الكبـــرة«  الأحـــرف  ذات  القبطيـــة 

تعبـــر »الحـــروف القبطيـــة الكبـــرة«.27 

ومـــن الجديـــر بالذكـــر هنـــا أنـــه منـــذ 

القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــلاد قـــد عمـــل 

الأبجديـــة  تكييـــف  عـــلى  المريـــون 

دون  ولكـــن  لغتهـــم،  مـــع  اليونانيـــة 

نتيجـــة تذُكـــر حتـــى الســـنوات الأولى 
ــيحي. 28 ــد المسـ ــن العهـ مـ

123.  خطاب خاص تم العثور عليه في أوكسرينخوس

 )P. Oxy 2594، من إصدار P.J. Parsons، القرن الثاني الميلادي( 

ومقتطف من »Κατά Κτησιφώντος« )52–53(، لإيسخينيس 

)P. Oxy 2404، من إصدارE.G. Turner، القرن الثاني الميلادي:

Turner، »أوراق البردي«، 273–274(.
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تتمثل خصائص الكتابة السكندرية ذات الأحرف الكبرة في:

وجود المحاور العمودية بشكل دقيق أ( 

ب(  الميل إلى كتابة الخط المستقيم الصغر ]الذي يوضع فوق حروف العلة )ῡ ،ῑ ،ᾱ([ بشكل منحني

ج(  تشابك الحروف
د(  شكل وتصميم حرفَيّ Α وΜ، وكذلك γ كحرف صغر.29

تصميم الكتابة اليونانية ذات الأحرف الكبيرة

١.  تمثـــل الحـــروف أشـــكالاً هندســـية وهـــي مصممـــة عـــلى هيئـــة خطـــوط مســـتقيمة أو 

ـــكل  ـــة الش ـــة ومتعرج ـــة، وأفقي ـــة، ومائل ـــتقيمة إلى عمودي ـــوط المس ـــة، وتنقســـم الخط منحني

كذلـــك، كـــما يتـــم رســـم بعـــض الحـــروف باســـتخدام مزيـــج مـــن الخطـــوط المســـتقيمة 

والمنحنيـــة، وتعـــد هـــذه الخطـــوط بمثابـــة الهيـــكل لـــكل حـــرف. 30 

٢.  من ناحية تصميمية بحتة، يمكن تقسيم الأحرف الكبرة على النحو التالي:

ـــين بالإضافـــة إلى خـــط أو خطـــين أفقيـــين  أ.   حـــروف تتكـــون مـــن خـــط أو خطـــين عمودي

.)Ιو Τ ،Π ،Η ،Ε ،Γ( 

ب.   حـــروف تتكـــون مـــن خـــط أو خطـــين عموديـــين بالإضافـــة إلى خـــط أو خطـــين مائلـــين 

.)Ν ،Μ ،Κ(

 .)Χ ،Λ ،Δ ،Α( حروف ذات شكل مثلث   . جـ

.)Ω ،Ο ،Θ )والحروف البيزنطية( c و ϵ ( د.   حروف مستديرة مغلقة ومفتوحة الشكل

.   حـــروف تتكـــون مـــن خطـــوط أفقيـــة، وخطـــوط مائلـــة مســـتقيمة أو متعرجـــة الشـــكل  هـ

.)Σ ،Ξ ،Ζ(

.)Υ، Ψ( و.  حروف تتكون من خط عمودي وخطين مائلين على كلا الجانبين

تعليـــق:  خـــلال عـــر النهضـــة الإيطاليـــة جـــرت محـــاولات مختلفـــة مـــن قبـــل بعـــض العلـــماء 

ـــذا  ـــز في ه ـــا. وتميّ ـــي تحدده ـــة الت ـــشري والهندس ـــم الب ـــة للجس ـــب المثالي ـــعياً وراء النِسَ س

ـــي والراهـــب وعـــالم الرياضيـــات الفرنسيســـكاني لـــوكا بارتولوميـــو  المســـعى ليونـــاردو دا فين

دي باتشـــولي،31 بالإضافـــة إلى النحـــات زوفـــروا تـــروي وعملـــه Champ Fleury الـــذي طبُـــع 
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في باريـــس عـــام 1529، وهـــو عمـــل يلقـــي فيـــه الضـــوء عـــلى محاولـــة العثـــور عـــلى النِسَـــب 
ـــا.32 ـــرة ورمزيته ـــة الكب ـــة واللاتيني ـــن خـــلال رســـم الحـــروف الأتيكي ـــة م ـــة المثالي البشري

124.  أول حرفين من الأبجدية الأتيكية تمّ تصميمهما باستخدام المسطرة والفرجار، على شبكة مكونة من أحد عشر خطاً أفقياً وأحد 

.)107–105 ،103–100 ،38 ،»Champ-fleury«( ًعشر خطاً رأسيا

125.  تصميمان لجسم الإنسان يظهر فيهما بساقيه مغلقتين ومنفرجتين على شبكة، قام باستخدامها Geofroy Tory لإثبات توافق 

.)57–54 ،»Champ-fleury«( ِالحروف الأتيكية وجسم الإنسان بشكل مطلق من ناحية النِسَب
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ترجمة العهد القديم للغة اليونانية

ـــر  ـــدر كب ـــلى ق ـــلاً ع ـــد عم ـــة تع ـــة إلى اليوناني ـــن العبري ـــم م ـــد القدي ـــة العه ـــة ترجم ـــت محاول كان

مـــن الجـــرأة والأهميـــة مـــن الناحيـــة اللغويـــة والأدبيـــة، حيـــث لم يكـــن هنـــاك عمـــل ســـابق 

مماثـــل في الأدب اليونـــاني فحســـب، بـــل تمـــت الترجمـــة كذلـــك بلغـــة تتطـــور بشـــكل مســـتمر. 

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يجـــب التأكيـــد هنـــا عـــلى أن الاثنـــين وســـبعين يهوديـــاً مـــن الناطقـــين باليونانيـــة 

ـــن المشـــكوك  ـــه م ـــل إن ـــين فحســـب، ب ـــوا مجهول ـــم اختيارهـــم لإنجـــاز هـــذا العمـــل لم يظل ـــن ت الذي

ـــة  ـــاء عملي ـــي كانـــت تطـــرأ أثن ـــة الت ـــه تمامـــاً مـــدى قدرتهـــم عـــلى حـــل مختلـــف المشـــاكل اللغوي في

ـــاح.  ـــة بنج الترجم

ـــاب  ـــن خط ـــتمدة م ـــة المس ـــن المعلوم ـــاً ع ـــؤالاً ناتج ـــرح س ـــا نط ـــاشر، دعون ـــكل مب ـــة وبش بداي

أريســـتياس، والـــذي يتمثـــل في مـــدى قيـــام اليهـــود الناطقـــين باليونانيـــة بإنجـــاز ترجمتهـــم في 

ـــدف  ـــة به ـــة خاص ـــة أدبي ـــم للجن ـــوع ترجمته ـــدى خض ـــك م ـــدس، وكذل ـــس في الق ـــكندرية ولي الإس

مراجعتهـــا وتصحيحهـــا. 33 ومـــن الواضـــح بالطبـــع تأثـــر الفكـــر اليونـــاني في النصـــوص المترجمـــة 

للعهـــد القديـــم كـــما يؤيـــد فايفـــر مستشـــهداً بمقتطفـــات مـــن )حكمـــة ســـليمان( تعكـــس آراء 

أثريـــاء اليهـــود في الإســـكندرية المتأثريـــن بالتعاليـــم النظريـــة والأخلاقيـــة لإبيقـــور. 34 

تمهيد الفصل الثامن

يـــدور الفصـــل الثامـــن حـــول إنجـــازات أعضـــاء المتحـــف والمكتبـــة في الآداب والفنـــون، والشـــعر 

ـــك  ـــن ذل ـــدف م ـــا. واله ـــاء والجغرافي ـــك، والفيزي ـــات والفل ـــب، والرياضي ـــخ والط ـــفة، والتاري والفلس

ـــارة  ـــتي والإش ـــر الهلينس ـــري للع ـــاج الفك ـــة الإنت ـــن بقي ـــن ع ـــؤلاء المفكري ـــازات ه ـــز إنج ـــو تميي ه

في الوقـــت نفســـه إلى العنـــاصر الأساســـية المتعلقـــة بالعـــر الكلاســـيي أو بالأحـــرى المرتبطـــة 

ـــك  ـــة إلى ذل ـــاتهم. إضاف ـــا في دراس ـــي أدرجوه ـــبر والت ـــكندر الأك ـــاة الإس ـــبقت وف ـــي س ـــترة الت بالف

ـــدارات  ـــة بالإص ـــات مرتبط ـــة بتعليق ـــتكون مصحوب ـــا س ـــا هن ـــيتم طرحه ـــي س ـــات الت ـــإن الملحوظ ف

ـــر  ـــذ ع ـــا من ـــع في أوروب ـــاق واس ـــلى نط ـــار ع ـــدأت في الانتش ـــي ب ـــة الت ـــمات اللاتيني الأولى والترج

ـــة. ـــن الطباع ـــور ف تط



الـفصـــــــــــل الثامن

 الإنجازات الفكرية 
لأعضاء المتحف
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.1523 ،Johann Froben ،لإيراسموس، بازل »Adagia« 126. صفحة العنوان من طبعة
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التنجيـــم

الطب الحســـابي



■ 173 ■

إن إنجـــازات أهـــل الفكـــر، والأدب والفنـــون ممـــن وُلـــدوا إمـــا في عاصمـــة البطالمـــة أو كانـــت 

ـــلى أي  ـــوا ع ـــم عمل ـــاشرة، ولكنه ـــة مب ـــة البطلمي ـــة للمملك ـــزر تابع ـــق وجُ ـــود إلى مناط ـــم تع أصوله

ـــلاد،  ـــل المي ـــرن الأول قب ـــة الق ـــى نهاي ـــع وحت ـــرن الراب ـــة الق ـــذ نهاي ـــكندرية من ـــف الإس ـــال في متح ح

كانـــت تتعلـــق بجميـــع مجـــالات الفكـــر اليونـــاني القديـــم وبالطبـــع عملـــت عـــلى تأســـيس والترويـــج 

لأســـاليب بحثيـــة جديـــدة، غـــر أن الملـــوك البطالمـــة لم يكتفـــوا بهـــؤلاء العظـــماء مـــن الشـــعراء، 

والنحـــاة، وعلـــماء الرياضيـــات، والجغرافيـــين والمفكريـــن متعـــددي المهـــارات ممـــن انضمـــوا إلى 

ـــاهمة  ـــان للمس ـــاء اليون ـــف أنح ـــن مختل ـــن م ـــرز المفكري ـــوة أب ـــوا بدع ـــث قام ـــف، حي ـــرة المتح دائ
ـــف.1 ـــة بالمتح ـــمال المتعلق ـــواع الأع ـــع أن في جمي

يمكـــن تصنيـــف إنجـــازات أعضـــاء المتحـــف إلى قســـمين رئيســـيين يتمثـــلان في: الأدب )ويشـــمل 

ـــن  ـــب(.2 ولك ـــه التقري ـــلى وج ـــة ع ـــوم التطبيقي ـــمل العل ـــون )وتش ـــاً(، والفن ـــة تقريب ـــوم النظري العل

هنـــاك أيضـــاً فـــرع خـــاص بمـــا يمكـــن وصفـــه بمصطلـــح »ψευδοτέχνες«3 وهـــي عبـــارة عـــن 

نظريـــات وممارســـات لا يمكـــن إثباتهـــا بشـــكل عـــام. وبالطبـــع لا يمكـــن لهـــذه القائمـــة حـــر 

ـــكل مجـــال،  ـــدة المتعلقـــة ب ـــكارات الجدي ـــك الابت ـــة القديمـــة، وكذل ـــة اليوناني ـــع إنجـــازات التقني جمي
ـــزات.4 ـــم الفل ـــاء وعل ـــة، والكيمي ـــال والزراع ـــلى ســـبيل المث ـــفن ع ـــاء الس كبن

127. من صفحة العنوان الخاصة بمؤلَّفات أرسطو حول المنطق، بازل، apud Isengrin، 1545 )م. أ(.





■ 174 ■

الأدب
الشعر الملحمي

وعنـــد الحديـــث عـــن الشـــعر في الإســـكندرية البطلميـــة، لابـــد مـــن الإشـــارة أولاً إلى أن الأنمـــاط 

والأنـــواع الشـــعرية القديمـــة قـــد أصبحـــت شـــيئاً مـــن المـــاضي. وبالتـــالي كانـــت هنـــاك حاجـــة 

ـــع مجـــالات  ـــما يخـــص جمي ـــل في ـــداع الشـــعري، ب ـــق بالإب ـــما يتعل ـــط في ـــس فق ـــدة، لي ـــة جدي لبداي

ـــه  ـــن حفظ ـــد م ـــعري لاب ـــتراث الش ـــأن ال ـــائدة ب ـــة س ـــاك قناع ـــت هن ـــك كان ـــع ذل ـــاً. وم الأدب تقريب

ـــة،  ـــال القادم ـــبة لأجي ـــس بالنس ـــدان للتناف ـــل كمي ـــب أن يعم ـــعري يج ـــداع الش ـــو، وأن الإب ـــما ه ك

ـــق  ـــد التدقي ـــع بع ـــن الشـــعر، وهـــذا بالطب ـــة لإحـــداث نهضـــة في ف ـــوة الدافع ـــة الق ـــون بمثاب وأن يك
ـــة.5 ـــاء الغ ـــاة وفقه ـــل النح ـــن قِب ـــل م المتواص

ــو  ــيكية هـ ــترة الكلاسـ ــعار الفـ ــر في أشـ ــادة النظـ ــاول إعـ ــاعر حـ كان أول شـ

أنتيماخـــوس الكولوفـــوني الـــذي بـــدأ مســـرته في أوائـــل القـــرن الرابـــع قبـــل 

ـــت  ـــي حظ ـــعر الت ـــواع الش ـــق بأن ـــما يتعل ـــام 348 ق. م.6 وفي ـــات ع ـــلاد وم المي

باهتمامـــه، نفـــرد بالذكـــر الملاحـــم والمرثيـــات كـــما يتضـــح مـــن قصيدتـــه الملحميـــة العظيمـــة 

ـــك  ـــاً، وكذل ـــت في 24 كتاب ـــي كُتب )Θηβαΐς( الت

قصيدتـــه الرثائيـــة المليئـــة بقصـــص الحـــب، 

تحـــت عنـــوان )Λυδὴ( )وهـــو اســـم محبوبتـــه 

ـــاشر بالشـــعر  ـــي ماتـــت(.7 ودون اتصـــال مب الت

ــوس إلى  ــعى أنتيماخـ ــم، سـ ــي القديـ الملحمـ

الهومـــري وعمـــل  الشـــعر  فـــن  تجديـــد 

عـــلى إعـــادة نـــشر الملاحـــم الهومريـــة مـــع 

تنقيحهـــا. وعـــلى نهـــج أنتيماخـــوس ســـار 

فيـــما بعـــد أريســـتارخوس – الـــذي قـــام 

بالدراســـات  الخاصـــة  سَـــخ  النُّ بتصنيـــف 

النقديـــة الهومريـــة عـــلى حســـب المـُــدن8 – 

ـــي  ـــيم ملحمت ـــام بتقس ـــذي ق ـــوس ال وزينودوت
هومـــروس كـــما رأينـــا ســـابقاً.9

ـــل الشـــاعر الشـــاب رفيـــع  كان أنتيماخـــوس يمثّ

أنتيماخوس 
الكولوفوني

 ،Jo. Augustus Ernesti 128.  شكل ميدالية من كولوفون، من إصدار 
،»Calli machi hymni, epigrammata et fragmenta...« 

 م. 2، لايدن،
.1761 ،apud Samuelem et Joannem Lucht mans
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العلـــم، كـــما كان بمثابـــة »poeta doctus« الأجيـــال اللاحقـــة، وليـــس مـــن قبيـــل الصدفـــة عـــلى 

الإطـــلاق أن طلـــب أفلاطـــون مـــن هراكليديـــس بونتيكـــوس – وهـــو عضـــو في الأكاديميـــة الأفلاطونيـــة 
ـــة.10 ـــة الأفلاطوني ـــراء المكتب ـــدف إث ـــخ الخاصـــة بأشـــعار أنتيماخـــوس، به ـــع النّسَ ـــام بجم – القي

ـــي  ـــذي تلق ـــوني - ال ـــياناكس الكولوف ـــوس الأول، كان هرميس ـــد بطليم في عه

تعليمـــه عـــلى يـــد فيليتـــاس عـــام 300 ق. م. تقريبـــاً – هـــو مـــن ألقـــى 

ـــام بتأليـــف  الضـــوء بشـــكل جوهـــري عـــلى الشـــعر في الإســـكندرية.11 فقـــد ق

قصائـــد رثائيـــة سرديـــة وعنْونهـــا باســـم محبوبتـــه )Λεόντιον(، وفي مضمونهـــا تشـــبه هـــذه القصائـــد 

قائمـــة تضـــم الشـــعراء والفلاســـفة الذيـــن لم يحالفهـــم الحـــظ في الحـــب وذلـــك بـــدءاً مـــن أورفيـــوس 

ـــر  ـــت يذك ـــس الوق ـــو، وفي نف ـــون وصاف ـــوبي )!(، وأنكري ـــروس وبينيل ـــولاً إلى هوم ـــي، ووص ويوريدي
ـــيود.12 ـــة لهس ـــى )Ἠοίη( كمحبوب ـــرأة تدُع ـــاً ام أيض

وتوضـــح الشـــذرات المتبقيـــة مـــن شـــعره فكـــراً إبداعيـــاً ولكـــن دون الكثـــر مـــن العاطفـــة. وربمـــا قـــام 

ـــين  ـــدد المؤرخ ـــد ازداد ع ـــون ق ـــذا يك ـــوان )Περσικά(، وبه ـــل بعن ـــة عم ـــاً بكتاب ـــياناكس أيض هرميس

ـــكارات هرميســـياناكس  ـــن ابت ـــة. وم ـــارسي إلى ثلاث ـــخ الف ـــن انشـــغلوا بالتاري ـــى الذي ـــين القدام اليوناني

ـــة إلى أشـــعاره بالإضافـــة إلى إشـــارته إلى فيثاغـــورس.13  ـــك إدخـــال المصطلحـــات الرياضي كذل

ــاً  ــود أيضـ ــابقان يعـ ــاعران السـ ــا الشـ ــي إليهـ ــي ينتمـ ــة التـ ــس المدينـ وإلى نفـ

ـــل  ـــث قب ـــرن الثال ـــلال الق ـــكندرية خ ـــرته في الإس ـــدأ مس ـــذي ب ـــس ال ـــل فينيك أص

الميـــلاد.14 ويعـــدّ فينيكـــس مـــن شـــعراء الإيامبـــوس، حيـــث ســـار عـــلى خطـــى 

ــده  ــكازون( في قصائـ ــد )سـ ــي الجديـ ــوزن الإيامبـ ــتخدماً الـ ــوس – مسـ ــن إفسـ ــس – مـ هيبوناكـ

ـــه  ـــد في ـــذي يجس ـــه )Νίνος( ال ـــن عمل ـــات م ـــت مقتطف ـــد بقي ـــلوب. وق ـــوي والأس ـــاخرة المحت الس

ـــا  ـــبه م ـــع تش ـــعبية الطاب ـــة ش ـــف أغني ـــام بتألي ـــما ق ـــطوري. ك ـــوري الأس ـــك الآش ـــة المل دور البطول

ـــب الطعـــام. ـــم[ )Κορωνισταί( في ســـبيل طل ـــق عليه ـــه المنشـــدون ]أو مـــن كان يطل ـــى ب كان يتغن

قـــام شـــاعران آخـــران مـــن كولوفـــون يحمـــلان اســـم نيكانـــدر بممارســـة عملهـــما في الإســـكندرية، مـــع 

ـــاني قبـــل الميـــلاد. اختـــلاف أن أحدهـــما كان ينتســـب إلى القـــرن الثالـــث، بينـــما الآخـــر إلى القـــرن الث

الـــيء الوحيـــد المعـــروف عـــن نيكانـــدر الأول هـــو أنـــه تمـــت الإشـــارة إليـــه في إحـــدى نقـــوش 
ـــط.15 ـــل تكريمـــه فق ـــن أج ـــي م دلف

هيرميسياناكس 
الكولوفوني

 فينيكس
الكولوفوني
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ـــف  ـــد مؤل ـــما يع ـــاً، ك ـــالي – طبيب ـــرن الت ـــب للق ـــذي ينُس ـــر – ال ـــدر الآخ كان نيكان

ـــاس  ـــوان )Θηριακὰ( و )Ἀλεξιφάρμακα( عـــلى وزن المقي ـــين بعن ـــين تعليميت قصيدت

ـــات  ـــات الحيوان ـــواع لدغ ـــع أن ـــج جمي ـــي تعال ـــة الت ـــدة الأولي الأدوي ـــرد القصي ـــع. ت ســـداسي الأصاب

الســـامة، بينـــما تتعلـــق القصيـــدة الثانيـــة بجميـــع أنـــواع الســـموم. وكـــمادة أوليـــة اســـتعان نيكانـــدر 

ـــم  ـــس عل ـــلاد( مؤس ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــي للق ـــذي ينتم ـــكندري )ال ـــودوروس الس ـــات أبول بكتاب
ـــات.16 الفروس

ـــل  ـــا شيء، مث ـــقّ منه ـــي لم يتب ـــرى الت ـــات الأخ ـــن المؤلف ـــد م ـــك العدي ـــدر كذل ـــب إلى نيكان وينُس

ملحمـــة )Ἑτεροιούμενα( التـــي كُتبـــت في خمســـة كتـــب، وتحتـــوي عـــلى قصـــص البـــشر الذيـــن 

ـــل  ـــة تحف ـــور القديم ـــن العص ـــات م ـــك رواي ـــات – وكذل ـــات ونبات ـــم إلى حيوان ـــة بتحويله ـــت الآله قام

ـــة، إلى أن  ـــنوات التالي ـــر في الس ـــر كب ـــعر تأث ـــن الش ـــوع م ـــذا الن ـــة.17 كان له ـــا اليوناني ـــا الميثولوجي به

129.  صفحة العنوان من طبعة نيكاندر »Θηριακά«، باريس،
،Morelium .apud Guil

.1557

 130.  صفحة العنوان من طبعة
»Les Oeuvres de Nicandre, médecin et poète...«  

.1567 ،Imprimerie de Christophe Plantin ،أنتويرب 

نيكاندر
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حدثـــت الانطلاقـــة مـــع عمـــل )التحـــولات( لأوفيـــد.18 وفي النهايـــة نلاحـــظ أن عناويـــن بعـــض مؤلفـــات 
19.)Δειπνοσοφιστές( قـــد حافـــظ عليهـــا أثينايـــوس النقراطـــي في عملـــه ،)Γεωργικά( نيكانـــدر مثـــل

ــيئاً دون تعليـــق – عـــن شـــعراء الإســـكندرية:   تعليـق:  كتـــب كاليماخـــوس – الـــذي لم يـــترك شـ

ـــبرى(،  ـــة ك ـــد مصيب ـــة يع ـــن المعرف ـــر م ـــى أن الكث »ἦ πολυϊδρείη χαλεπὸν κακὸν« )بمعن

قاصـــداً بذلـــك المعرفـــة اللامحـــدودة التـــي قدمهـــا شـــعراء المـــاضي، كـــما لم يخـــفِ أيضـــاَ 

 »τὸ μέγα βιβλίον ἴσον τῷ μεγάλῳ κακῷ« :ًـــلا ـــم قائ ـــرة الحج ـــب كب ـــن الكت ـــتياءه م اس

ـــذا إلى  ـــه ه ـــر بتعليق ـــه كان يش ـــتبعد أن ـــن المس ـــس م ـــر(، ولي ـــر شر كب ـــاب الكب )أي الكت

ملحمـــة )Θηβαῒς( بالغـــة الطـــول التـــي تنســـب إلى أنتيماخـــوس، حيـــث يبلـــغ عـــدد أبياتهـــا 

 20.)7.000(

مـــما لا شـــك فيـــه أن الشـــعر القديـــم بـــكل تنوعـــه مـــن حيـــث الأوزان والمفـــردات، بـــل وفيـــما يتعلـــق 

ـــاج الشـــعر  ـــزاً لإنت ـــع مرك ـــا بالطب ـــت أثين ـــه. وظل ـــغ ذروت ـــد بل ـــوى الأســـطوري والحبكـــة، كان ق بالمحت

ـــرن  ـــة الق ـــذ نهاي ـــه من ـــد عـــلى أن ـــك يمكـــن التأكي ـــع ذل ـــن الأدبي، وم ـــن أشـــكال الف ـــاره شـــكلاً م باعتب

ـــة  ـــت مكتوب ـــي كان ـــك لاســـتكمال الأعـــمال الت ـــة وذل ـــة الأتيكي ـــر باللغ ـــر الن ـــلاد، ظه ـــل المي ـــع قب الراب

الأيونيـــة  باللهجتـــين  نريـــة  بلغـــة 

ـــة. وخـــلال العـــر الســـكندري  والدوري

والكوميديـــا،  التراجيديـــا  تراجعـــت 

ـــواع  ـــن أن ـــد م ـــوع جدي ـــر ن ـــما ظه بين

ــما  ــا، كـ ــل في الإبيجرامـ ــعر يتمثـ الشـ

ســـنرى لاحقـــاً.

سيســـتغرق الأمـــر حـــوالي قرنـــاً 

ـــوس  ـــد أنتيماخ ـــذ عه ـــان من ـــن الزم م

 ،)Θηβαῒς( وملحمتـــه  الكولوفـــوني 

ــة  ــد بمثابـ ــل جديـ ــور عمـ ــى ظهـ حتـ

وهنـــا   - الإســـكندرية  في  الملحمـــة 

)أرغونوتيـــكا(  ملحمـــة  نقصـــد 

الـــرودسّي. 131.  تحضر )الدواء( »الخاص بلدغات الحيوانات السامة« على المأ. من إصدارلأبولونيـــوس 
 »Das Neuwe Distillier Buch« ،Hieronymus Brunscwhig

ستراسبورغ 1531.
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ـــق  ـــما يتعل ـــه في ـــث عن ـــلفنا الحدي ـــد أس ـــه – وق ـــوس نفس ـــرسّ أبولوني ـــد ك لق

بواجباتـــه كرئيـــس للمكتبـــة -21 للقيـــام بكتابـــة ملحمـــة )أرغونوتيـــكا( في شـــكلها 

النهـــائي عنـــد اســـتقراره في جزيـــرة رودوس، وبعـــد أن كان قـــد قـــدم إصـــداراً 

 22.)Ἀργοναῦται( ـــوان ـــكندرية بعن ـــا في الإس ـــاً منه أولي

ـــدأ  ـــدم، وتب ـــة في الق ـــاطر الضارب ـــن الأس ـــة م ـــن مجموع ـــا م ـــة موضوعه ـــذه الملحم ـــتقي ه تس

برحلـــة ســـفينة الأرجـــو إلى كولخيـــس عـــبر بروبونتيـــس )بحـــر مرمـــرة( والبحـــر الأســـود، ثـــم 

الاســـتيلاء عـــلى الصـــوف الذهبـــي بمســـاعدة ميديـــا، وتنتهـــي بـــرد رحلـــة عـــودة ياســـون إلى 

ـــراني  ـــر الت ـــي بالبطـــل المطـــاف في البح ـــوس، ينته ـــوب وإيريدان ـــري الدان ـــن خـــلال نه ـــوس: فم يولك

،Jan Somer 132.  تمثال رودوس العملاق. من إصدار
»Beschrijvinge van een Zee ende Landt Reyse Naer de Levante. Als Italien, Candyen, Cypres, Egypten, Rhodes, 

Archipelago, Turkyen. En vvederon door Duytslant. Gedaen door Jan Sommer van Middelburgh…«
.1649 ،Joost Hartgers ،أمستردام

أبولونيوس 
الرودسّي
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ـــرين،  ـــرة الس ـــل جزي ـــة مث ـــا في الأوديس ـــمّ ذكره ـــة ت ـــطورية مختلف ـــات أس ـــلى محط ـــر ع ـــث يم حي

ـــوس. ـــراً إلى يولك ـــل أخ ـــت يص ـــرة كري ـــق جزي ـــن طري وع

القديمـــة  بالتعليقـــات  أبولونيـــوس  اســـتعان  )أرغونوتيـــكا(  ملحمـــة  ولكتابـــة 

إبيمينيديـــس  بملحمـــة  وكذلـــك  هومـــروس،  قبـــل  مـــا  بأناشـــيد   الخاصـــة 

)Ἀργοῦς ναυπηγία τε καί Ἰάσονος εἰς Κόλχους ἀπόπλους, ἔπη ἑξακισχίλια πεντακόσια( 

ـــون  ـــل ياس ـــو ورحي ـــفينة الأرج ـــاء س )بن

ــن  ــون مـ ــة تتكـ ــس، ملحمـ إلى كولخيـ

ســـتة آلاف وخمســـمائة بيـــت(. ولم 

تقتـــر مصـــادر أبولونيـــوس عـــلى هـــذا 

ـــل اشـــتملت أيضـــاً عـــلى  الحـــد فقـــط، ب

التراجيديـــا  شـــعراء  بعـــض  أعـــمال 

 الأثينيـــين مثـــل ثلاثيـــة إســـخيلوس 

)Ὑψιπύλη، Κάβειροι، Ἀργώ(، وعمل 

ســـوفوكليس )οἱ Κολχίδες( وكذلـــك 
23.)Ναυπακτικά( القصيـــدة الملحميـــة

في  أبولونيـــوس  احتفـــظ  لقـــد 

ببعـــض  )أرغونوتيـــكا(  ملحمتـــه 

الاســـتعارات مـــن الملحمـــة الهومريـــة، 

كـــما اســـتطاع أن يضفـــي عليهـــا الطابـــع 

بشـــكل  الســـكندري، حيـــث طـــور 

ـــي  شـــامل ومفصـــل بعـــض المشـــاهد الت

أراد الإســـهاب فيهـــا.

ـــة في  ـــاركة الآله ـــق بمش ـــما يتعل وفي

الملحمـــة نلاحـــظ أنـــه رغـــم حضـــور 

الآلهـــة الأولمبيـــة الاثنـــي عـــشر، كـــما هـــو الحـــال بالطبـــع في جميـــع الملاحـــم، إلّا أنهـــا لم تضـــع 

ـــة، مـــع الأخـــذ  ـــون في ســـر الأحـــداث ولكـــن بأســـاليب بشري ـــة. فهـــم يتدخل ـــة البشري حـــدوداً للحري

ـــز  ـــار أن كافـــة الوســـائل مشروعـــة ومتاحـــة أمامهـــم مـــن أجـــل تحقيـــق خططهـــم. ولا يتمي في الاعتب

ـــارة  ـــرى كالمه ـــل أخ ـــتبدالها بفضائ ـــم اس ـــن ت ـــة، ولك ـــة القديم ـــكا( بالبطول ـــة )أرغونوتي ـــال ملحم أبط

ـــية. ـــاء أو الدبلوماس ـــة والده الخطابي

133.  صفحة العنوان من طبعة أبولونيوس الرودسّي »أرغونوتيكا«، مصحوبة
بتعليقات لوكيلوّس وسوفوكليوس وثيون، فلورنسا،

 ]Francisci( de Alopa( Laurentius[، 1496. )م. أ(
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تعليـق:  يرجـــع الفضـــل في طباعـــة أول نســـخة مـــن ملحمـــة أبولونيـــوس )أرغونوتيـــكا( - والتـــي 

ـــذي  ـــخ الطباعـــة )1496 م( - إلى يانـــوس لاســـكاريس ال ـــاً لتاري ـــدة مـــن نوعهـــا وفق تعـــد فري

ـــم  ـــا بدع ـــة في فلورنس ـــب اليوناني ـــاص بالكت ـــشر خ ـــج ن ـــلى برنام ـــؤولية الإشراف ع ـــولي مس ت

ــي منـــذ عـــام 1494 م: فبعـــد )مختـــارات( ماكســـيموس بلانوديـــس  مـــن عائلـــة ميديـ

 ،)Anthologia Graeca ـــم ـــك باس ـــة كذل ـــام 1494 م )والمعروف ـــا إلى ع ـــود تاريخه ـــي يع الت

يقـــوم يانـــوس بنـــشر أربـــع مـــآسي ليوربيديـــس حـــوالي عـــام 1495 م، وفي العـــام التـــالي 

ـــص بالأحـــرف  ـــة الن ـــث تمـــت طباع ـــرودسي، حي ـــوس ال ـــكا( لأبولوني ـــة )أرغونوتي ـــشر ملحم ين

ـــات عـــلى  ـــت التعليق ـــما كُتب ـــه، بين ـــب من ـــاءً عـــلى طل ـــدت بن ـــي اعتمُ ـــة والت ـــرة المعروف الكب
ـــرة.24 ـــروف صغ ـــص بح ـــش الن هام

الشعر الرعوي

هنـــاك نـــوع جديـــد مـــن الشـــعر ازدهـــر 

بشـــكل خـــاص في الإســـكندرية وهـــو الشـــعر 

ـــا أثـــره لعدنـــا  الرعـــوي، رغـــم أننـــا لـــو تتبعن

إلى القـــرن الســـابع قبـــل الميـــلاد وبشـــكل 

أكـــر تحديـــداً إلى الشـــاعر ستيســـخوروس 

الـــذي وُلـــد في ميتـــاورو بجنـــوب إيطاليـــا 

 25 بصقليـــة.  هيمـــرا  عـــاش في  ولكنـــه 

وكان الشـــعر الكـــورالي هـــو نـــوع الشـــعر 

المفضـــل لديـــه بشـــكل أســـاسي، في حـــين 

ـــاصر  ـــلى عن ـــوي ع ـــت تحت ـــده كان أن قصائ

ملحميـــة، كـــما كانـــت روائيـــة الطابـــع 

وتشـــتمل عـــلى موضوعـــات أســـطورية 

ـــة.  ـــات شـــعرية غنائي ـــام بتطويرهـــا إلى أبي ق

ــو  ــه )Δάφνις( هـ ومـــع ذلـــك يعـــد عملـ
العمـــل الرائـــد في الشـــعر الغنـــائي.26

134.  ثيوكريتوس، »Θύρσις ἢ Ὠδή«. رسم توضيحي لألبرخت دورر 
بتكليف من صديقه ب. بركهايمر فيما يتعلقّ بالصفحة الأولى من 

عمل ثيوكريتوس »Εἰδυλλίων« والذي قام بنشره ألدوس مانوتيس في 
فينيسيا عام 1496.
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ـــل  ـــكندرية بنق ـــة في الإس ـــرة أدبي ـــا مس ـــذان خلف ـــوس الل ـــوس وكاليماخ ـــاعران ثيوكريت ـــام الش ق

ــاش في  ــه عـ ــراكوز ولكنـ ــوس في سـ ــد ثيوكريتـ ــبوقة. وُلـ ــر مسـ ــل غـ ــوي إلى مراحـ ــعر الرعـ الشـ

الإســـكندرية وجزيـــرة كـــوس كذلـــك. ومـــن أجـــل أن يحظـــى باهتـــمام بطليمـــوس فيلادلفـــوس 

 )المحـــب لأخيـــة(، قـــام بتأليـــف قصيـــدة رعويـــة يمجـــد فيهـــا صاحـــب البـــلاط، تحـــت عنـــوان 

عـــام  حـــوالي   )Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον(

270 ق. م. 27 كـــما اكتســـب شـــهرته عـــن طريـــق 

قصائـــده الرعويـــة )εἰδύλλια(، حيـــث يعـــدّ أكـــبر 

ـــلى  ـــن الشـــعر المنظـــوم ع ـــوع م ـــذا الن ـــل له ممث
ـــع.28 ـــداسي الأصاب ـــاس س وزن المقي

ــرة  ــاً بجزيـ ــوس أيضـ ــط ثيوكريتـ ــد ارتبـ وقـ

كـــوس، حيـــث قـــام بتكويـــن دائـــرة مـــن 

الأصدقـــاء هنـــاك وذلـــك وفقـــاً لمـــا تخبرنـــا 

بـــه قصيدتـــه )Θαλύσια( التـــي تـــدور حـــول 

ـــه  ـــض أصدقائ ـــكات بع ـــاعر إلى ممتل ـــة الش رحل

ـــد  ـــبة أح ـــوس بمناس ـــرة ك ـــتقراطيين في جزي الأرس
ــة. 29 ــاد الريفيـ الأعيـ

ــوح إلى  ــوى )Εἰδυλλίων( بوضـ ــر محتـ يشـ

ــة  ــة النموذجيـ ــن الأمثلـ ــة: ومـ ــاة الرعويـ الحيـ

عـــلى ذلـــك قصيـــدة )Θύρσις( التـــي يطلـــب 

ـــه  ـــي ل ـــز مـــن ثرســـيس أن يغن ـــا راعـــي الماع فيه

المـــوت الحزيـــن لدافنيـــس الجميـــل.

ــاً لموســـوعة ســـودا، قـــام ثيوكريتـــوس  وفقـ

ـــة بتأليـــف الأناشـــيد،  ـــده الرعوي فيـــما عـــدا قصائ

والإيامبيـــات،  والمرثيـــات،  الرثـــاء،  وقصائـــد 

ــف  ــعرية لمختلـ ــد الشـ ــات والقصائـ والإبيجرامـ

البطـــلات.30 ويتضـــح تأثـــره عـــلى قصائـــد موســـخوس الســـراكوزي )المنتمـــي للقـــرن الثـــاني قبـــل الميلاد(، 

وعـــلى وجـــه الخصـــوص في ملحمتـــه القصـــرة )أو الإبيليـــون( الشـــهرة )Εὐρώπη(، ويظهـــر تأثره كذلك 

 عـــلى أعـــمال بيـــون الإزمـــري )المنتمـــي للقـــرن الثـــاني/ الأول قبـــل الميـــلاد(، كـــما هـــو الحـــال في عملـــه 

)Ἀδώνιδος ἐπιτάφιος( المتبقي والذي تمت كتابته على الأرجح بهدف التلاوة.

 135.  صفحة العنوان من طبعة
 »...Σχόλια παλαιὰ εἰς τὰ Θεοκρίτου εἰδύλλια«، فينيسيا، 

apud Salamandram )وفي حرد المن:
،)in aedibus Bartholomaei de Zannettis, à Caster zago 

1539. )م. أ(
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كالياخوس وشعر الإبيجراما

ـــن  ـــرن الثام ـــن الق ـــاني م ـــف الث ـــذ النص ـــعري من ـــش ش ـــورة نق ـــة في ص ـــا اليوناني ـــرت الإبيجرام ظه

قبـــل الميـــلاد: ومـــن الأمثلـــة النموذجيـــة عـــلى ذلـــك نذكـــر النقـــش الشـــعري المنحـــوت عـــلى 

ـــبرة  ـــه داخـــل مق ـــور علي ـــم العث ـــدسي الشـــكل، ت ـــشرب( هن الســـطح الخارجـــي لســـكيفوس )كأس لل

في جزيـــرة بيثيكوســـاي )إســـكيا حاليـــاً( بخليـــج 

ـــتور31.  ـــم كأس نس ـــرف باس ـــا يعُ ـــو م ـــولي، وه ناب

ــي  ــي تنتمـ ــعرية التـ ــوش الشـ ــين النقـ ــن بـ ومـ

للفـــترة القديمـــة، تحظـــى شـــواهد القبـــور ذات 

ـــد أصبحـــت  ـــة خاصـــة. فق ـــارع بمكان ـــم الب التصمي

الإبيجرامـــات المســـطورة عـــلى شـــواهد القبـــور 

والخاصـــة بأبطـــال الحـــروب الفارســـية – كتلـــك 

التـــي كتبهـــا ســـيميونيديس )الـــذي ينســـب 

إلى جزيـــرة كيـــا( عمّـــن ســـقطوا في معركتـــي 

ـــزاً.32  ـــعرياً متمي ـــاً ش ـــلاي – نوع ـــون وثرموبي ماراث

ـــد  ـــعر ق ـــن الش ـــط م ـــذا النم ـــإن ه ـــك ف ـــع ذل وم

ـــعرياً  ـــاً ش ـــاره نوع ـــزة باعتب ـــماته الممي ـــب س اكتس

ـــه خـــلال العـــر  مســـتقلاً، عندمـــا وصـــل إلى ذروت

ــع  ــت مواضيـ ــكندرية. فكانـ ــتي في الإسـ الهلينسـ

الإبيجرامـــا في الفـــترة الهلينســـتية تحتـــوي عـــلى 

جميـــع التقاليـــد الســـابقة، أو بشـــكل آخـــر: 

ـــداءات،  ـــور، والإه ـــواهد القب ـــل في ش ـــت تتمث كان

ومـــا يتعلـــق بالحـــب والمـــآدب، والســـخرية، 

ـــرة  ـــك للم ـــرت كذل ـــما ظه ـــر، ك ـــة، والتفاخ والهزلي

 .)τεχνοπαίγνια( ًـــا ـــكلاً معين ـــا ش ـــة قراءته ـــن طريق ـــج ع ـــد ينت ـــاز أو قصائ ـــكل ألغ ـــلى ش الأولى ع

تربـــع كاليماخـــوس عـــلى قمـــة شـــعر الإبيجرامـــا الـــذي ازدهـــر بشـــكل كبـــر في الإســـكندرية، 

ـــعر  ـــن الش ـــوع م ـــذا الن ـــوس له ـــا كاليماخ ـــي وهبه ـــدة الت ـــاة الجدي ـــأن الحي ـــزم ب ـــن الج ـــن يمك ولك

كانـــت عـــلى خـــلاف مـــا جـــاء بـــه أرســـطو، حيـــث ألُغيـــت الوحـــدة الداخليـــة للقصيـــدة وتـــمّ تقليـــص 

ـــدة الصحيحـــة تتصـــف  ـــة(.33 فالقصي ـــدة الطويل ـــارة: ) لا للقصي ـــك عب ـــلى ذل ـــدل ع ـــث ت ـــا، حي حجمه

136.  تصوير للإلهة أرتيميس وهي بصحبة قرابين من غُرةّ الصيد 
 ،Jo. Augustus Ernesti على مذبحها. من إصدار

 ،»Callimachi hymni, epigrammata et fragmenta...«
 ،apud Samuelem et Joannem Luchtmans ،م. 2، لايدن

.1761
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137.  جرةّ نبيذ ديبيلون مرسوم عليها فورمينكس، ويوجد على يسار مقبضها النقش التالي: 
 »ΗΟΣΝΥΝΟΡΧΕΣΤΟΝΠΑΝΤΟΝΑΤΑΛΟΤΑΤΑΠΑΙΖΕΙΤΟΤΟΔΕΚΛΜΙΝ

 )ὃς νῦν | ὀρχη | στῶν πάν | των ἀτα | λώτατα | παίζει τῷ τόδε...
بمعنى: سيحصل على هذا الوعاء الراقص الذي سرقص بشكل أجمل(، 740 ق. م. المتحف الأثري الوطني، 192.
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ـــع  ـــح يرج ـــو مصطل ـــة )λεπτόν(، وه ـــا نبيل بكونه

ـــين  ـــام المنتتم ـــين العِظ ـــعراء الأتيكي ـــه إلى الش أصل

للقـــرن الخامـــس والذيـــن عرفهـــم كاليماخـــوس 

ــة التـــي  ــد بفضـــل الـــروة المرجعيـ بشـــكل جيـ

ـــكندرية. ـــة الإس ـــا مكتب ـــت به تمتع

ــا منـــذ  بـــدأ كاليماخـــوس كتابـــة الإبيجرامـ

ـــتمر في  ـــة، واس ـــش في قورين ـــزال يعي أن كان لا ي

ـــيخوخته،  ـــنوات ش ـــى س ـــن حت ـــذا الف ـــة ه كتاب

ـــة  ـــاطة والبراع ـــين البس ـــلوبه ب ـــع أس ـــث جم حي

ـــة.34 ومـــن  ـــين الفـــن والخف ـــه ب في شـــعرٍ زاوج في

ناحيـــة أدبيـــة بحتـــة فإنـــه يمكـــن اســـتخلاص 

ــة  ــات المتمحـــورة حـــول علاقـ معظـــم المعلومـ

ــا عـــن طريـــق عملـــه  كاليماخـــوس بالإبيجرامـ

ـــن  ـــون م ـــود يتك ـــل مفق ـــو عم )τά Αἴτια(، وه

أربعـــة كتـــب ويشـــتمل عـــلى مجموعـــة مـــن 

الأســـاطر التـــي توضـــح تأســـيس عبـــادات 

ـــق  ـــن طري ـــل ع ـــذا العم ـــاء ه ـــمّ إحي ـــة. ت معين

ـــوان  ـــبردي تحـــت عن ـــن ورق ال ـــزاء م ـــشر أج ـــا ن ـــر عندم ـــه ر. بفايف ـــام ب ـــذي ق ـــي ال ـــد المضن الجه
35.)Callimachi fragmenta nuper reperta(

تعليـق:  في إطـــار النهضـــة الإيطاليـــة، قـــام يانـــوس لاســـكاريس كذلك بنـــشر الطبعة الأولى من )أناشـــيد( 

كاليماخـــوس في فلورنســـا، وبالتحديـــد في ورشـــة عمـــل لورينـــزو دي ألوبـــا حـــوالي عـــام 1496. 36 

كـــما قـــام فقيـــه اللغـــة الإيطـــالي الكبـــر والمتخصـــص في عـــر النهضـــة أنجيلـــوس بوليتيانـــوس 

ـــة  ـــي إلى الطبع ـــكله الأص ـــوس )Εἰς Λουτρά τῆς Παλλάδος( في ش ـــيد كاليماخ ـــة نش  بإضاف

ـــة  ـــم إلى اللاتيني ـــه ترج ـــين أن ـــا، في ح ـــي أصدره )Miscellaneorum centuria prima( الت

ـــوس في  ـــن لكاليماخ ـــعراء المعاصري ـــن الش ـــر.37 وم ـــالف الذك ـــاعر الس ـــة للش ـــد مختلف قصائ

ـــيديبوس  ـــكليبياديس، وبوس ـــر أس ـــعري نذك ـــنّ ش ـــا كف ـــدوا الإبيجرام ـــن أي ـــكندرية، مم الإس

ـــوس. وهيديل

138.  من الإصدار أنجيلوس بوليتيانوس،
»Miscellaneorum centuria prima«، فلورنسا،

Antonius Miscominus، 19 سبتمبر 1489.
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وُلـــد أســـكليبياديس في جزيـــرة ســـاموس ولكنـــه بـــدأ مســـرته خـــلال القـــرن 

ــة  ــات وديـ ــه علاقـ ــت تربطـ ــكندرية وكانـ ــلاد في الإسـ ــل الميـ ــث قبـ الثالـ

بثيوكريتـــوس وبوســـيديبوس وهيديلـــوس.38 ومـــن بـــين جميـــع أعمالـــه 

ـــا  ـــن معظمه ـــور، ولك ـــواهد القب ـــض ش ـــلى بع ـــوي ع ـــا تحت ـــن 40 إبيجرام ـــرب م ـــا يق ـــا م ـــى لن تبق

ـــب.  ـــذ والح ـــن النبي ـــدث ع ـــت تتح ـــد كان ـــه التحدي ـــلى وج ـــب، وع ـــآدب والح ـــق بالم ـــت تتعل كان

ـــه  ـــي إبيجرامات ـــن، فف ـــذا الف ـــق به ـــر تتعل ـــدة للتعب ـــاليب جدي ـــكار أس ـــل في ابت ـــه الفض ـــع ل ويرج

التـــي تتمحـــور حـــول الحـــب تظهـــر شـــخصية ثالثـــة بالإضافـــة إلى الشـــخصيتين الأساســـيتين )البطلـــين( 

وبهـــذا يكـــون قـــد أضفـــى طابعـــاً مرحيـــاً عـــلى فـــن الإبيجرامـــا. كان يتـــم إلقـــاء هـــذه الإبيجرامـــات 

ـــك محـــل »أغـــاني  عـــلى مـــآدب الأصدقـــاء في الإســـكندرية ورودس وغرهـــما مـــن الأماكـــن لتحـــل بذل
الولائـــم« )σκόλιον( في عهـــد ســـيميونيديس )مـــن كيـــوس(.39

ـــاً  ـــام 300 ق. م.40 وكان صديق ـــوالي ع ـــا ح ـــلّا بمقدوني ـــيديبوس في بِي ـــد بوس وُل

ـــا  ـــكندرية م ـــتقر في الإس ـــاموس، واس ـــرة س ـــوس في جزي ـــكليبياديس وهيديل لأس

ـــأ  ـــما أنش ـــا، ك ـــد الإبيجرام ـــاً لقصائ ـــه مؤلف ـــاً بصفت ـــين 280-270 ق.م. تقريب ب

ـــلى  ـــاد ع ـــما ع ـــطى، بين ـــان الوس ـــة في اليون ـــاط الفكري ـــض الأوس ـــع بع ـــت م ـــس الوق ـــات في نف علاق

الأرجـــح إلى مســـقط رأســـه في عهـــد أنتيغونـــوس الثـــاني غوناتـــاس حامـــي الفلاســـفة والشـــعراء. وربمـــا 

 بوسيديبوس
)من بِيلّ(

 أسكليبياديس
 )من ساموس(

139.  خريطة جزيرة ساموس لـ Cristoforo Buondelmonti )1386–1430(. من الإصدار
)Τόπος καί Εἰκόνα. Χαρακτικά ξένων περιηγητῶν γιά τήν Ἑλλάδα(

المجلد الأول: من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر، أثينا، دار نشر أولكوس، 1978.
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ـــق  ـــوا يحســـدون كاليماخـــوس عـــلى مجـــده ممـــن أطل ـــن كان ـــك الذي كان ينتمـــي هـــو أيضـــاً إلى أولئ

ـــطورية  ـــات الأس ـــبة إلى المخلوق ـــم نس ـــذا الاس ـــمّوا به ـــد سُ ـــس )Τελχίνες(، وق ـــم تيلخيني ـــم اس عليه

ـــظ أن  ـــياطين. ونلاح ـــة ش ـــلى هيئ ـــرى ع ـــاً أخ ـــشر وأحيان ـــة ب ـــلى هيئ ـــاً ع ـــر أحيان ـــت تظه ـــي كان الت
ـــآدب.41 ـــق بالم ـــور أو متعل ـــواهد قب ـــكل ش ـــلى ش ـــا ع ـــه إم ـــن إبيجرامات ـــا م ـــى لن ـــا تبق م

كان هيديلـــوس معـــاصراً لأســـكليبياديس، وهـــو ابـــن الشـــاعرة الأثينيـــة هيديـــي 

ـــرة  ـــا أو في جزي ـــد في أثين ـــك.42 وُل ـــوس( موســـخيني كذل ـــد شـــاعرة )الإيامب وحفي

ـــه  ـــلى إبيجرامات ـــور ع ـــم العث ـــاني. ت ـــوس الث ـــد بطليم ـــلال عه ـــكندرية خ ـــتقر في الإس ـــاموس واس س

ـــة  ـــكندريين الثلاث ـــا الس ـــعراء الإبيجرام ـــل أن ش ـــن المحتم ـــي م ـــوان )Σωρὸς( والت ـــة بعن في مجموع

ســـالفي الذكـــر قـــد قامـــوا بتأليفهـــا بشـــكل مشـــترك. كتـــب هيديلـــوس تعليقـــات عـــلى أشـــعار 

ـــرة  ـــه في جزي ـــة ل ـــع صحب ـــه م ـــا حيات ـــي ألفه ـــات الت ـــض الإبيجرام ـــاول بع ـــك. وتتن كاليماخـــوس كذل

ـــام. ـــات الإله ـــة رب ـــلى خدم ـــل ع ـــت تعم ـــاموس كان س

الفلسفة في الإسكندرية

ـــة القـــرن  ـــذ نهاي ـــق بالفلســـفة، فمن وفيـــما يتعل

ــلاد لم  ــل الميـ ــرن الأول قبـ ــى القـ ــع وحتـ الرابـ

ــين بالمتحـــف  ــن المحيطـ ــدى المفكريـ ــن لـ يكـ

أي مؤلفـــات تقريبـــاً تمثـــل امتـــداداً للمنهـــج 

الأفلاطـــوني والســـقراطي، وذلـــك عـــلى الرغـــم 

مـــن أن مدرســـة رودوس الفلســـفية التـــي 

أسســـها إيفديمـــوس تلميـــذ أرســـطو النجيـــب 

ـــج  ـــس المنه ـــدو تدري ـــا يب ـــلى م ـــت ع ـــد واصل ق

ـــر  ـــك الع ـــلال ذل ـــا خ ـــت أثين ـــائي.43 وظل المش

هـــي مركـــز ازدهـــار الفكـــر الفلســـفي في العـــالم 

ــين  ــدارس الرواقيـ ــارت مـ ــث سـ ــاني، حيـ اليونـ

ـــتنيان  ـــد جس ـــى عه ـــوال حت ـــس المن ـــلى نف ـــة ع ـــة المحدث ـــاع الأفلاطوني ـــد أتب ـــما بع ـــين، وفي والأبيقوري

ـــم.44  ـــالم القدي ـــى الع ـــا انته ـــة ومعه ـــة المحدث ـــة الأفلاطوني ـــت المدرس ـــا أغُلق ـــك عندم ـــام 529، وذل ع

ـــذه  ـــن ه ـــا، وم ـــارج أثين ـــدة خ ـــفية جدي ـــز فلس ـــاء مراك ـــن إنش ـــاولات ع ـــف المح ـــك لم تتوق ـــع ذل وم

هيديلوس

140.  تترادراخما فضيّة عليها أنتيغونوس غوناتاس. من طبعة
،Francesco Fanelli 

)Atene Attica Descritta da suoi Principii sino all’ acquisto 
fatto dall’ Armi Venete nel 1687... Divisa in quattro parti. 

Con varieta di me daglie, ritratti, e dissegni(
فينيسيا، Antonio Bortoli، 1707 )م. أ(.
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ـــذاً  ـــه تلمي ـــفية وبكون ـــول فلس ـــراً بمي ـــه متأث ـــاس بصفت ـــاني غونات ـــوس الث ـــر أن أنتيغون ـــاولات نذك المح

للفيلســـوف زينـــون الرواقـــي في أثينـــا، قـــام بدعـــوة الفلاســـفة الرواقيـــين والكلبيـــين )أصحـــاب الفلســـفة 

التشـــاؤمية( إلى بلاطـــه في بيـــلا أثنـــاء القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــلاد 45 بينـــما أنشـــأت المدرســـة الأبيقوريـــة 

ـــورية  ـــدن س ـــة وفي م ـــلوقيين في أنطاكي ـــلاط الس ـــلاد في ب ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــلال الق ـــا خ ـــاً له فروع

ـــاً  ـــرى اهتمام ـــرة أخ ـــون م ـــة في برغام ـــدت الأسرة الأتالي ـــد أب ـــيطرتهم.46 وق ـــت س ـــت تح ـــرى كان أخ

ـــر  ـــن الجدي ـــة. وم ـــرق مختلف ـــا بط ـــة في أثين ـــت الأكاديمي ـــما دعم ـــين، ك ـــة بالرواقي ـــفة وخاص بالفلس

ـــل  ـــذي عم ـــس ال ـــة« لاكيدي ـــاء »حديق ـــل إنش ـــام بتموي ـــذ( ق ـــوتر )المنق ـــوس الأول س ـــر أن أتال بالذك

 47.)Λακύδειο( ـــة بـــــ ـــذه الحديق ـــمّيت ه ـــث سُ ـــيلاوس، حي ـــد أكس ـــة بع ـــراً للمكتب مدي

مقارنـــة بهـــذه المراكـــز الفلســـفية نلاحـــظ أن مســـاهمة أعضـــاء المتحـــف خـــلال العـــر البطلمـــي 

ـــة، كـــما لوحـــظ نشـــاط طفيـــف في عهـــد بطليمـــوس الأول وذلـــك في ظـــل وجـــود  تـــكاد تكـــون ضئيل

ـــع  ـــن م ـــه يتزام ـــا أن ـــلاق بم ـــلى الإط ـــض ع ـــوبه التناق ـــر لا يش ـــو أم ـــين، وه ـــفة القوريني ـــض الفلاس بع

ـــين  ـــن المنتم ـــفة المفكري ـــن الفلاس ـــط م ـــان فق ـــام اثن ـــد ق ـــة. فق ـــة البطلمي ـــة إلى المملك ـــمّ قورين ض

ـــودوروس وهيجيســـياس. وبشـــكل عـــام  ـــاني، وهـــما ثي ـــر المـــوروث الفلســـفي اليون ـــة بتطوي إلى قورين

ـــكل فيلســـوف هـــو الكشـــف  ـــح الشـــغل الشـــاغل ل ـــاة، كـــما أصب ـــل فـــن الحي أصبحـــت الفلســـفة تمث

ـــة.48  ـــاة المثالي عـــن الحي

عـــاش ثيـــودوروس )مابـــين عـــام 330/340 وعـــام 270 ق. م. تقريبـــاً( 

ـــن  ـــب بـــــ μητροδίδακτος )أي مَ ـــر الملق ـــتبّوس الأصغ ـــذاً لأريس وكان تلمي

ــة  ــس مدرسـ ــي، مؤسـ ــتبّوس القورينـ ــد أريسـ ــو حفيـ ــه( وهـ ــه أمـ علمتـ

ـــاب  ـــه في كت ـــوم الإل ـــق بمفه ـــا يتعل ـــول م ـــذاك ح ـــائدة آن ـــر الس ـــة النظ ـــد وجه ـــب ض ـــذة.49 كت الل

ـــى.  ـــة العظم ـــا الغاي ـــذة باعتباره ـــوة إلى الل ـــا بق ـــة(، ودع ـــول الآله ـــوان )Περὶ θεῶν( )ح ـــه بعن ل

ــين.  ــم الثيودوريـ ــهم اسـ ــلى أنفسـ ــوا عـ ــن أطلقـ ــين ممـ ــفته بعـــض القورينيـ ــى فلسـ ــد تبنّـ وقـ

ـــة  ـــه أولاً إلى خدم ـــض انضمام ـــك بع ـــمّ ذل ـــن ت ـــا، ولك ـــاسي في أثين ـــكل أس ـــودوروس بش ـــل ثي وعم

ـــة.50  ـــك إلى قورين ـــد ذل ـــاد بع ـــم ع ـــيماخوس، ث ـــفراً إلى ليس ـــاله س ـــوتر وإرس ـــوس الأول س بطليم

ـــاء  ـــروني أثن ـــوس الفال ـــاة ديميتري ـــي بمحاب ـــد حظ ـــه ق ـــلى أن ـــدل ع ـــي ت ـــن الت ـــض القرائ ـــاك بع وهن

إقامتـــه في أثينـــا، حيـــث عمـــل الأخـــر عـــلى الأرجـــح بالتوســـط لثيـــودوروس في الانضـــمام إلى 

ـــما كان  ـــلاد، ك ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــاء الق ـــياس أثن ـــرز هيجيس ـــوس الأول. ب ـــك بطليم ـــلاط المل ب

ـــوت هـــو  ـــبر أن الم ـــث اعت ـــى حـــد حي ـــه إلى أق ـــه وصـــل ب ـــذة ولكن ـــاع مذهـــب الل ـــن أتب أيضـــاً م

ـــه.51  ـــاء لقب ـــا ج ـــن هن ـــمى، وم ـــان الأس ـــة الانس غاي

ثيودوروس 
)الملحد(
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ـــة وكان يدعـــو  ـــراً للمدرســـة القوريني أصبـــح هيجيســـياس فيـــما بعـــد مدي

الفلاســـفة في محاضراتـــه وفي مقالاتـــه أيضـــاً )كـــما هـــو الحـــال في محـــاورة 

ـــه  ـــق أتباع ـــد أطل ـــهم، وق ـــم بأنفس ـــوا حياته Ἀποκαρτερῶν( إلى أن ينه

ـــية  ـــم الأساس ـــس المفاهي ـــلى نف ـــم ع ـــن إبقائه ـــم م ـــلى الرغ ـــم الهيجيســـيانيين، وع ـــلى أنفســـهم اس ع

ـــذة والألم، إلا أن بطليمـــوس الأول قـــد  ـــل مفهـــوم الل ـــذة مث ـــاع مذهـــب الل ـــي تشـــاركوها مـــع أتب الت

ـــم في الإســـكندرية. ـــم منهجه ـــع تعلي من

كان ديـــودوروس أحـــد أتبـــاع الرواقيـــة الهامـــين. وُلـــد في مدينـــة ياســـوس 

ـــكندرية  ـــلاد في الإس ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــاء الق ـــرز أثن ـــا وب ـــم كاري بإقلي

بشـــكل رئيـــي )مـــا بـــين عامـــي 300- 250 ق. م. تقريبـــاً(، أي أثنـــاء 

ـــس  ـــاؤمي كراتي ـــوف التش ـــد الفيلس ـــلى ي ـــة ع ـــا بداي ـــم في أثين ـــاني. تعلّ ـــوس الأول والث ـــم بطليم حك

ـــن معلمـــي  ـــون وغـــره م ـــي زين ـــذاً لمؤســـس المذهـــب الرواق ـــه كان تلمي ـــن المحتمـــل أن ـــيّ وم الطيب

الأكاديميـــة، وكذلـــك ســـتيلبوناس الميغـــاريّ. وســـواء كان مـــن أتبـــاع المدرســـة الفلســـفية الميغاريـــة أم 

ـــبر أول مـــن ابتكـــر الحجـــة الرئيســـية،  ـــث يعت ـــة )حي ـــراً للغاي ـــودوروس محـــاوراً قدي لا، فقـــد كان دي

ـــث(52 ومـــن الواضـــح  ـــاء الحدي ـــة أثن ـــك الحجـــة المرتبطـــة بالحقيق ـــة وكذل ـــة بالمعرف والحجـــة المتعلق

ـــذا، وأرتيميســـيا  ـــا، وثيوغني ـــه الخمـــس مينيكســـيني، وأرغي ـــك إلى بنات ـــة تل ـــه الجدلي ـــه أورث قدرت أن

ـــا. وبانداكلي

كان الفيلســـوف الرواقـــي ســـفروس الـــذي يعـــود أصلـــه 

بـــلاط  إلى  ينتمـــي   – فوريســـتينيس  نهـــر  منطقـــة  إلى 

بطليمـــوس الرابـــع فيلوباتـــور )المحـــب لأبيـــه( )مـــا بـــين 

254 – 204 ق. م.(، وذلـــك في نفـــس الحقبـــة التـــي نشـــأ فيهـــا إراتوســـتينيس كذلـــك.53 تعلـّــم 

ـــس وكان  ـــد كليانثي ـــلى ي ـــه ع ـــل تعليم ـــم أكم ـــة، ث ـــون في البداي ـــد زين ـــلى ي ـــا ع ـــفروس في أثين س

ذلـــك قبـــل انتقالـــه إلى الإســـكندرية. كتـــب عـــن قضايـــا تتعلـــق بالنظـــام الســـياسي والدولـــة 

ويتضـــح ذلـــك في عمليـــه )Περὶ νόμου, Περὶ βασιλείας(، كـــما كتـــب عـــن النظـــام الســـياسي 

في أســـبرطه ويتجـــلى هـــذا في عملـــه )Περὶ Λακωνικῆς πολιτείας( – ومـــن الواضـــح أن ذلـــك 

ـــه  ـــمام إلى بلاط ـــه للانض ـــث إلى دعوت ـــس الثال ـــبرطه كليوميني ـــك أس ـــع مل ـــذي دف ـــبب ال ـــو الس ه

بهـــدف المشـــاركة في خططـــه الإصلاحيـــة. 

ديودوروس 
الكرونوسي

سفيروس الفوريستينيتيس 
أو البوسفوريّ

 هيجيسياس
 )خطيب الموت(
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خـــلال القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــلاد، قـــام فيلســـوف آخـــر مـــن لامبســـاكوس 

بزيـــارة الإســـكندرية وهـــو كولوتيـــس الـــذي كان تلميـــذاً لأبيقـــور،54 حيـــث 

ــي 310 و306 ق. م. في  ــين عامـ ــا بـ ــواء مـ ــه سـ ــة دروسـ ــلى متابعـ ــرص عـ حـ

لامبســـاكوس، أو بعـــد عـــام 306 ق. م. في أثينـــا عندمـــا كان أبيقـــور قـــد أســـس مدرســـته التـــي 

سُـــميت بــــ »الحديقـــة«. وبصفتـــه مـــن أتبـــاع معلمـــه الذيـــن يحملـــون قـــدراً مـــن التعصـــب، 

 ،)ὁ Εὐθύδημος( و )ὁ Λύσις( ــام بكتابـــة نقـــد لاذع عـــن بعـــض محـــاورات أفلاطـــون مثـــل قـ

كـــما كان صارمـــاً في تقييمـــه للعديـــد مـــن الآراء والنظريـــات الفلســـفية الأخـــرى، ويتضـــح 

ــدى  ــه )Πρός Κωλώτην(. أهـ ــده في مقالتـ ــوس ضـ ــنّه بلوتارخـ ــذي شـ ــوم الـ ــن الهجـ ــك مـ ذلـ

ـــه  ـــه( كتاب ـــب لأخي ـــوس )المح ـــاني فيلادلف ـــوس الث ـــة بطليم ـــذات الدنيوي ـــق المل ـــس إلى عاش  كولوتي

 55.)Περὶ τοῦ ὅτι κατὰ τὰ τῶν ἄλλων φιλοσόφων δόγματα οὐδὲ ζῆν ἔστιν(

ــع  ــالم واسـ ــرز العـ ــكندرية، بـ ــلاد في الإسـ ــل الميـ ــث قبـ ــرن الثالـ ــاء القـ أثنـ

في  وُلـــد  الـــذي  القورينـــي  إراتوســـتينيس  المهِـــن  متشـــعّب  المعرفـــة، 

العقـــد مـــا بـــين 300 – 290 ق. م. بـــدأ تعليمـــه الفلســـفي عنـــد وصولـــه 

ــم عـــلى يـــد أريســـتون الخيـــوسّي الـــذي كان تلميـــذاً لزينـــون. وتقتـــر  إلى أثينـــا، حيـــث تعلـّ

معرفتنـــا فقـــط عـــلى عناويـــن بعـــض مقـــالات إراتوســـتينيس الفلســـفية البحتـــة دون محتواهـــا، 

إراتوستينيس 
القوريني

Ἀριστοτέλους, Κατηγορίαι  .141، الصفحة الأولى من طبعة
،Aristotelis Stagiritae

 »...Philosophorum omnium facile principis«، بازل،
 ]Johannes Bebel وآخرون[، 1538 )م. أ(.

كولوتيس 
اللمبساكّي
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 حيـــث لم يتبـــق منهـــا ســـوى مقتطفـــات، ونذكـــر مـــن هـــذه المقـــالات وفقـــاً لموســـوعة ســـودا 

وكان   .)Περὶ τῶν κατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεων, Περὶ ἀλυπίας, Περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν(
إراتوســـتينيس كذلـــك يتمتـــع بـــروح علميـــة كـــما ســـنرى أدنـــاه.56

الفلاسفة المشاؤون في الإسكندرية

ـــدوا آراء  ـــل الميـــلاد، ممـــن أي ـــاني قب ـــان مـــن الفلاســـفة في الإســـكندرية خـــلال القـــرن الث ـــرز اثن لقـــد ب

أرســـطو وثيوفراســـتوس، وهنـــا نشـــر إلى أريســـتوبولوس وأجاثارخيديـــس.

مـــا  الإســـكندرية  في  عـــاش  مشـــائيّاً،  فيلســـوفاً  أريســـتوبولوس  كان 

بـــين القـــرن الثالـــث والقـــرن الثـــاني قبـــل الميـــلاد. 57 وكان يهوديـــاً 

حيـــث تـــمّ ذكـــره في أكـــر مـــن كتـــاب متعلـــق بعمـــل ليوســـابيوس 

 القيـــري )Εὐαγγελικῆ Προπαρασκευῆ(، وذلـــك بســـبب مقالـــه المحتمـــل أنـــه كان بعنـــوان 

)Ἐξηγήσεις τῆς Μωυσέως γραφῆς ἢ τοῦ Μωυσέως νόμου( )بمعنـــى: شروح عـــلى كتابـــات 

مـــوسى أو شريعـــة مـــوسى(.58 وقـــام أريســـتوبولوس 

ــادس  ــال إلى بطليمـــوس السـ ــذا المقـ ــداء هـ بإهـ

ـــم  ـــولى الحك ـــذي ت ـــه( ال ـــب لأم ـــور )المح فيلوميت

ـــا  ـــن هن ـــين 180 و145 ق. م. ونح ـــا ب ـــترة م في الف

ـــل  ـــن قِب ـــدوث م ـــادرة الح ـــداء ن ـــة إه ـــدد حال بص

ــدر  ــاني.59 وتجـ ــو ملـــك يونـ كاتـــب يهـــودي نحـ

ــتوبولوس كان  ــاً إلى أن أريسـ ــا أيضـ ــارة هنـ الإشـ

عـــلى علـــم برســـالة أريســـتياس )إلى فيلوكراتيـــس(، 

ــة  ـــداث المتعلقـ ــروف والأح ــؤرخ الظـ ــي تـ والتـ

بالترجمـــة الســـبعينية للعهـــد القديـــم. وقـــام 

أريســـتوبولوس بكتابـــة تفســـر رمـــزي للكتـــاب 

ــوار  ــكل حـ ــودي في شـ ــوروث اليهـ ــدس والمـ المقـ

مـــع بطليمـــوس الســـادس )181- 145 ق. م.( 

حيـــث كان الملـــك هـــو الطـــرف الـــذي يطـــرح 
الأســـئلة في ذلـــك الحـــوار.60

أريستوبولوس 
السكندري

142.  خاتم مصكوك عليه صورة بطليموس السادس فيلوميتور، 
من القرن الثالث إلى القرن الثاني قبل الميلاد، باريس، متحف 

اللوفر.
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ــرى.   ــيا الصغـ ــدوس بآسـ ــة كنيـ ــس إلى مدينـ ــل أجاثارخيديـ ــع أصـ يرجـ

ـــت  ـــن الوق ـــترة م ـــل لف ـــما عم ـــة، ك ـــالم طبيع ـــاً وع ـــاً وجغرافي كان مؤرخ

ـــه  ـــدّ عمل ـــكندرية.61 ويع ـــوس بالإس ـــس ليمب ـــخصياً لهراكليدي ـــكرتراً ش س

ـــق  ـــاً لم يتب ـــلى 49 كتاب ـــوي ع ـــث يحت ـــلاق، حي ـــلى الإط ـــه ع ـــبر أعمال ـــو أك ـــمّى )Ἱστορικά( ه المس

ـــاطر  ـــاد الأس ـــام بانتق ـــائياً ق ـــه مش ـــفة وبصفت ـــغل بالفلس ـــك انش ـــع ذل ـــات، وم ـــوى مقتطف ـــا س منه

التقليديـــة. 

ـــدل  ـــذي ي ـــد ال ـــات الوحي ـــدر المعلوم ـــة( مص ـــه )Μυριόβιβλος( )المكتب ـــوس ومؤلفّ ـــل فوتي ويمث

ـــات المشـــائين  ـــكار ونظري ـــه أف ـــارة إلى تبني ـــم الإش ـــث تت ـــس بالفلســـفة، حي ـــلى انشـــغال أجاثارخيدي ع

ـــى في  ـــه تبنّ ـــا، كـــما أن ـــز بأصالته ـــه الفلســـفية لم تتمي ـــإن ملاحظات ـــك ف ـــروح، ورغـــم ذل ـــود ال حـــول خل

ـــه انتقـــائي عـــلى الأرجـــح. ـــه بأن ـــك كان ينبغـــي وصف ـــة، ولذل ـــكار المدرســـة الأبيقوري ـــان أف بعـــض الأحي

ـــث  ـــرن الثال ـــاء الق ـــي أثن ـــلاط البطلم ـــمام إلى الب ـــفة في الانض ـــة الفلاس ـــار رغب ـــا في الاعتب وإذا أخذن

ـــت  ـــك الوق ـــام في ذل ـــو الع ـــة والج ـــة المحيط ـــأن البيئ ـــول ب ـــا الق ـــلاد، لأمكنن ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث والق

ـــفة  ـــض الفلاس ـــى أن بع ـــكندرية، حت ـــة في الإس ـــة الدائم ـــلى الإقام ـــثّ ع ـــام يح ـــدر إله ـــكلا مص لم يش

ــل  ــكندرية، مثـ ــفر إلى الإسـ ــاني في السـ ــوس الثـ ــوس الأول وبطليمـ ــوة بطليمـ ــض دعـ ــوا برفـ قامـ
ـــوس.62 ـــود أصولـــه إلى أس ـــس الـــذي تع ـــاري وكليانثي ـــتيلبنون الميغ س

الشكوكية الأكاديمية وغير الأكاديمية

ــلاد  ــل الميـ ــرن الأول قبـ ــاء القـ ــر أثنـ ظهـ

ــكوكية  ــمى بالشـ ــا يسـ ــكندرية مـ في الإسـ

فـــترتي  إلى  تعـــود  التـــي  الأكاديميـــة 

والأكاديميـــة  الوســـطى  الأكاديميـــة 

ـــكوكية  ـــورت إلى الش ـــي تط ـــدة، والت الجدي

ــيديموس  ــا أنيسـ ــي روّج لهـ ــدة التـ الجديـ

بعـــد  فيـــما  أســـس  الـــذي  الكنـــوسّي 

مدرســـته الطبيـــة )التجريبيـــة(.63 عـــارض 

وأراد  الأكاديميـــة  أتبـــاع  أنيســـيديموس 
143.  سيكستوس إمبريكوس، »Τά Σωζόμενα«، مع وجود ترجمة لاتينية في 

.1621 ،Petrus & Jacobus Chouët ،نفس الوقت، جنيف

أجاثارخيديس 
الكنيديّ
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ـــب  ـــي وأنطيوخـــوس العســـقلاني، ورغ ـــو اللاري ـــن فيل ـــا كل م ـــي تبناه ـــة الت ـــلى الانتقائي ـــب ع التغل
في العـــودة إلى شـــكوكية بـــرون.64

ـــلى  ـــردّ ع ـــيلاوس )316 – 241 ق. م.( ك ـــد إدارة أركس ـــة في عه ـــكوكية إلى الأكاديمي ـــللت الش تس

ـــس )214  ـــا كارنيادي ـــادى به ـــي ن ـــياء« الت ـــة الأش ـــلى معرف ـــدرة ع ـــدم الق ـــين »وع ـــة الرواقي دوغماتيّ
– 129 ق. م.(65

تعـــود جـــذور الشـــكوكية إلى عهـــد ســـقراط 

ولكـــن تـــمّ تشـــكيل هـــذا التيـــار الفلســـفي 

عـــلى يـــد بـــرون الإيلـــيّ خـــلال القـــرن الرابـــع 

ــة  ــه بكتابـ ــرون نفسـ ــم بـ ــلاد. ولم يقـ ــل الميـ قبـ

أي شيء عـــن أفـــكاره ولكـــن تـــمّ تســـجيلها عـــن 

طريـــق تيمـــون الفليـــوسّي )في القـــرن الثالـــث 

قبـــل الميـــلاد( الـــذي كان تلميـــذاً لـــه، كـــما 

ــه  ــتوس في عملـ ــطة سيكسـ ــا بواسـ ــمّ تلخيصهـ تـ

مـــن  المكـــون   )Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις(

ـــكل  ـــا بش ـــام بكتابته ـــك ق ـــد ذل ـــب، وبع ـــة كت ثلاث

مفصـــل في عملـــه )Πρὸς δογματικούς( المكـــون 
ــة كتـــب.66 مـــن خمسـ

ــتوس  ــن سيكسـ ــل عـ ــوى القليـ ــا سـ ولم يصلنـ

ــح  ــلى الأرجـ ــاً عـ ــذي كان يونانيـ ــوس67 الـ إمبريكـ

ـــا  ـــلى أثين ـــردد ع ـــودا(. ت ـــوعة س ـــاً لموس ـــاً وفق )ليبيّ

ـــر  ـــكندرية غ ـــن الإس ـــا ولم تك ـــترة في روم ـــاش لف وع

ـــدّ  ـــاً يعُ ـــه طبيب ـــك. وكون ـــه كذل ـــبة ل ـــة بالنس معروف

المعلومـــة الوحيـــدة المؤكـــدة عنـــه، ولكـــن لا تـــزال مســـألة المدرســـة الطبيـــة التـــي كان ينتمـــي إليهـــا 

مفتوحـــة، حيـــث أن لقبـــه )Ἐμπειρικός( يربطـــه بالمدرســـة الطبيـــة التجريبيـــة، كـــما أشـــار إلى 

ـــد للشـــكوكية، في حـــين أن  ـــل كمؤي ـــب ب ـــس كطبي ـــن لي ـــة ولك ـــع المدرســـة المنهجي ـــاً م ـــه متوافق كون

تعليمـــه عـــلى يـــد هـــرودوت الطرســـوسّي يؤيـــد صلتـــه بالمدرســـة الطبيـــة العقلانيـــة.

يمثـــل الكتـــاب الأول مـــن )Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις( مقدمـــة عامـــة عـــن طبيعـــة »الحركـــة« 

الشـــكوكية، كـــما يعـــرض موقـــف أتبـــاع هـــذه الحركـــة تجـــاه الأشـــياء والحيـــاة. فمـــن ناحيـــة 

تتعـــارض الشـــكوكية مـــع الدوغماتيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى لا تتوافـــق مـــع موقـــف الأكاديميـــة 

144.  سيكستوس إمبريكوس من طبعة ديوجينيس اللايرتي،
»De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus 

clarorum phi losophorum libri X…«
.1692 ،Henricus Wetstenius ،أمستردام
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ـــه  ـــلى أن ـــفة ع ـــر الفلس ـــع جوه ـــلا م ـــذان تعام ـــوس الل ـــس وكليتوماخ ـــد كارنيادي ـــة في عه الأفلاطوني

»نقـــص القـــدرة عـــلى الإدراك« أي كـــيء يتجـــاوز بطبيعتـــه الإدراك البـــشري المؤكـــد.

في الكتـــاب الثـــاني مـــن )Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις( يخصـــص سيكســـتوس نقـــده عـــن طريـــق 

تنـــاول أركان الفلســـفة )الطبيعـــة، والمنطـــق والأخـــلاق( بشـــكل منفصـــل، بـــدءًا مـــن المنطـــق. فيقـــوم 

ـــلى )الإدراك  ـــم ع ـــق بقدرته ـــما يتعل ـــون ضـــد الشـــكوكيين في ـــتراض طرحـــه الدوغماتي ـــاول اع أولاً بتن

ـــة  ـــالي: »في حال ـــي نـــرد هـــذا الاعـــتراض كالت ـــما ي ـــون، وفي ـــه الدوغماتي ـــادي ب ـــا ين ـــد( لم ـــام المؤك الت

ـــاؤلات  ـــرح تس ـــتدعي ط ـــا يس ـــم م ـــس لديه ـــاه فلي ـــا نتبن ـــد لم ـــام ومؤك ـــكل ت ـــكوكيين بش إدراك الش

تتعلـــق بـــه، بينـــما في حالـــة عـــدم إدراكهـــم لـــه بطريقـــة مؤكـــدة فليـــس لديهـــم أي حـــق في 

ـــتوس  ـــائل سيكس ـــا يتس ـــد«. وبعده ـــل ومؤك ـــكل كام ـــه بش ـــا لا يفهمون ـــلى م ـــم ع ـــدار أدنى حك إص

ـــة  ـــاطة خاصي ـــه ببس ـــلى أن ـــه ع ـــب فهم ـــح )κατάληψις( )إدراك( إذا كان يج ـــى المصطل ـــن معن ع

ـــون.  ـــه الرواقي ـــبر عن ـــما ع ـــال الإدراكي( ك ـــول الخي ـــه )قب ـــل أم أن للعق

ـــفة  ـــة للفلاس ـــم الدوغماتي ـــد المفاهي ـــاول القســـم الأول نق ـــث إلى قســـمين. يتن ـــاب الثال ينقســـم الكت
ـــين.68 ـــاني بأخـــلاق الدوغماتي ـــق القســـم الث ـــين، في حـــين يتعل الطبيعي

ولـــد هـــذا الفيلســـوف حـــوالي عـــام 120/130 ق. م. في عســـقلان بفلســـطين 

ـــام  ـــا ع ـــه إلى روم ـــد مغادرت ـــه عن ـــث تبع ـــيّ حي ـــو اللاري ـــذاً لفيل وكان تلمي

88 ق. م.69 وهنـــاك ربطتـــه علاقـــة وديـــه بلوســـيوس لوكولـــوس، وبعـــد 

ـــام  ـــذه. وق ـــين تلامي ـــن ب ـــرون م ـــث كان شيش ـــا حي ـــة في أثين ـــراً لأكاديمي ـــح مدي ـــنوات أصب ـــشر س ع

ـــن  ـــزال م ـــن لا ي ـــام 87/6 ق. م. ولك ـــة الأولى ع ـــرب الميراداتي ـــوس في الح ـــاع لوكول ـــوس باتبّ أنطيوخ

ـــة  ـــص الأكاديمي ـــو تخلي ـــه ه ـــكندرية. كان هدف ـــور إلى الإس ـــلى الف ـــما ع ـــدى انتقاله ـــح م ـــر الواض غ

ـــا  ـــه ربطه ـــت نفس ـــاول في الوق ـــما كان يح ـــة، بين ـــاصر الروحاني ـــلى العن ـــاء ع ـــكوكية والقض ـــن الش م

ـــه  ـــداً أن ـــوان )Σῶσος(، معتق ـــه بعن ـــاورة ل ـــكاره في مح ـــن أف ـــبّر ع ـــائية. ع ـــة والمش ـــوروث الرواقي بم

ـــيء الوحيـــد الـــذي  بهـــذه الطريقـــة يمكـــن لأكاديميـــة العـــودة إلى الأفلاطونيـــة الحقيقيـــة، ولكـــن ال

ـــة. ـــة المحدث ـــام الأفلاطوني ـــق أم ـــح الطري ـــو فت ـــه ه ـــن تحقيق ـــن م تمك

يقـــدم لنـــا عمـــل شيشـــرون )Academica( صـــورة الوســـط المحيـــط بأنطونيوخـــوس في 

ـــتون  ـــوريّ، وأريس ـــوس الص ـــل هراقليت ـــه مث ـــن صحبت ـــض م ـــر البع ـــم ذِك ـــث يت ـــكندرية70 حي الإس

ـــقط  ـــر في مس ـــر كب ـــى بتقدي ـــكندري كان يحظ ـــون الس ـــدو أن دي ـــون. ويب ـــوس ودي ـــقيق أنطيوخ ش

ـــة الســـكندرية إلى رومـــا  ـــح في مقدمـــة البعث ـــذي أصب ـــه هـــو الشـــخص ال رأســـه، ومـــن المحتمـــل كون

ـــق  ـــروف أي شيء يتعل ـــر المع ـــن غ ـــه. وم ـــار إلى عرش ـــوس الزمّ ـــودة بطليم ـــدف ع ـــام 57 ق. م. به ع

أنطيوخوس 
العسقلني



ـــه صاحـــب عمـــل  ـــن المســـبعد كون ـــس م ـــك لي ـــع ذل ـــه الفلســـفية وفِكـــره عـــلى الإطـــلاق، وم بمؤلفات
71.)Περὶ Ἀλεξανδρείας(

قـــام اثنـــان مـــن الســـكندريين بمواصلـــة التعليـــم الفلســـفي لأنطيوخـــوس في 

ـــوس  ـــد أوكتافي ـــون في عه ـــرز بوتام ـــون وديديمـــوس. ب الإســـكندرية وهـــما: بوتام

أغســـطس ويعـــد مؤســـس مدرســـة انتقائيـــة كانـــت تـــروّج لمزيـــج فلســـفي 

ـــك  ـــرز كذل ـــاً ب ـــر تقريب ـــس الع ـــة.72 وفي نف ـــطية والرواقي ـــة والأرس ـــفة الأفلاطوني ـــن الفلس ـــتمد م مس

 )Βιβλιολάθας( 73 كـــما كان أيضـــاً يحمـــل لقـــب)ّالـــذي لا يـــكل( )Χαλκέντερος( ديديمـــوس الملقـــب بـــــ

)مـــن نـــي كتبـــه(، حيـــث يقـــال أنـــه لم يكـــن يتذكـــر العديـــد مـــن الكتـــب التـــي قـــام بكتابتهـــا والبالـــغ 

عددهـــا 3.500 أو 4.000 كتـــاب )!(. وُلـــد عـــام 80 ق.م. تقريبـــاً وقـــام بالتدريـــس في مســـقط رأســـه، كـــما 

عمـــل بأقـــى قـــدر مـــن التفـــاني مـــن أجـــل حفـــظ العديـــد مـــن أعـــمال الأدب اليونـــاني التـــي ترجـــع إلى 

عصـــور قديمـــة، ومـــن أجـــل كتابـــة تعليقـــات توضيحيـــة خاصـــة بملاحـــم هومـــروس وهيســـيود وكذلـــك 

ـــة  ـــة بكتاب ـــمال المتعلق ـــك في الأع ـــه كذل ـــي وقت ـــوس يم ـــم. كان ديديم ـــس وغره ـــمال باكخيليدي بأع

المعاجـــم، حيـــث كان يقـــوم بتجميـــع التعبـــرات الشـــعرية المختلفـــة وفقاً لتصنيفهـــا الأدبي )مثـــل الكلمات 

ـــة  ـــور اللغ ـــالات تط ـــه ح ـــت نفس ـــدوّن في الوق ـــين( وكان ي ـــين والكوميدي ـــعراء التراجيدي ـــة بالش  الخاص

.)Περὶ διεφθορυίας λέξεως(

بوتامون 
وديديموس
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 ،Louis Nicolas Philippe Auguste Comte de Forbin 145.  أحد الأماكن في عسقلان. من طبعة
»Voyage dans le Levant«، باريس، de l’Imprimerie royale، 1819 )م. أ(.



المؤرخون أو كُتّاب النثر »والإثنوغرافيون« في الإسكندرية

وفيـــما يتعلـــق بمجـــال التأريـــخ لم يـــترك أعضـــاء المتحـــف ســـوى نتـــاج ضئيـــل، حيـــث عمـــل 

ـــكارديّ  ـــدءًا مـــن هرونيمـــوس ال ـــك ب ـــة الهلينســـتية خـــارج الإســـكندرية وذل معظـــم مؤرخـــي الحقب

وتيميـــوس الطبرمينـــيّ، ووصـــولاً إلى بوليبيـــوس. وهكـــذا فيـــما عـــدا المقـــالات التاريخيـــة التـــي 

كتبهـــا بطليمـــوس الأول مـــن ناحيـــة عـــن حيـــاة وأعـــمال الإســـكندر الأكـــبر - والتـــي لابـــد أنهـــا 

ـــإن  ـــرى، ف ـــة أخ ـــن ناحي ـــكندري م ـــوس الس ـــمال كليتارخ ـــك أع ـــرات – وكذل ـــكل مذك ـــت في ش كان

المـــؤرخ الوحيـــد الـــذي نعـــرف عنـــه هـــو فيلارخـــوس.

ـــا  ـــمّ تدوينه ـــي ت ـــه الت ـــه وأعمال ـــبر وحيات ـــكندر الأك ـــات الإس ـــرة فتوح ـــخ مس ـــن تاري ـــا ع أمّ

ــنتناوله في  ــا سـ ــذا مـ ــة فهـ ــات المختلفـ ــن اللغـ ــد مـ ــا إلى العديـ ــل وترجمتهـ ــراً، بـ ــعراً أو نـ شـ

الفصـــل التـــالي.

■ 195 ■

،Pierre Belon 146. رسم تصويري للإسكندرية. من طبعة
)Les observations de plusieurs singularitez & choses mémmorables, trouvées

en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie, aux autres pays étrangers…(
.1554 ،Guillaume Cavellat & Gilles Corrozet ،باريس 
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هـــو مـــؤرخ ينتمـــي إلى القـــرن الرابـــع أو الثالـــث قبـــل الميـــلاد، عـــاش في 

الإســـكندرية وكتـــب )مُؤلَّفـــاً( عـــن قصـــة الإســـكندر الأكـــبر منـــذ صعـــوده 

ـــوس الأول  ـــي لبطليم ـــال التاريخ ـــد المق ـــة بع ـــذه القص ـــشر ه ـــمّ ن ـــه. ت ـــى وفات ـــرش وحت ـــلى الع ع

ســـوتر )المنقـــذ(74 ولكـــن لم يتبـــق منهـــا ســـوى مقتطفـــات نجـــد البعـــض منهـــا عـــلى ســـبيل المثـــال 

ـــوي  ـــث يحت ـــخ(، حي ـــة التاري ـــيّ )مكتب ـــودوروس الصق ـــل ثي ـــن عم ـــشر م ـــابع ع ـــاب الس في الكت

هـــذا الكتـــاب عـــلى مجموعـــة مـــن المقتطفـــات المتعلقـــة بالقصـــة ســـالفة الذكـــر. ويحتـــوي 

ـــر  ـــصي أك ـــلوب قص ـــه بأس ـــت كتابت ـــث تم ـــل، حي ـــلى الأق ـــاً ع ـــلى 12 كتاب ـــوس ع ـــف كليتارخ مُؤلَّ

ـــي. ـــه تاريخ ـــن كون م

ـــال في  ـــا )ويق ـــد في أثين وُل

نقراطـــس  أو  ســـيكيون 

أثنـــاء  وعـــاش  بمـــر( 

ــتكمل  ــلاد، واسـ ــل الميـ ــث قبـ ــرن الثالـ القـ

عمـــل دوريـــس الســـاموسّي.75 ألـّــف عمـــلاً 

ــجّل  ــاً وسـ ــوان )Ἱστορίαι( في 28 كتابـ بعنـ

فيـــه أحـــداث نصـــف قـــرن مـــن الزمـــان 

ـــى  ـــام 272 وحت ـــن ع ـــدءًا م ـــك ب ـــاً وذل تقريب

فيلارخـــوس في  م. ضمّـــن  عـــام 220 ق. 

ــة  ــص الجانبيـ ــن القصـ ــد مـ ــه العديـ عملـ

ـــة  ـــق »بكتاب ـــاصر تتعل والأحـــداث، وهـــي عن

ـــك  ـــبب ذل ـــاوي« وبس ـــكل مأس ـــخ بش التاري

ـــد،  ـــما بع ـــه في ـــوم علي ـــوس بالل ـــى بوليبي ألق

معتـــبراً أنـــه باســـتخدامه لهـــذا الأســـلوب 

قـــد غـــرّ مـــن الشـــكل الصحيـــح لكتابـــة 

ـــاً  ـــاً تراجيدي ـــه كاتب ـــول إلى كون ـــخ وتح التاري

)هدفـــه هـــو إثـــارة المفاجـــأة وتقديـــم التســـلية(. وذكـــر فيلارخـــوس عـــلى وجـــه الخصـــوص في عملـــه 

ـــمّ وصفهـــا في عمـــل  ـــوا يعاملـــون الثعابـــين بنفـــس الطريقـــة التـــي ت  أن المريـــين في الإســـكندرية كان

ــد  ــام بعـ ــا الطعـ ــون بقايـ ــوا يتركـ ــم كانـ ــي أنهـ )Το Μυθιστόρημα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου(: وهـ
العشـــاء لإطعـــام الزواحـــف.76

فيلرخوس

 147.  رسم تصويري لأهرامات الجيزة وأبو الهول. من طبعة
 ،Hans Jacob Breuning von Buchenbach

 »...Orientalische Reyß«، ستراسبورغ،
Johann Carolus، 1612 )م. أ(.

كليتارخوس
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كان تيماجينيـــس مؤرخـــاً وخطيبـــاً آخـــرَ ممـــن ينتمـــون إلى القـــرن الأول  ّ
قبـــل الميـــلاد، وعـــاش حيـــاة مليئـــة بالمغامـــرة. يعـــدّ )Βασιλεῖς( هـــو عنـــوان 

عملـــه الرئيـــي الـــذي يقـــوم فيـــه بـــرد الأسُر الملكيـــة حتـــى عهـــد يوليـــوس 

ـــن  ـــد م ـــاك العدي ـــر.77 هن ـــوس قي ـــات يولي ـــتخدم مؤلف ـــن اس ـــه كان أول م ـــن أن ـــد م ـــر – ولاب قي

الدلائـــل التـــي تشـــر إلى أن تيماجينيـــس تحـــدّث في الكتـــب الأولى مـــن عملـــه )Βασιλεῖς( عـــن 

صعـــود وســـقوط الإمبراطوريـــات القديمـــة. في عـــام 55 ق. م. تـــمّ نقلـــه إلى رومـــا كأســـر حـــرب 

ـــو مؤســـس  ـــوس أســـينيوس بولي ـــة جاي ـــاة وحماي ـــمَ بمحاب ـــث نعَِ ـــة حي ـــام بتدريـــس الخطاب ـــاك ق وهن

ـــا. ـــة في روم ـــة عام أول مكتب

برحيـــل تيماجينيـــس ينتهـــي عهـــد التأريـــخ الســـكندري وتنتقـــل الرايـــة إلى مؤرخـــي عهـــد 

ـــاً تحـــت عنـــوان  ـــاً ضخـــماً في 44 كتاب أغســـطس، بدايـــة مـــن بومبيـــوس تروجـــوس الـــذي سَـــطرَ مُؤلفّ

ــن الميديـــين  ــك الـــشرق مـ ــه ممالـ ــاول الكتـــب الأولى منـ )Historiae Philippicae(، حيـــث تتنـ
والأشـــوريين وغرهـــم.79

أدب الترحال

هنـــاك نـــوع آخـــر مـــن الأدب 

للقـــارئ  يقـــدم  الوصفـــي 

ـــد  ـــك، وق ـــة كذل ـــات تاريخي بيان

اكتســـب هـــذا النـــوع شـــهرة 

واســـعة في الإســـكندرية حتـــى 

ـــد العـــر البطلمـــي، خـــلال  بع

يتـــمّ  الإمبراطـــوري.  العهـــد 

التحـــدث في هـــذا الشـــكل مـــن 

أشـــكال الأدب عـــن المعـــالم 

وآثـــار المـــدن، كـــما بـــرز فيـــه 

مؤلِّفـــان وهـــما كاليكســـينوس 

ــاتروس. وسـ

148.  القر العائم )على شكل سفينة( الخاص ببطليموس الرابع فيلوباتور )200 ق. م. تقريباً(. 
تصميم Nicolaes Witsen من طبعة

»Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier«، أمستردام.

تيماجينيس 
السكندري
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ـــث  ـــرن الثال ـــاء الق ـــرز أثن ـــرة رودوس. ب ـــود أصـــل كاليكســـينوس إلى جزي يع

قبـــل الميـــلاد وكتـــب في أدب الترحـــال مقـــالاً عـــن مدينـــة الإســـكندرية 

ـــات  ـــوى مقتطف ـــه س ـــق من ـــن لم يتب ـــوان )Περὶ Ἀλεξανδρείας(، ولك بعن

تـــمّ ذكرهـــا في عمـــل )Δειπνοσοφιστές( لأثينايـــوس.80 يتحـــدث كاليكســـينوس عـــن موكـــب مهيـــب 

ـــب  ـــث كان الموك ـــي 280 و270 ق. م. حي ـــين عام ـــا ب ـــه( م ـــب لأخي ـــوس )المح ـــوس فيلادلف لبطليم

ـــاً بأعـــمال فنيـــة لحرفيـــي المعـــادن الســـكندريين – عـــلى شـــكل تماثيـــل صغـــرة ذات أجنحـــة  مصحوب

ذهبيـــة للربـــة نيـــي، وحـــي نســـائية ذات فـــن رفيـــع المســـتوى، ومذابـــح ]لتقديـــم القرابـــين[ 

مصنوعـــة مـــن الذهـــب، وكان يحمـــل كل ذلـــك الســـاتر والســـيليني.81 ويخبرنـــا كاليكســـينوس كذلـــك 

ـــوي  ـــه( كان يحت ـــور )المحـــب لأبي ـــاؤه مـــن أجـــل بطليمـــوس فيلوبات ـــمّ بن ـــذي ت ـــم ال أن القـــر العائ

ـــلى  ـــوي ع ـــما كان يحت ـــت، ك ـــرسّ لأفرودي ـــام مك ـــن الرخ ـــوع م ـــكل مصن ـــري الش ـــد دائ ـــلى معب ع

149.  رسم تمثيي بواسطة
 Michael Pfrommer لمعبد أفروديت 

الذي كان يقع في الطابق الثاني من 
القر العائم الخاص ببطليموس الرابع.

كاليكسينوس 
الرودسّي
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ـــام بطليمـــوس فيلادلفـــوس بتشـــييدها  ـــي ق ـــة أخـــرى إلى المســـلةّ الت ـــة. ويشـــر في جزئي ـــل للآله تماثي

تكريمـــاً لزوجتـــه وأختـــه أرســـينوي، حيـــث يصـــف الآليـــة المعقـــدة التـــي تـــمّ اســـتخدامها مـــن 
ـــا.82 ـــلة إلى مكانه ـــذه المس ـــل ه ـــل نق أج

كان ســـاتروس أحـــد الفلاســـفة المشـــائين. انضـــمّ إلى البـــلاط البطلمـــي في الإســـكندرية، 

ـــد  ـــام في عه ـــة.83 وق ـــن أنســـاب شـــجرة الأسرة البطلمي ـــه تدوي ـــين أعمال ـــن ب وكان م

بطليمـــوس فيلوميتـــور )180 – 145 ق.م.( بكتابـــة عملـــه )Σάτυρος ἱστορῶν τούς Δήμους( المتعلـــق 

ـــادة  ـــال بعب ـــن الاحتف ـــة ع ـــات قيم ـــلى معلوم ـــوي ع ـــذي يحت ـــاء الســـكندريين وال ـــم أحَي ـــادة تنظي بإع

أرســـينوي فيلادلفـــوس.84 ويتحـــدث ســـاتروس في هـــذا العمـــل الطبوغـــرافي عـــن المعبـــد المهيـــب 

ـــن  ـــس م ـــمى بـــــ )Λητεῖον(.85 ولي ـــام المس ـــو الع ـــد ليت ـــن معب ـــك ع ـــموفوروس، وكذل ـــترا ثيس لديمي

ـــك  ـــس، وكذل ـــرة يوربيدي ـــط بس ـــل )Βίος Εὐριπίδου( المرتب ـــب عم ـــاتروس صاح ـــون س ـــتبعد ك المس
86.)Βίοι φιλοσόφων( ـــل عم

ترجـــع  الذيـــن  المفكريـــن  أحـــد  كذلـــك  فيلوســـتيفانوس  كان 

وبـــدأ  لكاليماخـــوس  تلميـــذاً  كان  كـــما  قورينـــة،  إلى  أصولهـــم 

توضيحيـــة  تعليقـــات  بكتابـــة  قـــام  الإســـكندرية.87  في  نشـــاطه 

تاريخيـــة الطابـــع ذات محتـــوى »تفســـري« وجغـــرافي متعلـــق بأحـــداث نـــادرة، واســـتند 

في كتابـــة تلـــك التعليقـــات إلى حـــد كبـــر عـــلى مصـــادر مماثلـــة بعـــد قيـــام معلمـــه بتنقيـــح 

تلـــك المصـــادر. فعـــلى ســـبيل المثـــال في عملـــه )Περὶ νήσων( خصـــص فيلوســـتيفانوس 

ــاص  ــل الخـ ــات الفصـ ــدى مقتطفـ ــة. وفي إحـ ــبرص البطلميـ ــة وقـ ــن صقليـ ــة عـ ــولاً مطوّلـ فصـ

 بصقليـــة، يصـــف حـــارسَ ثـــران إلـــه الشـــمس، وهـــي معلومـــة اســـتمدها مـــن العمـــل 

نذكـــر  الأخـــرى  مؤلفاتـــه  ومـــن   .)Κτίσεις νήσων καί πόλεων καί μετονομασίαι( 

)Περὶ εὑρημάτων( الـــذي تمّ فيه تســـجيل ابتـــكارات مختلفة خاصة بذلك العر.88 

ـــة  ـــار المري ـــة بالآث ـــة المتعلق ـــالات التاريخي ـــض المق ـــتثناء بع ـــلاد وباس ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــاء الق أثن

ـــخص  ـــه ش ـــذي كتب ـــح )Ἱστορίαι περὶ Φιλοπάτορα( ال ـــي الفاض ـــجلّ الزمن ـــارة إلى السِّ ـــدر الإش تج

ـــد  ـــبرص في عه ـــلى ق ـــماً ع ـــذي كان حاك ـــارخوس ال ـــن أجيس ـــس89 ب ـــوس ميغالوبوليتي ـــى بطليم يدُع

ـــس. ـــوس إبيفاني بطليم
وتشمل كتابات هراكليديس ليمبوس ومينيكليس البرقيّ على محتوى تاريخي كذلك.90

ساتيروس

فيلوستيفانوس
القوريني
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ـــلاط  ـــل في ب ـــر. عم ـــس أو في م ـــم بنُط ـــدا بإقلي ـــس في كالّاتي ـــد هراكليدي وُل

بطليمـــوس الســـادس واشـــتغل بجمـــع المقتنيـــات القديمـــة، ولم يكـــن كاتبـــاً 

ـــت  ـــاً تح ـــي في 37 كتاب ـــه الرئي ـــب عمل ـــك. كت ـــاشراً كذل ـــل كان ن ـــب ب فحس

ــات  ــلى معلومـ ــوي عـ ــه يحتـ ــد أنـ ــه نجـ ــة منـ ــات الباقيـ ــاً للمقتطفـ ــوان )Ἱστοριῶν(، ووفقـ عنـ

ـــه  ـــا إلى قيام ـــارة هن ـــدر الإش ـــشر فتج ـــق بالن ـــا تتعل ـــغاله بقضاي ـــن انش ـــا ع ـــطورية. أمّ ـــة وأس تاريخي

ـــخ المـــدارس  ـــاً عـــن تاري ـــه ســـوتيون الأكـــبر في 13 كتاب ـــذي كتب بعمـــل ملخـــص لعمـــل )Διαδοχές( ال

ـــفية. الفلس

ــا،  ــمال أفريقيـ ــة بشـ ــه إلى برقـ ــع أصولـ ــذي ترجـ ــس الـ ــن مينيكليـ ــا عـ امّـ

فـــكان مؤرخـــاً وكاتبـــاً مطلعـــاً عـــلى تاريـــخ العصـــور القديمـــة منتميـــاً إلى 

القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــلاد. كتـــب عـــن تاريـــخ ليبيـــا في عمـــل لـــه بعنـــوان 

وبقيـــت   ،)Λιβυκαὶ ἱστορίαι(

بعـــض مقتطفاتـــه حيـــث يقـــصّ 

ــد  ــلى يـ ــة عـ ــيس قورينـ ــه تأسـ فيـ

باتـــوس، ولـــه عمـــل يتحـــدث فيـــه 

ـــب  ـــما ينُس ـــة، ك ـــات مختلف ـــن لغ ع

ــروف  ــر معـ ــر غـ ــل آخـ ــه عمـ إليـ

ــه  ــل قيامـ ــن المحتمـ ــوى، ومـ المحتـ

بتأليـــف دليـــل ســـفر إلى مدينـــة 

ــا.91  أثينـ

ـــة  ـــة البطلمي ـــين الأسرة الملكي ـــن ب وم

إيفرغيتيـــس  بطليمـــوس  قـــام 

الثـــاني )الـــذي حكـــم في الفـــترة مـــا 

بكتابـــة  م.(  ق.   132  –  145 بـــين 

ـــة  ـــرة ذاتي ـــكل س ـــلى ش ـــرات ع مذك

ـــلافه  ـــا إلى أس ـــار فيه ـــاً أش في 24 كتاب

في الحكـــم وإلى حـــكّام معاصريـــن لـــه كذلـــك. في بعـــض المقتطفـــات الباقيـــة مـــن هـــذا العمـــل 

يتحـــدث عـــن بعـــض الطيـــور الغريبـــة التـــي تـــمّ حفظهـــا في القصـــور. وكانـــت هـــذه الســـرة 
ــائعة بشـــكل خـــاص خـــلال العـــر الإمبراطـــوري.92 الذاتيـــة شـ

مينيكليس 
البرقيّ

،Georges Perrot 150.  مدخل معبد الإله ست في أبيدوس. رسم تمثيي من طبعة 
»Histoire de l’art dans l’antiquité«، م. 1، باريس 1881 )م. أ(.

هيراكليديس 
ليمبوس
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الفنون

الطـب

لم يتبـــق مـــن الأعـــمال الطبيـــة التـــي كُتبـــت في الإســـكندرية خـــلال العهـــد البطلمـــي أي عمـــل 

مكتمـــل، ويشُـــار إلى الأجـــزاء المتبقيـــة مـــن تلـــك الأعـــمال فقـــط في التعليقـــات التوضيحيـــة الخاصـــة 

ـــاء  ـــام الأطب ـــة. ق ـــوص )corpus( الأبقراطي ـــة النص بمجموع

الســـكندريون بإنجـــاز عمـــل ضخـــم يتمثـــل في تعليقهـــم 

عـــلى المـــوروث النظـــري والتجريبـــي الـــذي خلفـــه أبقـــراط، 

ممهديـــن بذلـــك الطريـــق أمـــام مُعالـــج نابغـــة آخـــر في 

ـــوس  ـــو كلاودي ـــوري وه ـــر الإمبراط ـــاء الع ـــب أثن ـــنّ الط ف

ـــن  ـــك تجـــدر الإشـــارة إلى أن معظـــم م ـــع ذل ـــوس. وم جالين

اشـــتغلوا بالطـــب في الإســـكندرية قـــد صبـّــوا اهتمامهـــم 

ــه بشـــكل أســـاسي.93 كـــما نلاحـــظ  ــة تاريخـ عـــلى دراسـ

عـــلى ســـبيل المثـــال أن فقيـــه اللغـــة الكبـــر ديديمـــوس 

الســـكندري الملقـــب بــــ )Χαλκέντερος( والمنتمـــي للقـــرن 

الأول قبـــل الميـــلاد كـــما أســـلفنا الحديـــث عنـــه أعـــلاه94 

أنـــه إلى جانـــب عملـــه الأدبي الضخـــم قـــد اهتـــمّ أيضـــاً 

بالمعالجـــة، ويتضـــح ذلـــك مـــن قيامـــه بكتابـــة مُؤلّـــف عـــما 

ـــروس. ـــر هوم ـــة في ع ـــة الطبي ـــن الناحي ـــري م كان يج

ـــي  ـــوروث الطبّ ـــراء الم ـــمّ إث ـــد ت لق

ـــرة كـــوس بالمؤلفـــات  لمدرســـة جزي

ـــراط،  ـــوبة إلى أبق ـــالات المنس والمق

ـــات  ـــي نظري ـــام أعضـــاء هـــذه المدرســـة بتبنّ ـــث ق ـــر العصـــور القديمـــة، حي ـــب الأشـــهر عـــلى م الطبي

ـــرق  ـــال الط ـــروس، مث ـــر هوم ـــذ ع ـــا من ـــمّ تطبيقه ـــة ت ـــة مختلف ـــرق علاجي ـــماد ط ـــة واعت متنوع

ـــت إلى  ـــة انتقل ـــذه المعرف ـــكّ أن كل ه ـــوس الســـيليبريّ.95 لا ش ـــا هروديك ـــي كان يتبعه ـــة الت العلاجي

ـــرز نشـــاطه  ـــم ب ـــرة كـــوس ث ـــا وعـــاش في جزي ـــدون التابعـــة لبيثيني ـــد في خلقي ـــذي وُل ـــوس ال هروفيل

في الإســـكندرية حـــوالي عـــام 300 ق. م. كـــما كان تلميـــذاً لبراكســـاغوراس – مـــن جزيـــرة كـــوس 

هيروفيلوس 
الخلقيدوني

151.  أبقراط. نقش على النحاس من طبعة
 ،»Magni Hippocratis Coi opera omnia« 

لايدن 1665 )م. أ(. 
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 152.  قسََم أبقراط. الصفحة الأولى من طبعة Anuce Foës )ط(،
»…Τοῦ Μεγάλου Ἱπποκράτους πάντων τῶν ἰατρῶν κορυφαίου τὰ εὑρισκόμενα«، فرانكفورت، 

،Aubrium. Marnium & Ioan. Claud ،apud Andreae Wecheli heredes
 .1595
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كذلـــك – الـــذي كان رئيســـاً لمدرســـة الطـــب في مســـقط رأســـه، وكتـــب العديـــد مـــن المقـــالات 

مـــن بينهـــا مقالـــة عـــن ســـوائل الجســـم »العَـــشَرة« وفقـــاً لـــه. التحـــق هروفيلـــوس صاحـــب 

ــوس، وكان  ــرة كـ ــب في جزيـ ــة الطـ ــل لمدرسـ ــف كممثـ ــاوِر( بالمتحـ ــب )διαλεκτικός( )المحُـ لقـ

ـــان  ـــم الإنس ـــح جس ـــاً في تشري متخصص

والحيـــوان حيـــاً وميتـــاً، متبّعـــاً بذلـــك 

ـــوء  ـــاء الض ـــام بإلق ـــه.96 ق ـــى معلم خُط

عـــلى مركزيـــة عمـــل دمـــاغ الإنســـان 

ـــما  ـــي، ك ـــلإدراك المنطق ـــراً ل ـــه مق وكون

بنجـــاح  العصبـــي  الجهـــاز  وصـــف 

التناســـيّ  الجهـــاز  وكذلـــك  كبـــر 

ــكل  ــاهم بشـ ــوي، وسـ ــري والأنثـ الذكـ

هـــام في مجـــال المصطلحـــات الطبيـــة، 

جانـــب  إلى  هروفيلـــوس  ويعـــدّ 

الطـــب  مؤسّســـا  إيراسيســـتراتوس 

الحديـــث.

لم يصلنـــا مـــن مقـــالات هروفيلـــوس 

الكثـــرة ســـوى بعـــض المقتطفـــات، 

ــر ــن نذكـ ــذه العناويـ ــن هـ ــددة، ومـ ــه المتعـ ــلى اهتماماتـ ــدلّ عـ ــا تـ ــن وحدهـ ــن العناويـ ولكـ

 )Ἀνατομικά( و )Θεραπευτικὴ πραγματεία( و )Περὶ σφυγμῶν( و )Πρὸς τὰς κοινὰς δόξας(
وغرها.97

كان أحـــد تلاميـــذ هروفيلـــوس وبـــرز نشـــاطه أثنـــاء القـــرن الثالـــث قبـــل 

ـــة  ـــة التجريبي ـــدّ مؤســـس المدرســـة الطبي ـــه ويع ـــن آراء معلم ـــلاد.98 حـــاد ع المي

ـــباب  ـــن الأس ـــث ع ـــب والبح ـــدة في الط ـــن أن العقي ـــين. أعل ـــرة بالأبيقوري المتأث

لا قيمـــة لهـــما أمـــام الخـــبرة والتجربـــة. وقامـــت مبـــادئ مدرســـته التجريبيـــة عـــلى الملاحظـــة 

والتاريـــخ المـــرضي، واســـتخلاص الاســـتنتاجات المناســـبة. وبصفتـــه أحـــد المعلقـــين عـــلى أعـــمال 

أبقـــراط، قـــام فيلينـــوس بمهاجمـــة الطبيـــب المعـــاصر لـــه باكخيـــوس التاناجـــريّ، أحـــد المعلقـــين 

ــف أول مـــرد  أيضـــاً عـــلى المـــوروث الأبقراطـــي كـــما كان مـــن أتبـــاع هروفيلـــوس، ويعـــدّ مؤلّـِ

ـــب.99  ـــة كت ـــه في ثلاث ـــام بتدوين ـــث ق ـــوان )Λέξεις(، حي ـــت عن ـــراط تح ـــمال أبق ـــاص بأع خ

فيلينوس
)من كوس(

153.  هروفيلوس وإيراسيستراتوس. تفاصيل من صفحة العنوان الخاصة بطبعة
 ،Lorenz Fries 

.1532 ،Beck ،ستراسبورغ ،»Spiegel der Artzney...«
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 154.  صفحة العنوان من طبعة:
»...Hippocrates Coi Medicorum omnium longe principis, Operaquae«، في ترجمتها اللاتينية لـيانوس كورناريوس، بازل، 

 يرونيموس فوربين ونيكولاوس إبيسكوبيوس، 1546. 
.482 ،»Ἐν Βασιλεία πόλει«
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ــر  ــك العـ ــاء ذلـ ــض أطبـ ــار إلى بعـ ويشُـ

)أي   )ἀπὸ τῆς Ἡροφίλου οἰκίας( بعبـــارة 

المنتمـــين إلى بيـــت هروفيلـــوس(، وقـــد اســـتخدم 

باكخيـــوس تلـــك العبـــارة في عنـــوان عملـــه 

)Ἀπομνημονεύματα Ἡροφίλου τε καὶ 

τῶν ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ(.100

 وهنـــا لا نعـــرف إذا كان المقصـــد كونهـــم 

ـــة  ـــه علاق ـــم ب ـــت تجمعه ـــذه أم كان ـــن تلامي م

ــه  ــح أنـ ــن الواضـ ــك فمـ ــع ذلـ ــة. ومـ مختلفـ

ـــك  ـــي كذل ـــوس، كان ينتم ـــدا كاليماخ ـــما ع في

إلى الدائـــرة المحيطـــة بهروفيلـــوس كل مـــن 

كالياناكـــس وأندريـــاس المعالـــج الشـــخصي 

لبطليمـــوس الرابـــع فيلوباتـــور. ومـــن أتبـــاع 

ــاندرينوس  ــر أليكسـ ــاً نذكـ ــوس أيضـ هروفيلـ

طبيـــب  وهـــو  فـــاكاس،  ديوســـكوريديس 

ــلاد، وكان  ــل الميـ ــرن الأول قبـ ــي إلى القـ ينتمـ

ـــرد  ـــة م ـــام بكتاب ـــما ق ـــرا ك ـــاً لكليوبات معالج
ــراط.101 ــمال أبقـ ــق بأعـ متعلـ

كان هنـــاك معالجـــون بـــارزون في فـــنّ 

ــر  ــابقة لعـ ــنوات السـ ــلال السـ ــب خـ الطـ

ـــن  ـــات ع ـــا معلوم ـــوا لن ـــث نقل ـــوس، حي جالين

ـــرزوا خـــلال  ـــن ب ـــاء الذي إنجـــازات بعـــض الأطب

ــاليب  ــن الأسـ العـــر البطلمـــي، وكذلـــك عـ

ــم  ــا، ولكنهـ ــوا يتبعونهـ ــي كانـ ــة التـ العلاجيـ

ـــوس  ـــر روف ـــد ظه ـــما بع ـــين. وفي ـــوا مجهول ظل

والثـــاني  الأول  القرنـــين  بـــين  وســـورانوس 

ــلادي. الميـ

155.  رسم توضيحي من طبعة »...Cl. Galeni Pergameni Omnia, Qvae Extant «، بازل،
.535 ،»Ἐν Βασιλεία πόλει« .1562/1561 ،Hieronymus Froben & Nicolaus Episcopius 
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وُلـــد روفـــوس في إفســـوس وهنـــاك تلقّـــى تعليمـــه عـــلى الأرجـــح، 

م(.102   107  –  98( تراجـــان  الإمبراطـــور  عهـــد  في  صيتـــه  وذاع 

ــا  ــن بينهـ ــر مـ ــة، نذكـ ــات المتخصصـ ــن المؤلفـ ــد مـ ــه العديـ  تنُســـب إليـ

ـــة، في  ـــة أو العربي ـــه إلى اللاتيني ـــض أعمال ـــت بع )Περὶ τῶν ἐν νεφροῖς καὶ κύστει παθῶν(. وترُجم

ـــديّ -  ـــوس الأمي ـــوس وأيتي ـــه جالين ـــما كتب ـــمال في ـــك الأع ـــن تل ـــات م ـــلى مقتطف ـــور ع ـــم العث ـــين ت ح

الطبيـــب الـــذي اشـــتهر أثنـــاء القـــرن الســـادس الميـــلادي – وبعـــض المؤلفـــين العـــرب. تشـــتمل مؤلفـــات 

روفـــوس وســـورانوس عـــلى الكثـــر مـــن المعلومـــات المتعلقـــة بفـــنّ الطـــب كـــما كانـــت تتـــم ممارســـته 

ـــوس. ـــاء العـــر البطلمـــي، وبشـــكل أســـاسي خـــلال ســـنوات هروفيل ـــل المعالجـــين أثن مـــن قِب

بـــرز ســـورانوس أثنـــاء القـــرن الثـــاني الميـــلادي ودرس الطـــب في 

مســـقط رأســـه وكذلـــك في الإســـكندرية ولكنـــه قـــام بممارســـته في 

رومـــا خـــلال عهـــد تراجـــان وهادريـــان، كـــما عمـــل إلى جانـــب 

ــي  ــب والتـ ــة في الطـ ــة المنهجيـ ــي المدرسـ ــمّ ممثـّ ــورانوس أهـ ــدّ سـ ــس.103 ويعـ ــك بالتدريـ ذلـ

ــية في  ــروع أساسـ ــمال فـ ــع إهـ ــة، مـ ــراض بدقـ ــراض الأمـ ــجيل أعـ ــول تسـ ــا حـ ــور أفكارهـ تتبلـ

الطـــب كالتشريـــح ووظائـــف الأعضـــاء، وكذلـــك عـــدم الاكـــتراث بحالـــة كل مريـــض الخاصـــة 

أو المـــكان الـــذي يعيـــش فيـــه )مـــن ناحيـــة الطقـــس والفصول..إلـــخ(. قـــام بكتابـــة العديـــد 

 مـــن المؤلفـــات ولكنـــه اشـــتهر بدراســـاته عـــن أمـــراض النســـاء، ويحتـــوي عملـــه البـــارز 

)Περὶ γυναικείων( الـــذي كتبـــه في أربعـــة كتـــب عـــلى إرشـــادات خاصـــة للقابـــلات، ونصائـــح 

ـــا  ـــك لقضاي ـــما يتعـــرض كذل ـــولادة، ك ـــي ال ـــال حديث ـــة الأطف ـــة ورعاي ـــق بالنظاف حـــول مســـائل تتعل

ــتغل  ــائية. اشـ ــراض النسـ ــل والأمـ ــض والحمـ ــي الحيـ ــرأة، وعمليتـ ــم المـ ــح جسـ ــة بتشريـ خاصـ

ســـورانوس ايضـــاً بكتابـــة المدخـــلات المعجميـــة المتعلقـــة بأعـــمال بعـــض الأطبـــاء، في حـــين كان 

ـــاء  ـــر الأطب ـــد آخ ـــورانوس أح ـــدّ س ـــة. ويع ـــوم توضيحي ـــاً برس ـــه )Περὶ ἐπιδέσμων( مصحوب مؤلَّف

الفلاســـفة، حيـــث يتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال تعليمـــه الفلســـفي وأســـلوبه التأمـــي في الكتابـــة.

تعليـق:  وفيـــما يتعلـــق بإنجـــازات مَـــن انشـــغلوا بفـــن الطـــب خـــلال العـــر البطلمـــي، فمـــن 

الممكـــن اســـتخلاص معلومـــات قيمّـــة عـــن تلـــك الإنجـــازات عنـــد التطلـــع إلى القســـم 

 ،)Anonymus Londinensis( ]ـــا ـــم صاحبه ـــلى اس ـــق ع ـــي أطل ـــة ]الت ـــن البردي ـــث م الثال

ـــى عـــام 370 ق.  ـــة حت ـــم طبي ـــوي هـــذا العمـــل متعـــدد الموضوعـــات أيضـــاً عـــلى تعالي ويحت

ـــه. ـــن معلم ـــة ع ـــطو نياب ـــذ أرس ـــون، تلمي ـــا مين ـــام بجمعه ـــث ق ـــاً، حي م. تقريب

سورانوس 
الإفسوسّي

روفوس 
الإفسوسّي
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وُلـــد عـــام 25 ق. م. وبـــرز خـــلال عهـــد تيبريـــوس، وتـــوفي عـــام 

50 م.104 ورغـــم عـــدم كونـــه طبيبـــاً إلا أنـــه قـــام بكتابـــة أعـــمال 

 )De artibus( ـــه ـــة، كعمل ـــع باللغـــة اللاتيني ـــة موســـوعية الطاب طبي

ـــذي  ـــه الآخـــر )De medicina( ال ـــه تلخيصـــاً لعمل ـــتبعد كون ـــذي لا يسُ ـــا هـــذا وال ـــود إلى يومن المفق

وصـــل إلينـــا.105 كان عـــلى معرفـــة عميقـــة بتعاليـــم أبقـــراط وأدرج في عملـــه الأراء التـــي تبناهـــا 

الأطبـــاء الســـكندريون، بـــل والطـــب الرومـــاني في 

ـــبعين  ـــلى الس ـــد ع ـــا يزي ـــر م ـــث ذك ـــك، حي ـــره كذل ع

مـــن مؤلِّفـــي الدراســـات الطبيـــة غـــر المعروفـــين في 

المصـــادر الأخـــرى.

الموســـوعي  العمـــل  هـــذا  كيلســـوس في  قـــام 

ـــك  ـــى ذل ـــة المتاحـــة حت ـــواع المعرف ـــع أن ـــف جمي بتصني

الحـــين، مشـــيداً في الوقـــت ذاتـــه بمســـاهمة الأطبـــاء 

الفلاســـفة اليونانيـــين في العلـــوم الطبيـــة. وبـــرف النظـــر 

عـــن تطـــور علـــم الطـــب عـــلى يـــد خلفـــاء أبقـــراط 

بالإضافـــة إلى المدرســـتين الطبيتـــين في كـــوس وكنيـــدوس، 

ـــم  ـــورت كعل ـــة تط ـــا إلى أن الجراح ـــارة هن ـــدر الإش تج
مســـتقل عـــلى يـــد الســـكندريين.106

وفي ثمانيـــة كتـــب بـــدءًا مـــن تاريـــخ الطـــب، 

يشـــر كيلســـوس إلى مســـائل عامـــة تتعلـــق بالحيـــاة 

والتغذيـــة الصحيـــة وعلـــم الأمـــراض وكيفيـــة تأثـــر 

المنـــاخ أو المرحلـــة العمريـــة عـــلى الجســـم، كـــما 

يتحـــدث عـــن جميـــع أنـــواع الوســـائل العلاجيـــة أو 

عـــن الجراحـــة وأمـــراض العظـــام. ومـــن غـــر المعـــروف 

مـــا إذا كان لـــدى كيلســـوس قـــدر مـــن المعرفـــة 

الطبيـــة المتخصصـــة، ولكنـــه قـــام بالإشـــارة إلى أكـــر 

ــادر أخـــرى. ــة الذيـــن لم يتـــم ذكرهـــم في مصـ مـــن ســـبعين مـــن أصحـــاب المؤلفـــات الطبيـ

ـــة  ـــن كيفي ـــابع لــــ )De medicina( ع ـــاب الس ـــن الكت ـــهرة م ـــة الش ـــوس في المقدم ـــدث كيلس يتح

ـــه تطـــور  ـــر إلا أن ـــت مبك ـــدأ في وق ـــه ب ـــم أن ـــذي رغ ـــن الجراحـــة ال ـــاء الســـكندريين لف ـــر الأطب تطوي

ـــب. ـــراط أبي الط ـــد أبق ـــلى ي ـــاص ع ـــكل خ بش

156.  لوحة فنية تجسد أ. كورنيليوس كيلسوس من طبعة 
Theodore Janson van Almeloveen )ط.(، 

 ،»Aur. Corn. Celsi de Medicina Libri octo.…«
.1746 ،Jon. Arn. Langerak ،لايدن

آيلوس )أوريليوس( 
كورنيليوس كيلسوس
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الجغرافيا وعلم الخرائط

لا تختلـــف طبيعـــة الأعـــمال الجغرافيـــة التـــي كُتبـــت خـــلال العـــر البطلمـــي عـــن الأعـــمال 

ـــد  ـــتينيس بالتحدي ـــع إراتوس ـــدأ م ـــلاد تب ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــف الق ـــذ منتص ـــن من ـــة، ولك التأريخي

ـــة. ـــات رياضي ـــط بمصطلح ـــم الخرائ ـــا ورس ـــع الجغرافي ـــل م ـــا التعام ـــم فيه ـــي يت ـــترة الت الف

ـــوس  ـــد بطليم ـــرافي في عه ـــع جغ ـــات ذات طاب ـــتغل بموضوع ـــؤرخ اش ـــدّ أول م يع

الأول هـــو هيكاتايـــوس الـــذي ترجـــع أصولـــه إلى أبديـــرة )أو تيـــوس( )340 – 

ـــرون  ـــذاً لب ـــك تلمي ـــوفاً وكذل ـــاً وفيلس ـــاً ونحويّ ـــاً(.107 كان مؤرخ 280 ق. م. تقريب

مؤســـس المدرســـة الشـــكوكية، كـــما قـــام باتبـــاع الإســـكندر الأكـــبر في حملتـــه نحـــو 

ـــا  ـــما عـــدا شـــعر هومـــروس وهيســـيود الملحمـــي انشـــغل هيكاتايـــوس أيضـــاً بالإثنوغرافي الـــشرق. وفي

)وصـــف الأعـــراق البشريـــة(، حيـــث قـــدّم في 

عملـــه )Περὶ Ὑπερβορείων( صـــورة روائيـــة 

الطابـــع عـــن هـــذا المـــكان، ويؤكـــد عـــلى 

ـــذي  ـــوى هـــذا الشـــعب الأســـطوري ال ـــدى تق م

يعيـــش في ظـــل دولـــة تنعـــم بنظـــام حكـــم 

مثـــالي وعـــادل. وفي عملـــه الآخـــر الإثنوغـــرافي 

الطابـــع )Αἰγυπτιακά( يتحـــدث هيكاتايـــوس 

ـــن الحضـــارة  ـــة ع ـــة تاريخي ـــتناداً عـــلى خلفي اس

ـــان، ولكـــن  ـــه شـــاهد عي ـــة بصفت ـــار المري والآث

دون تجنـــب وجـــود بعـــض المبالغـــات الدعائيـــة 

ـــكان  ـــر كم ـــكندرية تظه ـــر: أن الإس ـــث يذك حي

ـــة  ـــا الملكي ـــة تحكمه ـــة مثالي ـــه دول يتســـم بكون

ــد  ــوس قـ ــدو أن هيكاتايـ ــتورية.108 ويبـ الدسـ

ـــة،  ـــة الهروغليفي ـــه كان يســـتطيع – كـــما يقـــال – قـــراءة الكتاب ـــد بمـــا أن ـــه مـــن الربائ اســـتمد معلومات

.)Θάλεια( ـــرودوت ـــاب ه ـــن كت ـــار م ـــن الآث ـــة ع ـــات قيم ـــتمد معلوم ـــما اس ك

ـــلاد  ـــن الب ـــردوا م ـــن طُ ـــود الذي ـــن اليه ـــدث ع ـــاني تح ـــب يون ـــو أول كات ـــوس ه ـــبر هيكاتاي ويعت

ـــك  ـــيفوس وكذل ـــد يوس ـــد اعتم ـــك فق ـــب ذل ـــب، وإلى جان ـــة باعتبارهـــم أجان ـــاطر المري ـــاً لأس وفق

كَتبَـــة رســـالة أرســـتياس لاحقـــاً عـــلى مـــا خلفـــه هيكاتايـــوس مـــن معلومـــات، في حـــين ينُســـب 

157. خريطة هيكاتايوس التي تظُهر الأرض مسطحّة على شكل قرُص.

هيكاتايوس 
الأبديريّ
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158.  كلاوديوس بطليموس ومارينوس الصوريّ وهما يزينّان صفحة عنوان المجلد الأول من طبعة 
»Theatri Geographiae Veteris« ،Petrus Bertius

 Isaac Elzevier ،1618 ،لايدن وأمستردام 
 .1619 – 1618 ،Jodocus Hondius و
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ـــك مجموعـــة اقتباســـات تحـــت  ـــوان )Περὶ Ἰουδαίων( وكذل ـــق الخطـــأ أفـــرودة بعن ـــه عـــن طري إلي

.)Κατ’ Ἄβραμον καὶ τοὺς Αἰγυπτίους( عنـــوان

تـــمّ ذكـــره فيـــما ســـبق عـــدة مـــرات  الـــذي  قـــام كاليماخـــوس - المتشـــعّب المهـــن - 

مـــن  الخاصـــة  مجموعتـــه  أنشـــأ  كـــما  كذلـــك،  الطابـــع  جغرافيـــة  مؤلفـــات  بكتابـــة 

أيضـــاً،  عنـــه  الحديـــث  أســـلفنا  الـــذي  فيلوســـتيفانوس  رأســـهم  وعـــلى  التلاميـــذ 

مثـــل النجيـــب  كاليماخـــوس  لتلميـــذ  الجغرافيـــة  المؤلفـــات  تتحـــدث   حيـــث 

)Περὶ τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεων و Περὶ Κυλλήνης وغرهـــما( عـــن تأســـيس بعـــض المـــدن 

وتســـتند عـــلى الأســـاطر والخرافـــات. ومـــن أعـــمال كاليماخـــوس الجغرافيـــة )فيـــما عـــدا 

 )Κτίσεις νήσων καὶ πόλεων καὶ μετονομασίαι( نذكـــر  الطابـــع(  والمعجميـــة   التاريخيـــة 
109.)Περὶ τῶν ἐν τῇ οἰκουμένῃ ποταμῶν( و

بقيـــت  التـــي  القليلـــة  المقتطفـــات  وإلى  الأعـــمال  تلـــك  عناويـــن  إلى  واســـتناداً 

التأكيـــد مـــدى شـــمول هـــذه الأعـــمال  منهـــا إلى يومنـــا هـــذا، لا يتضـــح عـــلى وجـــه 

بعُـــد  ذات  كانـــت  أنهـــا  أو  وطبوغـــرافي  جغـــرافي  محتـــوى  عـــلى  قاطـــع  بشـــكل 

مؤلَّفـــه  في  فيلوســـتيفانوس  قيـــام  عنـــد  المثـــال  ســـبيل  فعـــلى  أكـــر،   أســـطوري 

ـــا  )Περὶ τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεων( بالـــرد عـــن تأســـيس فاســـيي كمســـتعمرة للرودســـيين في ليقي

ـــوس(  ـــوس )أو راكي ـــمّى لاكي ـــا مؤسســـها المسُ ـــي اشـــترى به ـــة الت ـــن الطريق ـــه يتحـــدث ع نلاحـــظ أن

ـــبب  ـــذا الس ـــة، وله ـــمكة مملح ـــل س ـــاه في المقاب ـــاً إي ـــراس، معطي ـــى كيلاب ـــخص يدع ـــن ش الأرض م
ـــل.110 ـــدوه كبط ـــذي عب ـــراس ال ـــرى كيلاب ـــمكة في ذك ـــام بس ـــون كل ع ـــيي يضح ـــو فاس كان مواطن

مـــن المحتمـــل أن أموميتـــوس قـــد وُلـــد في قورينـــة، وكان معـــاصراً لكاليماخـــوس 

الـــذي أشـــار إليـــه بقولـــه:

)ἐν πόλει Λευκοθέᾳ ]τῆς Ἀραβίας[ Ἀμώμητόν φησι γράφειν τὸν 

πραγματευθέντα τὸν ἐκ Μέμφεως ἀνάπλουν(

ترك أموميتوس عملاً جغرافياً وحيداً بعنوان )Ἀνάπλους ἐκ Μέμφεως(، حيث تم ذكر المقتطفات 
111.)Παράδοξα( المتبقية منه في عمل كاليماخوس

ـــابية  ـــة حس ـــة بطريق ـــة المشروح ـــات الجغرافي ـــن المؤلفّ ـــلاد لم تك ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــة الق في بداي

ـــة. ـــك الحال ـــر تل ـــام بتغي ـــتينيس وق ـــاء إراتوس ـــمام، إلى أن ج ـــن الاهت ـــر م ـــدر كب ـــى بق تحظ

أموميتوس 
القورينيّ )؟(



■ 211 ■

ـــتينيس  ـــتغل إراتوس ـــبقاً، اش ـــر مس ـــما ذكُ ـــفي ك ـــه الفلس ـــدا تعليم ـــما ع في

ـــى عـــره.112 وفي  ـــروس وحت ـــد هوم ـــذ عه ـــا من ـــا وتاريخه ـــك بالجغرافي كذل

عملـــه )Γεωγραφικά( المـــرود في ثلاثـــة كتـــب، يصـــف ســـطح الأرض عـــلى هيئـــة جزيـــرة ويقسّـــمه 

ـــد  ـــما بع ـــترابون في ـــه س ـــا كتب ـــلى م ـــذا ع ـــه ه ـــوق مؤلَّف ـــين. ولم يتف ـــه إلى نصف ـــق ويفصل إلى مناط

ـــث لم يســـتند  ـــة، حي ـــترة البطلمي ـــاء الف ـــال أثن ـــذا المج ـــب في ه ـــا كُت ـــلى كل م ـــز ع ـــل تميّ فحســـب، ب

ـــة  ـــوم الطبيعي ـــادرة أو العل ـــداث الن ـــة، أو الأح ـــور القديم ـــق بالعص ـــات تتعل ـــلى معلوم ـــه ع في مادت

ـــك أيضـــاً في أول  ـــه ويتضـــح ذل ـــة خاصـــة ب ـــة وفلكي ـــل اعتمـــد عـــلى حســـابات رياضي أو الأســـاطر، ب
113.)Περὶ ἀναμετρήσεως τῆς γῆς( ـــه ـــن عمل ـــين م كتاب

ـــب  ـــث يحـــدد الكات ـــب، حي ـــة كت ـــلى ثلاث ـــه )Γεωγραφικὰ( ع ـــوي عمل ـــا مســـبقاً، يحت ـــما أشرن ك

في الكتـــاب الأول الموضوعـــات التـــي ســـيتناولها في مؤلَّفـــه، وينكـــر معرفـــة هومـــروس المطلقـــة 

ـــالم  ـــة الع ـــم خريط ـــر في رس ـــادة النظ ـــة إلى إع ـــدى الحاج ـــن م ـــبّر ع ـــم يع ـــة، ث ـــائل الجغرافي بالمس

ـــاع  ـــدى اتس ـــر إلى م ـــاني فيش ـــاب الث ـــا في الكت ـــا، أم ـــاً بالجيولوجي ـــلاً متعلق ـــرد فص ـــما ي ـــذاك، ك آن

ـــه  ـــدم فكرت ـــث يق ـــاب الثال ـــارات، وفي الكت ـــيمها إلى ق ـــمّ تقس ـــن ث ـــلى الأرض وم ـــكنية ع ـــة الس الرقع

ـــوره. ـــاً لتص ـــة وفق ـــالم الدقيق ـــة الع ـــدرج خريط ـــم ي ـــاد الأرض، ث ـــول أبع ـــة ح الخاص

قـــام ســـترابون الـــذي لم يخُـــف إعجابـــه الكبـــر بإراتوســـتينيس بتقديـــم محتـــوى أول كتابـــين 

ـــد أول  ـــه )Γεωγραφικὰ( – يع ـــن عمل ـــتينيس م ـــدف إراتوس ـــل، وكان ه ـــكل مفصّ ـــه بش ـــن عمل م

ـــد اســـتعانته  ـــك بع ـــالم وذل ـــن الع ـــة م ـــوان – هـــو وصـــف المناطـــق المأهول ـــن اســـتخدم هـــذا العن م
ـــه.114 ـــة لدي ـــات المتاح ـــواع البيان ـــع أن بجمي

إراتوستينيس

 159.  رسم توضيحي لخريطة الأرض وفقاً لإراتوستينيس )إ. ليفراتوس،
.)1998 ،ΕΚΕΧ– ΧΑΚ ،سالونيك ،»Χαρτογραφίας καί Χαρτῶν Περιήγησις«
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ــرال في  ــب أدمـ ــغل منصـ ــلاد وشـ ــل الميـ ــث قبـ ــرن الثالـ ــلال القـ ــاش خـ عـ

أســـطول بطليمـــوس الثـــاني،115 كـــما أبحـــر حـــول ســـواحل أفريقيـــا ودوّن 

ـــي اســـتمدها  ـــن الأوصـــاف الت ـــة وع ـــه البحري ـــن رحلات ـــه الناتجـــة ع ملحوظات

ـــئ  ـــن المراف ـــا ع ـــدث فيه ـــوان )Περὶ λιμένων( تح ـــت عن ـــب تح ـــشرة كت ـــة في ع ـــادر قديم ـــن مص م

ـــتينيس  ـــتعان إراتوس ـــد اس ـــئ«(، وق ـــب الموان ـــه بــــ λιμενογράφος »كات ـــم وصف ـــبب ت ـــذا الس )وله

ـــات  ـــوي عـــلى معلوم ـــل يحت ـــئ، ب ـــف خـــاص بوصـــف الموان ـــدّ مجـــرد مؤلَّ ـــذي لا يع ـــل ال ـــذا العم به

ـــة  ـــربي، وفي النهاي ـــي الغ ـــى الســـاحل الأفريق ـــا وحت ـــن أثيوبي ـــد م ـــن الخـــط الســـاحي الممت ـــرة ع وف
ـــارة.116 ـــق الأرض في كل ق ـــف مناط ـــن مختل ـــث ع ـــوم بالحدي يق

عـــلى قـــدر كبـــر مـــن الأهميـــة كذلـــك كانـــت الأبحـــاث الجغرافيـــة 

التـــي قـــام بهـــا هيكاتايـــوس – آخـــر – ترجـــع أصولـــه إلى ميليتـــوس 

ــالم ــة للعـ ــم خريطـ ــاول رسـ ــن حـ ــد أول مـ  )550/560 – 480 ق. م.( ويعـ

)كـــما يتضـــح مـــن عملـــه Γῆς περίοδος( تتضمـــن أفـــكار معلمـــه أناكســـيماندروس وتصََـــوّره 

الناتـــج عـــن رحلاتـــه إلى الـــشرق - حيـــث ســـافر مـــن بـــلاد فـــارس حتـــى جنـــوب روســـيا عـــلى 

ـــت  ـــل قدم ـــت طوي ـــك بوق ـــد ذل ـــذاك.117 بع ـــروف آن ـــالم المع ـــورة الع ـــق بص ـــما يتعل ـــب - في الأغل

ـــبر  ـــكندر الأك ـــب للإس ـــم المصاح ـــاء الطاق ـــن أعض ـــد م ـــا العدي ـــام به ـــي ق ـــافية الت ـــات الاستكش البعث

ـــبيل  ـــلى س ـــد ع ـــعة، كالهن ـــة واس ـــدة خاصـــة بمناطـــق جغرافي ـــات جدي ـــده معلوم ـــن بع ـــه م وخلفائ

ـــك  ـــلى ذل ـــة ع ـــة التقليدي ـــن الأمثل ـــرة، وم ـــة كب ـــة بحري ـــلى رقع ـــل ع ـــي تط ـــا الت ـــال وحدوده المث

أيضـــاً نذكـــر )Παράπλους أو Ἀνάπλους( وهـــو عمـــل ينُســـب إلى نيارخـــوس الـــذي كان أدمـــرالاً في 

ـــام بالطـــواف  ـــرات ق ـــر الف ـــر الســـند إلى مصـــب نه ـــن نه ـــد إبحـــاره م ـــبر، فعن ـــة الإســـكندر الأك حمل

حـــول ســـاحل الخليـــج الفـــارسي لمـــدة 130 يومـــاً ثـــم أبحـــر في نهـــر دجلـــة مـــن أجـــل معرفـــة 
ـــارس.118 ـــلاد ف ـــؤدي إلى ب ـــري الم ـــق البح الطري

ومـــن الجديـــر بالذكـــر هنـــا أن قـــادة آخريـــن مـــن أتبـــاع الإســـكندر 

ـــة  ـــرق البحري ـــاف الط ـــه باستكش ـــر من ـــلى أم ـــاءًا ع ـــوا بن ـــد كُلفّ ـــبر ق الأك

في الـــشرق، حيـــث تـــم إرســـال أندروســـتينيس العظيـــم قائـــد إحـــدى 

ـــاً مـــن أمفيبوليـــس – مـــن  ـــه إلى ثاســـوس كـــما كان مواطن ـــف – ترجـــع أصول ـــة المجادي الســـفن ثلاثي

ـــة  ـــام بكتاب ـــر الســـند،119 وق ـــة وصـــولاً إلى مصـــب نه ـــرة العربي أجـــل استكشـــاف ســـاحل شـــبه الجزي

 ،)Ἰνδικῆς παράπλους( و )Περίπλους Περσικοῦ Κόλπου( مؤلفـــين عـــن استكشـــافاته وهـــما

الطواف بحراً

استكشاف طرق 
بحرية جديدة

ديموستينيس 
الرودسّي
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ـــو  ـــدوني وه ـــع لأســـطول المق ـــر تاب ـــط آخ ـــف ضاب ـــبر بتكلي ـــام الإســـكندر الأك ـــام 325 ق. م. ق وفي ع

ـــة. ـــرة العربي ـــي لشـــبه الجزي ـــرات والســـاحل الشرق ـــر الف 120 باستكشـــاف مصـــب نه
ـــيّّ ـــاس البي أرخي

ـــاب  ـــن ب ـــا، وم ـــق عليه ـــف والتعلي ـــاء المتح ـــة لأعض ـــازات الفكري ـــل سرد الإنج ـــذا الفص ـــاول ه يتن

ـــتينيس  ـــة إلى إراتوس ـــترة الهلينســـتية. بالإضاف ـــة في الف ـــاة الثقافي ـــم التطـــرق إلى الحي ـــط يت ـــتثناء فق الاس

ـــارة  ـــط، تجـــدر الإش ـــم برســـم الخرائ ـــة وكمهت ـــا الرياضي ـــد الجغرافي ـــر مســـبقاً كمؤســـس قواع ـــذي ذكُ ال

ـــاهم  ـــين س ـــه )Γῆς περίοδος(121 في ح ـــف الأرض في عمل ـــذي وص ـــينيّ ال ـــوس المس ـــك إلى ديكيارخ كذل

ـــا  ـــن نيكي ـــوس م ـــر هيبارخ ـــؤلاء نذك ـــن ه ـــكونة، وم ـــة المس ـــم خريط ـــاولات لرس ـــام بمح ـــرون في القي آخ

ـــات  ـــرودسّي، وهـــو عـــالم رياضي ـــا 122 والمعـــروف باســـم هيبارخـــوس النيقـــي أو ال التابعـــة لمنطقـــة بيثيني

وفلـــيّ وجغـــرافيّ كـــما كان مهتـــمّاً برســـم الخرائـــط. بـــرز أثنـــاء القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــلاد وقـــام 

 بتدريـــس الفلـــك والجغرافيـــا في رودوس والإســـكندرية، ولم يبـــق لنـــا مـــن مؤلفاتـــه الفلكيـــة ســـوى عملـــه

)Τῶν Ἀράτου καί Εὐδόξου φαινομένων ἐξήγησις( في ثلاثـــة كتـــب بينـــما دُمّـــرت باقـــي أعمالـــه 

 )Πρὸς τὴν Ἐρατοσθένους γεωγραφίαν( ـــه ـــتينيس في عمل ـــاد إراتوس ـــام بانتق ـــة، وق ـــق المكتب في حري

ـــة الأرض. ـــم خريط ـــة لرس ـــاً دقيق ـــه طرق ـــجل في ـــذي س ال

ـــا  ـــي حققته ـــوات الت ـــن الخط ـــر م ـــد كب ـــوس إلى ح ـــوس بطليم ـــتفاد كلاودي اس

العلـــوم التطبيقيـــة خـــلال العـــر البطلمـــي. وُلـــد في بتوليمايـــدا بمـــر في نهايـــة 

ـــام 170  ـــوفي ع ـــلادي، وعمـــل في الإســـكندرية بشـــكل أســـاسي وت ـــرن الأول المي الق

ـــث  ـــي 127 و 147 م، حي ـــين عام ـــك ب ـــم الفل ـــات وعل ـــية في الرياضي ـــه الرئيس ـــت إنجازات م 123 وكان

 )Μαθηματικὴ σύνταξις( تـــمّ تســـجيلها في مؤلًّفـــه الأســـاسي المتكـــوّن مـــن 13 كتابـــاً تحـــت عنـــوان

ـــل  ـــذ العنـــوان العـــربي الخـــاص بترجمـــة القـــرن التاســـع والـــذي نقُِ )أو Μεγίστη σύνταξις ومنـــه أخُِ

ـــرام  ـــب الأج ـــف ترتي ـــذا المؤلَّ ـــوس في ه ـــدّم بطليم ـــد كــــ Ἀλμαγέστη(.124 ق ـــما بع ـــة في إلى اليوناني

ـــه  ـــاف ملاحظات ـــما أض ـــوس ك ـــة لهيبارخ ـــة الأرضي ـــوذج المركزي ـــاً لنم ـــل وفق ـــكل كام ـــماوية بش الس

ـــات  ـــض النظري ـــا، أو بع ـــدم حركته ـــة الأرض وع ـــل كروي ـــض المســـائل مث ـــا في بع ـــات نظـــره إم ووجه

كنظريـــة التدويـــر التـــي توضـــح الحركـــة الارتداديـــة للكواكـــب مضمّنـــاً وجهـــات نظـــره أيضـــاً، 

 )Ὑποθέσεις τῶν πλανωμένων( ــف ببعـــض أعمالـــه الأخـــرى مثـــل وقـــد اســـتكمل هـــذا المؤلّـَ

و )Τετράβιβλος( )أو πρὸς Σῦρον ἀποτελεσματικά(، وفيهـــا يعـــرض بإيجـــاز تأثـــر الكواكـــب 

ـــة. ـــروف المناخي ـــان والظ ـــاة الإنس ـــلى حي ـــراج ع والأب

ــا الرياضيـــة، قـــام بطليمـــوس  ــتينيس أول مـــن أرسى قواعـــد الجغرافيـ وعـــلى خُطـــى إراتوسـ

 بتأليـــف دليـــل لرســـم الخرائـــط الجغرافيـــة مكـــوّن مـــن ســـتة كتـــب تحـــت عنـــوان 

كلوديوس 
بطليموس
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ـــي  ـــاول بدقـــة تحديـــد مواضـــع اليابســـة عـــلى الارض والت )Γεωγραφικὴ ὑφήγησις(،125 وفيـــه ح

حرهـــا في 8.000 موضـــع، مشـــراً إلى خطـــوط الطـــول ودوائـــر العـــرض وذلـــك بفضـــل نظـــام 

ـــل  ـــب، ب ـــه فحس ـــن ملحوظات ـــه م ـــوى عمل ـــوس محت ـــتمد بطليم ـــكاره، ولم يس ـــن ابت ـــات م إحداثي

ـــكاره ســـوى  ـــا أف ـــذي لم تصلن ـــوس الصـــوريّ ال ـــاصِرِه مارين ـــاث مُع ـــن أبح ـــاً م ـــتخلاصها أيض ـــام باس ق

ــو  ــوس هـ ــدّ مارينـ ــوس.126 ويعـ ــل بطليمـ بفضـ

مؤســـس الجغرافيـــا الرياضيـــة – التـــي أرسى 

ـــكان أول  ـــة – ف إراتوســـتينيس قواعدهـــا في البداي

ـــد  ـــما اعتم ـــات، ك ـــام الإحداثي ـــتخدم نظ ـــن اس م

في رســـم خرائطـــه عـــلى كتابـــات الملاحـــين. 

ـــهد  ـــوس إلى المش ـــاد بطليم ـــك أع ـــة إلى ذل بالإضاف

نظريـــات فيثاغـــورس حـــول التناغـــم الكـــوني 

عملـــه  وفي  الســـماوية،  الأجـــرام  حـــركات  في 

ــام  ــب قـ ــة كتـ ــن ثلاثـ ــف مـ )Ἁρμονικά( المؤلّـَ

بتحديـــد التناســـب في المســـافات الموســـيقية، 

ـــوس  ـــة أن بطليم ـــر في النهاي ـــر بالذك ـــن الجدي وم

ـــه  ـــق ولكن ـــوروث عري ـــاً لم ـــه خَلفَ ـــبر نفس كان يعت

قـــام بإخفـــاء مصـــادره وكذلـــك الأســـاليب البحثيـــة 
ــا.127 ــي كان يتبعهـ التـ

ـــط  ـــم الخرائ ـــم رس ـــاس في عل ـــر الأس ـــة حج ـــوس بمثاب ـــوس بطليم ـــازات كلاودي ـــت إنج تعليـــق:  كان

ـــرب  ـــد الع ـــما هـــي عن ـــه ك ـــه ومنهجيت ـــت أبحاث ـــث بقي ـــربي، حي ـــي والغ ـــين الشرق في العالمََ

منـــذ القـــرن الثامـــن الميـــلادي وكذلـــك الأمـــر عنـــد البيزنطيـــين بالطبـــع، ولكـــن تـــمّ 

ـــط، ويذكـــر كرومباخـــر  ـــق بفـــن رســـم الخرائ ـــما يتعل اســـتخدامها مـــن منظـــور مختلـــف في

»أنـــه لم تتبـــق أي لوحـــات جغرافيـــة بيزنطيـــة باللغـــة اليونانيـــة، بينـــما لم يكـــن لـــدى 
ـــلاق«.128 ـــلى الإط ـــة ع ـــط ملاحي ـــين[ خرائ ]البيزنطي

ومـــما يـــدل عـــلى مقـــدار الأهميـــة التـــي أبداهـــا العلـــماء الإيطاليـــون بدراســـات كلاوديـــوس 

بطليمـــوس المتعلقـــة برســـم الخرائـــط، هـــو وجـــود إصـــدارات مطبوعـــة متعـــددة لعَمَلـِــه 

ـــة  ـــذه الترجم ـــخ ه ـــع تاري ـــث يرج ـــة حي ـــة اللاتيني ـــم إلى اللغ )Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως( المترجَ

،A. Thevet 160.  كلاوديوس بطليموس، من طبعة 
 ،»Les vrais pourtraits et vies des hom mes illustres«

باريس، 1584.
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إلى بدايـــة القـــرن الخامـــس عـــشر وتنُســـب إلى جاكوبـــوس أنجيلـــوس. لقـــد تابـــع جاكوبـــوس 

ـــام بالبحـــث  ـــاك ق ـــمّ تبِعـــه إلى القســـطنطينية وهن ـــل خريســـولوراس في فينيســـيا ث محـــاضرات مانوي

ـــي  ـــولوراس الت ـــاضرات خريس ـــراء مح ـــدف إث ـــا به ـــة في إيطالي ـــر معروف ـــة غ ـــات يوناني ـــن مؤلَّف ع

ـــر  ـــالف الذك ـــوس الس ـــل كلاودي ـــلى عم ـــور ع ـــمّ العث ـــذا ت ـــا،129 وهك ـــع فلورنس ـــا في مُجمّ كان يلقيه

130.)Cosmographia( ـــه بــــ ـــمّ عَنْوَنَ ـــه ث ـــاعدة معلم ـــة بمس ـــوس إلى اللاتيني ـــه جاكوب ـــذي ترجم وال

ـــوم الإنســـانية  ـــراً بـــين أوســـاط العل لقـــد حقـــق عمـــل بطليمـــوس )Cosmographia( نجاحـــاً كب

في إيطاليـــا ويتضّـــح ذلـــك مـــن إصداراتـــه النموذجيـــة المتكـــررة في العديـــد مـــن مراكـــز الفكـــر 

ـــد  ـــام 1475م بع ـــتاين ع ـــان ليختنش ـــل هرم ـــن قِبَ ـــنزا م ـــرة في فيتش ـــشِر لأول م ـــث نُ ـــة، حي الإيطالي

161.  بطليموس وبيده القبّة السماوية. بورتريه تمّ تصميمه لمكتبة فيديريكو دا مونتيفيلترو، دوق 
أوربينو )1444–1482(. باريس، متحف اللوفر.
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162.  خريطة العالم التي رسُمت تحت إشراف الكاردينال بيساريون في روما، ما بين عاميّ 1454–1455 وبالتعاون الفني مع يوانيس روسوس 
و فرانشيسكو دي أنطونيو ديل شريكو على الأغلب، وهي مأخوذة من عمل »Γεωγραφία« لبطليموس، كود رقم 388، مكتبة مارسيانا، 

فينيسيا. جريدة »Kathimerini«، قسم »السبعة أيام«، 12 مارس 2000، 18–19.
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مراجعتـــه بواســـطة فيليبـــوس فروالـــدوس، ثـــمّ تـــمّ نـــشره مرتـــين أخريـــين في رومـــا ومـــرةّ في 

ـــا،131 كـــما ترُجِمـــت الترجمـــة اللاتينيـــة لجاكوبـــوس إلى اللغـــة الألمانيـــة وبعدهـــا طبُِعـــت مـــرة  بولوني

ـــوس ســـتوخس  ـــط بواســـطة جورجي واحـــدة فق

ـــد  ـــك فق ـــع ذل ـــام 1495م،132 وم ـــبرغ ع في نورن

نـُــشِرت ترجمـــة جاكوبـــوس في وقـــت ســـابق 

بواســـطة مطبعتـَــين في مدينـــة ألُـْــم في عامَـــي 

1482م و1486م.133 ومـــن الجديـــر بالذكـــر هنـــا 

أنـــه في عـــام 1482م تـــم نـــشر عمـــل باللغـــة 

 )Geographia( عنـــوان  تحـــت  الإيطاليـــة 

اســـتناداً عـــلى )Cosmographia( مـــن قِبَـــل 

فرانشيســـكو برلينجـــري وذلـــك في فلورنســـا 

عـــن طريـــق مطبعـــة نيكـــولاوس لاورنتيـــس، 

كـــما اشـــتمل عـــلى تعليقـــات قـــام بكتابتهـــا 

مارســـيليوس فيســـينوس.134 

ـــاج  ـــر الإنت ـــاً غزي ـــاً وطبيب ـــهراً وجغرافي ـــاً ش ـــاً عربي ـــي كاتب ـــا القزوين ـــى زكري ـــو يحي تعليـــق:  كان أب

ـــوان  ـــين بعن ـــف كتاب ـــلادي وألّ ـــث عـــشر المي كـــما عمـــل بالقضـــاء. عـــاش خـــلال القـــرن الثال

)Γεωγραφία( يحتويـــان عـــلى موضوعـــات جغرافيـــة مفصّلـــة، ويعـــدّ الكتـــاب الثـــاني 

منهـــما هـــو أول عمـــل يتنـــاول الموضوعـــات المتعلقـــة بالكوزموغرافيـــا )علـــم أوصـــاف 

الكـــون( بطريقـــة منهجيـــة في الأدب الإســـلامي، وقـــد انتهـــى القزوينـــي مـــن كتابتـــه في 

بغـــداد عـــام 1270م، وهـــو كتـــاب موســـوعيّ الطابـــع ينقســـم إلى قســـمين رئيســـيين: 

ـــر  ـــك والظواه ـــم الفل ـــل عل ـــماوية مث ـــائل الس ـــع المس ـــما بجمي ـــم الأول منه ـــص القس يخت

ـــائل  ـــاني المس ـــم الث ـــاول القس ـــما يتن ـــة، بين ـــماء أي الملائك ـــكّان« الس ـــك »سُ ـــة وكذل الفلكي

ـــر في هـــذا القســـم بشـــكل واضـــح  ـــا، ويذُك ـــاخ والجغرافي ـــاء والمن ـــالأرض كالفيزي ـــة ب المتعلق

ـــة  ـــك بالتوافـــق مـــع نمـــوذج المركزي ـــة الأرض وذل ـــة بيئ أن أشـــعة الشـــمس تســـاهم في تنمي
ـــوس.135 ـــة لبطليم الأرضي

163.  بورتريه لكلاوديوس بطليموس على شكل الحرف الأول المزخرف، 
من طبعة »Γεωγραφία« لبطليموس، أوُلم 1482.
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164.  »كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات« للقزويني، بغداد، من القرن الرابع عشر إلى القرن الخامس عشر 
.)89–88 ،2005 ،Actes Sud/Institut du monde arabe ،»L’âge d’or des Sciences Arabes«(



■ 220 ■

ـــا،  ـــلادي في إيطالي ـــشر المي ـــس ع ـــرن الخام ـــاء الق ـــرز أثن ـــانيّاً، ب ـــري إنس ـــكو برلينج كان فرانشيس

ـــذ عـــام 1456م  ـــة من ـــه التعليمي ـــدأت رحلت ـــوفي عـــام 1500م.136 ب ـــد في فلورنســـا عـــام 1440م وت ووُل

في مســـقط رأســـه حيـــث تعلّـــم اللغـــة اليونانيـــة عـــلى يـــد يوانيـــس أرغروبولـــوس، بينـــما أتقـــن فنّـــيّ 

عـــلى  والشـــعر  الخطابـــة 

يـــد كريســـتوفور لادينـــو، 

أكاديميـــة  إلى  انضـــمّ  ثـــمّ 

فيكينـــوس  مارســـيليوس 

ــط  ــث خالـ ــة حيـ الأفلاطونيـ

مـــن  آخريـــن  وصـــادَق 

ــم  ــة ومنهـ ــاء الأكاديميـ أعضـ

رينوتشـــيني.

ويعـــد )Geographia( هـــو 

أبـــرز أعـــمال برلينجـــري، 

باللغـــة  كُتـــب  حيـــث 

الإيطاليـــة وليـــس اليونانيـــة 

أن  المتوقـــع  مـــن  فـــكان 

أوســـع  بانتشـــار  يحظـــى 

ــوس  ــل بطليمـ ــة بعمـ مقارنـ

ولكـــن   ،)Κοσμογραφία(

ذلـــك لم يتحقـــق بســـبب 

عـــدم وضـــوح المعلومـــات 

التـــي تـــمّ تقديمهـــا للقـــارئ 

عـــن كلاوديـــوس الـــذي كان 

بمثابـــة الملهـــم لبرلينجـــري. 

وبالإضافـــة إلى ذلـــك فقـــد تـــمّ تحديـــد العديـــد مـــن التصويبـــات غـــر الصحيحـــة في الخرائـــط 

ـــة عـــن المصـــادر  ـــفت الأبحـــاث الحديث ـــد كشَ ـــك صـــورة غـــر واضحـــة للعمـــل، وق ـــث أعطـــى ذل حي

ـــي  ـــتوفور بونديلمونت ـــودو، وكريس ـــوس بي ـــمال فلافي ـــل أع ـــتخُدِمت في )Geographia( مث ـــي اس الت
وبومبونيـــو ميـــلا.137

 ،Francesco Berlinghieri 165.  الصفحة الأولى من طبعة
 »Geographia«، فلورنسا، 

.1482 ،Niccolò di Lorenzo
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علم الفيزياء

ـــتخدام  ـــلال اس ـــن خ ـــاء م ـــال الفيزي ـــتي في مج ـــر الهلينس ـــلال الع ـــرة خ ـــازات كب ـــق إنج ـــم تحقي ت

قُـــوى الطبيعـــة في الآليـــات المعقـــدة والإختراعـــات ذاتيـــة الحركـــة التـــي لعبـــت دورهـــا في الحضارتـــين 

اليونانيـــة والرومانيـــة حتـــى نهايـــة القـــرن الرابـــع الميـــلادي عـــلى الأقـــل وفيـــما بعـــده كذلـــك، ويتربّـــع 

ـــف ثيوفراســـتوس في  ـــذي خلَ ـــاء أحـــد الفلاســـفة المشـــائين وهـــو ســـتراتون ال ـــم الفيزي ـــة عل عـــلى قم
إدارة المدرســـة الثانويـــة عـــام 287 ق. م.138

هـــو فيلســـوف مشـــائي ينتمـــي إلى القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــلاد، تـــمّ 

ــغاله بفلســـفة  ــبق،139 وبســـبب انشـ ــا فيـــما سـ ــه بالفيزيـــائي كـــما أشرنـ تلقيبـ

ــة  ــلاق ومحاولـ ــال الأخـ ــمال مجـ ــه بإهـ ــمّ اتهّامـ ــاسي تـ ــكل أسـ ــة بشـ الطبيعـ

تفســـره لـــكل شـــئ وفقـــاً لمعايـــر طبيعيـــة، ومعـــه كانـــت بدايـــة النهايـــة للمدرســـة المشـــائية. 

طبقـــاً للقائمـــة التـــي سردهـــا ديوجينيـــس اللايـــرتي يلُاحَـــظ أنـــه بالرغـــم مـــن عـــدم بعُْـــد أوُلى 

ـــة  ـــر الطبيعي ـــد بالظواه ـــما بع ـــغل في ـــد انش ـــه ق ـــائي، إلّا أن ـــوروث المش ـــن الم ـــتراتون ع ـــات س مؤلف

وبالإمكانيـــات التـــي توفرهـــا الرياضيـــات والميكانيـــكا عنـــد تطبيقهـــا بشـــكل عمـــيّ. في الواقـــع 

ــع  ــة، ومـ ــوم التطبيقيـ ــدم في العلـ ــل للتقـ ــم ممثـ ــه أعظـ ــلى أنـ ــتراتون عـ ــر إلى سـ ــب النظـ يجـ

ذلـــك فلـــم يتبـــقّ مـــن مؤلفاتـــه – التـــي بلـــغ عددهـــا 45 وفقـــاً لقائمـــة ديوجينيـــس اللايـــرتي 

ـــائل  ـــه بالمس ـــلى اهتمام ـــدلّ ع ـــا ت ـــر إلى محتواه ـــي تش ـــا الت ـــين أن عناوينه ـــاً، في ح ـــيئاً تقريب – ش

ـــر  ـــه نذك ـــلى مؤلفات ـــة ع ـــن الأمثل ـــى، وم ـــن معن ـــة م ـــه الكلم ـــا تحوي ـــكل م ـــة ب ـــة بالطبيع المتعلق

 )Περὶ κενοῦ, Περὶ πνεύματος, Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης, Περὶ ὄψεως, 

Περὶ χρωμάτων, Περὶ χρόνου, Περὶ δυνάμεων, Περὶ τῶν μεταλλικῶν, Μηχανικὸν(

ــوان  ــستراتون بعنـ ــوى لــ ــروف المحتـ ــر معـ ــال غـ ــاك مقـ ــمال، وهنـ ــن الأعـ ــك مـ ــر ذلـ  إلى غـ

ــذه  ــة لآراء تلميـ ــكاراً مطابقـ ــن أفـ ــه كان يتضمـ ــل أنـ ــن المحتمـ ــن مـ )Περὶ χρωμάτων(، ولكـ

ــة.140  ــل الهوائيـ ــلى الكتـ ــة عـ ــكالاً مطبوعـ ــدّ أشـ ــوان تعـ ــد أن الألـ ــذي أيـّ ــتارخوس الـ أريسـ

ـــاً  ـــح فصـــلاً هامّ ـــد فت ـــون ق ـــك يك ـــراغ، وبذل ـــة الف ـــج لنظري ـــام ســـتراتون بالتروي ـــاً ق ـــه فيزيائي وبصفت

ـــاء في  ـــواء والم ـــط اله ـــة ضغ ـــت صياغـــة نظري ـــث تم ـــاً، حي ـــكا أيض ـــكندري والميكاني ـــب الس في الط

شـــكلها النهـــائي عـــلى الأرجـــح والتـــي كان مـــن المقـــرر تطبيقهـــا عـــلى اختراعـــات كتيســـيبيوس 

الســـكندري وفيلـــو )مـــن بيزنطـــة(، كـــما يتضـــح مـــن مقدمـــة كتـــاب )Πνευματικὰ( لهـــرون 
الســـكندري كـــما ســـنرى الآن فيـــما ســـيأتي.141

 ستراتون 
اللمبساكّي
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الرياضيات: علم الحساب والهندسة الرياضية

ـــة  ـــد المملك ـــلال عه ـــل خ ـــكل أفض ـــكندريين بش ـــات الس ـــماء الرياضي ـــازات عل ـــم إنج ـــل فه ـــن أج وم

ـــر  ـــذ ع ـــات من ـــم الرياضي ـــور عل ـــن تط ـــزة ع ـــورة موج ـــو بص ـــدّث ول ـــن التح ـــد م ـــة، لاب البطلمي

ـــة  ـــاسي بالهندس ـــكل أس ـــة بش ـــين المتعلق ـــة المري ـــارة إلى معرف ـــب الإش ـــما يج ـــقراط، ك ـــل س ـــا قب م

ـــر.  ـــن زاروا م ـــين الذي ـــن اليوناني ـــلى المفكري ـــا ع ـــد م ـــا إلى ح ـــن تأثره ـــد م ـــي لاب ـــة الت الرياضي

ـــم إلى  ـــع أصوله ـــن ترج ـــر ممّ ـــكل كب ـــزوا بش ـــن تمي ـــات الذي ـــماء الرياضي ـــن عل ـــان م ـــاك اثن كان هن

ـــما  ـــاموسّي، ك ـــورس الس ـــوسّي وفيثاغ ـــس الميليت ـــما طالي ـــاني وه ـــالم اليون ـــن الع ـــة م ـــق الشرقي المناط

بـــرز في علـــم الرياضيـــات فيثاغورثيـــون آخـــرون بالطبـــع، مثـــل أرخيتـــاس مـــن تارينتـــوم الـــذي 

ـــلاد. ـــل المي ـــع قب ـــرن الراب ـــاء الق ـــاش أثن ع

كان هـــرودوت أول مـــن أشـــار إلى مـــدى اهتـــمام المريـــين بعلـــم 

الهندســـة الرياضيـــة لتلبيـــة احتياجاتهـــم العمليـــة البحتـــة، مثـــل إعـــادة 

توزيـــع الأراضي الزراعيـــة بشـــكل عـــادل بعـــد كل فيضـــان،142 وفي ســـبيل 

ـــا عـــلى مســـافات  ـــمّ ربطه ـــدة ت ـــه 12 عق ـــط ب ـــن خي ـــوا باخـــتراع أداة مســـاحيّة تتكـــون م ـــك قام ذل

ـــوي  ـــاً تحت ـــكّل مثلث ـــن أن يشُ ـــن الممك ـــح، م ـــكل صحي ـــط بش ـــذا الخي ـــت ه ـــد تثبي ـــاوية، وعن متس
أضلاعـــه عـــلى 3 او 4 أو 5 عُقَـــد بشـــكل متطابـــق، أو مثلثـــاً قائمـــاً أو متـــوازي الأضـــلاع.143

الرياضيات عند 
المصريين

،Clifford A. Pickover 166.  بردية ريند. من طبعة
،»Le beau Livre des Maths«

Dunod، باريس 2010.
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بالإضافـــة إلى إنجـــازات المريـــين في الهندســـة 

الرياضيـــة، كانـــت لهـــم إســـهامات هامّـــة في 

ـــام  ـــبر أول نظ ـــذي يعت ـــدّ ال ـــام الع ـــات ونظ الرياضي

عـــددي تـــمّ تأسيســـه في الحضـــارات القديمـــة، 

حيـــث يرجـــع تاريخـــه إلى الألفيـــة الثالثـــة وكان 

ــتخدام  ــلى اسـ ــد عـ ــاً يعتمـ ــام عشريـ ــذا النظـ هـ

الخطـــوط والرمـــوز كـــما هـــو موضّـــح في الصـــورة 

رقـــم 167.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن المريـــين لم يقُدّمـــوا الأعـــداد بشـــكل مختلـــف فحســـب، بـــل عـــلى 

عكـــس النظـــام الـــذي اتبعـــه الإغريـــق والعـــرب مـــن بعدهـــم، حيـــث كانـــوا يضعـــون الأرقـــام الأصغـــر 
ـــه.144 ـــس فى نهايت ـــي ولي ـــل الرقم ـــة التسلس بداي

ــع  ــذي ترجـ ــرز طاليـــس الـ بـ

ــاء  ــوس أثنـ ــه إلى ميليتـ أصولـ

ـــلاد،  ـــل المي القـــرن الســـادس قب

وكان يعـــدّ أول الفلاســـفة الطبيعيـــين، ويقُـــال 

ــى  ــل أمـ ــب بـ ــر فحسـ ــافر إلى مـ ــه لم يسـ أنـ

ــه كان عـــلى  ــكّ أنـ ــا.145 ولا شـ ــلاً فيهـ ــاً طويـ وقتـ

ــة  ــة بالهندسـ ــين الخاصـ ــات المريـ ــم بنظريـ علـ

ـــون  ـــدى ك ـــد م ـــر المؤك ـــن غ ـــن م ـــة، ولك الرياضي

مســـألة حســـاب ارتفـــاع الأهرامـــات بنـــاءًا عـــلى 

ـــل  ـــه ظ ـــون في ـــذي يك ـــت ال ـــا في الوق ـــول ظله ط

الإنســـان مســـاوياً لطولـــه، قـــد تأثـــرت بالطـــرق 

الحســـابية التـــي كان يتبعهـــا المريـــون.146 وكان 

ـــان«  ـــل »البره ـــن أدخ ـــو أول م ـــك ه ـــس كذل طالي

ذلـــك:  عـــلى  الأمثلـــة  ومـــن  الرياضيـــات،  في 

ـــان  ـــين، أو الزاويت ـــرة إلى نصف »القطـــر يقســـم الدائ

ـــان  ـــث المتســـاوي الســـاقين تكون ـــدة المثل ـــد قاع عن
ــاويتين«.147 متسـ

طاليس 
الميليتوسي

168.  طاليس الميليتوسّي. نقش مأخوذ عن تمثال نصفي محفوظ في 
الفاتيكان.

.167
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ـــث  ـــام، حي ـــكل ع ـــات بش ـــام والرياضي ـــر لأرق ـــداً آخ ـــورس بعُ ـــى فيثاغ أعط

ربطهـــا بالقوانـــين التـــي تنظـّــم نشـــأة الكـــون وتحـــدد العلاقـــات بـــين 

الكائنـــات الحيـــة وهـــو الأمـــر الـــذي ينتـــج عنـــه الانســـجام الكـــوني.148 

وُلـــد فيثاغـــورس في ســـاموس حـــوالي 570 ق. م. وتـــوفي عـــام 480 ق. م. تقريبـــاً في ميتابونتـــوم 

ـــرر  ـــا، ق ـــترة م ـــل، وفي ف ـــا زار باب ـــر ومنه ـــارة م ـــام بزي ـــس ق ـــذاً لطالي ـــه تلمي ـــلى الأرجـــح، وبصفت ع

ـــا  ـــوب إيطالي ـــوني بجن ـــتقر في كروت ـــم اس ـــتبدادي ث ـــس الاس ـــم بوليكراتي ـــه بســـبب حك ـــادرة وطن مغ

ـــع سّري،  ـــة ذات طاب ـــة أو أخوي ـــد جماع ـــت تع ـــي كان ـــهرة الت ـــته الش ـــيس مدرس ـــام بتأس ـــث ق حي

حتـــى أن أعضاءهـــا كانـــوا يتبعـــون عـــادات غذائيـــة خاصـــة، بينـــما تـــمّ تقســـيم تلاميـــذ تلـــك 

ـــم  ـــة منه ـــة الثاني ـــت الفئ ـــات«، وكان ـــم بالرياضي ـــلى عل ـــم ع ـــن ه ـــتمعين« و »مَ ـــة إلى »مس المدرس
ـــتركة.149 ـــاة المش ـــذه الحي ـــن ه ـــرى م ـــر الأخ ـــدروس وفي المظاه ـــاركة في ال ـــق المش ـــا ح ـــط له فق

ـــة  ـــداد ،1 و،2 و3، و4 المرتبّ ـــون أن الأع ـــبر الفيثاغوري ـــد اعت ـــداد فق ـــفة الأع ـــق بفلس ـــما يتعل وفي

ـــة  ـــز الحكم ـــل رم ـــت تمثّ ـــوع( كان ـــمّى )الراب ـــوف يسُ ـــة صف ـــن أربع ـــوّن م ـــث مُك ـــكل مثل ـــلى ش ع

ـــك فصـــول  ـــح إلى الاتجاهـــات الأربعـــة لأفـــق وكذل ـــر هـــذا المصطل ـــة، كـــما كان يشُ والطبيعـــة الأزلي

فيثاغورس
 )من ساموس(

169.  فيثاغورس وهو يعزف على مختلف الآلات الموسيقية. 
 نقش خشبي من طبعة 

»Theorica Musicae«، ميلانو 1492.

170.  برهان إقليدي خاص بنظرية )مبرهنة( فيثاغورس 
وفقاً لنصر الدين الطوسي )1274-1201(.
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ـــد أدرك أن التناغـــم الموســـيقي يقـــوم عـــلى  ـــر بالذكـــر أن فيثاغـــورس ق الســـنة الأربعـــة، ومـــن الجدي

ـــات إلى أربعـــة أقســـام وهـــي:  ـــام بتقســـيم الرياضي أســـاس العلاقـــات والتناســـبات الحســـابية، كـــما ق

ـــة  ـــمّيت أشـــهر نظري ـــد سُ ـــع فق ـــك والموســـيقى، وبالطب ـــة، والفل ـــم الحســـاب، والهندســـة الرياضي عل

ـــوع  ـــون مجم ـــم الزاويـــة يك ـــث قائ ـــلى أنـــه: في المثل ـــورس ع ـــصّ مبرهنـــة فيثاغ ـــث تنُ ـــمه حي باس

مربعـــي طـــولي ضلعـــي الزاويـــة القائمـــة مســـاوٍ لمربـــع طـــول الوتـــر.150 ومـــن إنجازاتـــه الهامـــة 
ـــبية.151 ـــر النس ـــة أو غ ـــر الكري ـــداد غ ـــن الأع ـــه ع ـــك فكرت كذل

كان إيودوكســـوس )391 – 331 ق. م.( عـــالم رياضيـــات وفيزيائيـــاً عظيـــماً 

وكذلـــك الممثـــل الأعظـــم لهذيـــن العِلمَْـــين في أكاديميـــة أفلاطـــون. وُلـــد في 

كنيـــدوس واســـتقرّ لفـــترة في أثينـــا ثـــمّ عـــاش لســـنوات في مـــر قبـــل أن 

ـــة  ـــذه إلى الأكاديمي ـــو وتلامي ـــم ه ـــام 350 ق. م. انض ـــيزيكوس،152 وفي ع ـــته في س ـــيس مدرس ـــوم بتأس يق

ولكنـــه عـــاد في النهايـــة إلى مســـقط رأســـه، وبصفتـــه باحثـــاً في مجـــالات متعـــددة لم يكـــن إيودوكســـوس 

ـــلى  ـــك ع ـــه كذل ـــبّ اهتمام ـــل انص ـــا، ب ـــك والجغرافي ـــون والفل ـــم الكَ ـــات وعل ـــط بالرياضي ـــمّاً فق مهت

الإلهيـــات كـــما قـــام بمعالجـــة بعـــض النظريـــات 

الأخلاقيـــة. كان تدريســـه في الأســـاس يتمحـــور حـــول 

ـــام  ـــق ق ـــذا المنطل ـــن ه ـــاضي، وم ـــب الري ـــألة التناس مس

بتأليـــف عملـــه )Περὶ ἀναλογιῶν(، وفي الوقـــت نفســـه 

قـــام بتطويـــر مـــا يسُـــمّى بــــ »طريقـــة الاســـتنفاد« والتـــي 

ــاب  ــة حِسـ ــابية بحتـ ــة حسـ ــن بطريقـ ــا يمكـ بفضلهـ

ـــس،  ـــاً لبرقل ـــة. ووِفق المســـاحات والأحجـــام بطـــرق متتالي

ـــة  ـــن الأكاديمي ـــام مِ ـــن ق ـــو أول مَ ـــوس ه كان إيودوكس

ـــد  ـــي كان ق ـــة الت ـــة الخمس ـــواد الصلب ـــدد الم ـــادة ع بزي

اقترحهـــا أفلاطـــون – وهـــي رباعـــي الأوجـــه )النـــار(، 

ـــه  ـــاني الأوج ـــب )الأرض(، وثُم ـــه أو المكعّ ـــداسي الأوج وسُ

ـــه  ـــدد الأوج ـــاء(، ومتع ـــه )الم ـــشروني الأوج ـــواء(، وعِ )اله

ـــاً  ـــة« - مضيف ـــادة الخامس ـــر أو »الم ـــشريّ )الأث ـــا ع الإثن

إليهـــا ثـــلاث مـــواد أخـــرى ومُتبّعـــاً في ذلـــك منهـــج التحليـــل الريـــاضي، وقـــد اهتـــمّ إيودوكســـوس 

ـــا  ـــة كـــما يوضّـــح لن ـــة بالأعـــداد غـــر النســـبية وبأهميتهـــا المتعلقـــة بالهندســـة الرياضي بطريقـــة منهجي
153.)Στοιχείων( الكتـــاب الخامـــس مـــن عمـــل إقليـــدس الـــذي يحمـــل عنـــوان

171.  رسم توضيحي للقبة السماوية يظهر فيه قطبيّ الكون 
وخط الاستواء السماوي.

 إيودوكسوس
)من كنيدوس(
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بـــرز إقليـــدس في الإســـكندرية حـــوالي عـــام 300 ق. م. ولا نعـــرف مـــكان مولـــده 

بالتحديـــد، ولكـــن مـــن المؤكـــد أنـــه كان ضمـــن الحلقـــة الفكريـــة المحيطـــة 

ـــة  ـــة الأهمي ـــه بالغ ـــدس عبارت ـــه إقلي ـــه إلي ـــذي وجّ ـــوس الأول ال ـــك بطليم بالمل

ـــة  ـــة الرياضي ـــم الهندس ـــة تعلّ ـــول كيفي ـــؤاله ح ـــلى س ـــة« ردّاً ع ـــي إلى الهندس ـــق مل ـــد طري »لا يوج

ـــول  ـــد أص ـــين بتحدي ـــماء اليوناني ـــن العل ـــان م ـــام اثن ـــه ق ـــول بأن ـــن الق ـــي.154 ويمك ـــد مضن دون جه

ـــلاد، وهـــما أقليـــدس ومُعـــاصِره – عـــلى  ـــل المي ـــاء القـــرن الثالـــث قب ـــات أثن ـــق بالرياضي البحـــث المتعل

ـــف  ـــة( ومؤلِّ ـــماً لأركســـيلاوس )أحـــد رؤســـاء الأكاديمي ـــذي كان معل ـــانّي ال ـــب – أوتوليكـــوس البيت الأغل

العملـــين )Περὶ κινουμένης σφαίρας, Περὶ ἐπιτολῶν καὶ δύσεων( اللذَيـــن بقيـــا إلى يومنـــا هـــذا، 

حيـــث يتعلـــق مضمونهـــما بمســـائل خاصـــة 

ـــة.155  ـــة الكروي بالهندس

ــم  ــو أعظـ ــاصر( هـ ــدّ )Στοιχεῖα( )العنـ ويعـ

مُؤلَّفـــات إقليـــدس حيـــث يحتـــوي عـــلى 

ثلاثـــة عـــشر كتابـــاً بقيـــت منهـــا فقـــط 

ـــن  ـــل ع ـــد أزاح هـــذا العم ـــة، وق خمســـة كامل

الســـاحة مـــا قبلـــه مـــن المؤلَّفـــات المماثلـــة 

ـــوس  ـــوسّي وثيفدي ـــراط الخي ـــوبة إلى أبق والمنس

ــة  ــب الأربعـ ــاول الكتـ ــيا، وتتنـ ــن مغنيسـ مـ

ـــدّم  ـــما يق ـــتوية، بين ـــة المس ـــه الهندس الأولى من

الكتابـــان التاليـــان )الخامـــس والســـادس( 

ــين  ــب، في حـ ــول النِسَـ ــة حـ ــة العامـ النظريـ

يعـــرض الكتـــاب الســـابع والثامـــن والتاســـع 

مســـائل تتعلـــق بعلـــم الحســـاب، ويختـــص 

ـــا  ـــة، أمّ ـــاشر بالأحجـــام ΣΣ المتماثل ـــاب الع الكت

ـــائل  ـــر المس ـــا تثُ ـــد أنه ـــشر( فنج ـــث ع ـــى الثال ـــشر وحت ـــادي ع ـــن الح ـــرة )م ـــة الأخ ـــب الثلاث الكت

ــف  المرتبطـــة بالهندســـة الفراغيـــة، وهنـــاك كتابـــان آخـــران ضمـــن المخطوطـــات المتعلقـــة بمؤُلّـَ

ــكندري  ــقليس السـ ــام بكتابتهـــما إبسـ ــبان إلى إقليـــدس، حيـــث قـ )Στοιχεῖα( ولكنهـــما لا ينتسـ
وأحـــد تلاميـــذ إيســـيدور الميليتـــوسّي.156

ــف )Στοιχεῖα( خـــلال العـــر الســـكندري  ويرجـــع القبـــول الكبـــر الـــذي حظـــى بـــه مؤلّـَ

ومـــا بعـــده إلى مصداقيتـــه العلميـــة ومقـــدار المباحـــث الحســـابية والهندســـية التـــي تناولهـــا، 

 »Στοιχεῖα« 172.  صورة مصغّرة من صفحة العنوان الخاصة بمخطوطة
لإقليديس وذلك في ترجمتها اللاتينية من العربية التي قام بمراجعتها 

الراهب البندكتيّ أديلار الباثّي حوالي عام 1310.

إقليدس 
السكندري
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بالإضافـــة إلى أســـلوبه البليـــغ ولغتـــه البســـيطة المفهومـــة، كـــما قـــام إقليـــدس في هـــذا 

ــا عـــبر الزمـــن عـــلى مـــدى  ــة العديـــد مـــن المصطلحـــات التـــي يؤكـــد خلودهـ العمـــل بصياغـ

صحتهـــا. ولم يقتـــر إقليـــدس عـــلى كتابـــة عملـــه الســـالف الذكـــر، بـــل قـــام بتحريـــر 

ــالات  ــذه المقـ ــن هـ ــدسي، ومـ ــل الهنـ ــق بالتحليـ ــاضي متعلـ ــوى ريـ ــرى ذات محتـ ــالات أخـ  مقـ

)τά Δεδομένα, τά Ὀπτικά, τά Φαινόμενα, τά Κωνικά وغرهـــا(، وفي الوقـــت نفســـه نلاحـــظ أن 
العمـــل )Εἰσαγωγὴ ἁρμονικὴ( )مقدمـــة إلى التوافقيـــات( ينتمـــي إلى كليونيديـــس.157

ــة  ــدأت عمليـ ــلادي بـ ــع الميـ ــرن الرابـ ــذ القـ تعليـــق:  منـ

ترجمـــة الدراســـات التـــي خلفهـــا إقليـــدس 

وبشـــكل أســـاسي عملـــه )Στοιχεῖα( إلى اللغـــة 

التراجـــم  تاريـــخ  اللاتينيـــة، في حـــين يعـــود 

العربيـــة إلى القـــرن الثامـــن الميـــلادي فـــما 

بعـــده، وتمـّــت طباعـــة النســـخة الأولى مـــن 

الطابـــع  قِبَـــل  مـــن  فينيســـيا  )Στοιχεῖα( في 

عـــام راتدولـــت  إيرهـــارد  الكبـــر   الألمـــاني 

ـــوان  ـــل عن ـــة تحم ـــذه الطبع ـــت ه  1482 م، وكان

ـــا  ـــام بترجمته ـــما ق )Elementa geometriae(، ك

ـــرن  ـــاء الق ـــاث( أثن ـــن ب ـــلارد )مِ ـــة أدي إلى اللاتيني

ــا  ــام بتنقيحهـ ــاني عـــشر الميـــلادي، بينـــما قـ الثـ

ـــك بحـــوالي عـــشر  ـــاني.158 وبعـــد ذل ـــو كاب جانادوني

ــاردو  ــام ليونـ ــاً، قـ ــام 1491م تقريبـ ــنوات عـ سـ

ــا(  ــن بابيـ ــام )مِـ ــازل( ووِيليـ ــن بـ ــس )مِـ أخاتيـ

ـــة الأولى  ـــتمل الطبع ـــرى .159وتش ـــرة أخ ـــيا م ـــة )Elementa( في فينيس ـــشر طبع ـــادة ن بإع

ــالفتيَ  ــين السـ ــوان )´Εὐκλείδου Στοιχείων βιβλία ιε( عـــلى الطبعتـ ــل عنـ ــي تحمـ التـ

الذكـــر أعـــلاه، حيـــث قـــام يوانيـــس إيرفاغيـــوس بإصدارهـــا في بـــازل عـــام 1533م.160 

وبالإضافـــة إلى الطبعـــات التـــي صـــدرت باللغـــة اللاتينيـــة، هنـــاك إصـــدارات بلغـــات 

أخـــرى كالألمانيـــة، والفرنســـية، والإيطاليـــة، والإنجليزيـــة، والأســـبانية وبالطبـــع الإصـــدار 

العـــربي الـــذي تمـــت طباعتـــه في رومـــا عـــام 1549م.161 ويرجـــع ســـبب طباعـــة هـــذا 

ـــة  ـــة إلى حقيق ـــة الأوروبي ـــات الوطني ـــيكية واللغ ـــات الكلاس ـــرر باللغ ـــكل متك ـــل بش العم

173.  صفحة العنوان من طبعة )Στοιχεῖα( لإقليديس 
والتي نشرتها مطبعة Antonio Blado في روما 

عام 1545.
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 174.  الصفحة الأولى من الطبعة الأولى من مؤلَّف )Στοιχεῖα( لإقليديس
،»Στοιχείων βιβλ. ιε´ ἐκ τῶν Θέωνος συνουσιῶν. Εἰς τοῦ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἐξηγημάτων Πρόκλου βιβλ. δ΄«

.1533 ،Johannes Hervagius ،بازل



■ 229 ■

 ،Adelardus Bathoniensis ترجمة ،»Elementa Geometriae« :لإقليديس )Στοιχεῖα( 175.  الصفحة الأولى من طبعة 
 Achates de Basilea ،فيتشنزا ،Johannes Campanus .ط 

.1491 ،Guillelmus de Papia و
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ـــاعدة  ـــة في المس ـــيلة ضروري ـــدّ وس ـــه كان يع أن

عـــلى تدريـــس أساســـيات علـــم الحســـاب 

العصـــور  خـــلال  الحســـابية  والهندســـة 

الوســـطى في الـــشرق والغـــرب.

هـــو أرخيميديـــس ابـــن 

ــاس،  ــك فيديـ ــالم الفلـ عـ

وُلـِــد في سرقوســـة عـــام 287 ق. م. ولكنـــه 

ـــى  ـــث التق ـــكندرية حي ـــه في الإس ـــى تعليم تلق

الرياضيـــات  علـــم  في  بـــارزة  بشـــخصيات 

ـــن  ـــيثيوس )م ـــاموسّي ودوس ـــون الس ـــل كون مث
بيلوســـيوم( وإراتوســـتينيس.162

في أرخيميديـــس  عبقريـــة  فتحـــت   لقـــد 

 الرياضيـــات آفاقـــاً جديـــدة للبحـــث في أكـــر

ـــكل ـــم وبش ـــذا العل ـــط به ـــص مرتب ـــن تخص  م

الفراغيـــة الهندســـة  مجـــال  في   أســـاسي 

 والميكانيـــكا، دافعـــاً بذلـــك علـــوم الرياضيـــات

ــبر، ــكل أكـ ــدم بشـ ــة للتقـ ــد البطالمـ  في عهـ

ــر ــة نذكـ ــه الباقيـ ــمّ أعمالـ ــين أهـ ــن بـ ومـ

)τό Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου, τό 

Περὶ κωνοειδέων καὶ σφαιροειδέων, 

τό Περὶ ἑλίκων, τό Περὶ ὀχουμένων, 

τό Περὶ ἰσορροπιῶν, ὁ Τετραγωνισμὸς 

παραβολῆς, ἡ Κύκλου μέτρησις(

للغايـــة  الهـــام  عملـــه  إلى  بالإضافـــة 

منهـــج  فيـــه  يقـــدّم  الـــذي   )Ἔφοδος(

النظريـــات الميكانيكيـــة كـــما يعُـــارض بـــه 

ـــة  ـــذاك والقائم المناهـــج الأخـــرى الســـائدة آن

ـــلى  ـــة.163 وع ـــابات الرياضي ـــاس الحس ـــلى أس ع

أرخيميديس

177.  إنجاز أرخيميديس في في استخدام المرايا الحارقة. تفاصيل من نقش 
يعود إلى القرن السادس عشر، من إحدى المؤلَّفات التي ترجع إلى 

عر Witelo البولندي.

،A. Thevet 176.  أرخيميديس وهو يرسم بالفرجار. من طبعة 
»Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres«، باريس 

.1584
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الرغـــم مـــن بقـــاء معظـــم مؤلَّفاتـــه إلّا أنـــه مـــن الصعـــب إجـــراء تقييـــم دقيـــق لكافـــة عملـــه 

الـــذي تغـــرت نصوصـــه إلى حـــد مـــا أثنـــاء عمليـــة نقلهـــا مـــن اللهجـــة الدوريـــة إلى اللهجـــة 

ـــة إهـــداءات أرخيميديـــس الموجهـــة  ـــال، فقـــد بقيـــت باللهجـــة الدوري ـــة،164 وعـــلى ســـبيل المث الأيوني

ـــتينيس.  ـــيثيوس وإراتوس ــون ودوس ـــة كونـ ــه الثلاث إلى أصدقائـ

ـــرر  ـــا ق ـــة م ـــي لحظ ـــك، فف ـــمام كذل ـــرة للاهت ـــت مث ـــه كان ـــرة حيات ـــة أن مس ـــظ في النهاي ونلاح

ـــام  ـــمّ شرع في القي ـــاني، ث ـــرون الث ـــة ه ـــك سرقوس ـــاً لمل ـــح صديق ـــه، وأصب ـــقط رأس ـــودة إلى مس الع

بمزيـــد مـــن البحـــث المتعلـــق بالرياضيـــات والميكانيـــكا، محققـــاً أداءًا متميـــزاً أيضـــاً في مجـــال 

ـــلى  ـــه ع ـــه بمقتل ـــت حيات ـــات، وانته ـــن الآلات والآلي ـــر م ـــاء الكث ـــام ببن ـــث ق ـــة حي ـــاء العملي الفيزي

ـــام 212 ق. م. ـــة ع ـــان سرقوس ـــزا الروم ـــا غ ـــاني عندم ـــدي روم جن

ـــة  ـــا، بالإضاف ـــة منه ـــة اللاتيني ـــك الترجم ـــس وكذل ـــات أرخيميدي ـــة أصـــول مؤلَّف ـــدأت طباع تعليـــق:  ب

إلى نشرهـــا بلغـــات متعـــددة كالألمانيـــة والفرنســـية والإيطاليـــة والإنجليزيـــة منـــذ 

ـــة  ـــك الترجم ـــت طباعـــة الإصـــدار الأول وكذل ـــشر، كـــما تم ـــرن الســـادس ع ـــف الق منتص

ـــل يوانيـــس  ـــازل عـــام 1544م مـــن قِبَ ـــه )Ἅπαντα τὰ σωζόμενα( في ب اللاتينيـــة مـــن عمل
إيرفاغيـــوس.165

ـــد في  ـــس ووُل ـــدس وأرخيميدي ـــد إقلي ـــرز بع ـــيّ، ب ـــات وفل ـــالم رياضي ـــو ع ه

برغـــي بإقليـــم بامفيليـــا عـــام 260 ق. م. تقريبـــاً.166 دَرسَ في الإســـكندرية 

ــاً في  ــس أيضـ ــام بالتدريـ ــدس وقـ ــذاً لإقليـ ــه كان تلميـ ــل أنـ ــن المحتمـ ومـ

الإســـكندرية وبرغامـــون، كـــما كان مهتـــمّاً بشـــكل أســـاسّي بنظريـــة القطـــوع المخروطيـــة، ومـــن 

ـــه إلى  ـــام بإهدائ ـــث ق ـــوان )Κωνικά(، حي ـــب بعن ـــة كت ـــه الرئيـــي المكـــوّن مـــن ثماني ـــا كان مؤلَّف هن
167.)ὁ Βίος τοῦ Φιλοδήμου( بحســـب مـــا ورد في عمـــل )إيفديمـــوس )مـــن برغامـــون

ـــت  ـــي بقي ـــر – والت ـــالف الذك ـــف الس ـــن المؤلَّ ـــة الأولى م ـــب الأربع ـــوس في الكت ـــر أبولوني ويش

ـــلافه  ـــازات أس ـــوس – إلى إنج ـــة لأوطوقي ـــات توضيحي ـــة بتعليق ـــت مصحوب ـــما كان ـــا ك ـــلى حالته ع

ـــة )مـــن الخامـــس إلى الثامـــن(  ـــب الأربعـــة التالي ـــرد في الكت ـــما ي ـــي168ّ بين ـــس اللاذق ـــل فيلونيدي مث

ـــرن  ـــا للق ـــود تاريخه ـــة يع ـــة عربي ـــابع في ترجم ـــادس والس ـــس والس ـــا الخام ـــا منه ـــي وصلن – والت

التاســـع الميـــلادي، في حـــين فقُِـــد الثامـــن – نظرياتـــه التـــي تـــمّ بفضلهـــا منحـــه لقـــب »عـــالم 

الهندســـة الرياضيـــة العظيـــم«. 

 أبولونيوس
 )من بيرغي(
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علم الفلك

ــام في  ــر علـــماء عظـ ــة علـــم الفلـــك مـــن حـــين لآخـ ــد انشـــغل بدراسـ لقـ

الإســـكندرية مثـــل أريســـتارخوس وكونـــون الســـاموسي وإراتوســـتينيس 

الـــذي  الـــرودسّي  النيقـــيّ أو  صاحـــب عمـــل )Καταστερισμῶν(، ولكـــن كان هيبارخـــوس 

أســـلفنا الحديـــث عنـــه أعـــلاه هـــو مَـــن مهّـــد لهـــذا العِلـــم في الإســـكندرية،169 وبشـــكل أســـاسي 

كان مهتـــمّاً بدراســـة حركـــة الأجـــرام الســـماوية، ومـــن بـــين مصـــادره المتعـــددة اعتمـــد عـــلى 

ــام  ــمّ قـ ــر، ثـ ــك الأرض والقمـ ــمس وكذلـ ــين الأرض والشـ ــافة بـ ــاس المسـ ــة لقيـ ــادر البابليـ المصـ

ــب الحســـابات غـــر الصحيحـــة التـــي أجراهـــا مَـــن ســـبقه مِـــن  في الوقـــت نفســـه بتصويـ

الباحثـــين فيـــما يتعلـــق بحجـــم تلـــك الأجـــرام الســـماوية، وبالإضافـــة إلى ذلـــك قـــام بتحديـــد 

مســـار الشـــمس والقمـــر، ومقـــدار المـــدّة الزمنيـــة للســـنة والشـــهر، كـــما كان أول مَـــن 

ــه  ــوى مؤلَّفـ ــا سـ ــق لنـ ــدة لم يتبـ ــه العديـ ــين أعمالـ ــن بـ ــين، ومِـ ــادرة الاعتدالـ ــن مبـ ــدّث عـ  تحـ

ـــح  ـــذي يوضّ ـــب وال ـــة كت ـــن ثلاث ـــوّن م )Τῶν Ἀράτου καί Εὐδόξου φαινομένων ἐξήγησις( المكُ

موقفـــه النقـــدي تجـــاه آراء أراتـــوس، وعـــلى قـــدر كبـــر مـــن الأهميـــة نجـــد قائمتـــه التـــي قـــام 

ـــة. ـــا الدقيق ـــماً ومواقعه ـــة و1.022 نج ـــلى 48 مجم ـــوي ع ـــث تحت ـــا حي ـــوس بتقديمه بطليم

ويخبرنـــا هيبارخـــوس أنـــه قـــام أثنـــاء بحثـــه المتعلـــق بقيـــاس الزمـــن باســـتخدام أداة فلكيـــة 

ـــع  ـــكندرية المرب ـــل رواق الإس ـــا داخ ـــمّ تثبيته ـــة(، ت ـــمى )الحَلقَ ـــر تسُ ـــز الأصف ـــن البرون ـــة م مصنوع

ـــة  ـــم النظري ـــلى لدع ـــا الأداة المثُ ـــلى أنه ـــوس ع ـــا هيبارخ ـــر إليه ـــدلات، ويشُ ـــد الاعت ـــدف تحدي به
القائلـــة بـــأن الســـنوات ليـــس لديهـــا نفـــس مقـــدار المـــدة الزمنيـــة.170

لم يتـــمّ إحـــراز تقـــدم ملحـــوظ في علـــم الفلـــك خـــلال الفـــترة الأخـــرة مـــن العـــر البطلمـــي 

وكذلـــك الأمـــر في بدايـــة العـــر الإمبراطـــوري، عـــلى الرغـــم مـــن أن هـــذا المجـــال البحثـــي كان 

مصـــبّ اهتـــمام بعـــض الباحثـــين الذيـــن تركـــوا أعـــمالاً صغـــرة الحجـــم، ومـــن هـــؤلاء نذكـــر 

ـــات  ـــمّاً بالرياضي ـــلاد،171 وكان مهت ـــل المي ـــرن الأول قب ـــاء الق ـــرز أثن ـــذي ب ـــكندري ال ـــودوروس الس دي

ـــاً  ـــجيلها أيض ـــام بتس ـــي ق ـــوم والت ـــاع النج ـــاس ارتف ـــا في قي ـــي اتبعه ـــرق الت ـــتهر بالط ـــاء واش والفيزي

ـــوس )290 –  ـــات بابّ ـــا عـــالم الرياضي ـــه إلين ـــا نقل ـــاً لم ـــك وفق ـــوان )Ἀνάλημμα( وذل ـــه بعن في عمـــل ل

ـــوان  ـــع بعن ـــيّ او بالأحـــرى أســـطوري الطاب ـــف فل ـــلى مؤلَّ ـــنلقي الضـــوء ع ـــة س 350م(.172 وفي النهاي

ـــاص  ـــزء الخ ـــودا في الج ـــوعة س ـــاً لموس ـــتينيس )طبق ـــبته إلى إراتوس ـــت نس )οἱ Καταστερισμοί(، تمّ
ـــاً.173 ـــه أيض ـــوس إلي ـــارة بابّ ـــوى إش ـــيئ س ـــه ش ـــا من ـــتينيس(، ولم يصلن ـــاة إراتوس بحي

هيبارخوس
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178.  رسم توضيحي للقبة السماوية مع دائرة البروج. من طبعة ريغيومونتانوس
 ،)ἤτοι τοῦ Ἰωάννη Μύλλερ ἀπό τήν Κενιξβέργη(

،»Epytoma in Almagestum Ptolemei«
.1496 ،Jo. Hamman )Hertzog( ،فينيسيا 
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179.  آلات حصار )هيليبوليس أو برج الحصار المرتفع، وبرج الحصار مثلث الشكل، والمدقّ أو رأس الكبش(. 
،Vitruve رسم توضيحي من طبعة

 .291-290 ،1967 ،Garamond ،باريس ،»Les dix livres d’architecture« 



■ 235 ■

الميكانيكا

تطـــوّر فـــن الميكانيـــكا إلى حـــد كبـــر في الإســـكندرية بنـــاءًا عـــلى نظريـــات الفـــراغ المنســـوبة إلى 

ســـتراتون، كـــما يتضـــح مـــن المقدمـــة التـــي سردهـــا هـــرون في عملـــه )Πνευματικά(، وهنـــاك 

ـــبيل  ـــة في س ـــات عظيم ـــما خدم ـــة إلى تقديمه ـــكندرية بالإضاف ـــلا في الإس ـــرون وعم ـــبقا ه ـــان س اثن

تطويـــر علـــم الميكانيـــكا وهـــما كتيســـيبيوس وفيلـــو.

 )De architectura( )περί ἀρχιτεκτονικῆς( ـــو ـــف فيتروفي ـــن مؤلَّ ـــاشر م ـــاب الع يتحـــدث الكت

باســـتفاضة عـــن الابتـــكارات الميكانيكيـــة ذات الاســـتخدامات المختلفـــة،174 حيـــث تتـــم الإشـــارة 

إلى 16 نوعـــاً مـــن تلـــك الابتـــكارات 

التـــي تعـــدّ أنظمـــة ليســـت مرتبطـــة 

فقـــط بعمليـــة البنـــاء كأدوات الرفـــع 

المتعـــددة(،  والبَكَـــرات  )البَكَـــرات 

ولكـــن أيضـــاً بعمليـــة نـــزح الميـــاه )مثـــل 

ـــائي والطواحـــين  ـــور الم ـــات والطنب المضخّ

المائيـــة( وغرهـــا مـــن الإختراعـــات 

الآلـــة  كذلـــك  منهـــا  نذكـــر  التـــي 

 ،)ὕδραυλις( الموســـيقية الهيدروليكيـــة

ـــات الســـكندريين  ـــما اشـــتملت اختراع ك

في  المســـافات،  عـــدّاد  عـــلى  أيضـــاً 

ـــن الآلات  ـــد م ـــكار العدي ـــمّ ابت ـــين ت ح

ذات الأغـــراض الحربيـــة كالعقـــارب، 

والمدقـّــات  والمراجيـــم  والنّشّـــابيات، 

ـــا  ـــب غره ـــاش( إلى جان )أو رؤوس الكِب

ــتخدم  ــت تسُـ ــي كانـ ــن الآلات التـ مـ

في عمليـــات الحصـــار، بالإضافـــة إلى 

ــتخدَمة  ــكل المسُـ ــة الشـ ــراج مثلثّـ الأبـ

إمـــا لتســـوية الأرض أو للحفـــر والهـــدم، 

ــاك ابتـــكارات ميكانيكيـــة بهـــدف الدفـــاع وليـــس الهجـــوم. كـــما كانـــت هنـ

 .)ὕδραυλις( 180.  الآلة الموسيقية الهيدروليكية القديمة 
 ،Vitruve رسم توضيحي من طبعة 

 .291-290 ،1967 ،Garamond ،باريس ،»Les dix livres d’architecture«
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ــهولة  ــدى سـ ــف مـ ــة ووصـ ــكارات الميكانيكيـ ــك الابتـ ــمية تلـ ــلى تسـ ــو عـ ــر فيتروفيـ ولم يقتـ

اســـتخدامها فحســـب، ولكنـــه شرح بشـــكل مفصّـــل مكوناتهـــا المختلفـــة التـــي تضمـــن كفاءتهـــا 

ـــل  ـــن أج ـــح م ـــكل صحي ـــتخدامها بش ـــة اس ـــة كيفي ـــف بدق ـــما وص ـــة، ك ـــغيلها بسلاس ـــة تش وعملي
تحقيـــق النتائـــج المرجـــوة ولضـــمان ســـلامة القائمـــين عـــلى تشـــغيلها في الوقـــت نفســـه.175

تعليق:  تمـــت ترجمـــة الإصـــدار اليونـــاني مـــن عمـــل فيتروفيـــو )περί ἀρχιτεκτονικῆς( والتعليـــق 

ـــاس،  ـــوس ليفي ـــل بافل ـــن قِب ـــب( مِ ـــة كت ـــلى خمس ـــما ع ـــوي كل منه ـــن )يحت ـــه في مجلدي علي

ــد ــلى يـ ــد عـ ــيوس، والتمهيـ ــيوس تاسـ ــطة ثيودوسـ ــل بواسـ ــة العمـ ــت مقدمـ ــما كُتبـ  كـ

Antonio Corso )وهـــو أحـــد مُنقّحـــي الطبعـــة الإيطاليـــة الجديـــدة التـــي كان يتـــم إعدادهـــا 

ـــام  ـــدار ع ـــذا الإص ـــح ه ـــمّ تنقي ـــة وت ـــرد الخاتم ـــس ب ـــس كورّي ـــام مانولي ـــين ق ـــذاك(، في ح آن

ـــة  ـــد ترجم ـــوس. وعن ـــوكاس رينوبول ـــم ول ـــل المترج ـــن قِب ـــرون« م ـــشر »بلي 1998م في دار ن

 العمـــل مـــن اللاتينيـــة إلى اليونانيـــة تـــمّ الاطـــلاع عـــلى »التراجـــم الأكـــر موثوقيـــة... المنســـوبة لـــــ 

،L. Callebat و P. Gros و Ph. Fleury و C. Fensterbusch و A. Choisy و F. Granger 

ـــشر  ـــطة دار ن ـــرة بواس ـــشرت لأول م ـــي نُ ـــة M.H. Morgan الت ـــك ترجم و Β. Liou... وكذل

ـــة  ـــذ عـــر طباع ـــه. ومن ـــاس في ملاحظات ـــما يشـــر ب. ليف ـــام 1914م« ك ـــارد ع ـــة هارف جامع

ـــل قبـــل عـــام 1500م بـــدأ نـــشر الطبعـــات الأولى مـــن عمـــل ماركـــو فيتروفيـــو بوليـــوني  المحامِ

 Johannes Sulpitius ـــا ـــام بتنقيحه ـــث ق ـــا، حي ـــا في روم ـــت أوّله )De Architectura( وكان

 Evcharius Silber وطبُعـــت دون تاريـــخ مـــن قِبـــل )Giovanni Sulpicio Verulano(

ـــام  ـــام 1496م وفي فينيســـيا ع ـــا في فلورنســـا ع ـــدت طباعته ـــام 1487م، في حـــين أعُي حـــوالي ع
1497م.176

ــر  ــلال العـ ــكا خـ ــن الميكانيـ ــمّ بفـ ــن اهتـ ــو أول مـ ــيبيوس هـ كان كتيسـ

البطلمـــي وقـــد وصـــل إلينـــا عـــن طريـــق تلميـــذه فيلـــو )مـــن بيزنطـــة( 

ـــاً  ـــما كان ميكانيكي ـــه،177 ك ـــن اختراعات ـــد م ـــن العدي ـــر ع ـــا هـــو مفصـــل وكث م

ـــه  ـــلاد واشـــتهر بأفـــكاره المبتكـــرة النابعـــة مـــن معرفت ـــل المي ـــث قب ـــاء القـــرن الثال مخترعـــاً، عـــاش أثن

الريـــة، ويعـــدّ مؤســـس علـــم الديناميـــكا المائيـــة باعتبارهـــا أحـــد فـــروع علـــم الفيزيـــاء. قـــام 

ـــدات  ـــن المع ـــط ضم ـــتخدامها فق ـــمّ اس ـــث لم يت ـــواء حي ـــط اله ـــل بضغ ـــزة تعم ـــكار آلات وأجه بابت

ـــق،  ـــاء الحرائ ـــات إطف ـــال مضخّ ـــبيل المث ـــلى س ـــر ع ـــاً ونذك ـــة أيض ـــاة اليومي ـــن في الحي ـــة ولك الحربي

ـــوم  ـــبه الهارموني ـــيقية تش ـــة موس ـــي آل ـــترع )ὕδραυλις( وه ـــو مخ ـــك ه ـــيبيوس كذل ـــبر كتيس ويعُت

كتيسيبيوس 
السكندري
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ـــد  ـــب،178 وق ـــبر الأنابي ـــارّ ع ـــواء الم ـــط اله ـــط ضغ ـــلى ضب ـــل ع ـــي يعم ـــام هيدرولي ـــن نظ ـــون م وتتك

ـــاه. ـــنرى أدن ـــما س ـــه ك ـــين اختراعات ـــكندري بتحس ـــرون الس ـــة( وه ـــن بيزنط ـــو )م ـــن فيل ـــام كل م ق

ـــرن شراب  ـــكل ق ـــلى ش ـــة ع ـــكاره لآلي ـــو ابت ـــي ه ـــلاط المل ـــيبيوس بالب ـــة كتيس ـــلى علاق ـــدل ع ـــما ي وم

ـــد  ـــت تعُب ـــث كان ـــون، حي ـــد رأس زفري ـــوس في معب ـــينوي فيلادلف ـــاً لأرس ـــييده تكريم ـــمّ تش )ρυτόν( ت

بصفتهـــا أرســـينوي أفروديـــت زفريتيـــس،179 وطبقـــاً لوصـــف هيديلـــوس فقـــد كان هـــذا الابتـــكار عـــلى 

شـــكل كـــوب ذهبـــي أنيـــق يتدفـــق منـــه النبيـــذ باســـتخدام آليـــة مناســـبة تحـــت أصـــوات الموســـيقى.

بـــرز فيلـــو خـــلال القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــلاد وكان تلميـــذاً لــــكتيسيبوس كونـــه 

ـــه لم تكـــن مـــن الإســـكندرية إلّا  ـــه ســـناً، وعـــلى الرغـــم مـــن أن أصول أصغـــر من

ـــك180 ولم  ـــدّة في رودوس كذل ـــى م ـــما ق ـــة، بين ـــترة طويل ـــا لف ـــث فيه ـــه مك أن

ـــكا  ـــم الميكاني ـــه في عل ـــن إنجازات ـــف، ولك ـــاء المتح ـــد أعض ـــه أح ـــه بصفت ـــع مؤلَّفات ـــو جمي ـــب فيل يكت

ـــام  ـــي. ق ـــر البطلم ـــلال الع ـــرت خ ـــي ازده ـــة الت ـــة العظيم ـــة العلمي ـــة المدرس ـــت مظل ـــت تح كان

بتأليـــف عملـــه )Μηχανικὴ σύνταξις( في ثمانيـــة أو تســـعة كتـــب بالإضافـــة إلى مقدمـــة عـــرض 

ـــة  ـــب التالي ـــوى الكت ـــذا س ـــه ه ـــن مؤلًّف ـــقّ م ـــاب، ولم يتب ـــن كل كت ـــة م ـــزاءًا مختلف ـــاز أج ـــا بإيج  فيه

فيلو
)من بيزنطة(

،Quintus Curtius Rufus 181.  آلة تسيارية من صُنع كتيسيبيوس، من طبعة 
.1693 ،apud Franciscum Halmam ،أوترخت ،»Alexander Magnus et in illum Commentarius«

 182.  هرون السكندري، رسم توضيحي لمرِجام قاذف للحجارة. من طبعة Johann Gustav Droysen، »تاريخ خلفاء الإسكندر الأكبر«، ترجمة
ر. إ. أبوستوليذيس، م. 2، أثينا، بنك بيستيوس، 1993، ]490[.
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  .183
»Διὰ τῆς τυχούσης ἐργασίας, ἄπλατον ὕδωρο ἀναρριπτεῖται παραδόξως

... θαυμάσαι δ’ ἄν τις εἰκότως τοῦ τεχνίτου τήν ἐπίνοιαν…« 
)ديودوروس الصقيّ 5، 37، 3(. 
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ـــلوب  ـــا الأس ـــارى فيه ـــث ج )Βελοποιικά, Πνευματικά, Παρασκευαστικὰ, Πολιορκητικά(181 حي

ـــة،  ـــات باســـتثناء المقدم ـــا عـــلى شـــكل خطاب ـــه وهـــو كونه ـــة أعمال ـــس في كتاب ـــه أرخيميدي ـــذي اتبع ال

ـــات  ـــو نســـتمد معلوم ـــة إلى شـــخص يدُعـــى أريســـتون. ومـــن أعـــمال فيل ـــا موجّه ـــت جميعه كـــما كان

ـــر  ـــو آخ ـــدّ فيل ـــه،182 ويع ـــه وحمايت ـــاشر ب ـــة المب ـــمام البطالم ـــدى اهت ـــكا وم ـــم الميكاني ـــار عل ـــن ازده ع

باحِثـــي العـــر البطلمـــي ممـــن اشـــتغلوا 

ـــد  ـــى عه ـــار حت ـــا الانتظ ـــم وعلين ـــذا العِل به

هـــرون لإعـــادة إحيـــاء الإســـهامات العظيمـــة 

ـــو وكتيســـيبيوس في هـــذا  التـــي قـــام بهـــا فيل

ـــانية. ـــة الإنس ـــالات المعرف ـــن مج ـــال م المج

كان  هـــرون  لعـــل 

ــم  ــل لعلـ ــم ممثـ أهـ

خـــلال  الديناميـــكا 

جمـــع  حيـــث  الهلينســـتي،  العـــر 

التطبيقيـــة  الرياضيـــات  معرفـــة  بـــين 

القـــرن  نهايـــة  في  عـــاش  والميكانيـــكا. 

يتعلـــق  وفيـــما  الميـــلادي،183  الأول 

بعلـــم الرياضيـــات فقـــد قـــام بـــرد 

 تعريفـــات لأشـــكال الهندســـية في عملـــه

 ،)Ὅροι τῶν γεωμετρίας ὀνομάτων(  

كـــما اهتـــمّ بالهندســـة الرياضيـــة والهندســـة 

 الفراغيـــة ويتضـــح ذلـــك مـــن عملـــه 

 )Μετρικὰ( ـــوان ـــه بعن ـــل ل )Γεωμετρώμενα καί Εἰσαγωγὴ τῶν στερεομετρωμένων(، وفي عم

ــه  ــدث في عملـ ــما يتحـ ــعة، بينـ ـ ــطحُ والسِّ ــاس الأسـ ــة بقيـ ــة الخاصـ ــن الأمثلـ ــد مـ ــر العديـ  يذكـ

ـــة  ـــم المســـاحة التطبيقي ـــاء واســـتخدام المـــزواة وهـــي أداة تسُـــتخدم في عل )Περὶ διόπτρας( عـــن بن

وبالتحديـــد في الأبحـــاث الطبوغرافيـــة، وتتنـــاول إحـــدى المقتطفـــات المتبقيـــة مـــن عمـــل لـــه بعنـــوان 

ــرات  ــات والبكـ ــتخدام الرافعـ ــتاتيكا( واسـ ــكون )اسـ ــم السـ ــة بعلـ ــائل مرتبطـ )Μηχανικὰ( مسـ

ـــيطة. ـــرات البس ـــك البك ـــع( وكذل ـــتخدم كآلات رف ـــت تسُ ـــي كان ـــددة )الت المتع

 

هيرون 
السكندري

 184.  رسم يوضّح كيف يفتح باب أحد المعابد بشكل تلقائي. من طبعة
،W. Schmidt  

 ،»Heron von Alexandria Druckwerke und Automatentheater«
.1899 ،Teubner ،لايبزيغ
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وفي عملـــه )Πνευματικὰ( الـــذي يتمحـــور موضوعـــه حـــول ضغـــط الهـــواء والمـــاء، فقـــد تـــمّ 

 تضمينـــه تصميـــمات لألعـــاب وأجهـــزة تعمـــل بقـــوة هذيـــن العنريـــن، بينـــما يتنـــاول مؤلَّفـــه 

ــكلها الأوّلي(  ــة في شـ ــات الحاليـ ــة )الروبوتـ ــة الحركـ ــاء الآلات ذاتيـ )Περὶ αὐτοματοποιητικῆς( بنـ

ـــن  ـــق م ـــح وتغل ـــواب تفت ـــل الأب ـــت تجع ـــي كان ـــات الأخـــرى الت ـــن الآلي ـــد م ـــك العدي ـــاب وكذل والألع

ـــم. ـــل المراجي ـــذف مث ـــاء آلات الق ـــه )Βελοποιικὰ( بن ـــح في مقالت ـــة يوض ـــها،184 وفي النهاي ـــاء نفس تلق

ـــكل  ـــك بش ـــة ذل ـــدى صح ـــن م ـــق م ـــن دون التحق ـــه ولك ـــبت إلي ـــرى نسُ ـــات أخ ـــاك مؤلَّف وهن

 ،)τά Κατοπτρικά, οἱ Μετρήσεις, ἡ Χειροβαλλίστρα, τά Πολιορκητικά( كامـــل، ومنهـــا نذكـــر

وكان أســـلوبه في الكتابـــة مفهومـــاً للغايـــة يتميـــز بالسلاســـة والســـهولة عنـــد عـــرض المحتـــوى 

العلمـــي، ولكنـــه لم يكشـــف عـــن مصـــادره حيـــث لم يقـــم بالإشـــارة إلى كتيســـيبيوس أو أرخيميديـــس 

ـــة(. ـــن بيزنط ـــو )م أو فيل

،W. Schmidt 185.  رسم يوضّح كيف يفتح باب أحد المعابد بشكل تلقائي. من طبعة 
.1899 ،Teubner ،لايبزيغ ،»Heron von Alexandria Druckwerke und Automatentheater«

 186–189.  رسوم توضيحية لأدوات ميكانيكية متعلقة بالتقنية العربية، Ahmed Djebbar من
»L’âge d’or des sciences arabes. Exposition présentée à l’Institut du Monde Arabe«، باريس، 25 أكتوبر 2005 - 19 

 .231–212 ،2005 ،Actes Sud/Institut du Monde Arabe .2006 مارس
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الزائفة الفنون 

ـــت  ـــان وق ـــاني، ح ـــم اليون ـــة في التعلي ـــون التقليدي ـــت الفن ـــي مثلّ ـــوم« الت ـــن »العل ـــث ع ـــد الحدي بع

ـــك الطـــب  ـــاء وكذل ـــم والخيمي ـــا وهـــي: التنجي ـــن إثباته ـــي لا يمك ـــة الت ـــوم الزائف ـــن العل التحـــدث ع
ـــة.185 ـــر الفلكي ـــط بالظواه ـــا يرتب بشـــكل جـــزئي عندم

التنجيم

ـــمل،  ـــكل أش ـــان )وبش ـــتقبل كل إنس ـــأن مس ـــة ب ـــرة القائل ـــح الفك ـــلى الأرج ـــل ع ـــدت في باب ـــد وُل لق

ـــة  ـــلى البقع ـــاءًا ع ـــه بن ـــة ولادت ـــذ لحظ ـــده من ـــمّ تحدي ـــا( ت ـــانية بأسره ـــة أو الإنس ـــرق أو أمُّ كل عِ

الجغرافيـــة وتأثـــر الأجـــرام الســـماوية. ويبـــدو أن اليونانيـــين لم يتبنـــوا مثـــل هـــذه النظريـــات 

ـــق  ـــات تتعل ـــن نظري ـــم ع ـــن تكل ـــل، وكان إيودوكســـوس هـــو أول م ـــد أفلاطـــون عـــلى الأق ـــى عه حت

 190.  علماء الفلك على جبل آثوس وهم يراقبون النجوم. القرن الخامس عشر
،Sophie Page الميلادي. من طبعة

.2002 ،The British Library ،لندن ،»Astrology in Medieval Manuscripts«
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ـــة،  ـــه الفلكي ـــن أبحاث ـــح م ـــما يتض ـــاس ك ـــا في الأس ـــه له ـــدم قبول ـــن ع ـــم م ـــلى الرغ ـــرة ع ـــذه الفك به

ـــب  ـــض جوان ـــة بع ـــين بممارس ـــة المحلي ـــض الكهن ـــام بع ـــتبعد قي ـــن المس ـــس م ـــر فلي ـــن م ـــا ع أمّ

ـــدأت  ـــط ب ـــلاد فق ـــل المي ـــاني قب ـــرن الث ـــذ الق ـــال فمن ـــلى أي ح ـــي، وع ـــر البطلم ـــل الع ـــم قب التنجي

نظـــرة الكهنـــة المريـــين للكواكـــب في التقـــارب مـــع علـــم الفلـــك وحســـاباته. ولنقـــم بالإشـــارة 

ـــات،  ـــث عـــن الرياضي ـــد الحدي ـــره أعـــلاه عن ـــذي أســـلفنا ذك ـــس الســـكندري ال ـــا إلى أعـــمال إبقلي هن

حيـــث أقـــر بوجـــود متتابعـــة حســـابية 

في المعـــدل الـــذي تـــزداد بـــه مـــدة 

ــه  ــمّ في عملـ ــما اهتـ ــص، كـ ــام وتنقـ الأيـ

)Λόγος ἀναφορικός( بظاهـــرة الـــشروق 

النجمـــي بـــين خطـــوط الطـــول ودوائـــر 

ـــكندرية186  ـــة الإس دة لمدين ـــدِّ ـــرض المحُ الع

وعـــلى أســـاس مؤلَّفـــه هـــذا تـــمّ لأول مـــرة 

تقســـيم الدائـــرة إلى 360 درجـــة.

وفي عملـــه الســـالف الذكـــر يبـــدأ 

بكوكبـــة  الـــبروج  دائـــرة  إبســـقليس 

ــي  ــة التـ ــلى المجمـ ــق عـ ــل ويطُلـ الحمـ

كانـــت معروفـــة بــــ )Χηλαί( اســـم كوكبـــة 

ـــد حـــاد  ـــك فق ـــة إلى ذل ـــزان، وبالإضاف المي

عـــن تعاليـــم إيودوكســـوس وكذلـــك 

ــتي،  ــر الهلينسـ ــك في العـ ــماء الفلـ علـ

ومـــال إلى التنجيـــم الـــذي كان متبوعـــاً 

ـــت  ـــما كان ـــشرق، ك ـــعوب ال ـــر وش في م

ـــدت  ـــذي اعتم ـــاس ال ـــه هـــي الأس نظريات

عليـــه كتـــب التنجيـــم الأولى المنســـوبة 

المنجّمـــين  الكُتـّــاب  مـــن  اثنـــين  إلى 

المنتمـــين إلى القـــرن الثـــاني قبـــل الميـــلاد عـــلى الأرجـــح وهـــما نيخيبســـو وبيتوســـريس )ويعـــد 

ـــب  ـــذه الكت ـــدث ه ـــتعارة(، وتتح ـــب أو المس ـــلى الأغل ـــة ع ـــماء المزيف ـــن الأس ـــمان م ـــذان الإس ه

عـــن مســـارات الكواكـــب والفـــترة المداريـــة التـــي تســـتغرقها وتأثرهـــا عـــلى حيـــاة ومصائـــر 
البـــشر.187

 191.  رسم تخطيطي دائري الشكل خاص بالجراحين المعالجين،
 ،Sophie Page يعود إلى القرن الخامس عشر. من طبعة 

 »Astrology in Medieval Manuscripts«، لندن،
.2002 ،The British Library
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  192.  رسم تمثيي لما يسُمّى بالقبة السماوية )مر، القرن الخامس عشر(، من
.107 ،»L’âge d’or des sciences arabes«
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ـــة  ـــان بأهمي ـــما يتمتع ـــي ك ـــودان إلى العـــر البطلم ـــم يع ـــن التنجي ـــران ع ـــان آخ  ويوجـــد مؤلَّف

ـــوس مينديســـيوس. ـــر إلى فول ـــس تريسميغيســـتوس والآخ خاصـــة، أحدهـــما ينُســـب إلى هرمي

ــي،  ــر البطلمـ ــلال العـ ــرت خـ ــة ازدهـ ــر منطقيـ ــرى غـ ــات أخـ ــات وممارسـ ــاك نظريـ وهنـ

ـــزاء  ـــاء أو أج ـــين أعض ـــاشرة ب ـــة مب ـــود علاق ـــرة وج ـــلى فك ـــتند ع ـــذي يس ـــابي ال ـــب الحس ـــل الط مث

جســـم الإنســـان والكواكـــب التـــي تحـــدد طبيعـــة ومســـرة كل مـــرض، وذلـــك بحســـب تأثـــر 

الجـــرم الســـماوي عـــلى كل عضـــو188 وفيـــما يتعلـــق بذلـــك فقـــد لاحـــظ كلاوديـــوس بطليمـــوس 

ـــس  ـــلى نف ـــم،189 وع ـــلى التنجي ـــتندة ع ـــؤات المس ـــة والتنب ـــوم الطبي ـــين العل ـــوا ب ـــين دمج أن المري

ـــص  ـــات ذات خصائ ـــتخدام نبات ـــوا اس ـــث اقترح ـــات، حي ـــم النبات ـــم بعل ـــط التنجي ـــوا برب ـــوال قام المن

علاجيـــة كوســـيلة للمـــداواة.

ـــبت  ـــد نسُ ـــا وق ـــود له ـــخصية لا وج ـــتوس ش ـــس تريسميغيس ـــد هرمي يع

ـــل  ـــن قِب ـــة م ـــة واللاتيني ـــين اليوناني ـــة باللغت ـــر متجانس ـــات غ ـــه مؤلَّف إلي

أعضـــاء كهنـــوت الإلـــه المـــري تحـــوت،190 وقـــد وُلـــدت حـــول هـــذه 

الأصـــول النصيـــة تعاليـــم خفيانيـــة ذات طابـــع يتضمـــن كشـــف الأسرار والخـــلاص، حيـــث تـــمّ 

ـــكار ذات أصـــول  ـــا بأف ـــك النصـــوص في معظمه ـــزج تل ـــم، وتمت ـــمال الســـحر والتنجي تجســـيدها في أع

ــا نشـــر إليـــه  ــمّ أو بالأحـــرى أوّل مـ ــية جديـــدة وأفلاطونيـــة محدثـــة، وأهـ أوُرفيَّـــة وفيثاغورسـ

ـــوان  ـــت عن ـــابقة تح ـــمال س ـــدو لأع ـــما يب ـــاً ك ـــدّ ملخّص ـــالاً تع ـــن 18 مق ـــة م ـــة مكوّن ـــو مجموع ه
ـــه.191 ـــس نفس ـــه هرمي ـــر إلى الإل ـــذي يش ـــم ال ـــو الاس ـــشر( وه ـــي الب ـــى راع )Ποιμάνδρης( )بمعن

ـــر  ـــه يذُك ـــدي«، وفي ـــه بــــ »الرع ـــصّ يمكـــن وصف ـــالات تجـــدر الإشـــارة إلى ن ـــين هـــذه المق ـــن ب وم

ـــاك  ـــإذا كان هن ـــين »ف ـــد المري ـــوءات« عن ـــة بــــ »النب ـــهور المتعلق ـــر الش ـــو أك ـــو ه ـــهر يولي أن ش

ـــوع  ـــلى وق ـــة ع ـــدّ دلال ـــذا يع ـــار فه ـــاء النه ـــاص أثن ـــكل خ ـــهر، وبش ـــذا الش ـــلال ه ـــرق خ ـــد أو ب رع

ـــنّ  ـــوم بس ـــر وأن يق ـــلى آخ ـــك ع ـــر مل ـــن أن ينت ـــن الممك ـــك م ـــة إلى ذل ـــة، وإضاف ـــات كوني اضطراب
ـــدة«.192 ـــيم جدي ـــين ومراس قوان

ـــك، الأول  ـــس كذل ـــبتهما إلى هرمي ـــت نس ـــة تم ـــن الأهمي ـــدر م ـــلى ق ـــران ع ـــان آخ ـــاك نصّ وهن

ـــذا  ـــن ه ـــر م ـــزء كب ـــب ج ـــد كُت ـــوان )Βίβλος τοῦ Ἑρμοῦ Τρισμεγίστου( وق ـــال بعن ـــما مق منه

النـــص الغامـــض خـــلال العهـــد الإمبراطـــوري، ولكنـــه يحتـــوي في الوقـــت نفســـه عـــلى بعـــض 

ـــم  ـــب الفه ـــلاً – وإن كان صع ـــجلاً كام ـــد س ـــما يع ـــي، ك ـــر البطلم ـــر إلى الع ـــي تش ـــات الت البيان

ـــي تشـــمل  ـــة الت ـــم المري ـــق التعالي ـــم وِف ـــات خاصـــة بالتنجي ـــلى معلوم ـــوي ع ـــب – يحت ـــر مرت وغ
النظـــام المعقـــد لأبـــراج العشريـــات ومـــا يماثلهـــا مـــن الآلهـــة المريـــة.193

هيرميس 
تريسميغيستوس
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ـــط  ـــة فق ـــه اللاتيني ـــت ترجمت ـــن بقي ـــوان )Τέλειος Λόγος(، ولك ـــو بعن ـــاني فه ـــص الث ـــا الن وأم

ـــت  ـــد حُفظ ـــل، وق ـــلى الأق ـــلادي ع ـــع المي ـــرن الراب ـــى الق ـــاً حت ـــاني معروف ـــص اليون ـــلّ الن ـــين ظ في ح

مقتطفـــات منـــه فقـــط إلى يومنـــا هـــذا، ويعـــدّ )Τέλειος Λόγος( نصـــاً كاشـــفاً يتجـــلى فيـــه هرميـــس 

ـــمّ  ـــاً ث ـــي قوي ـــود الإله ـــون الوج ـــث يك ـــادة حي ـــرم العب ـــل ح ـــكليبيوس داخ ـــتوس لأس تريسميغيس

ـــذه  ـــاس به ـــار الن ـــور إلى عـــدم إخب ـــاً أســـكليبيوس وحـــاضري الظه ـــس في نشـــوة داعي يتحـــدث هرمي
ـــين.194 ـــب المؤمن ـــن نصي ـــط م ـــون فق ـــور يك ـــمات لأن الظه الكل

،Pierre Mussard 193.  هرميس تريسميغيستوس. نقش من طبعة
»Historia Deorum fatidicorum«، جنيف 1675.
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فقـــط  فيســـينوس  مارســـيليوس  يهتـــم  لم  الإيطاليـــة  النهضـــة  فـــترة  خـــلال  تعليـــق:  

بالترجمـــة اللاتينيـــة الضخمـــة لمحـــاورات أفلاطـــون، والتـــي نـُــشرت لأول مـــرة 

أيضـــاً  انشـــغل  بـــل  1485/1484م  تحـــت عنـــوان )Opera( في فلورنســـا عـــام 

الأفلاطونيـــة،  الأفـــكار  بعـــالم  مفتونـــاً  المحدثـــة،195 وكان  الأفلاطونيـــة  بالأعـــمال 

وكذلـــك بالروحانيـــة التـــي تنبـــع مـــن النصـــوص التـــي قـــام بكتابتهـــا أتبـــاع 

يامبليخـــوس،  كتبـــه  مـــا  مثـــل  الـــشرق  في  المحدثـــة  الأفلاطونيـــة  المدرســـة 

)Περὶ τῶν Αἰγυπτίων μυστηρίων( عمـــل  اللاتينيـــة  إلى  ترجـــم   كـــما 

)De mysteriis Aegyptiorum Chaldaeorum, Assyriorum( الـــذي تمـّــت طباعتـــه في 

ـــم إلى  ـــد ترج ـــك فق ـــة إلى ذل ـــام 1497م196 وبالإضاف ـــيو ع ـــدو مانوتس ـــل أل ـــن قِب ـــيا م فينيس

ـــشرت بشـــكل مســـتقل ســـبع  ـــي نُ ـــس تريسميغيســـتوس الت ـــة بعـــض نصـــوص هرمي اللاتيني

 197.)De potestate et sapientia dei( ـــوان ـــس بعن ـــرة في باري ـــا وم ـــرات في إيطالي م

كتابة المفارقات

ـــم  ـــي ث ـــد البطلم ـــلال العه ـــرت خ ـــي ظه ـــم والت ـــة بالتنجي ـــة – المتعلق ـــون الزائف ـــت الفن ـــد ارتبط لق

ـــث  ـــرن الثال ـــي للق ـــري ينتم ـــب م ـــو كات ـــوس198 وه ـــم فول ـــاني – باس ـــر الروم ـــاء الع ـــاعت أثن ش

ـــبه  ـــدارس ش ـــدى الم ـــاع إح ـــن أتب ـــيّاً وم ـــس. كان فيثاغورس ـــه إلى ميندي ـــع أصول ـــلاد وترج ـــل المي قب

ـــة، ومـــن  ـــاصر مـــن الفلســـفة اليوناني ـــين أســـاليب الـــشرق الســـاحرة وعن ـــي جمعـــت ب الفلســـفية الت

ـــات. ـــمى بالمفارق ـــا يس ـــد م ـــزاوج وُل ـــذا الت ه

منهـــا: ونذكـــر  النصـــوص  تلـــك  تحتويـــه  مـــا  طبيعـــة  فولـــوس  كتبـــه  مـــا   ويوضّـــح 

)Περὶ συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν, Φυσικὰ δυναμερά, Χειρόκμητα( وهـــي أعـــمال تحتـــوي 

عـــلى وصفـــات طبيـــة ومســـائل تتعلـــق بالزراعـــة والتنجيـــم والخيميـــاء، وقـــد نسُـــبت العديـــد 

 مـــن هـــذه الأعـــمال منـــذ القِـــدَم إلى ديموكريتـــوس ) = ΨευδοΔημόκριτος(، كـــما كان لمقـــال 

ـــى  ـــاء والســـحر حت ـــب في الخيمي ـــر واضـــح عـــلى مـــا كُتِ )Περὶ συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν( تأث

منتصـــف العصـــور الوســـطى.
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المعالجة

ومـــن الجوانـــب الأخـــرى للمعالجـــة في ذلـــك الوقـــت، كان مـــا يسُـــمّى بعلـــم النبـــات »المرتبـــط 

بالتنجيـــم« والـــذي يدعـــم وجـــود صلـــة بـــين أجنـــاس وأنـــواع النباتـــات، والأجـــرام الســـماوية، 

ـــو،  ـــذا النح ـــلى ه ـــرضى ع ـــى للم ـــي تعُط ـــات الت ـــت العلاج ـــان. وكان ـــم الإنس ـــزاء جس ـــاء أو أج وأعض

ـــيوس ـــوس مينديس ـــة فول ـــب باليوناني ـــذي كان يكت ـــرق ال ـــريّ المتأغ ـــاص بالم ـــكل خ ـــة بش  مرتبط

)أو ΨευδοΔημόκριτο( كما أشرنا إليه أعلاه. 

تمهيد الفصل التاسع

ـــا  ـــد اعتبرن ـــه فق ـــراء مادت ـــراً ل ـــن نظ ـــابق، ولك ـــل الس ـــوع الفص ـــداداً لموض ـــل امت ـــذا الفص ـــدّ ه يع

ـــة الإســـكندر  ـــاول قصـــة أو بالأحـــرى رواي ـــم تن ـــا يت ـــه بشـــكل مســـتقل. وهن ـــن الأفضـــل كتابت ـــه م أن

ـــشرق،  ـــة مســـرته ذات الانتصـــارات نحـــو ال ـــذ بداي ـــدأت تنُســـج من ـــي ب ـــه الت ـــه وأعمال ـــبر وحيات الأك

ولكـــن في وقـــت لاحـــق وبعـــد وفاتـــه لم تكتســـب تلـــك القصـــة العديـــد مـــن الأشـــكال الأدبيـــة 

شـــعراً ونـــراً فحســـب، بـــل تـــمّ تعديلهـــا وترجمتهـــا إلى مختلـــف اللغـــات الشرقيـــة بمـــا فيهـــا 

الأرمينيـــة والفارســـية. وقـــد وصلـــت هـــذه الروايـــة إلى الأدب اللاتينـــي أيضـــاً منـــذ القـــرن الأول 

ـــا. ـــدار له ـــخ أول إص ـــو تاري ـــلادي وه المي

194.  صور من الترجمة العربية لكتاب »De materia medica« الذي ألَّفه ديوسقوريديس، لايدن،
.289 Or ،University Library



الـفصـــــــــــل التاسع

روايــة الإسكنــدر
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 195.  من طبعة ديونيسيوس بروّس الثيسالّي
،»Βίος, πράξεις καί κατορθώματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος« 

 أثينا، 1846، المكتبة الوطنية اليونانية.
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ـــات  ـــك وإمبراطوري ـــازٍ لممال ـــبر، أوّل غ ـــي قادهـــا الإســـكندر الأك ـــشرق الت إن مســـرة النـــر نحـــو ال

ــل  ــلاد[ كبطـ ــن البـ ــد مـ ــه ]إلى العديـ ــره وتقدّمـ ــة إلى مآثـ ــل أوروبّي، بالإضافـ ــن أصـ الـــشرق مـ

دون مقاومـــة، وكذلـــك شـــهامته وعـــدم تعصّبـــه عـــلى المســـتوى الثقـــافي والاجتماعـــي والإداري 

ـــى  ـــت وحت ـــك الوق ـــين في ذل ـــمام المؤرخـــين والإثنوغرافي ـــر اهت ـــن الطبيعـــي أن يثُ ـــي، كان م والدين

قبـــل وفاتـــه في بابـــل عـــام 323 ق. م. وفي الواقـــع منـــذ أن قدّمـــه الكهنـــوت المـــري بصفتـــه 

ـــي  ـــعوب الت ـــف الش ـــدى مختل ـــا ل ـــما بينه ـــابهة في ـــاطر متش ـــج أس ـــدأت تنُسَ ـــون، ب ـــه آم ـــن الإل اب

ـــه. ـــخ لحكم ـــت ترض كان

كانـــت المـــادة الأساســـية لكتابـــة قصـــة تاريخيـــة عـــن مســـرة الإســـكندر الأكـــبر إلى الـــشرق تتمثـــل 

في الأحـــداث التـــي عاشـــها بطليمـــوس عـــن قـــرب، وقـــام بردهـــا في كتـــاب تاريخـــي )لم يصلنـــا 

ـــرات «(، أو  ـــام بــــ »المذك ـــه بشـــكل ع ـــار إلي ـــك يشُ ـــروف، ولذل ـــر مع ـــه غ ـــى أن عنوان ـــه شيء، حت من

ـــم تســـجيلها فيـــي الصحـــف،1 كـــما كانـــت هـــذه المـــادة الأساســـية تســـتند بشـــكل  ـــي ت الأحـــداث الت

ـــكندر في  ـــة الإس ـــام بمرافق ـــث ق ـــداث، حي ـــن أح ـــوسّي م ـــتينيس الأولينث ـــا سردَه كاليس ـــلى م ـــزئي ع ج

حملتـــه وكتـــب عمـــلاً يتألّـــف مـــن 12 كتابـــاً بعنـــوان )Ἀλεξάνδρου πράξεις( روى فيـــه الأحـــداث 

ـــن  ـــى م ـــا تبقّ ـــاً لم ـــكندر – وفق ـــم الإس ـــلى تقدي ـــزم ع ـــام 331 ق. م.2 وع ـــى ع ـــل حت ـــكل متواص بش

مقتطفـــات – في صـــورة ابـــن زيـــوس والقائـــد العـــام لجميـــع اليونانيـــين. وعـــلاوة عـــلى أن هـــذا 

ـــاف  ـــك بأوص ـــرى سرده كذل ـــه أث ـــدة، فإن ـــات الحمي ـــواع الصف ـــع أن ـــه جمي ـــب إلى أبطال ـــف نس المؤلِّ

ـــه  ـــلى عمل ـــكل ع ـــذا الش ـــاً به ـــة، مضفي ـــة والأدبي ـــة والنباي ـــة والحيواني ـــوم الطبيعي ـــة بالعل ذات صل

ـــر  ـــا ســـابقاً عـــلى أوام ـــما أشرن ـــد اشـــتملت الصحـــف ك ـــوب بأســـلوب مشـــائي. وق ـــصّ المكت ـــع الن طاب

إداريـــة مكتوبـــة وموجهـــة إلى القـــادة التابعـــين للإســـكندر في كل مـــكان، وكذلـــك إلى المرازبـــة في 

ـــة، فـــلا يوجـــد أي مـــؤرخ  ـــا مـــن معرف ـــه. وبقـــدر مـــا وصـــل إلين ـــي كانـــت تحـــت هيمنت الأماكـــن الت
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ـــة الأحـــدث الخاصـــة بمســـرته العســـكرية نحـــو الـــشرق بشـــكل  ـــام برواي آخـــر في زمـــن الإســـكندر، ق

ـــن أن  ـــن الممك ـــي م ـــية الت ـــة الرئيس ـــادر اليوناني ـــي المص ـــك ه ـــار أن تل ـــب اعتب ـــك يج ـــل، ولذل متصّ

ـــبر.  ـــكندر الأك ـــد الإس ـــمال وعه ـــق بأع ـــات تتعل ـــا رواي ـــتمَد منه تسُ

ـــرد  ــف ســـكندري آخـــر وهـــو كليتارخـــوس ب ـــام مؤلّـِ ـــاً، ق وفي نفـــس عهـــد بطليمـــوس تقريب

تاريـــخ الإســـكندر الأكـــبر في 12 كتابـــاً، ولكنـــه اســـتند في كتابتـــه عـــلى معلومـــات وأوصـــاف مُســـتمدّة 

ـــل  ـــن قِب ـــع م ـــطوري الطاب ـــل الأس ـــذا العم ـــتخُدم ه ـــد اس ـــك فق ـــع ذل ـــفهي، وم ـــوروث الش ـــن الم م
ـــوس.3 ـــيّ وآريان ـــودوروس الصق ـــل ثي ـــين مث مؤرخ

خلق أسطورة

لقـــد خلقـــت إنجـــازات الإســـكندر البطوليـــة 

ومداهماتـــه شـــديدة الجـــرأة عـــلى الحصـــون 

المنيعـــة خـــلال حملتـــه الاســـتعمارية القويـــة 

عـــلى الـــشرق بـــدءًا مـــن مضيـــق الدردنيـــل 

وحتـــى المحيـــط الهنـــدي أســـطورة حـــول 

شـــخصه، حيـــث لم يتـــم تســـجيلها فقـــط في 

ـــة، بـــل تشـــكّلت كذلـــك  شـــكل أحـــداث تاريخي

في مُخيلـــة أتبـــاع الأمـــم الأخـــرى ونقُلـــت 

إلى موروثهـــم الشـــفهي. فقـــد انتقلـــت تلـــك 

ـــعوب  ـــع ش ـــين جمي ـــفهية ب ـــة ش ـــادة بطريق الم

ـــكندر،  ـــم الإس ـــت تحـــت حك ـــي كان ـــشرق الت ال

كـــما كانـــت تسُـــتخدم بمثابـــة مـــادة ثانويـــة 

في كتابـــة »الروايـــات الفروســـية« مـــن قِبـــل 

ـــن  ـــم. وم ـــود وغره ـــين والهن ـــرس والإثيوبي الفُ

 ناحيـــة أخـــرى يشـــهد ســـترابون في عملـــه

 )Γεωγραφικά ،15 ،1 ،28( قائـــلاً »لأن كل 

ـــا  ـــون بم ـــكندر يقبل ـــن الإس ـــون[ ع ـــن ]يكتب م

يثُـــر الإعجـــاب عـــما هـــو حقيقـــي«.

 196.  الإسكندر الأكبر وهو يرتدي عباءة وخوذة،
 ويتوسط المشهد بين 108 ملكاً من بلاد فارس، انظر: ماريانا 

.]XII[ ،»Ἡ παράδοση« ،ياتروبولو – ثيوخاريذو
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ـــة  ـــكّلت حال ـــام 323 ق. م. تش ـــد ع ـــه التأكي ـــلى وج ـــه ع ـــد وفات ـــداً وبع ـــا فصاع ـــترة م ـــذ ف ومن

ـــه،  ـــت لهيمنت ـــي خضع ـــن الشـــعوب الت ـــعب م ـــخ كل ش ـــكندر في تاري ـــخصية الإس ـــج ش ـــن دم تتضمّ

ــورة  ــس في صـ ــلاد، وليـ ــة في البـ ــع الأسُر الملكيـ ــي« لجميـ ــث »الشرعـ ــورة الوريـ ــه في صـ وتقديمـ

ـــرق  ـــد بح ـــن عم ـــكندر ع ـــام الإس ـــألة قي ـــن مس ـــل ع ـــن قب ـــث م ـــمّ الحدي ـــد ت ـــتبد.4 لق ـــازي المس الغ

محفوظـــات برســـوبوليس التـــي كانـــت تشـــتمل عـــلى تعاليـــم زرادشـــت المقدّســـة، وكافـــة المـــوروث 

العلمـــي والفكـــري بشـــكل عـــام لـــدى الفـــرس في شـــكله المكتـــوب، وتمـــت مواصلـــة الترويـــج 

ـــا  ـــدو عليه ـــي يب ـــة – الت ـــذه الدعاي له

الطابـــع الساســـانّي واضحـــاً )أثنـــاء 

ـــل  ـــلادي( – مـــن قِب القـــرن الســـابع المي

أول خلافتـــين عربيتـــين مـــن الأمويـــين 

أيدولوجيـــة  لأســـباب  والعباســـيين 

ــد  ــرون بعـ ــتمرت لقـ ــمّ اسـ ــاً، ثـ دائمـ

ــادي عـــشر  ــرن الحـ ــى القـ ــك حتـ ذلـ

عـــلى الأقـــل.5 وعـــلى الرغـــم مـــن ذلـــك 

يلُاحـــظ عـــدم وجـــود تلـــك المعلومـــات 

المخُتلقَـــة في الأدب الفـــارسي، كـــما يتـــمّ 

ــبة  ــكندر بالنسـ ــورة الإسـ ــم صـ تقديـ

ــد  ــه: قائـ ــلى أنـ ــوس عـ ــك داريـ للملـ

شـــهم وعـــادل، لا يعامـــل المهزومـــين 

ــداً  ــماً جديـ ــماً أو حاكـ ــه منتقـ بصفتـ

مســـتبداً، بـــل يعاملهـــم كأخ وحاكـــم 

غـــر متحيّـــز.

التـــي  العظيمـــة  القصيـــدة  وفي 

ـــوان )الشـــاهنامة(  ـــلادي بعن ـــا الشـــاعر الملحمـــيّ الفـــارسي الفـــردوسي خـــلال القـــرن العـــاشر المي ألفّه

ـــما نفـــس  ـــين له ـــن بيت ـــف مقطـــع مكـــوّن م ـــف مـــن حـــوالي 60 أل ـــي تتأل ـــوك( – والت ـــاب المل أو )كت

القافيـــة، أي أن قوامهـــا 124.080 بيتـــاً – تتجـــلّى الأســـباب التـــي أدت إلى تكويـــن تلـــك الأيدولوجيـــة 

ـــع  ـــل في جمي ـــا يتمث ـــة مادته ـــه هـــذه الملحم ـــذي اســـتقت من ـــانية بوضـــوح.6 وكان المصـــدر ال الساس

ـــذه  ـــت ه ـــد جُمِع ـــم، وق ـــوك وأزمنته ـــمال المل لت أع ـــجَّ ـــي س ـــاطر الت ـــعبية والأس ـــاني الش ـــواع الأغ أن

ـــمّ  ـــه.7 ت ـــا في مكتبت ـــمّ حفظه ـــروان وت ـــرى أنوش ـــانية كِ ـــلالة الساس ـــك الس ـــن مل ـــر م ـــادة بأم الم

 ،Jeremiah P. Lostry 197.  الإسكندر وهو يستقبل روكسانا، من طبعة 
.1982 ،The British Library ،لندن ،»The Art of the Book in India«
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تنظيـــم المحتـــوى الكامـــل لقصيـــدة )الشـــاهنامه( في 50 قســـماً )وذلـــك وفقـــاً لعـــدد ملـــوك الفُـــرس( 

ـــانية.  ـــقوط الأسرة الساس ـــى س ـــطوري الأول وحت ـــك الأس ـــد المل ـــذ عه ـــداث من ـــت الأح ـــث تناول حي

وفي ملحمتـــه يتحـــدّث الشـــاعر الفـــارسي العظيـــم عـــن الإســـكندر الأكـــبر في 5.260 بيتـــاً في المجلديـــن 

الثالـــث والرابـــع مـــن عملـــه، حيـــث 

ـــة  ـــد مـــن الأشـــياء المتعلق ـــروي العدي ي

بحملتـــه بشـــكل أســـاسي،8 وعـــلى وجـــه 

ــهد  ــردوسي مشـ ــدم الفـ ــد يقـ التحديـ

مقتـــل داريـــوس عـــلى يـــد اثنـــين 

ـــث  ـــر، حي ـــكل مؤث ـــؤوليه بش ـــن مس م

إلى  حـــضر  الإســـكندر  »أن  يذكـــر: 

ـــوس،  ـــه داري ـــذي يحتـــضر في المـــكان ال

ــه  ووضـــع رأس الجريـــح عـــلى ركبتيـ

وأخـــبره وهـــو يبـــي بأنهـــما إخـــوة، 

فطلـــب منـــه داريـــوس الـــزواج مـــن 

ــما  ــل أنهـ ــلى أمـ ــانا عـ ــه روكسـ ابنتـ

ــا بابـــنٍ فـــإن هـــذا الحفيـــد  إذا رُزقِـ

ســـيحافظ عـــلى الديانـــة الزرادشـــتية 

ــم  ــارس، فلـ ــلاد فـ ــادات بـ ــلى عـ وعـ

ــب  ــا ذهـ ــكندر وبعدهـ ــض الإسـ يرفـ

إلى أصفهـــان حيـــث أكّـــد لعائلـــة 

ــعروا  ــب أن يشـ ــم يجـ ــوس أنهـ داريـ

ــائله  ــه، وفي رسـ ــن ناحيتـ ــان مـ بالأمـ

يشُـــر  كان  الفُـــرس  المســـؤولين  إلى 

إلى نفســـه كفـــرد مـــن نفـــس ســـلالة 

ـــدل «.  ـــيحكم بالع ـــه س ـــوس وبأن داري

ونحـــن هنـــا بصـــدد إشـــارة واضحـــة 

ــأن  ــه بـ ــردوسي نفسـ ــم الفـ ــن قلـ مـ

ـــك  ـــام مل ـــن أم ـــه، فنح ـــي عائلت ـــوس وحام ـــارب داري ـــد أق ـــه أح ـــبر نفس ـــبر كان يعت ـــكندر الأك الإس
ســـيحكم بالعـــدل وبالتـــالي مـــن الممكـــن اعتبـــاره الوريـــث الطبيعـــي لـــأسرة الحاكمـــة.9

 ،Firdawsî de Tûs 198.  منمنمة ضمن مخطوطة من طبعة
 »Le livre des rois«. من طبعة

 »Trésors de la Bibliothèque nationale de France«، باريس،
.1996 ،Bibliothèque nationale de France
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بداية ظهور»رواية« الإسكندر الأكبر

ـــت  ـــا كُتب ـــح أنه ـــن المرجّ ـــق الخطـــأ إلى كاليســـتينيس، وم ـــن طري ـــبر ع ـــة الإســـكندر الأك تنُســـب رواي

ـــس  ـــوس الخام ـــد بطليم ـــلال عه ـــق، أي خ ـــت لاح ـــلاد أو في وق ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــة الق في نهاي

 )Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος( وكانـــت تحمـــل عنـــوان ).أبيفانيـــس )210 – 181 ق. م

ـــد مـــن اللغـــات  ـــه إلى العدي ـــة وترجمت ـــصّ الرواي ـــل ن ـــمّ تعدي ـــد ت ـــاة الإســـكندر المقـــدوني(.10 وق )حي

وانتـــشرت منـــه عـــشرات الإصـــدارات الشـــعرية والنريـــة في صـــورة روايـــة شـــعبية في الـــشرق 

والغـــرب، ففـــي الـــشرق باســـتثناء بيزنطـــة تـــمّ نـــشره في البـــلاد العربيـــة وفي ســـوريا وإثيوبيـــا 

ـــح  ـــما أصب ـــطى، بين ـــور الوس ـــاء العص ـــرب أثن ـــاء الغ ـــع أنح ـــك في جمي ـــارس، وكذل ـــلاد ف ـــا وب وأرميني

ــد  ــوان )Ριμάδα ἤ Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξανδρου(.11 لقـ ــة بعنـ ــان الحديثـ ــاً في اليونـ معروفـ

ـــة  ـــاً باليوناني ـــاً ناطق ـــه مري ـــح كون ـــة – ومـــن المرجّ ـــصّ الأصـــي مجهـــول الهوي ـــف الن اســـتخدم مؤلِّ

مـــن مقيمـــي الإســـكندرية – العديـــد مـــن المصـــادر ومـــن الواضـــح أنـــه أبـــدى اهتمامـــاً خاصـــاً 

بالبيانـــات الطبوغرافيـــة المحليـــة المتعلقـــة بالريـــف أو المـــدن، وذلـــك دون تجنـــب المفارقـــات 

ـــة  ـــيس مدين ـــة بتأس ـــات المرتبط ـــل البيان ـــة مث ـــر الموثوق ـــات غ ـــض البيان ـــك سرد بع ـــة وكذل التاريخي

ــمّ  ــكندر، في حـــين تـ ــوبة للإسـ ــه ســـرابيس المنسـ ــادة الإلـ ــال عبـ ــة بإدخـ ــكندرية أو الخاصـ الإسـ
تأسيســـها في عهـــد بطليمـــوس الأول.12

ـــيجاً  ـــا نس ـــدّم كل منه ـــن تقُ ـــل، ولك ـــلى الأق ـــات ع ـــلاث مخطوط ـــة في ث ـــصّ الرواي ـــظ ن ـــمّ حف ت

ـــين ولكـــن ليـــس  ـــد مـــن الباحث ـــاً لنفـــس الأحـــداث، حيـــث شـــغل هـــذا الأمـــر العدي وإصـــداراً مختلف

ـــى الآن.  ـــث حت ـــد البح ـــا دام قي ـــا م ـــه هن ـــعنا تناول بوس

ـــات  ـــن الطبع ـــه م ـــرف عن ـــن نع ـــذا، ولك ـــا ه ـــى يومن ـــا حت ـــي إلين ـــة الأص ـــصّ الرواي ـــل ن ولم يص

ـــام إلى  ـــكل ع ـــم بش ـــشر وينقس ـــادي ع ـــرن الح ـــا إلى الق ـــود أقدمه ـــي يع ـــة الت ـــدارات اللاحق والإص

ـــا سرد: ـــم فيه ـــب يت ـــة كُت ثلاث

ـــيس  ـــشرق وتأس ـــو ال ـــدّم نح ـــمّ التق ـــة، ث ـــر طيب ـــى تدم ـــداث حت ـــر الأح ـــل وس  أ(  ولادة البط
مدينـــة الإســـكندرية.13

ب(  المناقشة مع الأثينيين والحملة نحو بلاد فارس.

جـ(  الاســـتيلاء عـــلى الهنـــد المليـــئ بالأحـــداث، وعلاقـــة الإســـكندر ببـــوروس، والإشـــارة إلى 

ـــا، والترتيـــب الزمنـــي لملابســـات مـــوت  ـــارة قنداقـــة ملكـــة إثيوبي الحكـــماء البراهمانيـــين وزي

البطـــل ووصيتـــه بالإضافـــة إلى أفـــكاره وقراراتـــه المتعلقـــة بمســـتقبل الإمبراطوريـــة.
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199.  عائلة داريوس أمام الإسكندر، من لوحة Charles le Brun )القرن السابع عشر( »مشهد يصوّر الإسكندر« أو »ملكات بلاد 
فارس أمام قدمي الإسكندر«.



■ 257 ■

مسيرة »الرواية« في اللغة اللاتينية 

ـــبر  ـــكندر الأك ـــة الإس ـــن رواي ـــة م ـــة اللاتيني ـــدار باللغ ـــع أول إص يرج

ـــي  ـــؤرخ ينتم ـــب وم ـــو خطي ـــوس، وه ـــوس روف ـــوس كورتي إلى كوينت

إلى القـــرن الأول الميـــلادي مـــن العـــر الإمبراطـــوري، وقـــد نـُــشر 

ــد  ــب فقُـ ــشرة كُتـ ــوان )Historiae Alexandri Magni Macedonis( في عـ ــدار بعنـ ــذا الإصـ هـ

منهـــا أول كتابـــان،14 ولم يـُــشر كوينتـــوس إلى المصـــادر التـــي اســـتعان بهـــا في عملـــه بالتحديـــد، 

ـــه  ـــوس الأول وعمل ـــه )Αἱ περὶ Ἀλεξάνδρου ἱστορίαι( وبطليم ـــوس وعمل ـــر كليتارخ ـــه ذك ولكن

.)Βασιλεῖς( وكذلـــك تيماجينيـــس الســـكندري وعملـــه ،)»Ἀπομνημονεύματα«(

وبشـــكل مختـــر يـــروي الكتـــاب الثالـــث 

ــة،  ــدة الغورديـ ــع العقـ ــوم بقطـ ــكندر يقـ أن الإسـ

ــاه  ــتحمام في ميـ ــد الاسـ ــاب بالمـــرض بعـ ــم يصُـ ثـ

نهـــر كيدنـــوس البـــاردة ثـــم يشُـــفى وينتـــر 

عـــلى داريـــوس في معركـــة إســـوس، وفي الكتـــاب 

ـــم  ـــم يحُكِ ـــر صـــور ث ـــوم بمحـــاصرة وتدم ـــع يق الراب

ــة  ــس مدينـ ــا يؤسـ ــزةّ وبعدهـ ــلى غـ ــيطرته عـ سـ

الإســـكندرية وينتـــر عـــلى داريـــوس بشـــكل كامـــل 

في أربيـــلا )أربيـــل حاليـــاً(. في الكتـــاب الخامـــس يصل 

ـــم  ـــين يت ـــوبوليس، في ح ـــل وبرس ـــكندر إلى باب الإس

ـــاب  ـــا في الكت ـــه، أمّ ـــد أتباع ـــوس عـــلى ي ـــل داري مقت

ـــك  ـــس مل ـــلى آجي ـــروس ع ـــر أنتيبات ـــادس ينت الس

ملـــك أســـبرطة بالقـــرب مـــن ميغالوبـــولي، كـــما 

ـــه  ـــذي يعيش ـــتّرف ال ـــدى ال ـــن م ـــدث ع ـــم التح يت

ـــازوس بشـــكل ودّي،  ـــم اســـتقباله لأرتاب الإســـكندر ث

ــرب  ــين للحـ ــه المتحمسـ ــداع محاربيـ ــه بخـ وقيامـ

ــره  ــك أمْـ ــرى، وكذلـ ــلات أخـ ــنّ حمـ ــه سيشـ بأنـ

برجـــم فيلوتـــاس ابـــن بارمنيـــون جـــراّء إدانتـــه بالتآمـــر، وفي الكتـــاب الســـابع يتقـــدم الإســـكندر دون 

ـــر  ـــون ونه ـــر جيح ـــبر نه ـــم يع ـــا، ث ـــل إلى باختري ـــاز ويص ـــل القوق ـــبر جب ـــة فيع ـــة أي مقاوم مواجه

ـــل  ـــن، ويواص ـــن المتآمري ـــره م ـــوس وغ ـــة بيس ـــوم بمعاقب ـــكوثيين ويق ـــلى الس ـــر ع ـــس، وينت تاناي

كوينتوس كورتيوس
 روفوس

،Quintus Curtius Rufus  .200
 »Historiae Alexandri Magni«، ]فينيسيا[،

Vindelinus de Spira، ]حوالي 1471م[.
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ـــل  ـــر بقت ـــم يأم ـــانا، ث ـــن روكس ـــزوج م ـــارات ويت ـــرته ذات الانتص ـــن مس ـــاب الثام ـــكندر في الكت الإس

كاليســـتينيس والمتآمـــر هرمـــولاوس وبعـــد ذلـــك يســـر دون مقاومـــة إلى الهنـــد ليشـــتبك مـــع 

ـــكندر  ـــث يصـــاب الإس ـــد لجيشـــه حي ـــزو الهن ـــتنفاد غ ـــدى اس ـــع م ـــاب التاس ـــوروس. ويوضـــح الكت ب

ـــاشر  ـــاب الع ـــرد الكت ـــين ي ـــة، في ح ـــار الأوبئ ـــة وانتش ـــوع مجاع ـــك وق ـــع ذل ـــروح ويتب ـــه بج نفس

ـــرد  ـــع تم ـــكندر بقم ـــوم الإس ـــما يق ـــط، بين ـــواطئ المحي ـــيكريتوس لش ـــوس وأونيس ـــاف نيارخ استكش

ـــة  ـــه الصحي ـــور حالت ـــة تتده ـــرس، وفي النهاي ـــض الف ـــخصية إلى بع ـــته الش ـــوكلِ حراس ـــين ويُ المقدوني
في بابـــل ويمـــوت حيـــث يتبـــع ذلـــك شـــجار عـــلى مـــن يقـــوم بخلافتـــه.15

ـــم  ـــداء أي تقيي ـــم إب ـــث لم يت ـــه تاريخـــي بحـــت، حي ـــا بأن ـــة هن ولا يمكـــن وصـــف أســـلوب الكتاب

ـــم وإدارة  ـــة بتنظي ـــا المتعلق ـــان إلى القضاي ـــم التطـــرق في بعـــض الأحي لأحـــداث المـــرودة في حـــين ت

،Quinti Curtii Rufi 202.  صفحة العنوان من طبعة 
 ،»Alexander Magnus et in eum commentarius«
أوترخت، apud Franciscum Halmam، 1693م )م. أ(.

،Q. Curtii Rufi 201.  صفحة العنوان من طبعة
،»Historia Alexander Magni cum notis Selectiss. Variorum...«

أمستردام، Ex officina Elzeviriana، 1664م )م. أ(.
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الإمبراطوريـــة المتراميـــة الأطـــراف، ومـــع ذلـــك فقـــد تميّـــز أســـلوب كوينتـــوس بـــرد أحـــداث 

ـــة يطـــرح كوينتـــوس  ـــراّء، وفي النهاي ـــال القُ ـــارة خي ـــه هـــو إث المعـــارك بشـــكل مفصّـــل كان الهـــدف من

تســـاؤلاً عـــن مـــدى كـــون إنجـــازات الإســـكندر ترجـــع إلى قدراتـــه أم إلى عامـــل الحـــظ، حيـــث 

يذكّرنـــا ذلـــك بمقـــال لبلوتارخـــوس بعنـــوان )Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης ἢ ἀρετῆς( )حـــول 

ـــود إلى  ـــدوني يع ـــد المق ـــاح القائ ـــلى أن نج ـــروني ع ـــرّ الخ ـــه يُ ـــه(، وفي ـــكندر أو فضيلت ـــظّ الإس ح
ـــه.16 ـــه لا إلى حظّ فضائل

ـــتينيس  ـــال كاليس ـــه أمث ـــتي )ومؤلِّفي ـــخ الهلينس ـــر للتأري ـــوس بالكث ـــن كوينت ـــام يدي ـــكل ع وبش

ـــام  ـــه ق ـــما أن ـــه، ك ـــي في كتابت ـــر العاطف ـــه العن ـــق بتبنِي ـــما يتعل ـــتوبولوس( في ـــوس وأريس وكليتارخ

ـــاً،  ـــتي أيض ـــر الهلينس ـــخ في الع ـــة التاري ـــز كتاب ـــي تمي ـــة الت ـــاصر المورفولوجي ـــض العن ـــتعارة بع باس

ـــه  ـــه ل ـــكندر وتقييم ـــاة الإس ـــول وف ـــرات ح ـــض الفق ـــإدراج بع ـــه ب ـــك قيام ـــلى ذل ـــة ع ـــن الأمثل وم

ـــاول  ـــي تتن ـــة )الت ـــين الخاتم ـــه وب ـــداث وفات ـــرد أح ـــاص ب ـــزء الخ ـــين الج ـــك ب ـــز وذل ـــكل موج بش

ـــه(. ـــف جنازت وص

تـــمّ إصـــدار أول ترجمـــة باللغـــة الإيطاليـــة لعمـــل كوينتـــوس في إيطاليـــا مـــن قِبـــل العـــالم 

ـــا  ـــو ماري ـــو فيليب ـــن دوق ميلان ـــف م ـــك بتكلي ـــمبريو، وذل ـــدو ديتس ـــترو كاندي ـــهر بي ـــاني الش الإنس

ــوس  ــل كوينتـ ــن عمـ ــات مـ ــس مخطوطـ ــتملت خمـ ــد اشـ ــكونتي )1392 – 1447م(.17 وقـ  فيسـ

،Quinti Curtii Rufi 203.  الملك والملكة الآشوريان سمراميس ونينوس في رحلة صيد، من طبعة 
 »Alexander Magnus et in eum commentarius«، أوترخت، 

apud Franciscum Halmam، 1693 )م. أ(.
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بردهـــا  قـــام  إضافيـــة،  شروحـــات  عـــلى   )Historiae Alexandri Magni Macedonis(

تروجـــوس  بومبيـــوس  لعمـــل  ملخصـــاً  كتـــب  الـــذي   ماركـــوس جونيانـــوس جوســـتينوس 

)Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi(، ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن التلخيـــص 

ـــائعاً في  ـــياً ش ـــاً دراس ـــح كتاب ـــه، وأصب ـــوس نفس ـــل تروج ـــلى عم ـــى ع ـــتينوس طغ ـــه جوس ـــذي كتب ال
ـــطى.18 ـــور الوس العص

كوينتـــوس عمـــل  بترجمـــة   وقـــام 

اللغـــة  إلى   )Res gestae Alexandri Magni(

ــالي  ــع – البرتغـ ــر المتوقـ ــلى غـ ــية – عـ الفرنسـ

فاســـكو دي لوســـينا، أحـــد النبـــلاء الذيـــن انضمّـــوا 

البرتغـــال  لإيزابيـــلا  البورغنـــدي  البـــلاط  إلى 

ــداء  ــام بإهـ ــما قـ ــح، كـ ــب الصالـ ــة فيليـ زوجـ

ـــدي شـــار الجـــريء عـــام  ـــه إلى دوق بورغن ترجمت

1468م.19 وعـــلى الرغـــم مـــن أن الترجمـــة كُتِبـــت 

ــا  ــو مـ ــف، وهـ ــة وتكلـّ ــه صعوبـ ــلوب فيـ بأسـ

ـــة  ـــدي الأدبي ـــلاط البورغن ـــمال الب ـــه أع ـــزت ب تميّ

ـــولاً  ـــت قب ـــا لاق ـــرن الخامـــس عـــشر، إلّا أنه في الق

ـــت  ـــلوب اصطبغ ـــا بأس ـــم سرده ـــث ت ـــراً حي كب

بـــه أعـــمال عـــر النهضـــة، كـــما أنهـــا لم تعِـــر 

اهتمامـــاً بالعنـــاصر الخياليـــة. وقـــد وصـــل 

ـــن 27  ـــل ع ـــا لا يق ـــة م ـــذه الترجم ـــن ه ـــا م إلين

مخطوطـــة، معظمهـــا غنـــي بالصّـــور المرســـومة 

والتـــي يمكـــن تصنيفهـــا إلى ثـــلاث مجموعـــات: 

الأولى تضـــمّ عـــشر منمنـــمات كبـــرة الحجـــم، 

والثانيـــة تتضمـــن صـــورة واحـــدة للمترجـــم 

ـــة لشـــارل الجـــريء،  ـــدم الترجم ـــو يق ـــكو وه فاس

ـــك  ـــد تمـــت طباعـــة تل ـــة كل فصـــل. وق ـــر في بداي ـــوَر تظه ـــة عـــلى صُ ـــوي المجموعـــة الثالث ـــما تحت بين
الترجمـــة ســـبع مـــرات خـــلال الفـــترة مـــا بـــين عـــام 1500م وعـــام 1555م.20

ولا تحتـــوي إصـــدارات )روايـــة الإســـكندر( عـــلى صـــور يعـــود تاريخهـــا إلى العصـــور القديمـــة، حتـــى 

أن المخطوطـــات القليلـــة التـــي تمـــت كتابتهـــا في إيطاليـــا تشـــتمل عـــلى القليـــل مـــن المنمنـــمات المتمثلة 

204.  بداية نصّ »تاريخ الإسكندر الأكبر« لكورتيوس روفوس، في 
 ترجمته إلى الإيطالية من قِبل

Pier Candido Decembrio، فلورنسا،
.1478 ،apud Sanctum Jacobum de Ripoli
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ـــرف ـــرف الأول المزخ ـــوان، أو الح ـــة العن ـــين صفح ـــتخدمة في تزي ـــيطة المس ـــة البس ـــور المزخرف  في الصّ
]في بداية فقرة أوفصل[، أو الإطار الزخرفي الذي يحيط ببداية النّص.21

تعليـــق:  لقـــد تعـــرفّ بييـــترو كانديـــدو ديتســـيمبريو )1399 – 1477م( عـــلى الأدب الكلاســـيي 

والفكـــر الإنســـاني إلى جـــوار الســـكرتر الأول لدوقيـــة ميلانـــو أندونيـــو لوســـي 

ـــولوراس،  ـــل خريس ـــد مانوي ـــلى ي ـــة ع ـــة اليوناني ـــم اللغ ـــما تعلّ ـــا، ك ـــبارينو بارزيتس وجاس

ـــة إلى  ـــاذة، بالإضاف ـــول الإلي ـــض فص ـــة بع ـــة إلى اللاتيني ـــول اليوناني ـــن الأص ـــم م ـــمّ ترج ث

 205.  فاسكو دي لوسينا وهو يقدّم الترجمة الفرنسية لعمل كورتيوس روفوس
 »Res gestae Alexandri Magni« إلى دوق بورغندي شارل الجريء. من مخطوطة 

.Bibliothèque Nationale de France ،)ً1468– 1470 تقريبا( ،»Faits et gestes d’Alexandre«
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ــينوفون، وعمـــل )Βίοι( لبلوتارخـــوس وكذلـــك عمـــل  عمـــل )Κύρου παιδεία( لكسـ
)Πολιτεία( لأفلاطـــون.٢٢

لقـــد تمـــت المحاولـــة الأولى لـــرد حيـــاة الإســـكندر الأكـــبر وأعمالـــه 

ـــث  ـــين الثال ـــين القرن ـــا ب ـــن منظـــور تاريخـــي، م ـــة م ـــة اللاتيني باللغ

والرابـــع مـــن الميـــلاد عـــلى يـــد يوليـــوس فالريـــوس ألكســـاندر 

ــذي  ــر الـ ــرز في العـ ــذي بـ ــوس الـ بوليميـ

ـــق  ـــن يطُل ـــم مَ ـــت حك ـــا تح ـــه روم ـــت في كان

وقـــد  العســـكريون.23  الأباطـــرة  عليهـــم 

اعتمـــد فالريـــوس عـــلى )الروايـــة المنســـوبة 

كاليســـتينيس(  إلى  الخطـــأ  طريـــق  عـــن 

بعنـــوان نـُــشِر  الـــذي  عملـــه  كتابـــة   في 

 ،)Res gestae Alexandri Macedonis(

في حـــين أنـــه ليـــس مـــن المســـتبعد أن 

ـــل  ـــف عم ـــو مؤلِّ ـــاً ه ـــوس أيض ـــون فالري يك

ــدّ في  ــذي يعُـ )Itinerarium Alexandri( الـ

الأســـاس عبـــارة عـــن سرد للعمليات العســـكرية 

التـــي قـــام بهـــا الإســـكندر ضـــد الفُـــرس. ومـــن 

ـــوس  ـــل فالري ـــة الخاصـــة بالإصـــدار الأصـــي لعم ـــدرة وجـــود المخطوطـــات الكامل ـــر ن ـــر بالذك  الجدي

ـــص  ـــدار )ملخ ـــق بإص ـــما يتعل ـــس في ـــرى العك ـــين ن )Res gestae Alexandri Macedonis(، في ح

ـــليمه  ـــمّ تس ـــام 340م وت ـــل ع ـــل قب ـــذا العم ـــب ه ـــلى.24 كُتِ ـــما ي ـــما ســـيتضح في ـــل( ك ـــذا العم ه

إلى الإمبراطـــور قنســـطنطينوس الثـــاني )337 – 361م( في الوقـــت الـــذي كان يجهّـــز فيـــه لعمليـــة 

ـــين.  ـــد البارثي ـــبرى ض ـــكرية ك عس

العمـــل مـــن  المتبقيـــة  المخطوطـــات  تســـاعد   لم 

شـــهرته،  عـــلى   )Res gestae Alexandri Macedonis(  

ـــص(  ـــعاً )ملخ ـــاً واس ـــى رواج ـــد لاق ـــك فق ـــض ذل ـــلى نقي وع

ذلـــك العمـــل الـــذي تمـــت كتابتـــه خـــلال القـــرن التاســـع الميـــلادي، والـــذي يتضمـــن معلومـــات 

 ،)Epistola Alexandri ad Aristotelem( ـــه ـــكندر إلى معلم ـــالة الإس ـــل رس ـــة مث ـــرى ذات صل أخ

يوليوس فاليريوس 
أليكساندر بوليميوس

مُلخّص عمل يوليوس 
فاليريوس

،Antonio Tempesta 206.  صفحة العنوان من طبعة 
 Ioan. ،أنتويرب ،»Alexandri Magni praecipvae res gestae«

.1608 ،Baptista Vrintius
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والإشـــارات الخاصـــة بغـــزو الهنـــد المـــيء بالأحـــداث مـــن قِبـــل الإســـكندر. ونحـــن عـــلى علـــم 

ـــفورد  ـــة أكس ـــوظ في مخطوط ـــما محف ـــوس، أحده ـــل( فالري ـــص عم ـــن )ملخ ـــن م ـــود إصداري بوج

والآخـــر محفـــوظ بمجلـــد في مونبلييـــه، حيـــث يتكـــون هـــذا المجلـــد مـــن مقـــالات لا تخـــص )ملخـــص 

ـــبيتروس  ـــل )Historia Scholastica( لـ ـــرى مث ـــات أخ ـــق بمؤلَّف ـــل تتعل ـــط، ب ـــوس فق ـــل( فالري عم
كوميســـتور.25

ــاب العصـــور القديمـــة الـــذي قـــام باســـتخدام  كان آخـــر كُتّـَ

ـــوس  ـــو فابي ـــبر ه ـــكندر الأك ـــة الإس ـــن رواي ـــتمدّة م ـــات مُس معلوم

بلانســـياديس فولجينتيـــوس. بـــرز في الفـــترة بـــين أواخـــر القـــرن 

ــه في شـــمال  ــى تعليمـ ــه تلقّـ ــل أنـ ــن المحتمـ ــادس الميـــلادي، ومـ ــرن السـ ــل القـ الخامـــس وأوائـ

ـــن أحداثـــاً تاريخيـــة تتعلـــق بحيـــاة الإســـكندر الأكـــبر و أعمالـــه في مؤلَّفـــه   أفريقيـــا، وقـــد ضمَّ

ـــاً، وقـــام بتقســـيمه إلى 23 جـــزءًا تبـــدأ  )De aetatibus mundi et hominis( الـــذي كتبـــه في 14 كتاب
ـــة.26 ـــة الروماني ـــة، وتصـــل إلى عهـــد الإمبراطوري بقصـــة طـــرد آدم وحـــواء مـــن الجن

فابيوس بلنسياديس 
فولجينتيوس

207.  داريوس أثناء هروبه من ساحة المعركة. نقش بواسطة Antonio Tempesta، ضمن سلسلة تتكون من أحد عشر 
.Rijkmuseum ،1608. أمستردام ،»Alexandri Magni praecipuae res gestae« عملاً بعنوان
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»الرواية« في العصر البيزنطي

ـــروادة  ـــرب ط ـــال ح ـــن أبط ـــر م ـــين أك ـــال البيزنطي ـــطورية خي ـــبر الأس ـــكندر الأك ـــورة الإس ـــارت ص أث

ــة  ــاً في كتابتهـــم عـــلى )الروايـ ــد البيزنطيـــون أيضـ ــد اعتمـ ــال، وقـ ــبيل المثـ كأخيليـــوس عـــلى سـ

ـــاص  ـــكل خ ـــا بش ـــع محتواه ـــوا م ـــم تعامل ـــتينيس(، ولكنه ـــأ إلى كاليس ـــق الخط ـــن طري ـــوبة ع المنس

حتـــى مـــن ناحيـــة الصياغـــة الأدبيـــة، حيـــث قامـــوا بتأليـــف إصداريـــن منهـــا أحدهـــما شـــعراً 

ـــام  ـــاد، قي ـــوان )Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς( المعت ـــة بعن ـــات الباقي ـــح المخطوط ـــراً. وتوضّ ـــر ن والآخ

الكُتـّــاب البيزنطيـــين بإجـــراء إضافـــات مســـتمدّة مـــن مؤلَّفـــات بيزنطيـــة أخـــرى، مثـــل كتابـــات 

ـــة، نلاحـــظ أن الإصـــدار  ـــة اللغوي ـــق بالناحي ـــما يتعل ـــة. وفي ـــاراس التاريخي ـــوس الراهـــب وزون جورجي

ـــك  ـــة المســـتخدمة في ذل ـــه باللغـــة العامي ـــت كتابت ـــد تمّ ـــون ق ـــه البيزنطي ـــذي ألفّ ـــى ال الشـــعري المقُفّ

ـــت.27  الوق

ولحســـن الحـــظ، فقـــد تـــمّ حفـــظ مجلـــد غنـــيّ بالصـــور المزخرفـــة – في مكتبـــة المعهـــد الهيلينـــي 

ـــهداً أو  ـــوّر مش ـــة تص ـــة كامل ـــن صفح ـــارة ع ـــا عب ـــة معظمه ـــلى 250 منمنم ـــوي ع ـــيا – يحت بفينيس

مشـــهدين، في حـــين اشـــتمل نـــصّ المجلـــد أيضـــاً عـــلى منمنـــمات أخـــرى أصغـــر حجـــماً. ومـــن 

ـــكرية،  ـــبر العس ـــكندر الأك ـــة الإس ـــات حمل ـــمّ محط ـــمات أه ـــذه المنمن ـــوّر ه ـــوع فتص ـــة الموض ناحي

ـــه  ـــه واتصالات ـــك علاقات ـــل، وكذل ـــه إلى باب ـــل دخول ـــة مث ـــداث تاريخي ـــلى أح ـــوء ع ـــلط الض ـــما تسُ ك
ـــين.28 ـــة المهزوم ـــماء أعدائ ـــن زع ـــا م ـــة أو بغره ـــوس الملكي ـــية داري ـــخصية بحاش الش

ــع  ــر الفنـــي في جميـ ــلوب التعبـ ــود نفـــس أسـ ــة يلُاحـــظ وجـ ــة المرئيـ ــة الفنيـ ــن الناحيـ ومـ

ـــان، كـــما تشـــر  ـــمّ إنشـــاؤها بواســـطة نفـــس الفنّ ـــه ت ـــك بالـــضرورة أن ـــي ذل ـــمات، دون أن يعن المنمن

ـــة  ـــمات الفني ـــك بالس ـــا كذل ـــع ارتباطه ـــوي، م ـــر الرع ـــك إلى التصوي ـــلا ش ـــور ب ـــة الصّ ـــة زخرف طريق

ـــاصر  ـــض العن ـــي بع ـــا لتبنّ ـــدم تجنبه ـــالونيك، وع ـــطنطينية وس ـــبرى في القنس ـــدراس الك ـــمال الم لأع

الأجنبيـــة الفرنجيـــة والإســـلامية.

ووفقـــاً للبحـــث الدقيـــق الـــذي أجـــراه أندريـــاس كســـينجوبولوس، فيـــما يتعلـــق بمنمنـــمات 

المجلـــد الســـالف الذكـــر، مقارنـــة بمخطوطـــات أخـــرى – ذات منمنـــمات أيضـــاً – خاصـــة بــــ »روايـــة« 

الإســـكندر الأكـــبر، يتضّـــح أن تلـــك المنمنـــمات ليســـت أصليـــة وإنّمـــا هـــي تقليـــد لصـــور فنيـــة 

ـــكّا التابعـــة لمملكـــة أورشـــليم  ـــمّ إنشـــاؤها في ورشـــة زخرفـــة كانـــت توجـــد في عَ ـــه قـــد ت ســـابقة، وأن

ـــة  ـــك – صـــور مزخرف ـــه كذل ـــث عن ـــلفنا الحدي ـــذي أس ـــد – ال ـــما توجـــد في المجل ـــذاك، ك ـــة أن اللاتيني

ـــاً لكســـينجوبولوس داخـــل ورشـــة  ـــا وفق ـــم صقله ـــي، ت ـــل وشرق ـــي بيزنطـــي وغـــربي ب ـــع فن ذات طاب
ـــطين.29 ـــوريا أو في فلس ـــة في س فني
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ـــأي  ـــشر، وب ـــث ع ـــرن الثال ـــلال الق ـــا خ ـــن اكتماله ـــد م ـــمات فلاب ـــخ المنمن ـــق بتاري ـــما يتعل وفي

ــم  ــت حكـ ــطين تحـ ــوريا وفلسـ ــت سـ ــا أصبحـ ــام 1291م عندمـ ــل عـ ــوال قبـ ــن الأحـ ــال مـ حـ
المماليـــك.30

ـــاصر  ـــد العن ـــكرية أح ـــوات العس ـــة بالق ـــرب الخاص ـــلام الح ـــدّ أع وتع

ـــك فقـــط  ـــمات، ولا يتضـــح ذل ـــة بالمنمن ـــع المتعلق ـــة الطاب ـــة غربيّ الفني

ـــا  ـــذي يزينه ـــكل ال ـــق الش ـــن طري ـــاً ع ـــن أيض ـــح، ولك ـــا بالرُّم ـــة ربطه ـــا وطريق ـــلال تصميمه ـــن خ م

ـــة  ـــة الغربي ـــاصر الزخرفي ـــة.31 ومـــن العن ـــر شـــعارات النبال ـــارة عـــن أســـد مرســـوم وفقـــاً لمعاي وهوعب

ـــاً  ـــر دائم ـــاً يظه ـــاً ملكَيّ ـــكلاً فرنجي ـــدّ ش ـــي تع ـــق )fleur de lys( الت ـــرة الزنب ـــد زه ـــاً نج ـــة أيض البحت

ـــذي تمـــت  ـــت ال ـــه في الوق ـــا عـــلى أن ـــد هن ـــك يجـــب التأكي ـــع ذل ـــوك فرنســـا. وم ـــور مل ـــاً في صُ تقريب

208 – 209.  الإسكندر وهو يشاهد مقابر ملوك الفُرس، وهناك يجد أسْرَى يونانيين مصابين بالجذام. منمنمة تصوّر إغلاق ممر عبر الجبال 
 باستخدام »بوابات نحاسية«. من طبعة أندرياس كسينجوبولوس،

 ،»Αἱ μικρογραφίαι τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἰς τόν κώδικα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Βενετίας« 
أثينا/ فينيسيا، المعهد الهيليني بفينيسيا، 1966.

العناصر الفرنجية
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 210.  »الإسكندر وهو يتفقد جيشه«. منمنمة ضمن مخطوطة، من طبعة أندرياس كسينجوبولوس،
 ،»Αἱ μικρογραφίαι τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἰς τόν κώδικα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Βενετίας« 

أثينا/ فينيسيا، المعهد الهيليني بفينيسيا، 1966.
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211.  »المقدونيون وهم يتوافدون على الإسكندر فينظرون إليه وينتحبون« منمنمة ضمن 
مخطوطة، من طبعة أندرياس كسينجوبولوس،

»Αἱ μικρογραφίαι τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου  
εἰς τόν κώδικα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Βενετίας« 

أثينا/ فينيسيا، المعهد الهيليني بفينيسيا، 1966.

فيـــه زخرفـــة المجلـــد الســـالف الذكـــر بالمنمنـــمات، كان مـــن الشـــائع – خاصـــة بعـــد اســـتيلاء 

اللاتـــين عـــلى القســـطنطينية عـــام 1204م – اســـتخدام أشـــكال وعنـــاصر فنيـــة أخـــرى غربيّـــة 
ـــي.32 ـــن البيزنط ـــلى الف ـــربي ع ـــن الغ ـــر الف ـــلى تأث ـــة ع ـــع للدلال الطاب

ـــر  ـــر أك ـــالف الذك ـــد الس ـــمات المجل ـــلامي في منمن ـــر الإس ـــبر التأث يعت

ـــاه مـــن التأثـــر الفرنجـــي، ليـــس فقـــط مـــن خـــلال الملابـــس  ـــاً للانتب لفت

وأغطيـــة الـــرأس، بـــل وفي العديـــد مـــن الأشـــياء التـــي تظهـــر في مختلـــف المشـــاهد كمشـــاهد المـــآدِب. 

وعـــلى ســـبيل المثـــال هنـــا يمكننـــا 

أن نذكـــر الموســـيقيين في وليمـــة 

الإســـكندر وروكســـانا،  عـــرس 

حيـــث يتـــم ملاحظـــة أنهـــم 

موســـيقية  آلات  يســـتخدمون 

مـــن أصـــل فـــارسي، كالعـــود 

اللذيـْــن  الصغـــر  والقِيثـَــار 

المخطوطـــات  في  يظهـــران 
الفارســـية المصُـــوّرة.33

بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 

النهايـــة وجـــود تعليقـــات  في 

ـــا  ـــود تاريخه ـــة يع ـــة التركي باللغ

إلى وقـــت لاحـــق، حيـــث تعـــدّ 

شرحـــاً لتلـــك الصّـــور الفنيّـــة 

ولكنهـــا مكتوبـــة بطريقـــة غـــر 

كـــما  مـــا،  إلى حـــد  منظمـــة 

المنمنـــمات  جميـــع  تحُـــاط 

ــون،  ــف اللـ ــر كثيـ ــار أحمـ بإطـ

في حـــين أن جميـــع التعليقـــات 

تصـــف  التـــي  اليونانيـــة 

ـــت  ـــد كُتب ـــوح ق ـــمات بوض المنمن
بلـــون أحمـــر كذلـــك.34

العناصر الإسلمية
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212 – 213.  »تاريخ الإسكندر الأكبر« صورتان مزخرفتان من مخطوطة أرمينية يعود تاريخهما إلى القرن الرابع عشر
 .)ms San Lazzaro 424(

الإصدار الأرميني من »الرواية«

تمـــت كتابـــة روايـــة فروســـية عـــن الإســـكندر الأكـــبر باللغـــة الأرمينيـــة خـــلال القـــرن الخامـــس 

ـــة  ـــبعين مخطوط ـــن الس ـــك م ـــح ذل ـــث يتضّ ـــراً، حي ـــاً كب ـــة نجاح ـــذه الرواي ـــت ه ـــلادي، وحقق المي

ـــن  ـــود إصداري ـــن وج ـــات ع ـــذه المخطوط ـــة ه ـــف دراس ـــا، وتكش ـــلى نصَّه ـــتمل ع ـــي تش ـــاً الت تقريب

مختلفـــين مـــن الروايـــة، أكرهـــما انتشـــاراً هـــو الإصـــدار الـــذي تشـــكّل نتيجـــة عمليـــة إعـــادة 

ـــدار  ـــذا الإص ـــما كان ه ـــي 1280م و1310م، ك ـــين عام ـــاتور ب ـــا الراهـــب خاتش ـــي أجراه ـــة الت الدراس
ـــشره.35 ـــد ن ـــة عن ـــور المزخرف ـــاً بالص غني

وتعـــدّ هـــذه الصّـــور المزخرفـــة مثـــرة للاهتـــمام بشـــكل كبـــر، حيـــث يبـــدو أنـــه ربمـــا قـــد 

تـــمّ إنشـــاؤها بدايـــة في الإســـكندرية، مـــن أجـــل زخرفـــة مخطوطـــة يونانيـــة خاصـــة )بالروايـــة 

المنســـوبة عـــن طريـــق الخطـــأ إلى كاليســـتينيس(، كـــما يسُـــتدل عـــلى ذلـــك مـــن المجلـــدات المصُـــوّرة 

اليونانيـــة والأرمينيـــة، وكذلـــك المخطوطـــات اللاتينيـــة الخاصـــة بــــ )Historia de Preliis(. وقـــد تـــمّ 

ـــأً إلى  ـــة المنســـوبة خط ـــن الرواي ـــة الأولى م ـــذ صـــدور الطبع ـــرن من ـــور في غضـــون ق رســـم هـــذه الصّ

ـــت  ـــاء في بي ـــلى فسيفس ـــوّرة ع ـــة مُص ـــاهد متطابق ـــة مش ـــن ثلاث ـــك م ـــح ذل ـــما يتض ـــتينيس، ك كاليس
ـــلادي.36 ـــع المي ـــرن الراب ـــا إلى الق ـــع تاريخه ـــك، ويرج ـــة بعلب ـــن مدين ـــرب م بالق
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214.  »تاريخ الإسكندر الأكبر« صورة مزخرفة من مخطوطة أرمينية يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر،
 .)ms San Lazzaro 424(
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215.  منمنمة ضمن مخطوطة من العصور الوسطى، تصوّر الإسكندر الأكبر بصحبة حاميته. 
.British Library ،لندن ،Royal MS 19D1

»الرواية« في الغرب خلال العصور الوسطى

ــدأ  ــطى، بـ ــا الوسـ ــة في أوروبـ ــات القوميـ ــور اللغـ ــت ظهـ ــشر وفي وقـ ــاني عـ ــرن الثـ ــلال القـ خـ

ــكلها  ــات في شـ ــة أو ببعـــض اللغـ ــات المحليـ ــبر باللهجـ ــكندر الأكـ ــة الإسـ ــة روايـ الاهتـــمام بكتابـ

ـــة  ـــتناداً إلى )الرواي ـــطى. واس ـــا الوس ـــة العلي ـــة الألماني ـــية أو اللغ ـــالية الفرنس ـــل البروفنس ـــر، مث المبك

ــوس  ــوس روفـ ــوس كورتيـ ــل كوينتـ ــتينيس( وإلى عمـ ــأ إلى كاليسـ ــق الخطـ ــن طريـ ــوبة عـ  المنسـ

)Historiae Alexandri Magni Macedonis(، تمـــت كتابـــة روايـــة باللغـــة البروفنســـالية الفرنســـية 

أولاً مـــن قِبـــل الفرنـــي ألبريـــك الـــذي تعـــود أصولـــه إلى بيزنســـزن والـــذي عـــاش في الفـــترة 

ـــه،  ـــل في بواتيي ـــما كان يعم ـــشر ك ـــاني ع ـــرن الث ـــة الق ـــشر وبداي ـــادي ع ـــرن الح ـــة الق ـــين نهاي ـــا ب م

ـــائد  ـــري الس ـــاخ الفك ـــورة المن ـــا 105 – ص ـــغ عدده ـــه –ويبل ـــن عمل ـــة م ـــات المتبقي ـــس الأبي وتعك
ـــة.37 ـــور الأقطاني ـــلاط إليان ـــذاك في ب آن

ـــة الإســـكندر الأكـــبر  ـــة رواي ـــام العـــالم الألمـــاني بفـــافي لامبريخـــت بإعـــادة كتاب حـــوالي عـــام 1155م ق

شـــعراً باللغـــة الألمانيـــة العليـــا الوســـطى تحـــت عنـــوان )Alexanderlied(، ولكـــن دون تجنـــب إضافـــة 

بعـــض النصائـــح الأخلاقيـــة والتلميحـــات المســـتمدة مـــن الكتـــاب المقـــدس إليهـــا. وقـــرب نهايـــة القـــرن 
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ـــة  ـــي )ο Αλέξανδρος του Παρισιού( بكتاب ـــكندر الباري ـــام الإس ـــك، ق ـــلادي كذل ـــشر المي ـــاني ع الث
38.)Roman d’Alexandre( ـــوان ـــة تحـــت عن ـــة الإســـكندر الأكـــبر باللغـــة العامي رواي

ـــة  ـــدارات المختلف ـــق بالإص ـــة تتعل ـــة مفصّل ـــراء دراس ـــل إج ـــذا الفص ـــن في ه ـــن الممك ـــن م ولم يك

لروايـــة الإســـكندر الأكـــبر الفروســـية، التـــي تمـّــت كتابتهـــا في فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليـــا، وكذلـــك 

ــة ــو رئيـــس الكهنـ ــذ عـــر ليـ ــة، ومنـ ــة البيزنطيـ ــا والإمبراطوريـ  في مناطـــق أخـــرى مـــن أوروبـ

ــاً( وعملـــه )Vita Alexandri Magni(، وذلـــك بســـبب الصعوبـــات الكثـــرة  )941 – 968 تقريبـ

ـــه  ـــة بأن ـــر القائل ـــة النظ ـــا إلى وجه ـــر هن ـــا نش ـــدارات. ودعون ـــذه الإص ـــة ه ـــخ وهوي ـــة بتاري المتعلق

ـــر الإســـكندر  ـــد أصبحـــت مآث ـــس فقـــط في الـــشرق ولكـــن في الغـــرب أيضـــاً، ق ـــرون، لي بعـــد مـــرور ق

ـــن منظـــور  ـــرة م ـــا في كل م ـــم رؤيته ـــت تت ـــث كان ـــد، حي ـــكل بل ـــوروث الأدبي ل ـــن الم ـــبر جـــزءاً م الأك

ـــان: ـــن الأحي ـــر م ـــا في كث ـــوبه الميتافيزيقي ـــع تش ـــف وبطاب مختل

Δυστυχισμένες γυναῖκες κάποτε μέ ὁλολυγμούς
 )نساء تعيسات بأصوات صارخة(

 κλαίγανε τά χαμένα τους παιδιά 
)في وقت ما كنّ يبكين على أطفالهنّ المفقودين ( 

 κι ἄλλες ἀγριεμένες γύρευαν τό Μεγαλέξαντρο 
 )وأخريات ساخطات يبحثن عن الإسكندر الأكبر(

καί δόξες βυθισμένες στά βάθη τῆς Ἀσίας
 )وعن أمجاد غارقة في أعماق آسيا( 

يورغوس سيفريس.

 ،»Roman d’Alexandre« 216.  الأفيال من مخطوطة
ms Harley 4979 φ. 74، المكتبة البريطانية، أواخر القرن الثالث عشر.
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»الرواية« في ترجمة ليو رئيس الكهنة

وُلـــد ليـــو في نابـــولي، وبعـــد إتمـــام 

ــق ببـــلاط دوق ناوبـــي  ــته التحـ دراسـ

ــوس  ــه مارينـ ــم ابنـ ــث ثـ ــا الثالـ يوحنـ

الثـــاني، وكان يحمـــل لقـــب رئيـــس 

عهـــد  عـــام 942م في  الكهنـــة.39 وفي 

ــوس  ــابع بورفروجينيـ ــطنطين السـ قنسـ

تـــمّ إرســـاله في مهمـــة دبلوماســـية 

لـــه  وأتُيحـــت  القســـطنطينية،  إلى 

الدبلوماســـية  أنشـــطته  جانـــب  إلى 

ــدات ذات  ــن مجلـ ــث عـ ــة البحـ فرصـ

ــة،  ــور القديمـ ــق بالعصـ ــوى يتعلـ محتـ

أن  اســـتطاع  الطريقـــة  وبهـــذه 

ــة  ــن )الروايـ ــخة مـ ــلى نسـ ــل عـ يحصـ

ــه إلى  ــد عودتـ ـــا بعـ ــام بترجمته ــث قـ ـــتينيس(، حيـ ــأ إلى كاليس ــق الخطـ ـــن طريـ ـــوبة ع المنس

 40،)Vita Alexandri Magni: Historia de Pr)o(eliis( نابـــولي إلى اللاتينيـــة تحـــت عنـــوان

وقـــد انتقلـــت هـــذه الترجمـــة إلى مِلكيـــة مكتبـــة دوقيـــة نابـــولي ثـــم قدُّمـــت عـــام 1000م إلى 

ـــر أن  ـــر بالذك ـــن الجدي ـــبرغ. وم ـــة بام ـــة كاتدرائي ـــا إلى مكتب ـــذي أهداه ـــاني ال ـــنري الث ـــور ه الإمبراط

 الترجمـــة تحتـــوي عـــلى )Commonitorium Palladius( التـــي يتحـــدث فيهـــا بالّاديـــوس عـــن
)Collatio Alexandri cum Dindimo(، ورسالة الإسكندر إلى أرسطو عن الهند.41

ــن  ــكندر مـ ــة الإسـ ــة لروايـ ــة لاتينيـ ــود ترجمـ ــم بوجـ ــلى علـ ــن عـ ــم الكاهـ ــن المترجـ لم يكـ

قبـــل بواســـطة فالريـــوس وكوينتـــوس كورتيـــوس روفـــوس، وتشـــتمل ترجمـــة ليـــو عـــلى 

العديـــد مـــن الاختلافـــات عنـــد مقارنتهـــا بالإصـــدارات الســـابقة مـــن روايـــة الإســـكندر، مـــما 

ــب  ــة كل كاتـ ــاً لرغبـ ــا وفقـ ــا وإصدارهـ ــاد كتابتهـ ــت تعُـ ــها كانـ ــة نفسـ ــلى أن الروايـ ــدل عـ يـ

 داخـــل الوســـط الأدبي البيزنطـــي، ولكـــن مـــن المؤكـــد أن هـــذه الترجمـــة التـــي عُنوِنـَــت

بــــ )Vita Alexandri Magni: Historia de Preliis( كانـــت تمثـــل المصـــدر الجامـــع لـــكل مـــا 
يتعلـــق بروايـــة الإســـكندر الأكـــبر الفروســـية خـــلال العصـــور الوســـطى.42

»Historia de Proeliis« 217.  من مخطوطة عمل
 المنسوب إلى ليو رئيس الكهنة.
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218.  الفلسفة وهي تلقى على الإسكندر زيت المر. من مخطوطة
 Royal MS 13 AI )f. 1v.(

،)Historia Alexandri Magni( )التي تحتوي على )الرواية المنسوبة عن طريق الخطأ إلى كاليستينيس  
 في ترجمتها إلى اللاتينية المنسوبة إلى يوليوس فالريوس أواخر القرن الحادي عشر.
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طبعات )من الرواية( باللغة اليونانية الحديثة

ـــورة إلى  ـــة المنث ـــة الحديث ـــة اليوناني ـــة العامي ـــبر باللغ ـــكندر الأك ـــة الإس ـــة رواي ـــاولات كتاب ـــود مح تع

ـــخ  ـــن تاري ـــعري م ـــدار ش ـــة إص ـــت كتاب ـــشر تمّ ـــادس ع ـــرن الس ـــة الق ـــشر، وفي بداي ـــس ع ـــرن الخام الق

الإســـكندر الأكـــبر اســـتناداً إلى )الروايـــة المنســـوبة عـــن طريـــق الخطـــأ إلى كاليســـتينيس(، حيـــث 

 Αλέξανδρος ο( نـُــشِر هـــذا الإصـــدار بشـــكل متكـــرر عـــن طريـــق مطابـــع فينيســـيا،43 بعنـــوان

Μακεδών( وكان مؤلِّفـــه هـــو ذيميتريـــوس زينـــوس مـــن زاكينثـــوس، والـــذي قـــام أيضـــاً بمراجعـــة 

ـــدار  ـــوي إص ـــام 1529م.44 ويحت ـــابيي ع ـــن س ـــة الأخوي ـــا مطبع ـــي نشرته ـــة الأولى الت ـــق الطبع وتدقي

ـــك  ـــشرق، وكذل ـــكندر في ال ـــة الإس ـــن حمل ـــاهد مَ ـــرض مش ـــه وتع ـــة تزينّ ـــور مزخرف ـــلى صُ ـــوس ع زين

ـــر  ـــر كب ـــدار تأث ـــذا الإص ـــيفالوس.45 وكان له ـــه بوس ـــي حصان ـــو يمتط ـــه وه ـــكندر نفس ـــاهد َ للإس مش

219.  صفحة العنوان من طبعة: »Ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών«. فينيسيا، أندونيوس بينيلوّس، ]1630[.

220.  صفحة العنوان من طبعة
 »Ἱστορία εἰς τήν ὁποίαν περιέχεται ὁ Βίος καί ᾑ Ἀνδραγαθίαις 

τοῦ περιβοήτου Βασιλέως Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος…«
.1778 ،Παρά Δημητρίῳ Θεοδοσίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων ،فينيسيا 



■ 275 ■

عـــلى القُـــراّء اليونانيـــين، حيـــث يتضّـــح ذلـــك مـــن إعـــادة طباعتـــه بشـــكل متكـــرر – بلـــغ حتـــى 

ــا ــام بنشرهـ ــي قـ ــام 1654م التـ ــة عـ ــوان طبعـ ــلاف عنـ ــظ اختـ ــة.46 ويلُاحـ ــام 1800م 21 طبعـ  عـ

)Ιωάννῃ Αντωνίῳ τῷ Ἰουλιανῷ( مقارنـــة بعنـــوان الطبعـــة الأولى – مـــن الإصـــدار الســـالف الذكـــر 

– حيـــث أصبـــح الآن )Ἱστορία ὡραιοτάτη ..., ὁ βίος ... Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος(، وتـــمّ 

الاحتفـــاظ بهـــذا العنـــوان حتـــى عـــام 1750م، وبالتـــالي فقـــد تغـــرّ عنـــوان طبعـــة فينيســـيا - التـــي قـــام 
47.)Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος( بمراجعتهـــا وطباعتهـــا جرالـــدوس جاســـباريس – إلى

وتمـّــت طباعـــة الإصـــدار النـــري مـــن »الروايـــة« - المكتوبـــة باللغـــة العاميـــة اليونانيـــة الحديثـــة تحـــت 

 )Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξαντρου( والمعـــروف أيضـــاً بعنـــوان ،)Ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών( عنـــوان

ـــا  ـــام 1630م في حـــين كان الإصـــدار الشـــعري منه ـــو ع ـــو بينيلّ ـــل أندوني ـــن قِب ـــرةّ في فينيســـيا م – لأول م

معروفـــاً كذلـــك بعنـــوان )Ριμάδα τοῦ Μεγαλέξαντρου( عـــام 1529م48 وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى 

ـــط  ـــة بخ ـــة الكتاب ـــن مرحل ـــال م ـــة الانتق ـــن عملي ـــة ع ـــات الناتج ـــرات والإضاف ـــض التغي ـــود بع وج

ـــتبعد  ـــن المس ـــس م ـــذي لي ـــاشر – ال ـــة الن ـــال في مقدم ـــبيل المث ـــلى س ـــة، فع ـــة الطباع ـــد إلى مرحل الي

ـــة  ـــورة عام ـــة سرد ص ـــمّ محاول ـــه – تت ـــد محرّري ـــس أو أح ـــولاوس غليكي ـــر نيك ـــاع الكب ـــه الطبّّ كون

عـــن تاريـــخ القائـــد المقـــدوني بصفتـــه »مثـــالاً يحُتـــذى بـــه فيـــما يتعلـــق بأحـــداث المـــاضي«، أو 
ـــة«.49 ـــة القويم ـــم الدول ـــه »معلّ بصفت

 221.  موت فيليب، صورة مزخرفة من طبعة تاريخ الإسكندر المكتوبة شعراً،
»Ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών«، فينيسيا، 1529.
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 ،»Διήγησις Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος« 222 – 224.  الإسكندر الأكبر. صُور من طبعة
فينيسيا 1529.
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 Hystoire du noble et 225.  صفحة العنوان من طبعة
 vaillant roy Alixandre…، باريس،

،pour Jehan Bonfons libraire 
]1550 تقريباً[.

طبعات )من الرواية( بلغات أجنبية

خـــلال فـــترة الطباعـــة المبكـــرة )حتـــى عـــام 1500م( تـــمّ نـــشر رســـائل باللغتـــين اليونانيـــة واللاتينيـــة في 

مجلـــدات مختلطـــة، والتـــي مـــن المفـــترض أنهـــا تعـــدّ جـــزءًا مـــن مراســـلات الإســـكندر مـــع الأشـــخاص 

ـــشر  ـــمّ ن ـــك لم يت ـــع ذل ـــطو، وم ـــه أرس ـــال ومعلم ـــبيل المث ـــلى س ـــادا ع ـــه أوليمبي ـــه، وأمّ ـــين إلي المقرب

ـــل  ـــا العم ـــما تناوله ـــة، ك ـــشرق كامل ـــكرية في ال ـــكندر العس ـــة الأس ـــاول حمل ـــوع يتن ـــل مطب أي عم
ـــوس.50 ـــوس روف ـــوس كورتي ـــل كوينت ـــك عم ـــأ إلى كاليســـتينيس وكذل ـــق الخط ـــن طري المنســـوب ع

وأثنـــاء فـــترة الطباعـــة المبكـــرة كذلـــك، تـــم إصـــدار الطبعـــة الألمانيـــة الثانيـــة الغنيـــة بالصـــور المزخرفـــة، 

والمترجمـــة مـــن اللاتينيـــة بواســـطة جوهـــان هارتليـــب )1410 – 1468 تقريبـــاً(، حيـــث نُـــشرت بعنـــوان:

)Alexander Magnus, ..., Hienach volget die histori von dem grossen  

Alexander wie die Eusebius beschriben hat(
 في أوجسبورغ من قِبل أنتون زورج في عام 1478م.51

ـــب  ـــلى طل ـــاءً ع ـــة، بن ـــبر إلى الألماني ـــكندر الأك ـــة الإس ـــة رواي ـــام بترجم ـــن ق ـــب أول م كان هارتلي

مـــن دوق بافاريـــا ألبرشـــت الثالـــث وزوجتـــه آنـّــا مـــن براونشـــفايغ،52 وقـــد اســـتخدم المترجـــم 

 Johann Hartlieb، 226.  صورة مزخرفة من طبعة
 Alexander Magnus«…«، آوجسبورغ،

Anton Sorg، 1478. من المحتمل أنها تصوّر يوسابيوس 
الذي ينُسب إليه نصّ الطبعة.
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 ،Pierre Gérard d’Abbeville 227. نقش خشبي يصوّر الإسكندر الأكبر. من طبعة
»Le triumphe des neuf preux«، أبفيل، 1487.

228. الإسكندر الأكبر. من طبعة
،»Libro de la sua nativitate…«

.1501 ،G.B. Sessa ،فينيسيا 
.1503 ،P.M. de Mantegatii،ميلانو ،»Libro de la sua nativita, vita, et morte« .229.  الإسكندر الأكبر

.1512 ،Comin da Luere ،فينيسيا ،»Alexandreida in Rima« 230.  صفحة العنوان من طبعة
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كمصـــدر يســـتند إليـــه إصـــدار الروايـــة الـــذي قـــام بكتابتـــه ليـــو رئيـــس الكهنـــة التـــي ترجـــع 

أصولـــة إلى نابـــولي.53 أمّـــا فيـــما يتعلـــق بالصّـــور المزخرفـــة التـــي يشـــتمل عليهـــا هـــذا العمـــل، 

ـــي  ـــب، والت ـــلى الخش ـــة ع ـــور المنقوش ـــتخدم الصّ ـــد اس ـــاع زورج ق ـــا إلى أن الطبّ ـــارة هن ـــدر الإش فتج

قـــام باســـتخدامها لأول مـــرة Bämler في الطبعـــة الأولى عـــام 1473م في أوجســـبورغ، ثـــم عمـــل 
عـــلى اســـتكمالها بنقـــوش خشـــبية.54

ـــرن الســـادس عـــشر  ـــع الق ـــي مطل ـــك فف ـــع ذل وم

ـــة  ـــة إلى الإيطالي ـــكندر مترجم ـــة الإس ـــشر رواي ـــمّ ن ت

ـــوان: ـــت عن ـــيا، تح في فينيس

)Alessandro Magno, Imperatore, Libro 

della sua nativitate, vita, et morte(

ـــاس  ـــوس سيسّ ـــا بارتولوماي ـــاع يوحنّ ـــل الطبّ ـــن قِب  م

ـــاً،  ـــنوات تقريب ـــشر س ـــرور ع ـــد م ـــام 1501م. وبع ع

نـُــشِرت أول ترجمـــة شـــعرية باللغـــة الإيطاليـــة 

ــيا  ــية في فينيسـ ــبر الفروسـ ــكندر الأكـ ــة الإسـ لروايـ

 Alexandreida( ـــوان ـــت عن ـــام 1512م، تح ـــاً ع أيض

ــري. ــين دا لويـ ــطة كومـ in Rima(، وبواسـ

تمهيد الفصل العاشر

تـــم خصيـــص هـــذا الفصـــل لمـــا يسُـــمّى برســـالة أريســـتياس، ولطبيعـــة العلاقـــات التـــي أقامهـــا 

الســـكندريون مـــع اليهـــود، حيـــث تشُـــر الرســـالة الســـالفة الذكـــر إلى أحـــداث تمـــت في عهـــد 

ـــح  ـــما توضّ ـــا، ك ـــكندرية وإثرائه ـــة الإس ـــم مكتب ـــة تنظي ـــك إلى عملي ـــاني، وكذل ـــوس الأول والث بطليم

ـــاً  ـــه كان يهوديّ ـــل أن ـــفت الدلائ ـــد كش ـــة، وق ـــك الحقب ـــلى تل ـــان ع ـــاهد عي ـــل ش ـــا كان يمث أن مؤلِّفه

ـــام 160 ق. م.  ـــوالي ع ـــالته ح ـــب رس ـــكندرية وكت ـــودي في الإس ـــود اليه ـــج للوج ـــام بالتروي ـــاً ق متأغرق

ـــة  ـــم إلى اللغ ـــد القدي ـــة العه ـــة في ترجم ـــة البطالم ـــح نيّ ـــداً يوضّ ـــدراً فري ـــاً مص ـــالة أيض ـــدّ الرس وتع

ـــبر  ـــما تعُت ـــكندرية، ك ـــرة في الإس ـــة الكب ـــة اليهودي ـــب الجالي ـــتجابة لطل ـــن الاس ـــوع م ـــة، كن اليوناني

ـــك. ـــق ذل ـــبيل تحقي ـــا في س ـــم اتخاذه ـــي ت ـــراءات الت ـــدراً للإج ـــك مص كذل

 231.  الإسكندر الأكبر. من طبعة
،»Διήγησις Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος« 

 فينيسيا، 1529.
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 232.  خريطة توضّح حملة الإسكندر الأكبر، رسمها
  Abraham Ortelius )1527-1598( بعنوان

،»Alexandri Magni Macedoni Expeditio« 
 أنتويرب 1624.
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 رسالة أريستياس
وعلاقات اليونانيين مع اليهود
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،G. Grimm وإصدار ،J.-C. Golvin 233.  شكل المنارة والميناء من جهة الشمال، من تصميم 
 »Alexandria. Die erste Königsstadt der hellenistischen Welt«، ماينتس،

.1998 ،Philipp von Zabern
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ــات تتعلـــق بتنظيـــم  ــاقٍ يحتـــوي عـــلى معلومـ ــتياس هـــي أقـــدم دليـــل بـ ــالة أريسـ ــدّ رسـ تعـ

ـــدراً  ـــبر مص ـــما تعُت ـــي، ك ـــلاط المل ـــا بالب ـــائها وعلاقته ـــغيلها، ورؤس ـــام تش ـــكندرية، ونظ ـــة الإس مكتب

للتقديـــرات الإحصائيـــة المرتبطـــة بمـــدى ثرائهـــا.

رسالة أريستياس

ــف الرســـالة المزعـــوم إلى أخيـــه فيلوكراتيـــس، وفي تلـــك الرســـالة تنـــاول  كتـــب أريســـتياس مؤلّـِ

ـــدف  ـــين كان اله ـــر، في ح ـــه الح ـــلى وج ـــة ع ـــراء المكتب ـــم وإث ـــان بتنظي ـــين تتعلق ـــألتين مختلفت مس

ـــكندرية،  ـــة الس ـــة إلى العامي ـــن العبري ـــم م ـــد القدي ـــة العه ـــباب ترجم ـــو سرد أس ـــا ه ـــي منه الرئي
ـــل.1 ـــكل كام ـــل بش ـــذا العم ـــل ه ـــرضْ مراح وع

234.  الصفحـــة الأولى مـــن نـــصّ »رســـالة أريســـتياس إلى فيلوكراتيـــس«، مـــن مخطوطـــة يرجـــع تاريخهـــا إلى القـــرن الحـــادي عـــشر، مكتبـــة 
الفاتيـــكان الرســـولية.
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هوية أريستياس

م المرسِـــل نفســـه كأحـــد أعضـــاء بـــلاط بطليمـــوس  قـــدَّ

الثـــاني فيلادلفـــوس )285/ 283 – 247 ق. م.(، في حـــين كان 

المتلقّـــي هـــو أخـــوه فيلوكراتيـــس. ووفقـــاً لأريســـتياس 

ــإدارة  ــوّل بـ ــو المخُـ فقـــد كان ديميتريـــوس الفالـــروني هـ

ــم  ــوم بتنظيـ ــما كان يقـ ــة، كـ ــة بالمكتبـ ــائل الخاصـ المسـ

ـــد أخـــبر  ـــدة، وق ـــا الجدي ـــة بمقتنياته ـــع الأمـــور المتعلق جمي

ـــل  ـــمّ بالفع ـــه ت ـــما أن ـــد اجتماعاته ـــك في أح ـــروني المل الفال

جمـــع 200.000 كتـــاب، في حـــين أنهـــم بحاجـــة إلى 500.000 

ـــي،  ـــع عالم ـــة ذات طاب ـــاء مكتب ـــام بن ـــن أجـــل إتم ـــاب م كت

أي تحتـــوي عـــلى أعـــمال مترجمـــة إلى اللغـــة اليونانيـــة 

ـــك  ـــق ذل ـــبيل تحقي ـــي، وفي س ـــري العالم ـــتراث الفك ـــن ال م

ـــدأ بطليمـــوس في مراســـلة ملـــوك وقـــادة العـــالم  الهـــدف، ب

ــواع  ــع أنـ ــه جميـ ــلوا لـ ــم أن يرسـ ــاً منهـ ــاني طالبـ اليونـ

ــة  ــفية، والطبيـ ــعرية، والفلسـ ــا الشـ ــا فيهـ ــات بمـ المؤلَّفـ

وغرهـــا – حتـــى المؤلَّفـــات المتعلقـــة بموضوعـــات غـــر 

علميـــة كالســـحر – والتـــي كانـــت تحُفـــظ في المكتبـــات 

وربائدهـــا.

ــول عـــلى  ــة بالحصـ ــماً في البدايـ ــوس مهتـ كان بطليمـ

ـــد  ـــوس ق ـــن ديميتري ـــب، ولك ـــن الكت ـــة م ـــات كامل مجموع

نصحـــة بـــأن الانفتـــاح عـــلى العـــالم اليهـــودي ســـيكون 

مفيـــداً، ودعـــم حجتـــه بمـــدى المصداقيـــة العلميـــة 

ــذي  ــري، الـ ــوس الأبديـ ــا هيكاتايـ ــى بهـ ــي كان يحظـ التـ

 ،)Αἰγυπτιακά( ــه ــود في مؤلَّفـ ــخ اليهـ ــرد تاريـ ــام بـ قـ

وفي اجتـــماع آخـــر لهـــما أخـــبر ديميتريـــوس الملـــك بأنـــه 

ـــوى  ـــقّ س ـــود، ولم يتب ـــب اليه ـــلى كت ـــول ع ـــم الحص ـــد ت ق

ترجمتهـــا مـــن العبريـــة )وليـــس الريانيـــة( إلى اللغـــة 

ــوس  ــام بطليمـ ــة، قـ ــن نيـ ــادرة حسـ ــة – وفي بـ اليونانيـ

235.  ديميتريوس الفالروني، من طبعة
،»Liber chronicarum« ،Hartman Schedel 

 نورنبرغ 1494.

 236.  صفحة العنوان من طبعة 
 ،Δημητρίου Φαληρέως »Περί ἑρμηνείας«

باريس، 1555.
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بإطـــلاق سراح أكـــر مـــن 100.000 يهـــودي كان قـــد تـــمّ أسرهـــم خـــلال العمليـــات العســـكرية 

التـــي قـــام بهـــا البطالمـــة في ســـوريا، وعاشـــوا منـــذ ذلـــك الحـــين في الإســـكندرية.

في مقابـــل شـــهامته تجـــاه اليهـــود وبنـــاءً عـــلى اقـــتراح مـــن أريســـتياس، طلـــب بطليمـــوس 

مـــن أليعـــازر كبـــر كهنـــة القـــدس أن يرســـل لـــه ذوي 

ـــة، بهـــدف ترجمـــة  ـــود الناطقـــين باليوناني ـــن اليه الخـــبرة م

ــتياس  ــلى أريسـ ــازر عـ ــار أليعـ ــة، فأشـ ــوص المقدسـ النصـ

ــين  ــوة اثنـ ــدس – بدعـ ــاً إلى القـ ــافر خصيصـ ــذي سـ – الـ

ـــذه  ـــارك في ه ـــث يش ـــم، بحي ـــاب العِل ـــن أصح ـــبعين م وس

المهمـــة ســـتة أفـــراد مـــن كل ســـبط مـــن أســـباط بنـــي 

ــودي  ــد اليهـ ــوس الوفـ ــتقبل بطليمـ ــد اسـ ــل، وقـ إسرائيـ

بترحـــاب لائـــق، كـــما أتُيحـــت لـــه فرصـــة التحقـــق مـــن 

مـــدى ســـعة معرفتهـــم عنـــد نقاشـــه معهـــم حـــول 

ـــة  ـــم لمأدب ـــاء حضوره ـــة أثن ـــددة ومتنوع ـــات متع موضوع

كان قـــد أقامهـــا احتفـــاءً بهـــم. ولم يمكـــث اليهـــود أثنـــاء 

ـــز  ـــم تجهي ـــل ت ـــة، ب ـــف أو المكتب ـــم في المتح ـــام بمهمته القي

ـــاطئ  ـــة لش ـــاروس المقابل ـــرة ف ـــى جزي ـــم في مبن ـــرف له غ

ــارات  ــوس بزيـ ــام ديميتريـ ــما قـ ــكندرية، كـ ــة الإسـ مدينـ

منتظمـــة إلى المـــكان الـــذي اســـتقر فيـــه المترجمـــون، 

ـــاء  ـــاة وفقه ـــن النح ـــه م ـــن مع ـــو وم ـــع ه ـــث كان يتاب حي

اللغـــة مســـرة ترجمـــة هـــذا العمـــل الـــذي تـــمّ إنجـــازه في اثنـــين وســـبعين يومـــاً.

ــا في  ــمّ ذكرهـ ــد تـ ــالته قـ ــتياس في رسـ ــا أريسـ ــي تناولهـ ــات التـ ــع المعلومـ ــت جميـ تعليـــق:  كانـ

ـــن مصـــادر أخـــرى  ـــة م ـــا لم تســـتند إلى أحـــداث معروف ـــب أنه ـــؤرَّخ، إلى جان ـــر م ســـياق غ

ـــلى  ـــل ع ـــد حص ـــه ق ـــة أو أن ـــلى صل ـــات كان ع ـــك المعلوم ـــب تل ـــدو أن كات ـــة، ولا يب موثوق

مادتـــه مـــن الوســـط العلمـــي المحيـــط بالمتحـــف والمكتبـــة، كـــما يتـــم ملاحظـــة أن كل 

مـــا ذكـــره عـــن ديميتريـــوس الفالـــروني يرتبـــط تـــارةً ببطليمـــوس الأول ســـوتر، وتـــارةً 

ـــاني العـــرش عـــام 285 ق. م. لم  ـــلى بطليمـــوس الث ـــا اعت ـــه فيلادلفـــوس، ولكـــن عندم بخليفت

ـــة  ـــه المني ـــث وافت ـــر حي ـــد م ـــه إلى صعي ـــم نفي ـــه، وت ـــين ل ـــن المقرب ـــوس م ـــن ديميتري يك

ـــم  ـــا اســـتنتاج أن إصـــدار العهـــد القدي عـــام 280 ق. م. ومـــن هـــذه الإشـــارة وحدهـــا يمكنن

237.  ديميتريوس الفالروني، من طبعة
»Girolamo Olgiati Illustrium philosophorum, 

et sa pientium effigies ab eorum 
numismatibus extractae« 
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ـــع  ـــنرى في موض ـــما س ـــوس الأول، ك ـــد بطليم ـــب إلى عه ـــب أن ينُس ـــة، يج ـــة اليوناني باللغ
ـــر.2 آخ

لابـــد أن نـــصّ الرســـالة قـــد تمـــت كتابتـــه كجـــزء مـــن دعايـــة أيدولوجيـــة، تهـــدف إلى ربـــط 

الجاليـــة اليهوديـــة كبـــرة العـــدد التـــي كانـــت تعيـــش في الإســـكندرية بصـــورة أقـــوى مـــع 

ـــكل  ـــلى ش ـــل ع ـــذا العم ـــام، وكان ه ـــكل ع ـــة بش ـــق باليوناني ـــع الناط ـــاني والمجتم ـــع اليون المجتم

ـــين  ـــتقل ب ـــاب مس ـــالة وكت ـــكل رس ـــلى ش ـــه ع ـــم تداول ـــد ت ـــه ق ـــد أن ـــرة، ولاب ـــائلية قص ـــة رس رواي

ــادس  ــوس السـ ــد بطليمـ ــام 160 ق. م. أي في عهـ ــل عـ ــن المحتمـ ــي 180 و145 ق. م. ومـ عامـ

فيلوميتـــور )180 – 145 ق. م.(، الـــذي كان النحـــويّ الشـــهر أريســـتارخوس الســـاموثراكي 

ـــم في  ـــة لمبادرته ـــلى البطالم ـــتياس ع ـــالة أريس ـــي رس ـــاً(. وتثن ـــه )217 – 144 ق. م. تقريب ـــماً ل معل

ـــة  ـــا إلى لغ ـــد نقله ـــك عن ـــع، وذل ـــاق واس ـــلى نط ـــة ع ـــة معروف ـــة المقدس ـــوص اليهودي ـــل النص جع

238.  صفحة العنوان من طبعة
 ،»Aristeae Historia LXXII Interpretum...« 

 1692 ،E Theatro Sheldoniano ،أكسفورد
)م. أ(.

239.  نقش نحاسي يصوّر أريستياس، من طبعة
 ،»Aristeae Historia LXXII Interpretum...« 

أكسفورد، E Theatro Sheldoniano، 1692 )م. أ(.
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ـــة  ـــة بالعبري ـــت مكتوب ـــا كان ـــث أنه ـــة حي ـــة اليوناني ـــي اللغ ـــشرق، وه ـــعوب ال ـــين ش ـــتركة ب مش

فحســـب.

ـــماً في الإســـكندرية  ـــة، ومقي ـــة اليوناني ـــمّاً باللغ ـــماً مل ـــاً متعل ـــالة كان يهودي ـــب الرس ـــد أن كات ولاب

ـــه بدبلوماســـية رفيعـــة، فبعـــد  ـــر برمت ـــب، كـــما اســـتطاع التعامـــل مـــع الأم ـــم عـــلى الأغل بشـــكل دائ
ـــة.3 ـــص إلى مـــدح اليهودي ـــاني، خل ـــم اليون ـــة والتعلي ـــة اليوناني ـــة اللغ ـــرّ بمـــدى أهمي أن أق

ـــك  ـــي، وكذل ـــر البطلم ـــة الع ـــى نهاي ـــتياس حت ـــالة أريس ـــل رس ـــا يماث ـــلى م ـــور ع ـــم العث ولم يت

ـــم  ـــلى الرغ ـــذا، وع ـــا ه ـــا إلى يومن ـــد علمن ـــلى ح ـــي ع ـــاني والبيزنط ـــين الروم ـــن اللاحق ـــلال العهدي خ

ـــة  ـــة ثلاث ـــواردة في مقدم ـــس وال ـــس تزيتزي ـــا يواني ـــام بكتابته ـــي ق ـــات الت ـــر التعليق ـــك تشُ ـــن ذل م

أعـــمال كوميديـــة لأريســـتوفانيس، إلى أنـــه تمـــت كتابـــة أعـــمال أخـــرى مماثلـــة تتعلـــق بمكتبـــة 

الإســـكندرية.

»مقدمة« يوانيس تزيتزيس

ـــاعراً  ـــاً وش ـــاً وكاتب ـــذي كان عالم ـــس4 – ال ـــس تزيتزي ـــة يواني ـــات في مقدم ـــارة إلى معلوم ـــت الإش تم

ـــن  ـــن الممك ـــن م ـــرى، ولك ـــادر أخ ـــا في مص ـــردِ ذكره ـــكندرية لم ي ـــة الإس ـــن مكتب ـــاً – ع ـــاً هام بيزنطي

التحقـــق مـــن تلـــك المعلومـــات عـــن طريـــق الأعـــمال الأدبيـــة التـــي كُتبـــت مـــن أجـــل عمليـــة 

ـــار  ـــد أش ـــم، فق ـــة ومعاونيه ـــاء المكتب ـــل رؤس ـــن قِب ـــه م ـــر ل ـــراء تقدي ـــم، وإج ـــف الأدب القدي تصني

تزيتزيـــس إلى نـــص رســـالة أريســـتياس، ولكنـــه اســـتعان في نفـــس الوقـــت بمصـــدر أو مصـــادر 

ـــبعة  ـــين الس ـــة التراجيدي ـــاء جماع ـــة، أعض ـــة الثلاث ـــاء اللغ ـــاب وفقه ـــر الكُتّ ـــام بذك ـــث ق ـــرى، حي أخ

ـــولى  ـــذي ت ـــوس ال ـــاندروس ايتول ـــم أليكس ـــكندري،5 وه ـــاد« الس ـــم »البلي ـــة باس ـــهرة والمعروف الش

ـــذا(  ـــرون )مـــن خالكي ـــة، وليكوف ـــا الهزلي ـــة وأعـــمال الدرام ـــشر الأعـــمال التراجيدي ـــة فهرســـة ون عملي

ـــاز  ـــه إنج ـــلى عاتق ـــذ ع ـــذي أخ ـــوس ال ـــة، وزينودوت ـــمال الكوميدي ـــغل بالأع ـــه انش ـــدو أن ـــذي يب ال

ـــد. ـــه التحدي ـــلى وج ـــروس ع ـــم هوم ـــح ملاح ـــل في تنقي ـــم، المتمث ـــل الضخ العم

وفيـــما يتعلـــق بديميتريـــوس الفالـــروني، فـــإن تزيتزيـــس يزعـــم أن بطليمـــوس فيلادلفـــوس 

ـــتلُحق  ـــت س ـــي كان ـــذاك، والت ـــورة آن ـــودة في المعم ـــب الموج ـــة الكت ـــع كاف ـــة جم ـــه بمهم ـــد كلف ق

ـــلى  ـــوي ع ـــت تحت ـــي كان ـــة المتحـــف الت ـــة أو مكتب ـــة الملكي ـــين في الإســـكندرية وهـــما: المكتب بمكتبت

ـــة  ـــزاء، و90.000 لفيف ـــدة أج ـــن ع ـــون م ـــات، تتك ـــددة الموضوع ـــة أو متع ـــة أحادي 400.000 لفيف

أحاديـــة الموضـــوع، تتألـــف مـــن جـــزء واحـــد، ومكتبـــة معبـــد الســـرابيوم العامـــة بمنطقـــة 
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راقـــودة، والتـــي كانـــت معروفـــة بالمكتبـــة الصغـــرى )أو الابنـــة(، حيـــث كانـــت تشـــتمل عـــلى 

42.000 كتـــاب كـــما ســـنرى فيـــما يـــي. ووفقـــاً لتزيتزيـــس فـــإن مصـــدر تلـــك المعلومـــات كان 

هـــو كاليماخـــوس نفســـه الـــذي 

تـــم تكليفـــه بكتابـــة اللوحـــات، 

وبغـــر ذلـــك مـــن الأمـــور الأخـــرى 

ـــبق. ـــما س ـــا في ـــما علمن ك

تعليق بلاوتوس

تمـــت كتابـــة مقدمـــة تزيتزيـــس 

ـــم  ـــل عالِ ـــن قِب ـــة م ـــة اللاتيني باللغ

إنســـاني إيطـــالي غـــر معـــروف 

القـــرن  إلى  ينتمـــي  الهويـــة، 

الخامـــس عـــشر، وتـــم تضمينهـــا 

باســـم  معـــروف  تعليـــق  في 

)Scholia Plautinum( عـــن كاتـــب الأعـــمال الكوميديـــة الشـــهر تيتـــوس ماكّيـــوس بلاوتـــوس، 

ـــق  ـــذا التعلي ـــوي ه ـــلاد.6 ولا يحت ـــل المي ـــاني قب ـــث والث ـــين الثال ـــين القرن ـــا ب ـــترة م ـــاش في الف ـــذي ع ال

عـــلى معلومـــات جديـــدة تتعلـــق بمكتبتـــي المتحـــف والســـرابيوم، كـــما أغفـــل العالـِــم الإيطـــالى 

ـــذي  ـــدور ال ـــن ال ـــط ع ـــدّث فق ـــم، وتح ـــد القدي ـــبعينية للعه ـــة الس ـــل الترجم ـــر تفاصي ـــول ذك المجه

ـــة تنظيـــم المكتبـــة خـــلال عهـــد بطليمـــوس فيلادلفـــوس، وقـــام  ـــه ديميتريـــوس الفالـــروني في عملي لعب

ــة(. ــة )الابنـ ــف والمكتبـ ــة المتحـ ــارة إلى مكتبـ ــك بالإشـ كذلـ

بحْث البطالمة الدؤوب عن الكتب

كان هـــوَس البطالمـــة وخاصـــة بطليمـــوس الأول والثـــاني والثالـــث غـــر مســـبوق النظـــر، فيـــما يتعلـــق 

بعمليـــة جمـــع كافـــة الإنتـــاج الفكـــري الخـــاص بالكُتـّــاب اليونانيـــين وشـــعوب الـــشرق، فمنـــذ 

ـــاني في  ـــس الث ـــوك برغامـــون وعـــلى رأســـهم يومين ـــدأ مل ـــا ب ـــلاد، عندم ـــل المي ـــاني قب ـــة القـــرن الث بداي

 240.  ممرات تحت الأرض بمعبد السرابيوم، رسم توضيحي من طبعة
 ،»Histoire de l’art dans l’antiquité...« ،Georges Perrot & Charles Chipiez

م.1، باريس، Librairie Hachette، 1882 )م. أ(.
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ـــة والحصـــول  ـــادرة والمؤلَّفـــات غـــر المعروف ـــب الن ـــح البحـــث عـــن الكت التنافـــس مـــع البطالمـــة، أصب

ـــه مثيـــل، كـــما كان في الواقـــع هـــو الســـبب في ظاهـــرة كتابـــة الأعـــمال التـــي  عليهـــا أمـــراً لم يســـبق ل

ـــين. ـــت تنُســـب زوراً إلى بعـــض المؤلف كان

ـــا  ـــام 221 ق. م. وم ـــذ ع ـــوك من ـــين المل ـــاً ب ـــب كان محتدم ـــع الكت ـــلى جم ـــراع ع ـــد أن ال ولاب

ـــس )246 –  ـــث إيفرغيتي ـــوس الثال ـــر بطليم ـــم م ـــه حك ـــولى في ـــذي ت ـــد ال ـــذ العه ـــده، أي من بع

ـــراع في  ـــذا ال ـــل ه ـــث ظ ـــور )180 – 145 ق. م.(، حي ـــادس فيلوميت ـــوس الس 221 ق. م.(، وبطليم

ـــال.  ـــبيل المث ـــلى س ـــوس ع ـــم جالين ـــر منه ـــرون، ونذك ـــدة ق ـــين لع ـــاب والمؤلف ـــض الكُتّ ـــرة بع ذاك

يـــروي جالينـــوس – وهـــو أحـــد أعظـــم علـــماء فـــن الطـــب الـــذي وُلـــد في 

ـــت  ـــي ظل ـــذا الأمـــر والت ـــة به برغامـــون عـــام 130م – بعـــض الأحـــداث المتعلق

تـــتردد حتـــى أيامـــه ومنهـــا: أن البطالمـــة في ســـبيل محاولتهـــم جمـــع العديـــد مـــن نسُـــخ الأعـــمال عـــلى 

ـــل  ـــد وص ـــبردي، ق ـــن ورق ال ـــة م ـــب مصنوع ـــكل كت ش

بهـــم الحـــال إلى دفـــع مبالـــغ باهظـــة دون التحقـــق 

ـــمال إلى  ـــك الأع ـــب تل ـــة نسَ ـــة وصح ـــدى أصال ـــن م م

ــه بطليمـــوس  ــام بـ ــا قـ ــع كان مـ ــا. وفي الواقـ مؤلفيهـ

الأول ســـوتر مـــن دفـــع 15 طالنطـــاً لأثينيـــين، في ســـبيل 

ـــه  ـــة وسرقت ـــين الدرامي ـــخ أعـــمال الشـــعراء التراجيدي نسَ

للنصـــوص الأصليـــة، هـــو الســـبب وراء اكتســـاب 

ـــا.7  ـــة لقِدمِه ـــة عالي ـــه قيم ـــت بحوزت ـــي كان ـــب الت الكت

كـــما يتحـــدث جالينـــوس عـــن مـــزوّري ومُزيفّـــي 

ـــواع  ـــة أن ـــأوا إلى كاف ـــن لج ـــم الذي ـــمال الأدب القدي أع

ــة،  ــة ماليـ ــول عـــلى منفعـ ــل الحصـ ــن أجـ ــل مـ الحيـ

حيـــث كانـــت المقـــالات غـــر المنســـوبة إلى مؤلِّفيهـــا 

الأصليـــين، والقيـــام بإجـــراء التعديـــلات، وكذلـــك 

ـــة إلى المؤلَّفـــات الشـــهرة تعـــدّ  ـــات غـــر الحقيقي الإضاف

ـــب  ـــز الكت ـــة لتميي ـــرة ومعرف ـــارة كب ـــاك حاجـــة إلى مه ـــت هن ـــه كان ـــاءً علي ـــذاك، وبن ـــاً آن ـــراً متبع أم

المزيفـــة عـــن الأصليـــة.8 

ـــهدون  ـــيحي، يش ـــر المس ـــن الع ـــرون م ـــون آخ ـــون يوناني ـــاك مؤلف ـــوس هن ـــدا جالين ـــما ع وفي

ـــة الكتـــب« خـــلال العـــر البطلمـــي  ـــل »المنشـــغلين بكتاب ـــك الأعـــمال مـــن قِب ـــل تل ـــام بمث عـــلى القي

جالينوس

 241.  نقش نحاسي يصوّر جالينوس، من طبعة
،Διογένης Λαέρτιος  

 ،N. Zo pino ،»Vite de Philosophi moralissime«
فينيسيا 1521.
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ــابك  ــدى تشـ ــاس إلى مـ ــا فيلوبونـــوس وإليـ ــودوروس ويوحنـ ــر أوليمبيـ بهـــدف التكســـب، ويشـ

النصـــوص الأصليـــة بطريقـــة بارعـــة مـــع النصـــوص الزائفـــة، كـــما يذكـــر إليـــاس عـــلى وجـــه التحديـــد 

ـــي: ـــا ي ـــطو م ـــمال أرس ـــلى أع ـــين ع ـــن المعلق ـــين م ـــارته إلى اللاحق ـــد إش عن
9
)ἐν οἷς ζητητέον καὶ τὸ γνήσιον διὰ τὰς γινομένας νοθείας· νοθεύονται γὰρ τὰ βιβλία πενταχῶς( 

ـــا  ـــوبة إلى مؤلفيه ـــر المنس ـــمال غ ـــة الأع ـــا كتاب ـــع إليه ـــباب ترج ـــة أس ـــاك خمس ـــاس هن ـــاً لإلي فوفق

ـــان لمعلميهـــم مـــما يجعلهـــم ينســـبون مؤلَّفاتهـــم إليهـــم،  ـــذ بالامتن ـــين وهـــي: شـــعور التلامي الحقيقي

ـــن  ـــين أو عناوي ـــماء المؤلف ـــق أس ـــة، وتطاب ـــب القديم ـــن الكت ـــد م ـــلاك العدي ـــوك في امت ـــة المل ورغب

ـــك  ـــين، وكذل ـــا الحقيقي ـــا لا لمؤلفيه ـــام بتجميعه ـــن ق ـــبة الأعـــمال لم ـــان، ونسِ الأعـــمال في بعـــض الأحي

ـــة. ـــب الغريب ـــك الكت ـــض في تملّ ـــغف البع ش

ـــوس.  ـــذاً لأموني ـــاً وتلمي ـــاً مُحْدث ـــوفاً أفلاطوني ـــودوروس فيلس كان أوليمبي

ـــام  ـــما ق ـــلادي، ك ـــرن الســـادس المي ـــرز في الإســـكندرية خـــلال الق ـــد وب وُل

ـــة  ـــات توضيحي ـــة تعليق بكتاب

ـــد  ـــطو، وق ـــات أرس ـــون وأطروح ـــاورات أفلاط ـــة بمح خاص

اتفـــق في مقدمتـــه مـــع إليـــاس عـــلى أن الســـبب وراء 

ظهـــور الكتـــب غـــر المنســـوبة إلى مؤلِّفيهـــا الأصليـــين هـــو 

طمـــوح البطالمـــة المفـــرط في جمـــع الكتـــب، وامتنـــان 

التلاميـــذ تجـــاه معلميهـــم، وكذلـــك التطابـــق بـــين 

ـــكل  ـــذا الش ـــمال،10 وبه ـــن الأع ـــاب أو عناوي ـــماء الكُتَّ أس

عمِـــل طمـــوح الملـــوك والحـــكّام اللآخريـــن الشـــخصي 

عـــلى مضاعفـــة أعـــداد تلـــك الكتـــب التـــي لم تنُســـب 

ـــم  ـــاء وبصفته ـــؤلاء القدم ـــين، لأن ه ـــا الحقيقي إلى مؤلفّيه

محبـــين للكتـــب، كانـــوا يســـارعون إلى جمـــع مؤلَّفـــات 

ـــن  ـــر م ـــك الكث ـــبيل ذل ـــين في س ـــى، منفق ـــاب القدام الكُتَّ

ـــا  ـــك ليبي ـــس مل ـــال كان يوفاتي الأمـــوال. فعـــلى ســـبيل المث

ـــوس   ـــوس فيلادلف ـــورس، وبطليم ـــات فيثاغ ـــاً بمؤلَّف مهووس

ـــا  ـــة أثين ـــتراتوس طاغي ـــطو، وبيسيس ـــمال أرس ـــماً بأع مهت

بـــكل مـــا يتعلـــق بهومـــروس، وبنـــاءً عـــلى ذلـــك كان 

ـــب،  ـــف كت ـــا لتألي ـــبين إم ـــن المتكس ـــرون م ـــارع الكث يس

242. صفحة العنوان من طبعة
،Ὀλυμπιόδωρος ]Ἀλεξανδρινός[

»Εἰς τά Μετεωρολογικά
τοῦ Ἀριστοτέλους Ὑπομνήματα«

.1551 ،Federico Torresano ،فينيسيا 

أوليمبيودوروس
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أو لتجميـــع كتـــب بطريقـــة عشـــوائية وإضافـــة عناويـــن الأعـــمال القديمـــة إليهـــا، ثـــم يقومـــون 

ـــال. ـــع الم ـــدف جم ـــوك به ـــا للمل ـــك بتقديمه ـــد ذل بع

وُلـــد وبـــرز يوحنـــا النحـــوي – والمســـمى أيضـــاً بفيلوبونـــوس – في الإســـكندرية 

أثنـــاء القـــرن الســـادس مـــن الميـــلاد، وكان أيضـــاً أحـــد تلاميـــذ أمونيـــوس 

ـــح  ـــد وأصب ـــما بع ـــيحية في ـــق المس ـــه اعتن ـــفة، ولكن ـــة في الفلس ـــة المحدث ـــج الأفلاطوني ـــع نه ـــما اتب ك

ـــات  ـــلى تعليق ـــاسي ع ـــكل أس ـــا بش ـــام بتأليفه ـــي ق ـــه الت ـــتملت أعمال ـــد اش ـــكندرية، وق ـــقفاً للإس أس

ـــي  ـــد المواضـــع الت ـــي هـــو تحدي ـــه الرئي ـــة خاصـــة بأطروحـــات أرســـطو، في حـــين كان هدف توضيحي

يمكـــن ربطهـــا مـــن تعاليـــم أرســـطو بالتعاليـــم المســـيحية، وقـــد تحـــدث فيلوبونـــوس كذلـــك في 

ـــطو.11  ـــات أرس ـــتغلوا بأطروح ـــن اش ـــزورون الذي ـــتخدمها الم ـــي اس ـــاليب الت ـــن الأس ـــه ع كتابات

كان إليـــاس فيلســـوفاً أفلاطونيـــاً مُحْدثـــاً ينتمـــي إلى القـــرن الســـادس الميـــلادي، 

ـــذاً لأوليمبيـــودوروس وأوطوقيـــوس العســـقلاني في الإســـكندرية، كـــما اشـــتغل  وتلمي

بشـــكل منهجـــي بالتعليـــق عـــلى أطروحـــات أرســـطو، وقـــد تـــم الحفـــاظ عـــلى مـــا تبقـــى مـــن 

ـــباب الخمســـة  ـــاس الأس ـــرد إلي ـــا ي ـــط. وهن ـــين فق ـــين البيزنطي ـــق المعلق ـــن طري ـــري ع إنتاجـــه الفك

ـــن  ـــه ع ـــق ل ـــين في تعلي ـــا الحقيقي ـــوبة إلى كُتَّابه ـــر المنس ـــمال غ ـــف الأع ـــم تألي ـــا ت ـــن أجله ـــي م الت
12:)Κατηγορίες( ـــطو ـــف أرس مؤلَّ

ἐν οἷς ζητητέον καὶ τὸ γνήσιον διὰ τὰς γινομένας νοθείας· νοθεύονται γὰρ τὰ βιβλία 
πενταχῶς· ἢ γὰρ δι’ εὐγνωμοσύνην μαθητῶν τὰ οἰκεῖα συγγράμματα τοῖς οἰκείοις 
διδασκάλοις ἀνατιθέντων, ὡς τὰ Πυθαγόρου ἀλλὰ Σωκρατικῶν καὶ Πυθαγορικῶν, 
ἢ διὰ φιλοτιμίαν βασιλικήν· Ἰοβάτους γὰρ τοῦ Λιβύων βασιλέως συνάγοντος τὰ 
Πυθαγόρου καὶ Πτολεμαίου τὰ Ἀριστοτέλους, τινὲς καπηλείας χάριν τὰ τυχόντα 
συγγράμματα λαμβάνοντες ἐκέδρουν καὶ ἔσηπον διὰ παραθέσεως νέων πυρρῶν, 
ἵνα σχοῖεν δῆθεν τὴν ἐκ τοῦ χρόνου ἀξιοπιστίαν· ἢ δι’ ὁμωνυμίας συγγραφέων ἢ 
συγγραμμάτων ἢ ὑπομνημάτων· καὶ συγγραφέων μέν, ὅτι οὐ μόνος ὁ Σταγειρίτης 
Ἀριστοτέλης ἐκαλεῖτο ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Ἀριστοτέλεις ἐγένοντο ἐπὶ αὐτοῦ, ὡς ὁ 
παιδοτρίβης καὶ ὁ ἐπίκλην Μῦθος, καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ὁ διδάσκαλος Ἀλέξανδρος· ἔδει 
γὰρ αὐτὸν οἷον δεύτερον ὄντα Ἀριστοτέλην. πάντων οὗν τούτων συγγραψαμένων, 
νομίζονται τοῦ Σταγειρίτου εἶναι.

يوحنا النحوي

إلياس
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حول ترجمة العهد القديم إلى اليونانية

وفقـــاً لأرنالـــدو موميليانـــو، كان اليونانيـــون هـــم أول مـــن اكتشـــف الحضـــارة اليهوديـــة، حيـــث 

ـــد  ـــلاد،13 وق ـــل المي ـــع قب ـــرن التاس ـــذ الق ـــكان فلســـطين من ـــع س ـــة م ـــة وثقافي ـــات تجاري ـــوا علاق أقام

ـــات  ـــون دوراً مهـــماً في العملي ـــة اليوناني لعـــب المرتزق

ــاً في  ــون أيضـ ــوا يخدمـ ــم كانـ ــا أنهـ ــكرية بمـ العسـ

الجيـــش المـــري كـــما يشـــهد بذلـــك هـــرودوت 

)2، 163(، ومنـــذ ذلـــك الحـــين لم تنقطـــع علاقـــات 

ـــاني  ـــار اليون ـــا الفخ ـــود، وتشـــهد بقاي ـــين باليه اليوناني

ــور  ــم العثـ ــي تـ ــتراكا التـ ــقفات الأوسـ ــك شـ وكذلـ

عليهـــا خـــلال أعـــمال التنقيـــب التـــي أجُريـــت في 

الطريـــق المؤديـــة مـــن أورشـــليم إلى الخليـــل عـــلى 

ـــك  ـــة إلى ذل ـــر. وبالإضاف ـــاري كب ـــاط تج ـــود نش وج

لا تخَفـــى التأثـــرات اليونانيـــة عـــلى العمـــلات 

ــما ورد  ــودا، كـ ــا في يهـ ــم صكهـ ــي تـ ــة التـ المعدنيـ

ـــا إلى عـــام 402 ق. م.  ـــة يرجـــع تاريخه ـــك في بردي ذل

ـــر.  ـــة بم ـــين اليهودي ـــتعمرة إلفنت ـــا في مس ـــر عليه عُ

ـــر  ـــاني بالعن ـــم الأدب اليون ـــك لم يهت ورغـــم ذل

ـــتية،  ـــترة الهلينس ـــل الف ـــلاق قب ـــلى الإط ـــودي ع اليه

ــاً لليهـــود الذيـــن اســـتقروا في  مـــما شـــكّل حرجـ

ـــما  ـــي ك ـــد البطلم ـــلال العه ـــة خ ـــكندرية خاص الإس

ـــي أســـلفنا  ـــن رســـالة أريســـتياس الت هـــو واضـــح م

ـــي إلى  ـــل ينتم ـــودي الأص ـــؤرخ يه ـــو م ـــيفوس – وه ـــوس يوس ـــث فلافي ـــد بح ـــا. وق ـــث عنه الحدي

القـــرن الأول الميـــلادي – بعنايـــة فائقـــة عـــن مراجـــع حـــول اليهـــود في الأدب اليونـــاني، وفي 

ـــاً،  ـــة تقريب ـــه إلى نتيج ـــل في ـــذي لم يتوص ـــه )Κατ’ Ἀπίωνος( ال ـــف عمل ـــام بتألي ـــك ق ـــبيل ذل س

ــل  ــس قبـ ــرن الخامـ ــاموسي )القـ ــوس السـ ــاعر خويريلـ ــرودوت والشـ ــتثناء هـ ــم اسـ إلّا إذا تـ
14.)Περσικά( ـــي ـــه الرئي ـــلاد( ومؤلَّف المي

243.   صفحة العنوان من طبعة فلافيوس يوسيفوس،
»Jüdische Chronic. Von großmechtiger erhöhung 
des Judenthumbs Königreich und Fürstenthumb...« 

.Chr ،فرانكفورت
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وقـــد كان اليهـــود الذيـــن عاشـــوا في عـــر الكتـــاب المقـــدس عـــلى صلـــة أيضـــاً باليونانيـــين 

الذيـــن كانـــوا يقطنـــون إيونيـــة، حيـــث كانـــوا يطلقـــون عليهـــا اســـم Ιουάν=( Yavan( وكذلـــك 

ـــة  ـــمات اليوناني ـــلى الكل ـــور ع ـــم العث ـــه ت ـــارة إلى أن ـــدر الإش ـــت، وتج ـــك الوق ـــق في ذل ـــع الإغري جمي

الأولى في الكتـــاب المقـــدس بالتحديـــد في ســـفر دانيـــال )3، 5(.15 وأمـــا بالنســـبة لتواصـــل اليهـــود مـــع 

ـــين  ـــق أن اليوناني ـــين، فمـــن منطل اليوناني

الخاصـــة  لغتهـــم  يتحدثـــون  كانـــوا 

فقـــط، قـــد دفـــع هـــذا الأمـــر اليهـــود 

إلى تعلـــم اللغـــة اليونانيـــة بشـــكل 

منهجـــي.

ــبر  ــكندر الأكـ ــق بالإسـ ــما يتعلـ وفيـ

أحـــداث  سرد  تـــم  فقـــد  واليهـــود، 

مختلفـــة عـــن طريـــق بعـــض الكتـّــاب 

ـــك  ـــد تل ـــم تأكي ـــن لم يت ـــيحيين، ولك المس

الأحـــداث مـــن قِبـــل مصـــادر أخـــرى، 

ـــكندر  ـــك أن الإس ـــلى ذل ـــة ع ـــن الأمثل وم

قـــام وفقـــاً لموســـوعة ســـودا بنقـــل عظـــام 

النبـــي إرميـــا إلى الإســـكندرية، ومـــع 

ـــناً  ـــك محس ـــلا ش ـــكندر ب ـــك كان الإس ذل

فتـــح  حيـــث  اليهـــودي،  للشـــعب 

ــه عـــن طريـــق  ــماً بأكملـ ــم عالـَ أمامهـ

ــا  ــوا بهـ ــي اهتمـ ــة التـ ــة اليونانيـ اللغـ

ـــة  ـــلى عكـــس الآرامي بشـــكل منهجـــي، ع

التـــي كانـــت تمثـــل لغتهـــم الثانيـــة.16 

ــه  ــام خليفتـ ــكندر قـ ــاة الإسـ ــد وفـ بعـ

عـــلى  بالســـيطرة  الأول  بطليمـــوس 

ـــا إلى  ـــام 320 ق. م. ودمجه ـــليم ع أورش

ـــة وغرهـــا مـــع  ـــة وإداري ـــات تجاري ـــون بإنشـــاء علاق ـــام المقدوني ـــى عـــام 198 ق. م. وق ـــه حت مملكت

مَـــن حولهـــم بعـــد اتخـــاذ فلســـطين مركـــزاً لهـــم، مـــما وجّـــه اهتـــمام المؤرخـــين والفلاســـفة ومختلـــف 

العلـــماء إلى أورشـــليم.17 ومـــن الجديـــر بالذكـــر هنـــا أيضـــاً إشـــارة ثيوفراســـتوس – الفيلســـوف 

،Giuseppe Rosaccio 244.   أورشليم، من طبعة
»Viaggio da Venetia, a Costantinopoli: 

per mare, e per terra & insieme quello di Terra Santa...« 
.]1598[ ،Giacomo Franco ،فينيسيا 

 ،S. Conca 245.   الإسكندر في معبد أورشليم، من تنفيذ
.Graphische Sammlung Albertina ،فيينا
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 ،)Περὶ εὐσεβείας( المشـــائي وخليفـــة أرســـطو في إدارة المدرســـة الثانويـــة – الأولى لليهـــود في مقالتـــه

ـــاء  ـــبروا أبن ـــة، وأج ـــين البشري ـــاء القراب ـــوا بإلغ ـــاس قام ـــم أن ـــلى أنه ـــود ع ـــا اليه ـــدم فيه ـــي يق والت
ـــه.18 ـــبحون لل ـــون ويس ـــم يصلّ ـــذات، وبأنه ـــود ال ـــن قي ـــره م ـــف وغ ـــرض للتقش ـــلى التع ـــم ع أمته

ـــق  ـــلاد وتتطاب ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــن فلســـطين خـــلال الق ـــراً م ـــزءًا صغ ـــل ج ـــودا تمث ـــت يه كان

في ذلـــك الوقـــت مـــع حـــدود مدينـــة أورشـــليم، وكانـــت المشـــكلة الاجتماعيـــة الأساســـية التـــي 

ـــرت لليهـــود مـــن  واجههـــا ســـكانها هـــي الهجـــرة منهـــا إلى مناطـــق أخـــرى، بمـــا فيهـــا مـــر التـــي وفّ

ـــتياس  ـــالة أريس ـــواردة في رس ـــام ال ـــدّ الأرق ـــذاك.19 وتع ـــل آن ـــية أفض ـــاً معيش ـــة ظروف ـــاب الحاج أصح

غـــر دقيقـــة عـــلى الإطـــلاق، وذلـــك لأن اليهـــود قـــد انتقلـــوا إلى الإســـكندرية لممارســـة مهنهـــم 

ـــرة،  ـــم الأخ ـــر وجهته ـــن م ـــب، ولم تك ـــاة للضرائ ـــين أو كجب ـــين إداري ـــل كموظف ـــة وللعم التقليدي

بـــل كانـــت تمثـــل محطـــة في طريقهـــم إلى قورينـــة أو الأراضي الإيطاليـــة أو اليونانيـــة الواســـعة، 
والتـــي فيهـــا تـــم إنشـــاء جاليـــات يهوديـــة بـــارزة في أســـبرطة وســـيكيون وجزيـــرتي رودوس وكـــوس.20

ومـــن منطلـــق أن جميـــع اليهـــود الذيـــن اســـتقروا في منطقـــة البحـــر المتوســـط سرعـــان مـــا 

246.  الكتاب المقدس مكتوب بالحروف الكبرة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي
 )»Codex B«(، مكتبة الفاتيكان،

.)Vat. gr. 1209, F. 12492(



■ 297 ■

ـــارج  ـــوارة خ ـــشر الت ـــكلة ن ـــرت مش ـــاني، ظه ـــع اليون ـــوا في المجتم ـــة واندمج ـــة اليوناني ـــوا اللغ تعلم

حـــدود فلســـطين وبابـــل – المنطقتـــين اللتـــين تـــم الحفـــاظ فيهـــما عـــلى اللغـــة العبريـــة كلغـــة 

أدبيـــة – ولـــو أخذنـــا أيضـــاً في الاعتبـــار أن تعليـــم الكتـــاب المقـــدس بطريقـــة شـــفوية باللغـــة 

الآراميـــة كان يلبـــي احتياجـــات الأميـــين مـــن اليهـــود.21 وبســـبب انتشـــار اللغـــة اليونانيـــة بـــين 

الجاليـــة اليهوديـــة في مـــر، فقـــد تـــم تهميـــش تعليـــم اللغـــة العبريـــة وبالتـــالي كان لابـــد مـــن 

ترجمـــة التـــوراة إلى اليونانيـــة لأســـباب عمليـــة وكذلـــك في إطـــار السياســـة الثقافيـــة التـــي أرسى 
قواعدهـــا الإســـكندر الأكـــبر ثـــم ســـار عـــلى نهجـــه خلفـــاؤه مـــن بعـــده.22

ـــلال  ـــن خ ـــة م ـــم إلى اليوناني ـــد القدي ـــفار العه ـــة أس ـــداث ترجم ـــا أح ـــت إلين ـــد وصل تعليـــق : لق

ـــة الســـكندرية  ـــك الأحـــداث باللغ ـــمّ سرد تل ـــة، وت رســـالة أريســـتياس بشـــكل موجـــز للغاي

العاميـــة بشـــكل حـــري، ولنذكـــر 

الاثنـــين  أن  ثانيـــة  مـــرة  هنـــا 

ـــة  ـــين باللغ ـــاً الملم ـــبعين يهودي وس

ــة  ــوا مهمـ ــن تولـ ــة الذيـ اليونانيـ

تنفيـــذ هـــذا العمـــل والذيـــن 

ـــن كل  ـــراد م ـــتة أف ـــن س ـــوا م تألف

ســـبط في بنـــي إسرائيـــل، كانـــوا 

ـــاروس.  ـــرة ف ـــتقروا في جزي ـــد اس ق

ـــد  ـــتياس، فق ـــالة أريس ـــاً لرس ووفق

الفالـــروني  ديميتريـــوس  تـــولى 

مســـؤولية الإشراف عـــلى ســـر 

الانتهـــاء  تـــم  كـــما  العمـــل، 

مـــن الترجمـــة في غضـــون اثنـــين 

ــدد  ــةً لعـ ــاً مطابقـ ــبعين يومـ وسـ

المترجمـــين اليهـــود، أي في فـــترة 
ونصـــف.23 الشـــهرين   تقـــارب 

يتـــم  لم  هـــذا  يومنـــا  وحتـــى 

ــن  ــل عـ ــكل مفصـ ــدث بشـ التحـ

الهلينســـتيين،  اليهـــود  هـــؤلاء 

247.  مخطوطة للكتاب المقدس تمت كتابتها على الجلد بواسطة 
Solomon ben Raphaêl، من أجل استخدامه الشخصي في بربينيا التي 

كانت عاصمة مملكة مايوركا آنذاك:
»De la Bible à nos jours. 3000 ans d’art« 

.)174( 281–181
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حيـــث لم يعُـــر عـــلى أســـمائهم وكذلـــك الحـــال بالنســـبة لكتـــاب العهـــد القديـــم الـــذي 

ــا  ــن خلالهـ ــن مـ ــات يمكـ ــاً إلى أي معلومـ ــل أيضـ ــم التوصـ ــما لم يتـ ــه، كـ ــوا بترجمتـ قامـ

التحقـــق مـــما إذا كانـــت هنـــاك إمكانيـــة لاســـتضافة الاثنـــين وســـبعين يهوديـــاً في 

جزيـــرة فـــاروس، أو معرفـــة معاونيهـــم المحتملـــين مـــن كَتبـــة وخَـــدَم، ويبـــدو كذلـــك 

 أن فـــترة الاثنـــين وســـبعين يومـــاً التـــي اســـتغرقتها الترجمـــة كانـــت رمزيـــة إلى حـــد مـــا.

وتشـــر رســـالة أريســـتياس – كـــما ذكرنـــا ســـابقاً – إلى ديميتريـــوس الفالـــروني بصفتـــه   

المـــشرف عـــلى الترجمـــة الســـبعينية، وهـــو أمـــر مســـتحيل لأن ترجمـــة العهـــد القديـــم 

تمـــت حـــوالي عـــام 160 ق. م. فـــإذا كان منصـــب المـــشرف موجـــوداً بالفعـــل آنـــذاك ولا 

ـــذا  ـــذ ه ـــة تنفي ـــولى مهم ـــذي ت ـــن ال ـــو: »م ـــه وه ـــرح نفس ـــؤال يط ـــاك س ـــارياً، فهن ـــزال س ي

ــور )180 – 145 ق. م.(،  ــادس فيلوميتـ ــوس السـ ــد بطليمـ ــدد عهـ ــا بصـ ــل؟« إذ أننـ العمـ

ـــه  ـــدأت في ـــذي ب ـــة، وفي الوقـــت ال ـــس المكتب ـــوس إيدوغرافـــوس هـــو رئي ـــا كان أبولوني عندم
ملاحظـــة التدهـــور الاجتماعـــي والســـياسي والثقـــافي في مـــر.24

تمهيد الفصل الحادي عشر

ســـيتم في هـــذا الفصـــل إلقـــاء الضـــوء عـــلى مـــا شـــاع مـــن تدمـــر مكتبـــة ومتحـــف الإســـكندرية، 

إثـــر حريـــق اندلـــع أثنـــاء العمليـــات العســـكرية التـــي تـــم تنفيذهـــا بهـــدف الاســـتيلاء عـــلى 

ــنرال أخيـــلاس، فعندمـــا تمـــت محـــاصرة يوليـــوس قيـــر وكليوباتـــرا،  الإســـكندرية بقيـــادة الجـ

تـــم إضرام النـــران التـــي امتـــدت وفقـــاً لبعـــض المؤرخـــين إلى منطقـــة المتحـــف والمكتبـــة أيضـــاً، 

ـــق  ـــر دقي ـــرد سرد غ ـــا مج ـــد منه ـــل العدي ـــي يمثّ ـــة الت ـــادر القديم ـــع المص ـــاول جمي ـــيتم تن ـــما س ك

ـــة  ـــة، وفي النهاي ـــة الفعلي ـــداث التاريخي ـــق بالأح ـــما يتعل ـــس في ـــود لب ـــما أدي إلى وج ـــداث، م لأح

ـــن. ـــوم والدي ـــة والعل ـــا بالسياس ـــن علاقته ـــر، وع ـــكات م ـــر مل ـــرا آخ ـــن كليوبات ـــدث ع ـــيتم التح س



الـفصـــــــــــل الحادي عشــــر

 »حرق« المكتبة في عهد كليوباترا 
وقيصر
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 248.  الإسكندر الأكبر ويوليوس قير: »رمزية النر«. نقش بواسطة فنان غر معروف، روما،
.Fe 91362 ،Istituto Nazionale per la Grafica 
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حول حرق ]المكتبة[ المزعوم

ـــم  ـــل فه ـــن أج ـــادر م ـــة المص ـــة في دراس ـــاء اللغ ـــون وفقه ـــدأ المؤرخ ـــاضي ب ـــرن الم ـــة الق ـــذ بداي من

ــار  ــاء حصـ ــق أثنـ ــداد الحريـ ــول امتـ ــا حـ ــت إلينـ ــي وصلـ ــة التـ ــرة والمتناقضـ ــات المتناثـ المعلومـ

ـــه  ـــدور1 في عمل ـــول جراين ـــام ب ـــد ق ـــه. وق ـــت في ـــي احترق ـــب الت ـــدد الكت ـــك ع ـــكندرية، وكذل الإس

ـــر  ـــلى م ـــة ع ـــادر التاريخي ـــة المص ـــام 1931م بدراس ـــشر ع ـــذي نُ ـــكندرية وال ـــرب الس ـــق بالح المتعل

ـــد  ـــة، وبع ـــك الواقع ـــاب بشـــأن تل ـــى مـــن صمـــت بعـــض الكُتّ ـــص إلى اســـتنتاجات حت العصـــور، وخل

مـــرور قـــرن مـــن الزمـــان تقريبـــاً لم يتغـــر شيء ولم يظهـــر أي دليـــل جديـــد يدحـــض افتراضاتـــه 

ـــين. ـــه اليق ـــلى وج ـــداث ع ـــر الأح ـــة س ـــا معرف ـــن خلاله ـــا م ـــة يمكنن بطريق

»مذكرات« يوليوس قيصر

ولكـــن مـــا الـــذي نعرفـــه حقيقـــة؟ لقـــد كان يوليـــوس قيـــر هـــو المـــؤرخ وشـــاهد العيـــان 

ــه  ــك وبصفتـ ــن ذلـ ــم مـ ــلى الرغـ ــكندرية، وعـ ــرب السـ ــلى الحـ ــت عـ ــس الوقـ ــد في نفـ الوحيـ

كاتبـــاً إلا إنـــه لم يتميـــز بوضـــوح رؤيتـــه التاريخيـــة، حيـــث طغـــت في الغالـــب نظرتـــه 

ــوس قيـــر  ــل يوليـ ــإن عمـ ــال فـ ــلى أي حـ ــاً. وعـ ــه مؤرخـ ــن كونـ ــة عـ ــل سياسـ ــور كرجـ  لأمـ

ـــة سرد  ـــد بداي ـــي عن ـــة( ينته ـــرب الأهلي ـــول الح ـــرات ح )Commentarii de bello civili( )مذك

أحـــداث الحـــرب الســـكندرية، ولكـــن أحـــد معاصريـــه مجهـــول الهويـــة قـــام بإكـــمال روايـــة 

ـــد  ـــب أح ـــذا الكات ـــبر ه ـــد اعتُ ـــوان )Bellum Alexandrinum(، وق ـــه بعن ـــل ل ـــداث في عم الأح
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،»Commentarii de bello Gallico et Civili...« ،C. Julii Caesaris 249.  صفحة العنوان من طبعة 
.1783 ،apud Bettinelli ،فينيسيا 

ـــر  ـــل غ ـــه، وظ ـــس أمانت ـــوس – ورئي ـــوس أوبي ـــوس وجاي ـــوس هرتي ـــما أول ـــر – وه ـــاعدَي قي مس

ـــر أن  ـــك يذُك ـــع ذل ـــلادي، وم ـــاني المي ـــرن الث ـــلال الق ـــويتونيوس خ ـــد س ـــى عه ـــة حت ـــروف الهوي مع

ـــل  ـــي 51 – 50 قب ـــق بعام ـــما يتعل ـــه في ـــمال مذكرات ـــر إك ـــاة قي ـــد وف ـــاول بع ـــد ح ـــوس ق هرتي
ـــلاد.2 المي
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مؤرخون رومان

ـــه  ـــا أن ـــوس بم ـــر لهرتي ـــالف الذك ـــل الس ـــبة العم ـــدم نس ـــد ع ـــة تؤي ـــة وأدبي ـــات لغوي ـــاك ملاحظ هن

ـــدى  ـــم م ـــن الممكـــن تقيي ـــوع الأحـــداث، وكان م ـــت وق ـــن الأســـاس وق لم يكـــن موجـــوداً في مـــر م

ـــشر  ـــاني ع ـــاب الث ـــلى الكت ـــور ع ـــم العث ـــا، إذا ت ـــن عدمه ـــة )Bellum Alexandrinum( م مصداقي

ــاً  مـــن عمـــل )Ab urbe condita( الـــذي كان مخصصـ

لتلـــك الأحـــداث عـــلى وجـــه التحديـــد، والمنســـوب إلى 

ـــف ليفيـــوس  تيتـــوس ليفيـــوس، ومـــع ذلـــك لابـــد وأن مؤلَّ

ـــاروا إلى  ـــن أش ـــين الذي ـــاب اللاحق ـــدراً للكُتّ ـــل مص كان يمث

ـــوس. ـــهم لوكان ـــلى رأس ـــكندرية وع ـــرب الس ـــداث الح أح

ـــوس  ـــوس لوكان ـــوس أناّي ـــاعر مارك ـــدث الش ـــد تح  فق

 )Pharsalia( في ملحمتـــه الكـــبرى )القـــرن الأول الميـــلادي(

عـــن قيـــر خـــلال فـــترة الحـــرب الســـكندرية، وعـــلى 

الرغـــم مـــن موقفـــه المعـــادي تجاهـــه وكراهيتـــه 

الشـــديدة لنمـــوذج حكمـــه لدرجـــة أنـــه قدمـــه في صـــورة 

ممثـــل الـــشر، إلا أنـــه تجاهـــل تمامـــاً أمـــر حـــرق المكتبـــة، 

ومـــن ناحيـــة نجـــد أن الكاتـــب والفيلســـوف لوكيـــوس 

أناّيـــوس ســـينيكا المعـــروف باســـم ســـينيكا الأصغـــر الـــذي 

ـــرن الأول  ـــاء الق ـــوس )أثن ـــاصر لوكان ـــة وع ـــد في قرطب وُل

ـــة  ـــة تعليمي ـــام برحل ـــاول القي ـــد ح ـــلاد(، كان ق ـــن المي م

الحافلـــة  يبـــدأ مســـرته  إلى الإســـكندرية قبـــل أن 

 بالأحـــداث، وفي أحـــد أعمالـــه الفلســـفية بعنـــوان 

)De tranquillitate animi( )عـــن ســـكينة الـــروح( والـــذي يتمحـــور موضوعـــه الرئيـــي حـــول 

ـــه  ـــار إلى أن ـــكندرية وأش ـــرب الس ـــداث الح ـــر أح ـــاول بالذك ـــذاتي، تن ـــاء ال ـــي والاكتف ـــوازن الداخ الت

خـــلال الأعـــمال العدائيـــة التـــي حدثـــت تـــم حـــرق 40.000 كتـــاب )أو 400.000 وفقـــاً لمصـــدر 

ـــذه  ـــد ه ـــر( )quadraginta )quadrigenta( milia librorum Alexandriae arserunt(.3 وتع آخ

ـــاء  ـــا أثن ـــم تدمره ـــي ت ـــب الت ـــم الكت ـــول حج ـــام ح ـــلى أرق ـــوي ع ـــي تحت ـــي الأولى الت ـــارة ه الإش

ـــن  ـــرن م ـــوالي ق ـــد ح ـــا بع ـــت كتابته ـــي تم ـــكندرية، والت ـــرب الس ـــة بالح ـــة المتعلق ـــمال العدائي الأع

ـــداث. ـــك الأح ـــوع تل وق

 ،»Pharsalia...« 250.  صفحة العنوان من طبعة لوكانوس
.1650 ،William Bentley ،لندن



■ 304 ■

قـــام أولـــوس جيليـــوس أيضـــاً قرابـــة نهايـــة القـــرن الثـــاني الميـــلادي 

بالكتابـــة عـــن حـــدث تدمـــر ]المكتبـــة[ في عمـــل لـــه بعنـــوان 

ـــث اعتمـــد  ـــاً حي ـــاً تاريخي ـــدّ مؤلَّف ـــة(، ولكـــن هـــذا العمـــل لا يع ـــالي الأتيكي )Noctes Atticae( )اللي

الكاتـــب في مادتـــه عـــلى الملحوظـــات التـــي احتفـــظ بهـــا خـــلال ســـنوات دراســـته إلى جـــوار معلميـــه 

ـــل  ـــذا العم ـــون ه ـــن ك ـــم م ـــلى الرغ ـــوس، وع ـــس أتيك ـــوس وهرودي ـــوس جوليان ـــال أنطوني ـــن أمث م

موســـوعي الطابـــع إلا إنـــه لا يعتـــبر موثوقـــاً، ففـــي حـــين أن جيليـــوس قـــد ذكـــر 275 مصـــدراً 

اســـتعان بهـــا عـــلى كتابـــة عملـــه، نلاحـــظ أن العديـــد منهـــا عبـــارة عـــن مراجـــع غـــر مبـــاشرة 

ـــة،  ـــوص مكتوب ـــوع إلى نص ـــات بالرج ـــن المعلوم ـــق م ـــه لم يتحق ـــه أو أن ـــا بنفس ـــفوية لم يقرأه وش

251.  أولوس جيليوس وهو في مكتبه/مكتبته. نقش من طبعة
.1706 ،J. du Vivié و C. Boutesteyn ،لايدن ،»A. Gelli Noctium Atticarum«

أولوس جيليوس
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ـــة في  ـــة عام ـــأ مكتب ـــن أنش ـــأول م ـــق ب ـــه تتعل ـــن عمل ـــرة م ـــرة صغ ـــوس في فق ـــر جيلي ـــذا يذك وهك

ـــد اســـتمد  ـــاب، وق ـــن 700.000 كت ـــر م ـــم حـــرق أك ـــب الإســـكندرية ت ـــاء نه ـــه أثن ـــم أن ـــالم القدي الع
ـــوس.4 ـــن أثيناي ـــك م ـــه تل معلومات

لابـــد وأن ديـــو كاســـيوس بحلـــول بدايـــة القـــرن الثالـــث الميـــلادي كان قـــد 

أكمـــل مؤلَّفـــه التاريخـــي الضخـــم بعنـــوان )التاريـــخ الرومـــاني(، بعـــد أن 

ـــاً  ـــين كتاب ـــاول في أول أربع ـــه، وتن ـــين لكتابت ـــة إلى عام ـــث بالإضاف ـــن البح ـــنوات م ـــشر س ـــى ع أم

مـــن هـــذا العمـــل ســـر الأحـــداث منـــذ عهـــد أينيـــاس وصـــولاً إلى يوليـــوس قيـــر، كـــما أشـــار 

ـــة إلى  ـــكندرية، بالإضاف ـــرب الس ـــلال الح ـــة خ ـــن المدين ـــر م ـــزء كب ـــران في ج ـــم إضرام الن ـــه ت إلى أن

ـــب  ـــح والكت ـــاء الحـــربي ومخـــازن )القم ـــا المين ـــن بينه ـــا كان م ـــرة أبيه ـــن بك ـــن أخـــرى ع حـــرق أماك
العديـــدة القيِّمـــة(.5

ـــام  ـــلادي، وق ـــع المي ـــرن الراب ـــاء الق ـــيلينوس أثن ـــوس مارس ـــرز أميان ب

في عملـــه الكبـــر )Res gestae( بتكـــرار سرد المعلومـــة التـــي كان 

ـــم  ـــت تض ـــكندرية كان ـــن في الإس ـــدر بثم ـــة لا تق ـــر مكتب ـــق بتدم ـــما يتعل ـــوس في ـــا جيلي ـــد ذكره ق

700.000 كتـــاب.6 ولا ينبغـــي علينـــا أن نتفاجـــأ مـــن إدراج مارســـيلينوس لمثـــل هـــذه المعلومـــة 

ـــذ عهـــد  ـــخ الرومـــاني بشـــكل جوهـــري من ـــاول التاري الهامـــة بطريقـــة تبـــدو بســـيطة، لأن مؤلَّفـــه يتن

ـــوى  ـــت س ـــابقة ليس ـــداث الس ـــارته لأح ـــإن إش ـــك ف ـــة إلى ذل ـــداً، وبالإضاف ـــا فصاع ـــور نرف الإمبراط

اســـتطرادات ذات طابـــع موســـوعي مســـتمدة مـــن أعـــمال مؤلفـــين أخريـــن مثـــل )جيليـــوس، 

وفلـــوروس، وفالريـــوس ماكســـيموس وسالوســـتيوس(.

ـــذي  ـــه )Historiarum adversus paganos( ال ـــن عمل ـــث م ـــاب الثال في الكت

ـــاء  اكتمـــل عـــام 417 م يشـــر أوروســـيوس إلى الحـــدث عـــلى النحـــو التـــالي: أثن

حصـــار الإســـكندرية مـــن قبِـــل أخيـــلاس، تـــم حـــرق 400.000 كتـــاب. ويبـــدو أنـــه قـــام بنقـــل 

ـــلى  ـــا ع ـــة أنن ـــابقين، خاص ـــين س ـــين والمؤرخ ـــين التاريخي ـــن المحقق ـــتمدها م ـــد اس ـــات كان ق معلوم

ـــل  ـــسويتونيوس، وعم ـــل )Vitae Caesarum( لـ ـــن عم ـــات م ـــض البيان ـــع بع ـــام بجم ـــه ق ـــم بأن عل
)Commentarii( لــــيوليوس قيـــر.7

ديو كاسيوس

أميانوس مارسيلينوس

أوروسيوس
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مؤرخون وجغرافيون يونانيون

ـــاة  ـــن حي ـــروني ع ـــوس الخ ـــب بلوتارخ ـــلادي كت ـــرن الأول المي ـــة الق ـــرب نهاي ق

قيـــر مـــا يـــي: »عندمـــا حـــاول العـــدو محاصرتـــه بأســـطوله، أمـــر قيـــر 

ـــج  ـــما نت ـــك م ـــن ذل ـــد م ـــدت إلى أبع ـــران امت ـــن الن ـــر، ولك ـــة درءًا للخط ـــئ الحربي ـــراق الموان بإح
عنـــه حـــرق المكتبـــات الكـــبرى«.8

ـــام  ـــة، ق ـــات العلمي ـــن ذوي الاهتمام ـــخص م ـــهادة ش ـــة ش ـــا إضاف ـــد هن ـــن المفي وم

بزيـــارة الإســـكندرية بعـــد عقديـــن فقـــط مـــن حـــرق المكتبـــة المزعـــوم، وبهـــذا 

ـــام  ـــى ع ـــنوات حت ـــع س ـــن أرب ـــرب م ـــا يق ـــكندرية م ـــث في الإس ـــذي مك ـــترابون ال ـــهادة س ـــد ش نقص

20 ق. م. وأشـــار إلى منطقـــة المتحـــف والمكتبـــة ولكـــن دون أن يذكـــر أي شيء يتعلـــق بفقـــدان 

بلوتارخوس

سترابون

252-253. سترابون )من ناحية اليسار( وبلوتارخوس )من ناحية اليمين( وهما مصوّران على نقشين نحاسيين يعود تاريخهما إلى القرن الثامن عشر.
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ـــام،  ـــة بشـــكل ع ـــه التاريخي ـــن اهتمامات ـــدّ م ـــرافي ح ـــه كجغ ـــل أن عمل ـــد قي ـــب، وق ـــن كت ـــا م ـــا به م

وهـــذا ليـــس صحيحـــاً نظـــراً لأنـــه في مؤلَّفـــه )Γεωγραφία( كان أول مـــن قـــام بعمـــل إشـــارة مطولـــة 

تتعلـــق بمصـــر مكتبـــة أرســـطو الشـــخصية ومـــا مـــرت بـــه بعـــد وفاتـــه حتـــى نـــشر مؤلَّفاتـــه 
بواســـطة أندرونيكـــوس الـــرودسّي.9

ويذكـــر ســـترابون كـــما رأينـــا فيـــما ســـبق أن المتحـــف كان لـــه طابـــع دينـــي بحكـــم كونـــه 

ـــك،  ـــل المل ـــن قِب ـــاشرة م ـــه مب ـــم تعيين ـــاً يت ـــته كاهن ـــولى رئاس ـــن يت ـــام، وكان م ـــات الإله ـــاً لرب مكرس

وبالإضافـــة إلى ذلـــك كان يعـــدّ جـــزءًا مـــن المالـــك أو المملكـــة وهـــو الاســـم الـــذي كان يطلـــق عـــلى 

منطقـــة القـــر الملـــي، وكانـــت مســـاحته الفعليـــة تمتـــد عـــلى مبنـــى كبـــر تربطـــه ببنايـــات القـــر 

ـــر  ـــترابون أن يش ـــن س ـــتدعي م ـــا يس ـــاك م ـــن هن ـــزه. ولم يك ـــق للتن ـــدة وحدائ ـــاء معم ـــرى أبه الأخ

ـــه  ـــد أن ـــن المؤك ـــس م ـــال لي ـــلى أي ح ـــف )وع ـــم المتح ـــاء وتنظي ـــخ إنش ـــتفيض إلى تاري ـــكل مس بش

ـــاة  ـــد النح ـــد وأن أح ـــت لاب ـــك الوق ـــه في ذل ـــه( لأن ـــاهدها بنفس ـــد أن ش ـــة بع ـــف المنطق ـــام بوص ق

ـــن  ـــى م ـــد انته ـــكندري كان ق ـــتونيكوس الس ـــو أريس ـــطس - وه ـــد أغس ـــلال عه ـــكندريين - خ الس

ـــد.10  ـــه التحدي ـــلى وج ـــف ع ـــخ المتح ـــه تاري ـــاول في ـــه تن ـــاب ل كت

مـــن أجـــل توضيـــح الغمـــوض المحيـــط بالأحـــداث المتعلقـــة بحـــرق المكتبـــة 

وبمقـــدار الكارثـــة، تـــم أخـــذ صمـــت شيشـــرون بشـــأن وقـــوع دمـــار بهـــذا 

ـــه لا  ـــاً إلا أن ـــرون تقريب ـــلات شيش ـــع مراس ـــا جمي ـــن أن لدين ـــم م ـــلى الرغ ـــار، وع ـــم في الاعتب الحج

ـــر  ـــن غ ـــه م ـــما أن ـــم، ك ـــي القدي ـــاني واللاتين ـــب الأدب اليون ـــر كت ـــلى تدم ـــدل ع ـــارة ت ـــد أي إش توج

الممكـــن فعليـــاً إمكانيـــة تفســـر التعـــرض لفقـــدان ثـــروة فكريـــة فريـــدة كانـــت محفوظـــة في مكتبـــة 

ـــك في المراســـلات التـــي تمـــت بـــين شيشـــرون وتيتـــوس  الإســـكندرية دون وجـــود أدنى أشـــارة عـــن ذل

ـــلى  ـــب.11 وع ـــة بالكت ـــا الخاص ـــة والقضاي ـــائل الأدبي ـــف المس ـــة بمختل ـــوس والمتعلق ـــوس أتيك بومبوني

ـــافرين  ـــق المس ـــن طري ـــكندرية ع ـــرب الس ـــار الح ـــي أخب ـــر تلق ـــرون لينتظ ـــن شيش ـــال لم يك أي ح

ـــلى  ـــوا ع ـــخاص كان ـــات بأش ـــه علاق ـــذي تربط ـــت ال ـــا، في الوق ـــكندرية إلى روم ـــن الإس ـــن م العائدي

درايـــة بمقـــدرات الأمـــور، مثـــل مســـاعد قيـــر أولـــوس هرتيـــوس.12 وفي هـــذه الحالـــة أيضـــاً نلاحـــظ 

أن مراســـلاتهما قـــد اقتـــرت عـــلى المســـائل الأدبيـــة البحتـــة، لأن شيشـــرون كان قـــد انشـــغل بنـــشر 

ـــة عـــن أخطـــاء كاتـــو وذلـــك في عمـــل  كتـــاب كان هرتيـــوس يعمـــل عـــلى إعـــداده مـــن خـــلال الكتاب

ـــام  ـــين ق ـــو، في ح ـــد كات ـــهر ض ـــة تش ـــوس كتاب ـــولى هرتي ـــه ت ـــر نفس ـــن قي ـــه م )Λόγοι(، وبتوجي

ـــشره. ـــوس بن ـــرون وأتيك شيش

شيشيرون
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ـــد  ـــما يع ـــة، ك ـــل ومتناقض ـــزة ب ـــوم موج ـــة المزع ـــرق المكتب ـــة بح ـــر المرتبط ـــارات قي ـــد إش وتع

ـــم  ـــدث في عالَ ـــا يح ـــول كل م ـــل وح ـــر ب ـــذا الأم ـــول ه ـــان ح ـــين والروم ـــن اليوناني ـــت المفكري صم

ـــة. ـــراً للدهش ـــراً مث ـــام أم ـــكل ع ـــب بش الكت

ـــت  ـــي وصل ـــة والت ـــرق المكتب ـــة بح ـــات المتعلق ـــرض المعلوم ـــزة لع ـــة موج ـــنقوم بمحاول ـــا س وهن

ـــغيلها. ـــا وتش ـــة بتنظيمه ـــة المتعلق ـــة الدامغ ـــة بالأدل ـــذا مصحوب ـــا ه إلى يومن

ـــوع  ـــاب مصن ـــن 40.000 كت ـــاً ع ـــت أحيان ـــي تحدث ـــة والت ـــر المكتب ـــة بتدم ـــات المتعلق في الرواي

مـــن ورق الـــبردي وأحيانـــاً أخـــرى عـــن 400.000 أو 700.000 مجلـــد، نلاحـــظ أن مصـــدر هـــذه 

الأرقـــام هـــو رســـالة أريســـتياس وعمـــل جيليـــوس )Noctes Atticae(، وليـــس مـــن المســـتبعد 
ـــام.13 ـــك الأرق ـــة تل ـــاء كتاب ـــلائي أثن ـــأ إم ـــدوث خط ـــك ح كذل

ـــاني أو أي أحـــد آخـــر مـــن  ـــاريّ أو مـــؤرخ يون ـــا عـــدم وجـــود أي إخب ـــر بالذكـــر هن ومـــن الجدي

المفكريـــن قـــام بذكـــر هـــذا الحـــدث أو حتـــى بالإشـــارة إليـــه ضمنيـــاً، وذلـــك حتـــى العصـــور 

ـــكان حفـــظ  ـــو كاســـيوس إلى م ـــى خـــلال العـــر البيزنطـــي. وأشـــار دي ـــل وحت القديمـــة المتأخـــرة ب

 ،M.T. Cicero 254.  شيشرون وهو في إحدى مكتباته. نقش خشبيّ من طبعة
.1510 ،P. Pincius ،فينيسيا ،»Tusculanae quaestiones«
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لفائـــف الـــبردي عـــلى أنـــه كان مبنـــى يقـــع عـــلى رصيـــف المينـــاء ويسُـــتخدم كمخـــزن، ومـــن 

ـــاء  ـــذا البن ـــأن ه ـــوس ب ـــوس ليفي ـــه تيت ـــذي قدم ـــف ال ـــق الوص ـــن طري ـــه ع ـــا إلي ـــا توصلن ـــلال م خ

ــيوس  ــره أوروسـ ــة إلى ماذكـ ــراً(، وبالإضافـ ــراً فاخـ كان )pulcherrimum monumentum( )أثـ

بـــأن تلـــك البنايـــة كانـــت تقـــع عـــلى الأرصفـــة، يمكننـــا اســـتنتاج أنهـــا كانـــت توجـــد داخـــل 

ـــي. ـــربي المل ـــاء الح المين

ـــت  ـــة كان ـــب المحروق ـــدة، وهـــي أن الكت ـــة مفي ـــة إضافي ـــو كاســـيوس وحـــده بمعلوم ـــا دي ويزودن

ـــار إلى  ـــما أش ـــا، ك ـــت عليه ـــي كُتب ـــادة الت ـــا الم ـــد هن ـــه يقص ـــح أن ـــن الواض ـــة، وم ـــودة عالي ذات ج

ذلـــك أيضـــاً العديـــد مـــن المؤرخـــين. ودعونـــا نتذكـــر أيضـــاً أن فئـــة مـــن الكتـــب المحفوظـــة في 

مكتبـــة القـــر كانـــت توصَـــف بمصطلـــح )ἐκ τῶν πλοίων( )مـــن الســـفن(، وهـــي عبـــارة عـــن 

ـــط  ـــر المتوس ـــوب البح ـــت تج ـــي كان ـــفن الت ـــن الس ـــلى م ـــة ع ـــاً متنوع ـــدم أغراض ـــت تخ ـــب كان كت

ـــا  ـــليم م ـــلى تس ـــبَرون ع ـــفن يجُ ـــذه الس ـــة ه ـــكندرية، وكان قباطن ـــوا في الإس ـــت ترس ـــا كان ـــاً م وغالب

 ،M. Terentius Varro  .255
»De lingua Latina«، ليون،

.1563 ،apud haeredes Sebastiani Gryphii 

 ،A. Thevet 256.  ماركوس ترينتيوس فارّو. نقش نحاسّي من طبعة 
 ،»Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres«

باريس، 1584.
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بحوزتهـــم مـــن كتـــب إلى لجنـــة مســـؤولة عـــن تقييـــم محتواهـــا، وبعدهـــا كان يتـــم في الحـــال نســـخ 

ـــم  ـــة ث ـــادة العلمي ـــة والقائمـــة عـــلى جمـــع الم ـــة للمكتب ـــي تخـــدم الفلســـفة العام ـــب الت ـــع الكت جمي

ـــة  ـــا في المكتب ـــة لإيداعه ـــادَر النُســـخ الأصلي ـــت تصُ ـــب، في حـــين كان تســـليم النُســـخ إلى أصحـــاب الكت

مـــما يضمـــن عـــدم احتـــواء كتبهـــا عـــلى أخطـــاء إملائيـــة كثـــرة، والتـــي بطبيعـــة الحـــال كانـــت تنَتـــج 

ـــار أن الإســـكندرية كانـــت  ـــا في الاعتب عـــن الرعـــة التـــي تتطلبهـــا عمليـــة النســـخ برمتهـــا، وإذا أخذن

ـــخ  ـــز نسْ ـــة مرك ـــت بمثاب ـــد وأن هـــذه الورشـــة كان ـــاً، فلاب ـــئ البحـــر المتوســـط ازدحام تعـــد أكـــر موان

ـــه  ـــل ب ـــة، ويعم ـــبردي الفارغ ـــف ال ـــن لفائ ـــازن م ـــلى مخ ـــوي ع ـــة، ويحت ـــة عالي ـــلى درج ـــز ع مجه

ـــوي. ـــالم لغ ـــلات ع ـــون مؤه ـــا يحمل ـــاء، ربم ـــة أكْف كَتبََ

ـــن ورق  ـــة م ـــة فارغ ـــاك 40.000 لفاف ـــاذا كان هن ـــالي ليطـــرح نفســـه: لم ـــأتي الســـؤال الت والآن ي

ـــت  ـــا كان ـــد أنه ـــل تأيي ـــم بالفع ـــد ت ـــت؟ لق ـــك الوق ـــاء ذل ـــربي أثن ـــاء الح ـــازن المين ـــبردي في مخ ال

ـــلء  ـــر لم ـــة قي ـــي خط ـــذه ه ـــت ه ـــث كان ـــا، حي ـــة في روم ـــة عام ـــز أول مكتب ـــة لتجهي محفوظ

الفـــراغ الكبـــر المتعلـــق بالحيـــاة الفكريـــة في العاصمـــة الرومانيـــة. في الواقـــع، وعـــلى الرغـــم 

ـــة  ـــة، ومكتب ـــوس القديم ـــة لوكولّ ـــة كمكتب ـــازل الروماني ـــة في المن ـــة ثري ـــات خاص ـــود مكتب ـــن وج م

ـــا  ـــا ولا في إيطالي ـــة في لا روم ـــة عام ـــاك مكتب ـــن هن ـــه لم تك ـــوس، إلا أن ـــرون وأتيك ـــارّو، وشيش ف

بأكملهـــا.

ـــة  ـــم مكتب ـــارّو بتنظي ـــوس ف ـــوس ترينتي ـــا مارك ـــب وجامعه ـــب الكت ـــف مح ـــر بتكلي ـــام قي ق

ـــات  ـــم المكتب ـــق بتنظي ـــلاً يتعل عامـــة، واســـتجاب الأخـــر للدعـــوة كـــما كَتـــب في الوقـــت نفســـه دلي

ـــل  ـــر قب ـــوفي قي ـــد ت ـــا،14 وق ـــل إلين ـــل لم يص ـــذا العم ـــن ه ـــوان )bibliothecis(، ولك ـــت عن تح

رؤيـــة هدفـــه وهـــو يتحقـــق، في حـــين حمـــل الرايـــة مـــن بعـــده صديقـــه المخلـــص أثينيـــوس 

ـــزدوج  ـــى م ـــن مبن ـــارة ع ـــت عب ـــة15 كان ـــه الخاص ـــة بأموال ـــام 39 ق. م. مكتب ـــى ع ـــذي بن ـــو ال بولي

يضـــم بشـــكل منفصـــل القســـمين اليونـــاني واللاتينـــي، وقـــد كانـــت هـــذه المكتبـــة المزدوجـــة 

ـــر  ـــلال ع ـــاً خ ـــن أيض ـــة، ولك ـــور القديم ـــر العص ـــى أواخ ـــين وحت ـــك الح ـــذ ذل ـــة من ـــة القبل بمثاب

ـــد. ـــما بع ـــة في ـــة الإيطالي النهض

ـــة  ـــد نظري ـــه لا يؤي ـــلاً عـــلى اتهـــام قيـــر، كـــما أن ـــم ذكـــره حتـــى الآن لا يشـــكل دلي إن كل مـــا ت

ـــات  ـــر المعلوم ـــك تش ـــن ذل ـــس م ـــلى العك ـــة، فع ـــة البطالم ـــن مكتب ـــر م ـــزء كب ـــرق ج ـــر أو ح تدم

ـــز  ـــا كن ـــتمرت في كونه ـــة اس ـــوري إلى أن المكتب ـــر الإمبراط ـــذ الع ـــا من ـــت إلين ـــي وصل ـــار الت والأخب

ـــة  ـــا إلى مؤسس ـــم تحويله ـــه ت ـــراً لأن ـــك نظ ـــة، وذل ـــة الروماني ـــارة اليوناني ـــترة الحض ـــلال ف ـــة خ المعرف

ـــاً. ـــة لاحق إمبراطوري
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257. مسلةّ كليوباترا بين أنقاض المكتبة والمتحف.
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 258.  كليوباترا ويوليوس قير. نقش بواسطة J.C. Armytage من طبعة 
 .StMU History Media :حوالي عام 1890. المصدر ،»The Works Of Shakespeare. The Imperial Edition«
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حول الملكة كليوباترا

ـــس  ـــاني عـــشر افليتي ـــة بطليمـــوس الث ـــرا الســـابعة )69 – 30 ق. م.( وابن ـــت ملكـــة مـــر كليوبات كان

تعـــدّ آخـــر الســـلالة البطلميـــة خـــلال نهايـــة العـــر الهلينســـتي وبدايـــة دمـــج مـــر تحـــت 

حكـــم رومـــا.16 وتـــولى ابنهـــا بطليمـــوس الخامـــس عـــشر قيـــرون الحكـــم شـــكلياً فقـــط وتـــم 

ـــوس  ـــر ومارك ـــوس قي ـــاه يولي ـــن جـــذب انتب ـــرا م ـــت كليوبات ـــوس. تمكن ـــن أوكتافي ـــر م ـــه بأم إعدام

ـــال  ـــاة السياســـية في رومـــا خاصـــة بعـــد اغتي ـــك اســـتطاعت التواجـــد في قلـــب الحي أنطونيـــوس، وبذل

ـــا  ـــها أنه ـــلى رأس ـــة، ع ـــة متنوع ـــات فكري ـــذكاء اهتمام ـــديدة ال ـــرأة ش ـــذه الم ـــدى ه ـــر، وكان ل قي

كانـــت - وفقـــاً لبلوتارخـــوس – تعـــد الوحيـــدة مـــن بـــين ســـلالة البطالمـــة التـــي أجـــادت اللغـــة 

المريـــة تحدثـــاً وكتابـــة.17 وبالإضافـــة إلى ذلـــك نجـــد أن الفيلســـوف اليونـــاني وكاتـــب الســـر 
ـــة.18 ـــة المتنوع ـــا المعرفي ـــا واهتماماته ـــن فكره ـــراء ع ـــدث بإط ـــر يتح ـــالف الذك ـــة الس الذاتي

ـــلى  ـــاروا ع ـــن س ـــرا مم ـــوس وكليوبات ـــوس أنطوني ـــماء الشـــباب حـــول مارك ـــن العل ـــرة م تشـــكّلت دائ

نهـــج أبقـــراط، ومـــن بينهـــم ديوســـكوريديس – الطبيـــب الشـــخصي للملكـــة – وفيلوتـــاس مـــن أمفيســـا 

ـــبيل  ـــلى س ـــرا.19 فع ـــن كليوبات ـــرب م ـــم رأي في شـــؤون الإدارة بالق ـــن كان له ـــاء الذي ـــن الأطب وغرهـــما م

المثـــال ووفقـــاً لمقتطفـــات مـــن بعـــض البرديـــات التـــي يعـــود تاريخهـــا إلى القـــرن الأول قبـــل الميـــلاد، كان 

هنـــاك مســـؤول يدُعـــى أثيناغـــوراس يحمـــل رتبـــة )ἀρχίατρος( )كبـــر الأطبـــاء( حيـــث امتـــدت ســـلطته 

إلى الكهنـــة المريـــين الذيـــن كانـــوا يمارســـون فـــن الطـــب، وفي الوقـــت نفســـه كان هنـــاك شـــخص 

 259.  لوحة مرسومة لكليوباترا بواسطة Hans Holbein. من طبعة 
.1523 ،Froben ،بازل ،»Divi Hilarii Pictavorum episcopi lucubrationes...«
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260.  عمود من الحجر الجري تم تكريسه لكليوباترا السابعة، عُر عليه في الفيوم تقريباً حيث يصوّر 
الملكة على الأرجح بصفتها حاكماً ذكراً، كما يحتوي النقش في أسفل العمود على آثار لون أحمر، 

.E 27113 ،باريس، متحف اللوفر
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ـــه  ـــه بصفت ـــارة إلي ـــت الإش ـــث تم ـــس حي ـــن إريري ـــس م ـــماً لهراكليدي ـــرموس وكان معل ـــى خريس يدُع

ـــي كان  ـــك الت ـــة لتل ـــات مماثل ـــاء(، وليـــس مـــن المســـتبعد قيامـــه بواجب )ἐπὶ τῶν ἰατρῶν( )رئيـــس الأطب

ـــك بســـبب  ـــرا الشـــخصية بديوســـكوريديس وذل ـــة كليوبات ـــا أثيناغـــوراس.20 لقـــد تطـــورت علاق يقـــوم به

 اهتماماتهـــما المشـــتركة المتعلقـــة بعلـــم الأدويـــة وخاصـــة صناعـــة العطـــور )انظـــر، كلاوديـــوس جالينـــوس

)ἐκ τῶν Κλεοπάτρας κοσμητικῶν περὶ σταθμῶν καὶ μέτρων(، ولكـــن اهتمامـــات كليوباتـــرا امتـــدت 
21.)ἡ κομμωτικὴ Κλεοπάτρας τέχνη( كذلـــك إلى فنـــون التجميـــل الفرديـــة

ـــا  ـــم إدخاله ـــي ت ـــادة ديونيســـوس الت ـــرا شـــاركت في عب ـــة تجـــدر الإشـــارة إلى أن كليوبات وفي النهاي

في عهـــد بطليمـــوس فيلوباتـــور، ثـــم عـــادت للظهـــور مـــرة أخـــرى خـــلال عهـــد بطليمـــوس افليتيـــس. 

ـــادة ديونيســـوس )وعـــلى وجـــه التحديـــد »ديونيســـوس الجديـــد«( طقوســـاً سريـــة  لقـــد تضمنـــت عب

،Johann Faber 261.  كليوباترا على نقش من طبعة
 »...In Imagines illustrium ex Fulvii Ursini bibliotheca«، أنتويرب،

.1606 ،apud Ioannem Moretum ،ex officina Plantiniana
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سُـــمّيت بالعربـــدة، كانـــت تشـــارك فيهـــا كاهنـــات 

يرقصـــن بنشـــوة وحـــماس أثنـــاء حملهـــن الســـيوف 

ـــن. ـــين بأيديه والثعاب

ـــراد  ـــين أف ـــط ب ـــود رب ـــظ وج ـــرة نلاح ـــرة الأخ وللم

الســـلالة البطلميـــة والآلهـــة في الديانـــة المريـــة 

ـــس  ـــوس افليتي ـــة بطليم ـــر في حال ـــما يظه ـــة، ك اليوناني

وابنتـــه كليوباتـــرا، حيـــث تـــم إعـــلان بطليمـــوس 

ـــد«،  ـــوس الجدي ـــه »νέος Διόνυσος« »ديونيس ـــلى أن ع

ـــدة«،  ـــس الجدي ـــا »νέα Ἴσις« »إيزي ـــرا بصفته وكليوبات

ويـــدل اســـتخدام الصفـــة »νέος« »الجديـــد« عـــلى فكـــرة 

تناســـخ الآلهـــة، وذلـــك اســـتناداً إلى اللقـــب الرســـمي 

ـــو ـــت وه ـــك الوق ـــوس في ذل ـــه بطليم ـــي ب ـــذي حظ  ال

 »Βασιλεύς Νέος Διόνυσος Πτολεμαῖος« »الملـــك 
ديونيســـوس الجديـــد بطليمـــوس«22

تمهيد الفصل الثاني عشر

ـــاني،  ـــم الروم ـــت الحك ـــر تح ـــج م ـــق بدم ـــة تتعل ـــات عام ـــاول موضوع ـــل تن ـــذا الفص ـــيتم في ه س

حيـــث كانـــت تابعـــة بشـــكل كيّ للإمبراطـــور نفســـه بـــدءًا مـــن أغســـطس، كـــما ســـيتم التحـــدث عـــن 

ـــكندرية  ـــدة في الإس ـــة جدي ـــيس مكتب ـــل تأس ـــن أج ـــر م ـــالف الذك ـــاني الس ـــور الروم ـــادرة الإمبراط مب

ـــك  ـــد ذل ـــتيون، وبع ـــا سيباس ـــق عليه ـــي كان يطل ـــوره والت ـــد تص ـــلى ح ـــف ع ـــة المتح ـــي مكتب تضاه

ســـيتم التعـــرض للحالـــة التـــي ســـادت مـــر خـــلال الفـــترة البيزنطيـــة وحتـــى الاســـتيلاء عليهـــا 

ـــل  ـــن نق ـــيع م ـــا أشُ ـــارة إلى م ـــم الإش ـــوف تت ـــه س ـــت نفس ـــام 636 م، وفي الوق ـــرب ع ـــل الع ـــن قِب م

ـــة  ـــاء أول مكتب ـــبيل إنش ـــطنطينية في س ـــكندرية إلى القس ـــة الإس ـــن مكتب ـــب م ـــن الكت ـــر م ـــدد كب ع

جامعيـــة في عهـــد الإمبراطـــور قنســـطنطيوس الثـــاني، كـــما ســـيتم التحـــدث كذلـــك عـــن حـــرق 

ـــن  ـــة - م ـــة الابن ـــمى بالمكتب ـــت تسُ ـــي كان ـــرابيوم - والت ـــد الس ـــاؤها في معب ـــم إنش ـــي ت ـــة الت المكتب

ـــيحيين. ـــين مس ـــل متعصب قب

262.  كليوباترا وهي تتناول الطعام مع أنطونيوس قبل 
 ،G. Boccaccio ،انتحارها 

»De mulieribus claribus«، أولم 1479.
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ـــاة  ـــى وف ـــياسي، وحت ـــهد الس ـــوس إلى المش ـــوس أنطوني ـــول مارك ـــر ودخ ـــوس قي ـــال يولي ـــد اغتي بع

كليوباتـــرا الســـابعة عـــام 30 ق. م. كانـــت الإشـــارة الوحيـــدة المتعلقـــة بمكتبـــة الإســـكندرية قـــد 

وردت في ســـرة ماركـــوس أنطونيـــوس الذاتيـــة التـــي كتبهـــا بلوتارخـــوس، ووفقـــاً لمصـــدر غـــر 

ـــداء  ـــوس بإه ـــوس أنطوني ـــام مارك ـــه: ق ـــع تحفظ ـــر م ـــالف الذك ـــؤرخ الس ـــه الم ـــهد ب ـــروف استش مع

تضمهـــا  كانـــت  مجلـــد   200.000

مكتبـــة برغامـــون إلى كليوباتـــرا،1 

ـــك الحـــدث مـــا  ـــد مـــن وقـــوع ذل ولاب

ـــا،  ـــخ وفاته ـــام 40 ق. م. وتاري ـــين ع ب

ولم تـــردِ تلـــك المعلومـــة في أي مصـــدر 

أدنى  هنـــاك  تكـــن  لم  كـــما  آخـــر 

ـــؤرخ أو  ـــل أي م ـــن قِب ـــا م ـــارة إليه إش
ســـياسي في ذلـــك العـــر. 

ــن  ــة مـ ــر ملكـ ــاة آخـ ــد وفـ بعـ

مـــر  دخلـــت  البطلميـــة،  الأسرة 

ولكـــن  رومـــا،  نفـــوذ  دائـــرة  في 

ــام  ــع العـ ــر الطابـ ــدم تغيـ ــع عـ مـ

ـــذري،  ـــكل ج ـــة بش ـــف والمكتب للمتح

 :)Res Gestae divi Augusti( وعـــلى الرغـــم مـــن أن أوكتافيـــوس قـــد كتـــب في ســـرته الذاتيـــة

»لقـــد قمـــت بضـــم مـــر إلى ســـلطة الشـــعب الرومـــاني« إلا أن مـــر لم تكـــن قـــط ولايـــة رومانيـــة، 
ــور.2 ــخصية للإمبراطـ ــة شـ ــا ملكيـ ــا باعتبارهـ ــت إدارتهـ ــل تمـ بـ

264.  تمثال نصفي للإسكندر الأكبر من طبعة: »Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια«، موسكو 
1803، ]50[ )م. أ(.
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ــم  ــى بدعـ ــم تحظـ ــدة التنظيـ ــة جيـ ــع تحـــت إدارة مجموعـ ــة كانـــت مـــر تقـ وفي الحقيقـ

الجيـــش، وكانـــت لديهـــا القـــدرة عـــلى مواجهـــة تمـــردات البـــدو الرحّـــل وضـــمان اســـتمرار النظـــام في 

ـــة إلى  ـــل المتحـــف والمكتب ـــم تحوي ـــد ت ـــين. لق ـــز ضـــد الســـكان الأصلي ـــع وجـــود تميي ـــدن، ولكـــن م الم

ـــل  ـــن قِب ـــاشرة م ـــه مب ـــم تعيين ـــة كان يت ـــس المكتب ـــن رئي ـــى أن الكاه ـــة«، حت ـــة إمبراطوري »مؤسس
ـــور.3 الإمبراط

وبالانتقـــال مـــن عـــر النظـــام الســـياسي الحـــر إلى النظـــام الإمبراطـــوري، تـــم تطبيـــق نظـــام 

جديـــد خـــاص بتنظيـــم المكتبـــات في جميـــع أنحـــاء الإمبراطوريـــة بمبـــادرة مـــن يوليـــوس قيـــر 

ــين  ــمين أو مبنيـ ــلى قسـ ــوي عـ ــت تحتـ ــي كانـ ــة التـ ــات المزدوجـ ــئت المكتبـ ــث أنُشِـ ــه، حيـ نفسـ

ــر  ــدف قيـ ــة،4 وكان هـ ــب اللاتينيـ ــن الكتـ ــزل عـ ــة بمعـ ــب اليونانيـ ــف الكتـ ــين لتصنيـ منفصلـ

ــبب  ــذا السـ ــاني، ولهـ ــره اليونـ ــتوى نظـ ــي إلى مسـ ــالأدب اللاتينـ ــاء بـ ــل في الارتقـ ــاسي يتمثـ الأسـ

ــه  ــا في عملـ ــر لنـ ــا ظهـ ــو مـ ــات، وهـ ــن المكتبـ ــة عـ ــة خاصـ ــة دراسـ ــارّو بكتابـ ــام بتكليـــف فـ  قـ

ـــب  ـــا. وإلى جان ـــل إلين ـــذي لم يص )De Bibliothecis( ال

ـــة  ـــة عام ـــيس أول مكتب ـــط لتأس ـــر يخط ـــك كان قي ذل

في رومـــا، حيـــث قـــام بتحقيـــق رؤيتـــه تلـــك صديقـــه 

ــام ــر عـ ــاة قيـ ــد وفـ ــو بعـ ــوس بوليـ ــص أثينيـ  المخلـ

39 ق. م.

مكتبة معبد سيباستيون 

لم يكتـــف أغســـطس بتحويـــل المتحـــف والمكتبـــة 

ـــه  ـــة من ـــل ورغب ـــة، ب ـــة إمبراطوري ـــهرين إلى مؤسس الش

في تذكـــر ســـكان الإســـكندرية وكذلـــك العديـــد مـــن 

الـــزوّار بـــأن دولـــة الفراعنـــة والبطالمـــة قـــد أصبحـــت 

الآن ملـــكاً للإمبراطوريـــة قـــام بتحويـــل معبـــد عظيـــم 

ـــون  ـــمى قيري ـــد يسُ ـــذا المعب ـــري. كان ه ـــز فك إلى مرك

ــال  ــد اغتيـ ــرا بعـ ــد كليوباتـ ــلال عهـ ــاؤه خـ ــم بنـ وتـ

يوليـــوس قيـــر عـــام 44 ق. م. في الموضـــع الـــذي 

صعـــد منـــه قيـــر عـــلى مـــن ســـفينته المتجهـــة إلى 

 ،Suetonius 265.  أغسطس. نقش من طبعة
»De vita Caesarum«، ليوواردن، 

.1690 ،apud Fr. Halmam
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رومـــا في يونيـــو مـــن عـــام 47 ق. م. وبعـــد وفـــاة أغســـطس عـــام 14م تـــم تجميـــل المعبـــد، وفي 

ـــى  ـــتيون«.5 وكان مبن ـــفيلون بالــــ »سيباس ـــاً لـ ـــميته وفق ـــادة تس ـــيعه وإع ـــم توس ـــوس ت ـــد تيبري عه

المعبـــد يقـــع مقابـــل المينـــاء، كـــما كان يحتـــوي عـــلى أبهـــاء معمّـــدة وأروقـــة مزينـــة بالتماثيـــل 

ـــد يعـــدّ صـــورة مصغـــرة مـــن  ـــة بطبيعـــة الحـــال، وبالإضافـــة إلى ذلـــك كان المعب ـــة ومكتب وأعـــمال فني

ـــطس  ـــا أغس ـــي تبناه ـــة الت ـــة الثقافي ـــة السياس ـــو خدم ـــه ه ـــدف من ـــام وكان اله ـــات الإله ـــد ربّ معب

وتقديمـــه في صـــورة براّقـــة كمتحـــف الإســـكندرية، حتـــى تكـــون لـــه مكانـــة في عـــالم الفكـــر في الـــشرق 

ـــد  ـــا المعب ـــوي عليه ـــي كان يحت ـــة الت ـــم المكتب ـــة تنظي ـــن كيفي ـــات ع ـــا معلوم ـــس لدين ـــرب.6 ولي والغ

ـــد  ـــل مـــا تبقـــى مـــن المعب ـــك فقـــد تمـــت الإشـــارة إليهـــا بالإضافـــة إلى تمثي ولا عـــن مصرهـــا، ومـــع ذل

في عمـــل الأرشـــمندريت قنســـطنطيوس )Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια( عـــلى النحـــو التـــالي: 

)Περιγραφὴ τῆς πόλεως ταύτης ἐν τῇ κατὰ πάροδον περιηγήσει τοῦ Κιαιβο-Αἰκατερινο-

Γραικικοῦ μοναστιρίου ἀρχιμανδρίτου Κονσταντίου ..., Μόσκβα, Ἐν τῇ Ἐλευθέρᾳ 

Τυπογραφία Γαρίου καὶ Κομπανίας, 1803( .

266. صفحة العنوان من الطبعة الخاصة بعمل الأرشمندريت قنسطنطيوس »Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια« والتي 
نُشرت باللغتين اليونانية والروسية، موسكو 1803 )م. أ(.
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ــل باللغتـــين  ــذا العمـ ــم نـــشر هـ وتـ

اليونانيـــة والروســـية كـــما تـــم إهـــداؤه 

ألكســـندر  روســـيا  إمبراطـــور  إلى 

ــل  ــن قِبـ ــه مـ ــم تمويلـ ــين تـ الأول، في حـ

الإخـــوة زوســـيماديس، وفيـــه يستشـــهد 

الأرشـــمندريت قنســـطنطيوس – بعـــد 

الثنـــاء عـــلى »الإمبراطـــور محـــب كل 

ـــف  ـــار« - بمقتط ـــة الآث ـــق بمعرف ـــا يتعل م

لهـــرودوت مأخـــوذ مـــن الكتـــاب الأول 

)Κλειώ( مـــن مؤلًّفـــه )Ιστορίαι( كـــما 

يـــي: 

)Τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα ἄστεα, τὰ 

γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ πολλὰ 

αὐτῶν σμικρὰ γέγονε, τὰ δὲ ἐπ’ ἐμεῦ 

ἦν μεγάλα, πρότερον ἦν σμικρά. 

τὴν ἀνθρωπηίην ὦν ἐπιστάμενος 

εὐδαιμονίην οὐδαμὰ ἐν τωὐτῷ 

μένουσαν Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν 

ἱστοριῶν Κλειῷ.(8

هـــو  الســـكندري  فيلـــون  ويعـــد 

ــتيون  ــد سيباسـ ــار إلى معبـ ــن أشـ أول مـ

مكتبـــة  وجـــود  وإلى  بالإســـكندرية 

بداخلـــه كـــما يتضـــح مـــن النـــصّ التـــالي: 

)Οὐδὲ γὰρ τοιοῦτόν ἐστι τέμενος, οἷον τὸ λεγόμενον Σεβάστιον [ἤ κατ’ ἄλλη γραφή 

Σεβαστεῖον], ἐπιβατηρίου Καίσαρος νεώς, ὅς ἀντικρὺ τῶν εὐορμοτάτων λιμένων μετέωρος 

ἵδρυται μέγιστος καὶ ἐπιφανέστατος καὶ οἷος οὐχ ἑτέρωθι, κατάπλεως ἀναθημάτων, [ἐν] 

γραφαῖς καὶ ἀνδριάσι, καὶ ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ περιβεβλημένος ἐν κύκλῳ, τέμενος εὐρύτατον, 

στοαῖς, βιβλιοθήκαις, ἀνδρῶ σιν, ἄλσεσι, προπυλαίοις, εὐρυχωρίαις, ὑπαίθροις, ἅπασι τοῖς 

εἰς πολυτελέστατον κόσμον ἠσκημένον, ἐλπὶς καὶ ἀναγομένοις καὶ καταπλέουσι σωτήριος.(9

 267- 272.  الحروف الأولى المزخرفة من النص المكتوب
  باللغتين اليونانية والروسية من طبعة

 »Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια«، موسكو 1803 )م. أ(.



■ 323 ■

ـــب  ـــا لم تج ـــة، ولكنه ـــوماً توضيحي ـــه10 رس ـــطنطيوس إلى روايت ـــمندريت قنس ـــاف الأرش ـــد أض لق

ـــد  ـــد، وعن ـــد سيباســـتيون بشـــكل جي ـــة معب ـــة المتعلقـــة بمكتب ـــد مـــن التســـاؤلات المنطقي عـــلى العدي

ـــاب الأجانـــب قـــام  ـــار الإســـكندرية وإلى المعلومـــات التـــي أدلى بهـــا بعـــض الكُتّ ـــك إلى آث إشـــارته كذل

بالتحـــدث عـــن منـــارة الإســـكندرية ومتحفهـــا ومكتبتهـــا، ومعبـــد قيـــر )سيباســـتيون(، ومعبـــد 

ـــد  ـــة )Περὶ ἱερογλύφων(. وبع ـــن الهروغليفي ـــصّ ع ـــه بن ـــم حديث ـــم اختت ـــلات ث ـــرابيوم، والمس الس

ـــلا  ـــع ب ـــذي كان يق ـــر ) ال ـــد قي ـــق بمعب ـــا يتعل ـــرد كل م ـــام ب ـــتيون ق ـــة سيباس ـــن مكتب ـــه ع حديث

ـــار  ـــا أش ـــام بذكـــر م ـــد قولـــه، كـــما ق ـــة الإســـكندرية( عـــلى ح ـــور ومكتب ـــاني القص شـــك بعـــد مب

ـــق  ـــم التعلي ـــي – لم يت ـــد علم ـــلى ح ـــين – ع ـــك الح ـــذ ذل ـــه، ومن ـــد ومكتبت ـــن المعب ـــون ع ـــه فيل إلي

ـــب  ـــي الكت ـــل مؤرخ ـــن قِب ـــا م ـــم ذكره ـــما لم يت ـــاً ك ـــون مطلق ـــا فيل ـــي قدمه ـــات الت ـــلى المعلوم ع
11.)Kleine Schriften( ـــه ـــدل في عمل ـــتثناء كارل في ـــن باس ـــكندرية الآخري ـــة الإس ـــي مكتب أو مؤرخ

ــة  ــام المكتبـ ــاً لنظـ ــا وفقـ ــم تنظيمهـ ــل تـ ــة؟ هـ ــك المكتبـ ــمات تلـ ــت سـ ــف كانـ ــرى، كيـ تـ

المزدوجـــة التـــي كان يتـــم الفصـــل فيهـــا بـــين القســـمين اليونـــاني واللاتينـــي، بحكـــم الترتيـــب 

ـــارّو  ـــف ف ـــاً لمؤلَّ ـــك – وفق ـــل ذل ـــا قب ـــا، أم – ربم ـــة في روم ـــة عام ـــه في أول مكتب ـــم اتباع ـــذي ت ال

)De Bibliothecis( الـــذي تـــم تأليفـــه بأمـــر مـــن يوليـــوس قيـــر؟12 وعـــلى أي حـــال فهـــي 

 273.  نقش يزينّ النص المكتوب باللغة الروسية الخاص بفصل » الإسكندرية الجديدة« من طبعة
 »Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια«، موسكو 1803 ]42[ )م. أ(.
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كانـــت عـــلى الأرجـــح مكتبـــة عامـــة، ولابـــد مـــن أنـــه قـــد تـــم تجميـــع كتبهـــا مـــن أماكـــن 

ـــات  ـــن المؤلَّف ـــب م ـــك الكت ـــخ تل ـــم نس ـــد ت ـــون ق ـــكندرية، أو أن يك ـــة الإس ـــا مكتب ـــددة منه متع
المحفوظـــة في مكتبـــة الإســـكندرية أيضـــاً.13

الحالة اللغوية

ـــا  ـــي فرضه ـــة الت ـــتخدام اللغ ـــن اس ـــر م ـــة في م ـــلطة الروماني ـــع للس ـــم التاب ـــام الحك ـــر نظ لم يغ

ـــة  ـــل أقلي ـــاك تمث ـــة هن ـــكرية الروماني ـــة العس ـــة الإداري ـــت الهيئ ـــك كان ـــلى ذل ـــلاوة ع ـــة، وع البطالم

ـــة  ـــة اللاتيني ـــتخدام اللغ ـــكان اس ـــل، ف ـــة التواص ـــري في لغ ـــر جوه ـــداث أي تغي ـــم إح ـــالي لم يت وبالت

إلزاميـــاً في الجيـــش الرومـــاني وكذلـــك في كتابـــة الوثائـــق الرســـمية )كشـــهادات الميـــلاد والوفـــاة 

ـــوم كاراكلّا  ـــدور مرس ـــن ص ـــم م ـــلى الرغ ـــان. وع ـــين الروم ـــدر للمواطن ـــت تصُ ـــي كان ـــة( الت والوصيّ

الـــذي منـــح الجنســـية الرومانيـــة لأحـــرار في جميـــع أنحـــاء الإمبراطوريـــة الرومانيـــة عـــام 212م 

وكذلـــك محاولـــة الإمبراطـــور دقلديانـــوس القيـــام بتطبيـــق الأســـاليب الإداريـــة في مـــر أيضـــاً 

ـــة لم تتمكـــن مـــن فـــرض  ـــذاك، إلا أن اللغـــة اللاتيني ـــة آن ـــات الروماني ـــع الولاي ـــا في جمي والمعمـــول به
ـــده.14 ـــربي أو بع ـــح الع ـــى الفت ـــتمرت حت ـــي اس ـــة الت ـــة اليوناني ـــون اللغ ـــلى حص ـــها ع نفس

ويعـــد كاراكلّا مـــن الأمثلـــة التـــي تـــدل عـــلى مـــدى القـــوة التـــي كان يتمتـــع بهـــا متحـــف 

الإســـكندرية ومكتبتهـــا حتـــى داخـــل البـــلاط الإمبراطـــوري في رومـــا )وبشـــكل خـــاص نظـــراً لأن 

ـــديو  ـــاً لـ ـــبر(، ووفق ـــكندر الأك ـــه الإس ـــن في ـــذي دُف ـــكان ال ـــان في الم ـــا تقع ـــتين كانت ـــين المؤسس هات

كاســـيوس، كان لـــدى ماركـــوس أوريليـــوس ســـيفروس أنطونينـــوس أغســـطس الملقـــب بـــكاراكلّا 

ـــلحة  ـــض الأس ـــتخدم بع ـــط يس ـــن فق ـــه لم يك ـــة أن ـــدوني، لدرج ـــد المق ـــدود بالقائ ـــر مح ـــاً غ إعجاب

ـــم  ـــي ت ـــة الت ـــرض الأنظم ـــام بف ـــل ق ـــكندر، ب ـــي للإس ـــت تنتم ـــا كان ـــترض أنه ـــن المف ـــي م والأواني الت

ـــا  ـــة وفي روم ـــكرات الروماني ـــكندر في المعس ـــة للإس ـــكرية والإداري ـــة العس ـــل العبقري ـــا بفض ابتكاره

ـــه المتعلـــق بشـــخصية الإســـكندر، ولذلـــك زعـــم  نفســـها. ولكـــن يبـــدو أن تلـــك الأمـــور لم تـــرض جنون

ـــخصيته(  ـــكله وش ـــطس )أي في ش ـــورة أغس ـــد في ص ـــد تجس ـــكندر ق ـــيوخ أن الإس ـــس الش ـــام مجل أم

ـــك  ـــه كذل ـــلى الأرض. وبســـبب هوس ـــمال وجـــوده ع ـــن إك ـــيتمكن الإســـكندر م ـــه س ـــن خلال ـــه م وأن

ـــام إلى أرســـطو،  ـــع الاته ـــه مـــات مســـموماً، كان يشـــر بأصاب ـــاده بأن ـــاة الإســـكندر واعتق بظـــروف وف

وانتقامـــاً لذلـــك قـــام بتهديـــد أتبـــاع أرســـطو في المدرســـة الســـكندرية بحـــرق كتبهـــم وإلغـــاء 
ـــف.15 ـــل المتح ـــا داخ ـــون به ـــوا يتمتع ـــي كان ـــرى الت ـــازات الأخ ـــة والامتي ـــة المجاني التغذي
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275.  تجمّع العلماء في أحد أماكن المكتبة، نقش من طبعة ذ. لونجينوس، »Περί Ὕψους Ὑπόμνημα«، لندن،
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معلومات عن أعضاء المتحف

تـــم العثـــور عـــلى العديـــد مـــن البرديـــات التـــي تعـــود إلى العهـــد الرومـــاني مـــن )الرســـائل، والحســـابات، 

ـــن أعضـــاء المتحـــف  ـــات ع ـــا بمعلوم ـــي زودتن ـــة( والت ـــواع النصـــوص المكتوب ـــع أن ـــات وجمي والمدفوع

وعلاقتهـــم بالكتـــب، ومـــن الأمثلـــة عـــلى ذلـــك يمكننـــا الإشـــارة إلى معلومـــة يرجـــع تاريخهـــا إلى 

عـــام 155 م حيـــث تتضمـــن أنـــه في بلـــدة )Εὐημερία( بمنطقـــة الفيـــوم كانـــت هنـــاك حقـــول 

ملـــكاً للفيلســـوف يوليـــوس أســـكليبياديس »أحـــد أعضـــاء قســـم الفلســـفة بالمتحـــف«16 وهنـــاك 

معلومـــة أخـــرى مفادهـــا أن عضـــواً آخـــراً مـــن أعضـــاء المتحـــف يدعـــى فالريـــوس تيتانيانـــوس 

ـــة أنتينـــوي  ـــور عـــلى نقـــش تكريمـــي في مدين ـــم العث ـــا، بينـــما ت ـــه حقـــول كذلـــك في فيلادلفي كانـــت ل

ـــي  ـــس المح ـــن المجل ـــرار م ـــلى ق ـــوي ع ـــلادي – كان يحت ـــث المي ـــرن الثال ـــه للق ـــود تاريخ ـــا يع – ربم

بتكريـــم الفيلســـوف الأفلاطـــوني فلافيـــوس ميكيـــوس ســـيـ]فريانوس؟[ ديونيســـودوروس أحـــد أفـــراد 

ـــلى  ـــدل ع ـــذا ي ـــكندرية.17 كل ه ـــف الإس ـــاني في متح ـــام المج ـــق الطع ـــا ح ـــي كان له ـــة الت المجموع

ـــلال  ـــر خ ـــوس الأول ولم تتغ ـــد بطليم ـــذ عه ـــي من ـــما ه ـــتمرت ك ـــف اس ـــة في المتح ـــة العام أن الحال

ـــة أخـــرى  ـــاك بردي ـــة«. وهن ـــة »الملكي ـــع بالرعاي ـــوا التمت العـــر الرومـــاني، وأن أعضـــاء المتحـــف واصل

أكـــر إثـــارة للاهتـــمام يرجـــع تاريخهـــا إلى عـــام 173م وفيهـــا يتبـــادل شـــخص يدُعـــى فالريـــوس 

ـــى«  ـــين القدام ـــمال المؤلف ـــلى أع ـــابقين ع ـــين الس ـــد المعلق ـــف وأح ـــاء المتح ـــد أعض ـــودوروس »أح دي

ـــوس(  ـــع )فالري ـــك م ـــوس، وكذل ـــى بوليان ـــر يدُع ـــع شـــخص آخ ـــب م ـــمام بالكت ـــن الاهت ـــع م آراءً تنب

ـــرز  ـــد وب ـــذي وُل ـــلادي وال ـــاني المي ـــرن الث ـــي إلى الق ـــم المنتم ـــف المعاج ـــويّ ومؤل ـــون النح هاربوكراتي

ـــوراً  ـــاول أم ـــذي يتن ـــشرة ال ـــاء الع ـــم الخطب ـــف معج ـــه مؤل ـــا بصفت ـــروف لن ـــكندرية18، والمع في الإس
ـــب.19 ـــع الكت ـــبُل جم ـــا سُ ـــن بينه ـــدة م ع

ـــتمدادها  ـــم اس ـــلاد ت ـــن المي ـــاني م ـــرن الث ـــود إلى الق ـــة تع ـــة للغاي ـــرى هام ـــة أخ ـــاك معلوم وهن

ـــم  ـــداً ت ـــات، وتحدي ـــخ المخطوط ـــة نس ـــق بتكلف ـــكندرية وتتعل ـــت في الإس ـــي كُتب ـــائل الت ـــن الرس م

اســـتخلاص تلـــك المعلومـــة مـــن وثيقـــة مدفوعـــات ربمـــا تـــم العثـــور عليهـــا في أوكســـرينخوس، 

وفيهـــا تـــم سرد )τά γράπτρα( أي المبالـــغ التـــي دُفعـــت لأحـــد الكَتبـــة مقابـــل قيامـــه بنســـخ 

 )Πλούτος( ـــل ـــخ عم ـــل نس ـــما مقاب ـــشر دراخ ـــي ع ـــغ اثن ـــع مبل ـــم دف ـــي: ت ـــما ي ـــب ك ـــض الكت بع

لأريســـتوفانيس، وعمـــل غـــر معـــروف بالإضافـــة إلى عمـــل )Θυέστης( لســـوفوكليس.20 وهنـــاك 

ــا 28  ــر: الأولى قيمتهـ ــن الأجـ ــين مـ ــود فئتـ ــن وجـ ــت عـ ــي تحدثـ ــرى التـ ــق الأخـ ــض الوثائـ بعـ

دراخـــما لـــكل 10.000 بيـــت، والثانيـــة أرخـــص وقيمتهـــا 20 دراخـــما و4 أبـــولات لنفـــس العـــدد 

ـــام  ـــن النظ ـــف ع ـــا تكش ـــراً لأنه ـــرة نظ ـــة كب ـــات ذات أهمي ـــذه المعلوم ـــد ه ـــات.21 وتع ـــن الأبي م
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ـــي  ـــا، فف ـــب وتوزيعه ـــاج الكت ـــق بإنت ـــما يتعل ـــا والإســـكندرية في ـــائداً في روم ـــذي كان س ـــف ال المختل

ـــود  ـــع وج ـــأن م ـــذا الش ـــين في ه ـــد المتخصص ـــلى العبي ـــماداً ع ـــب اعت ـــارة الكت ـــم تج ـــم تنظي ـــا ت روم

ـــة عـــلى الإســـكندرية التـــي كان يتـــم فيهـــا  ـــر، بينـــما لم تنطبـــق نفـــس الحال احتـــمالات كبـــرة للتصدي

ـــل  ـــك يحـــدث عـــلى الأق ـــب، وكان ذل ـــة في الغال ـــة صغـــرة ومغلق ـــر أدبي ـــب داخـــل دوائ ـــداول الكت ت
ـــرة.22 ـــة كب ـــائعة بدرج ـــن ش ـــي لم تك ـــمال الت ـــبة لأع بالنس

الصراعات المسيحية في الإسكندرية

ــودي  ــكندري أو اليهـ ــون السـ كان فيلـ

مـــن الشـــخصيات الهامـــة في ذلـــك 

إلى  بـــدوره  ســـعى  العـــر حيـــث 

ـــي  ـــة )الت ـــدة اليهودي ـــين العقي ـــط ب الرب

ــة  ــيحية( والهيلينيـ ــلفاً للمسـ ــد سـ تعـ

عـــن طريـــق اللغـــة اليونانيـــة.23 لقـــد 

ــول  ــيحية في مـــر بميـ ــمت المسـ اتسـ

ـــق  ـــما يتعل ـــة في ـــدع، خاص ـــوبها الب تش

بتأثرهـــا بالغنوصيـــة التـــي بـــدأت 

تتشـــكل منـــذ القـــرن الأول الميـــلادي، 

ـــام  ـــث أصبحـــت مـــر مرحـــاً للوئ حي

والروحانيـــة  الوثنـــي  الفكـــر  بـــين 

ــالم المســـيحي مـــن  مـــن ناحيـــة والعـ

ناحيـــة أخـــرى، ومـــما يـــدل عـــلى 

تلـــك المواءمـــة وجـــود علاقـــات بـــين 

ـــة  ـــة اللاهوتي ـــف والمدرس ـــاء المتح أعض

أسســـها  التـــي  الكـــبرى  المســـيحية 

بانتيانـــوس24 ورفـــع مـــن قدرهـــا الكثـــر 

مـــن المعلمـــين ونخـــص بالذكـــر مـــن بينهـــم كليميـــس الســـكندري وأوريجينيـــس. وعـــلى الرغـــم مـــن 

ذلـــك فـــإن الانتقـــال مـــن مرحلـــة الوثنيـــة إلى المســـيحية قـــد تطـــور إلى قضيـــة معقـــدة دامـــت أكـــر 

 ،A. Thevet 276.  فيلون السكندري. نقش من طبعة 
»Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres«، باريس 1584.
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ـــب  ـــة في أغل ـــترة المضطرب ـــذه الف ـــلال ه ـــط، وخ ـــر المتوس ـــة شرق البح ـــرون في منطق ـــة ق ـــن أربع م

ـــاب  ـــلى أصح ـــام وع ـــكل ع ـــب بش ـــم الكت ـــلى عالَ ـــوط ع ـــن الضغ ـــر م ـــة الكث ـــم ممارس ـــان ت الأحي
ــين.25 ــان والبيزنطيـ ــرة الرومـ ــيم الإباطـ ــف لمراسـ ــوى المخالـ ــات ذات المحتـ المؤلَّفـ

ـــلان  ـــوم مي ـــدور مرس ـــى ص ـــلادي وحت ـــرن الأول المي ـــلال الق ـــيحية خ ـــار المس ـــت انتش ـــذ وق ومن

ـــه الإمبراطـــوران  ـــى ب ـــذي أنه ـــام 113 م – ال ع

ــاد  ــينيوس اضطهـ ــر وليسـ ــطنطين الكبـ قنسـ

ـــين المســـيحيين  ـــهد الخـــلاف ب ـــيحيين – ش المس

ـــرة،  ـــات المث ـــن الاضطراب ـــد م ـــين العدي والوثني

ـــه  ـــوي ذروت ـــع الفوض ـــك الوض ـــغ ذل ـــد بل وق

ــد  ــر الـــذي حـــدث في عهـ ــاد الكبـ بالاضطهـ

ـــاء  ـــوس أثن ـــوس وغالري ـــن دقلديان الإمبراطوري

ـــع  ـــرن الراب ـــة الق ـــث وبداي ـــرن الثال ـــة الق نهاي

ـــمات  ـــب والمحاك ـــل التعذي ـــلادي.26 وفي ظ المي

ـــة وأحـــكام الإعـــدام التـــي كانـــت تنُفـــذ  العلني

ــك  ــق ذلـ ــيحيين، خلـ ــن المسـ ــد مـ في العديـ

الاضطهـــاد مناخـــاً مـــن عـــدم الثقـــة والتعصـــب 

والتحيّـــز، كـــما كانـــت الأســـاليب التـــي أدت إلى 

ـــة  ـــن رغب ـــع م ـــة تنب ـــات المتطرف ـــك الخلاف تل

الســـلطة آنـــذاك في الحفـــاظ عـــلى التـــوازن 

ـــك مـــن خـــلال  ـــين الوثنيـــين والمســـيحيين وذل ب

ــي.27  ـــامح الدينـ ـــدأ التس ـــلى مب ــا ع إبقائهـ

ـــم  ـــر ت ـــالف الذك ـــوم الس ـــق المرس ـــن طري وع

ـــة  ـــا »ديان ـــلى أنه ـــيحية ع ــتراف بالمس الاعـ

دون  ولكـــن   28)religio licita( معتمـــدة« 

حظـــر تقديـــم القرابـــين للآلهـــة الأوليمبيـــة. 

ـــاب خـــلال هـــذه الفـــترة يعـــد رمـــزاً  وكان الكت

ـــذاك كان جمـــع  ـــاً لفكـــر المســـيحيين آن ـــدة المســـيحية وإنكارهـــا في نفـــس الوقـــت، ولكـــن وفق للعقي

الكتـــب واستنســـاخها وتداولهـــا وتصنيفهـــا في المكتبـــات يشـــكل تهديـــداً أدى إلى اختفـــاء مـــواد 

قيّمـــة مـــن الأدب المســـيحي المبكـــر ونصـــوص تتعلـــق بالرســـائل.

277.  صفحة العنوان من طبعة »Ἁπάντα«»الأعمال الكاملة« لـفيلون 
 اليهودي )أو السكندري( باللغتين اليونانية واللاتينية: 

 »Omnia Quae Extant Opera«، فرانكفورت،
 ،apud Jeremiam Scherey & Heinrici Joh. Meyeri haeredes

.1691
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كتب الوثنيين تحت الاضطهاد

ـــر عـــلى وشـــك تأســـيس القســـطنطينية كعاصمـــة  عندمـــا كان الإمبراطـــور الرومـــاني قنســـطنطين الكب

ـــاً عـــى إقامـــة الشـــعائر يدُعـــى  ـــاً يدُعـــى بريتيكســـتاتوس، ومشرف ـــه دمـــج إلى بلاطـــه عرّاف ـــدة ل جدي

ـــيامبليخوس – إلا أنـــه  ـــاً وتلميـــذاً لـ ســـوباتروس – مـــن أفاميـــا حيـــث كان فيلســـوفاً أفلاطونيـــاً محدث

ـــة  ـــع في منطق ـــذي كان يق ـــكليبيوس ال ـــب لأس ـــد المهي ـــدم المعب ـــام 326 م به ـــك في ع ـــد ذل ـــر بع أم

ـــراً خـــلال عهـــد الإمبراطـــور قنســـطنطيوس، ففـــي الوقـــت  ـــة.29 لم يتغـــر المشـــهد كث إيجيـــس بقيليقي

ـــة في القســـطنطينية تحـــت إشراف الفيلســـوف المســـيحي  ـــة جامعي ـــه إنشـــاء أول مكتب ـــم في ـــذي ت ال

ـــاني  ـــلى الأدب اليون ـــاظ ع ـــه بالحف ـــر لقيام ـــالف الذك ـــور الس ـــدح الإمبراط ـــذي امت ـــتيوس – ال ثيميس

278.  قنسطنطين الكبر وبصحبته 318 أسقفاً في مجمع نيقية. في أسفل 
التصوير يقومون بحرق مؤلَّفات أريوس. منمنمة من مخطوطة 
خاصة بالقانون الكني يرجع تاريخها إلى أوائل القرن التاسع. 

فرتشيي، مكتبة المطرانية.
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القديـــم الـــذي تـــم الإبقـــاء عليـــه في الخفـــاء آنـــذاك – نجـــد أن الإمبراطـــور قـــد أطلـــق العنـــان أمـــام 

اضطهـــاد مـــروع ضـــد مـــن كانـــوا يقومـــون بممارســـة عِراَفـــة المســـتقبل أو يؤمنـــون بالنبـــوءات 

والطوالـــع30 لدرجـــة أن الفـــترة منـــذ عـــام 354 م وحتـــى عـــام  358 م اتسّـــمت بكونهـــا خمـــس 

ســـنوات مـــن »الهـــوس الدينـــي« قامـــت الســـلطة خلالهـــا باســـتهداف كافـــة الأعـــمال المتعلقـــة 

ـــع  ـــة وبالطب ـــات، والعِراف ـــاء الحيوان ـــص أحش ـــق فح ـــن طري ـــؤ ع ـــع، والتنب ـــراءة الطال ـــم، وق بالتنجي

ـــك أو  ـــالاً للش ـــوري مج ـــوم الإمبراط ـــة المرس ـــترك لهج ـــحر،31 ولم ت ـــون الس ـــوا يمارس ـــن كان ـــع م جمي
ـــع حـــول معرفـــة المســـتقبل«.32 ـــد فضـــول الجمي ـــال: »فليصمـــت لأب احتـــمالاً لمعنـــى آخـــر عندمـــا ق

ـــاني بإصـــدار مرســـومين )عـــام  ـــام الإمبراطـــور ثيودوســـيوس الث ـــان ق ـــرن مـــن الزم وبعـــد حـــوالي ق

435 م وعـــام 488 م ( بهـــدف إدانـــة الفيلســـوف بورفريـــوس وكافـــة أعمالـــه.33 كان بورفريـــوس 

ـــة  ـــام بمهاجم ـــيحية، وق ـــاً للمس ـــة ومعارض ـــن الوثني ـــاً ع ـــماً مدافع ـــاً عظي ـــاً محدث ـــوفاً أفلاطوني فيلس

ـــك  ـــوى ذل ـــار محت ـــيحيين(34 فأث ـــد المس ـــوان )Κατὰ χριστιανῶν( )ض ـــه بعن ـــف ل ـــيحيين في مؤلَّ المس

ـــلى  ـــاول القضـــاء ع ـــف كان يح ـــبر أن المؤلِّ ـــث اعتُ ـــك، حي ـــور والأســـقف كذل ـــل غضـــب الإمبراط العم

ـــك العمـــل. ســـخ المتعلقـــة بذل ـــع النُّ ـــه، وانتهـــى الأمـــر بحـــرق جمي ـــدة الصحيحـــة بقـــوة خطاب العقي

العصر البيزنطي

لقـــد دخلـــت مـــر تحـــت حكـــم الإمبراطوريـــة الرومانيـــة الشرقيـــة دون إراقـــة دمـــاء، ولكـــن 

لم يعـــد المنـــاخ المألـــوف للكلاســـيكية والمـــوروث الـــذي يتســـم بالفصاحـــة موجـــوداً في العاصمـــة 

ـــس في وقـــف عمـــل  ـــرك الإســـكندرية كرل ـــة القديمـــة. وعـــلى الرغـــم مـــن عـــدم نجـــاح بطري البطلمي

المدرســـة الفلســـفية هنـــاك، إلا أن تأثـــر الرهبنـــة المســـتمر بالإضافـــة إلى رد فعـــل الســـكان الأصليـــين 

ـــة  ـــن مكتب ـــار ع ـــا أي أخب ـــس لدين ـــة. ولي ـــددت الهيليني ـــاً ه ـــكّل ظروف ـــادي ش ـــع الاقتص ـــد القم ض

ـــوس  ـــارات إبيفاني ـــة بزي ـــات المتعلق ـــتثناء المعلوم ـــلادي، باس ـــع المي ـــرن الراب ـــى الق ـــكندرية حت الإس

ـــترة  ـــك الف ـــن تل ـــدث ع ـــن التح ـــر الممك ـــن غ ـــك فم ـــرابيوم، ولذل ـــد الس ـــة معب ـــوس لمكتب وأفثوني

ـــتراضي.35  ـــكل اف ـــوى بش س

كان الهـــدف مـــن إنشـــاء مكتبـــة ملكيـــة جديـــدة في نفـــس الإقليـــم بحيـــث تشـــتمل عـــلى نفـــس 

ـــي  ـــة« الت ـــة »الإمبراطوري ـــق بالمكتب ـــما يتعل ـــابقة، وفي ـــة س ـــل أي مكتب ـــل مح ـــو أن تح ـــوى ه المحت

ـــة  ـــة جوهري ـــود أي معلوم ـــدم وج ـــف ع ـــن المؤس ـــام 357 م فم ـــطنطينية ع ـــاءها في القس ـــدأ إنش ب

ـــو  ـــاسي ه ـــه الأس ـــاني كان هدف ـــطنطيوس الث ـــور قنس ـــدا أن الإمبراط ـــما ع ـــا، في ـــة إثرائه ـــول عملي ح
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جمـــع أعـــمال الأدب الكلاســـيي، وكل مـــا يمكننـــا تأييـــده هـــو عـــدم وجـــود ثـــروة كافيـــة مـــن 

الكتـــب في القســـطنطينية لإثـــراء مكتبـــة بهـــذا الحجـــم، ومـــما يـــدل عـــلى ذلـــك أن الإمبراطـــور 

قنســـطنطين الكبـــر عندمـــا حـــاول قبـــل بضـــع ســـنوات الحصـــول عـــلى 50 نســـخة مـــن العهـــد 
ـــة.36 ـــابيوس في قيري ـــل يوس ـــة عم ـــوء إلى ورش ـــر إلى اللج ـــم، أضط القدي

الانتقال من لفافة البردي إلى )شكل( 
الكتاب/ المجلد

ـــاب  ـــكل الكت ـــق بش ـــكار المتعل ـــب الابت ـــد لع لق

دوراً حاســـماً في أســـلوب العـــمارة الداخليـــة 

للمكتبـــة فيـــما بعـــد، ويتمثـــل ذلـــك الابتـــكار 

ـــد. لم  ـــبردي إلى المجل ـــة ال ـــن لفاف ـــال م في الانتق

يحـــدث ذلـــك الانتقـــال فجـــأة بـــل اســـتغرق 

ـــتخدام  ـــد اس ـــين يع ـــرون، في ح ـــن الق ـــد م العدي

لفافـــة الـــبردي جنبـــاً إلى جنـــب مـــع المجلـــد 

ـــرا  ـــلادي أم ـــث المي ـــاني والثال ـــين الث ـــلال القرن خ

مثـــراً للدهشـــة.37 وقـــد أشرنـــا إلى هـــذه القضيـــة 

ـــلى  ـــر ع ـــكل كب ـــر بش ـــر أثّ ـــذا التغي ـــا لأن ه هن

ـــي  ـــبردي الت ـــن أوراق ال ـــة م ـــة ضخم مصـــر كمي

ـــد  ـــة. وبع ـــة البطالم ـــا مكتب ـــوي عليه ـــت تحت كان

ــكل  ــو الشـ ــد – وهـ ــتخدام المجلـ ــماد اسـ اعتـ

ـــة،  ـــورة دائم ـــوم – بص ـــاب الي ـــه الكت ـــذي علي ال

توقـــف اســـتخدام لفائـــف الـــبردي في عمليـــة 

المؤلفـــات  وأصبحـــت  النصـــوص،38  نســـخ 

الجديـــدة ذات المحتـــوى اللاهـــوتي بشـــكل أســـاسي تكُتـــب عـــادة منـــذ البدايـــة في مجلـــدات، في 

حـــين أن عمليـــة نســـخ أعـــمال الأدب القديـــم بالتدريـــج إلى الكتـــب بشـــكلها الجديـــد والســـهل 

ـــبردي  ـــف ال ـــن لفائ ـــة م ـــادرة المصنوع ـــب الن ـــة الكت ـــن قيم ـــر م ـــكل كب ـــل بش ـــد قل ـــتخدام ق الاس

ـــأن لفيفـــة الـــبردي  ـــر. ويمكـــن القـــول ب والتـــي انتهـــى المطـــاف بالعديـــد منهـــا إلى الاحتفـــاظ بهـــا كأث

279. صفحة العنوان من طبعة، 
،»Θεμιστίου φιλοσόφου ... λόγοι τεσσαρεσκαίδεκα« 

Henricus Stephanus، ]جنيف[ 1462.
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التـــي كانـــت تحتـــوي عـــلى نـــصّ كلاســـيي قـــد أصبحـــت قيمتهـــا في الســـوق خـــلال فـــترة مـــا 

ـــض  ـــع لبع ـــب أن تخض ـــا كان يج ـــك، لأنه ـــن ذل ـــل م ـــى أق ـــة أو حت ـــة الفارغ ـــة اللفيف ـــاوية لقيم مس

المعالجـــة مـــن أجـــل إعـــادة الكتابـــة عليهـــا.39 وبالتـــوازي مـــع اعتـــماد اســـتخدام المجلـــد ظهـــر 

ابتـــكار آخـــر عندمـــا تـــم اســـتبدال ورق الـــبردي بالجلـــود، ومنـــذ القـــرن الأول الميـــلادي بـــدأت 

ـــل في  ـــكل هائ ـــم بش ـــه التعلي ـــشر في ـــذي انت ـــت ال ـــي الوق ـــور، فف ـــر في الظه ـــات التغي ـــل علام بالفع

ـــذا  ـــة ه ـــلى تلبي ـــادراً ع ـــين ق ـــك الح ـــبردي في ذل ـــد ورق ال ـــة، لم يع ـــاء الأراضي الروماني ـــع أنح جمي

ـــبردي،  ـــورق ال ـــل ل ـــة كبدي ـــود في البداي ـــتخدام الجل ـــم اس ـــما ت ـــة40 وبين ـــن الحاج ـــر م ـــدر الكب الق

ـــتخدام  ـــار اس ـــع وانتش ـــر الواق ـــد أدى إلى تغي ـــوس ق ـــور تيبري ـــد الإمبراط ـــراً في عه ـــاً كب إلا أن جفاف

ـــل في  ـــائدة تتمث ـــة الس ـــت الحال ـــترة كان ـــك الف ـــوال تل ـــه ط ـــح أن ـــن توضي ـــد م ـــن لاب ـــود، ولك الجل
ربـــط أوراق الـــبردي أو الجلـــود لتكويـــن مجلـــد.41

تمهيد الفصل الثالث عشر

ـــة الإســـكندرية  ـــاء مكتب ـــة الأخـــرى المتعلقـــة باختف ـــة لدحـــض الرواي ســـنقوم في هـــذا الفصـــل بمحاول

ـــة المنســـوبة للخليفـــة  ـــارة الخرافي ـــك العب عـــن طريـــق حرقهـــا مـــن قِبـــل العـــرب كـــما تـــدل عـــلى ذل

ـــة،  ـــر موثوق ـــة غ ـــادر عربي ـــن مص ـــة م ـــهادة النابع ـــذه الش ـــة ه ـــلى خلفي ـــاب، وع ـــن الخط ـــر ب عم

ـــة  ـــة البطالم ـــن زاروا عاصم ـــرب الذي ـــين الع ـــة والمؤرخ ـــن الرحال ـــد م ـــرض آراء العدي ـــم ع ـــوف يت س

الأقـــدم في مـــر، إضافـــة إلى تناقضهـــم وتحيزهـــم الأيدولوجـــي تجـــاه الأدب اليونـــاني القديـــم، 

ـــرى. ـــة أخ ـــدد خراف ـــا بص ـــين أنن ـــبق نتب ـــا س ـــاول كل م وبتن





الـفصـــــــــــل الثالث عشــــر

العرب في الإسكندرية والخليفة عمر
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قامـــت القـــوات العربيـــة عـــام 642 م بالســـيطرة عـــلى الإســـكندرية تحـــت قيـــادة الأمـــر عمـــرو بـــن 

ـــة  ـــف مباغت ـــة من ـــلى مدين ـــتولوا ع ـــد أن اس ـــك بع ـــن الخطـــاب، وذل ـــر ب ـــة عم ـــد الخليف ـــاص قائ الع
ـــد هـــذ الحـــد.1 ـــم التوســـعية عن ـــة لتوقيـــف خططه ـــة دون ني ـــم اســـتمروا في تقدمهـــم بضـــم برق ث

ـــيطرته  ـــة( س ـــم Ἄμβρος باليوناني ـــروف باس ـــاص )المع ـــن الع ـــرو ب ـــر عم ـــم الأم ـــا أحك وعندم

عـــلى الإســـكندرية، أرســـل خطابـــاً إلى الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب – تمـــت الإشـــارة إليـــه في 

حوليـــات أوتيخيـــوس بطريـــرك الإســـكندرية – وذكـــر فيـــه مـــا يـــي: »لقـــد قمـــت بالاســـتيلاء 

عـــلى مدينـــة الغـــرب البهيّـــة وأعجـــز عـــن حـــر ثرواتهـــا ومحاســـنها، ولكنـــي ســـأقتر عـــلى 

ذكـــر أنهـــا تشـــتمل عـــلى 4000 قـــر،، و4000 حـــمام عـــام، و400 مـــرح أو مـــكان للهـــو، 

ـــوة  ـــة بق ـــلى المدين ـــيطرة ع ـــت الس ـــد تم ـــودي.2 لق ـــن يه ـــة و40.000 مواط ـــر فاكه و12000 متج

ـــلاً  ـــرو رج ـــر عم ـــر«. كان الأم ـــمار الن ـــع بث ـــون إلى التمت ـــوق المؤمن ـــدة ويت ـــلاح ودون معاه الس

ـــه لم  ـــل إن ـــكندرية، ب ـــب الإس ـــه بنه ـــماحه لقوات ـــدم س ـــط بع ـــق فق ـــر يتعل ـــن الأم ـــاً، ولم يك حصيف

ـــرّ  ـــما أب ـــة، ك ـــتعادة المدين ـــررة لاس ـــين المتك ـــمات البيزنطي ـــن هج ـــام – م ـــاولاً الانتق ـــب – مح يغض

بقســـمه في أن يجعـــل الإســـكندرية »مثـــل بيـــت الزانيـــة يـُــؤتى مـــن كل مـــكان« فهـــدم جـــزءًا 

ـــه  ـــع في ـــذي أقن ـــع ال ـــس الموض ـــة في نف ـــجد الرحم ـــام مس ـــم أق ـــورها، ث ـــا وس ـــن أبراجه ـــراً م كب
ـــة.3 ـــلب المدين ـــدم س ـــوده بع جن

�
280.  مأخوذة من الرد التاريخي الذي قدمه قنسطنطينوس ماناسّي )1344 – 1345(، حيث يتم تصوير أسْر الإمبراطور نقفور الأول على يد كروم 

خان البلغار. مخطوطة جلدية مصغّرة تمت كتابتها على الأرجح من قبل الراهيب سيميون. مكتبة الفاتيكان الرسولية.
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حرق مكتبة الإسكندرية المزعوم عى يد الخليفة عمر

هنـــاك روايـــة نمطيـــة تـــتردد إلى يومنـــا هـــذا عـــلى الرغـــم مـــن أن بعـــض المؤرخـــين البارزيـــن 

ـــا ورد في  ـــة إلى م ـــك الرواي ـــتند تل ـــا، وتس ـــدى صحته ـــكّهم في م ـــن ش ـــرر ع ـــكل متك ـــبروا بش ـــد ع ق

ـــة  ـــر بمدين ـــد م ـــد في صعي ـــذي وُل ـــي – ال ـــن القفط ـــي ب ـــف ع ـــماء( للمؤل ـــخ الحك ـــاب )تاري كت

ـــرة سرداً  ـــدّم لأول م ـــام 1248 م4 – وتق ـــى ع ـــام 1172 م وحت ـــذ ع ـــاش في الإســـكندرية من ـــط وع قف

ــة  ــا مكتبـ ــر بقايـ ــداث تدمـ ــاً لأحـ تاريخيـ

البطالمـــة التـــي لعـــب فيهـــا دوراً رئيســـياً 

ـــع  ـــوي.5 وترج ـــا النح ـــى يوحن ـــخص يدُع ش

ـــث كان  ـــكندرية حي ـــا إلى الإس ـــول يوحن أص

تلميـــذاً لــــسيفروس وكاهنـــاً قبطيـــاً كـــما 

كان شـــاهد عيـــان عـــلى غـــزو العـــرب 

لمســـقط رأســـه، فالتقـــى شـــخصياً بالأمـــر 

الفاتـــح عمـــرو بـــن العـــاص وأدرك مـــدى 

ـــت  ـــح في الوق ـــما نج ـــره، بين ـــه وفك حصافت

ـــة.  ـــه الري ـــه بمعارف ـــارة إعجاب ـــه في إث نفس

وفي أحـــد لقاءاتهـــما تحـــلى بالشـــجاعة في 

ــرو  ــلاً لعمـ ــه قائـ ــب لـ ــن طلـ ــر عـ التعبـ

بـــن العـــاص: »بمـــا أن كل كنـــوز المدينـــة 

ـــم  ـــب منك ـــم، أود أن أطل ـــكاً لك ـــارت مل ص

أشـــياء معينـــة لا فائـــدة لهـــا عندكـــم 

بالنســـبة لي«، وعندمـــا  ولكنهـــا قيّمـــة 

ـــده،  ـــن مقص ـــاص ع ـــن الع ـــرو ب ـــأله عم س

ــب  ــي إلى الكتـ ــه يرمـ ــا بأنـ ــه يوحنـ أجابـ

المحفوظـــة في الخزائـــن الملكيـــة والتـــي 

تحتـــوي عـــلى الكثـــر مـــن الحكمـــة، 

فـــأراد الأمـــر معرفـــة المزيـــد عـــن تلـــك 

الكتـــب، وحينئـــذ أخـــبره يوحنـــا بمـــا تحتويـــه رســـالة أريســـتياس مشـــراً إلى الملـــك بطيمـــوس 

الثـــاني فيلادلفـــوس وديميتريـــوس الفالـــروني،6 فلـــم يرفـــض عمـــرو بـــن العـــاص طلـــب يوحنـــا ولكنـــه 

 281.  صفحة العنوان من طبعة يوحنا النحوي )فيلوبونوس(، 
،»Ἰωάννου Γραμματικοῦ Ὑπόμνημα...«

Giovanni Francesco Trincavelli، فينيسيا،
.1535 ،Bartholomeo Zannetti
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ـــع  ـــواب القاط ـــاء الج ـــا ج ـــب، وهن ـــك الطل ـــذ ذل ـــم تنفي ـــى يت ـــر حت ـــة عم ـــة الخليف ـــترط موافق اش

ـــه  ـــه عن ـــاب الل ـــي كت ـــه فف ـــاب الل ـــق كت ـــا يواف ـــب م ـــاب: »إن كان في الكت ـــن الخط ـــر ب ـــن عم م

غنـــى، وإن كان فيهـــا مـــا يخالـــف كتـــاب اللـــه فـــلا حاجـــة بنـــا إليهـــا فتقـــدم بإعدامهـــا«.

ـــع  ـــلى جمي ـــب ع ـــق الكت ـــام بتفري ـــر وق ـــة عم ـــر الخليف ـــاص لأم ـــن الع ـــرو ب ـــر عم ـــل الأم امتث

ـــد  ـــب ق ـــة الكت ـــل أن حـــرق كاف ـــى قي ـــا في مواقدهـــا، حت ـــة في الإســـكندرية لإحراقه ـــات العام الحمام
ـــطو.7 ـــب أرس ـــوى كت ـــا س ـــتثنى منه ـــهر ولم يسُ ـــتة أش ـــدة س ـــتغرق م اس

تعليـــق:  كانـــت روايـــة بـــن القفطـــي التاريخيـــة التـــي تحدثـــت عـــن حـــرق العـــرب للمكتبـــة 

الملكيـــة هـــي المصـــدر الجـــزئي أو الأســـاسي في كتابـــة المزيـــد مـــن النصـــوص المتعلقـــة 

ــة  ــك الروايـ ــت تلـ ــما أصبحـ ــين، بينـ ــشرق اللاحقـ ــاب الـ ــل كُتـّ ــن قِبـ ــر مـ ــذا الأمـ بهـ

ــة لـــه لتوضيـــح  ــابع عـــشر فقـــط. وفي محاولـ ــا خـــلال القـــرن السـ معروفـــة في أوروبـ

الأمـــر برمتـــه قـــام A.J. Butler في بدايـــة القـــرن المـــاضي بالتشـــكيك في صحـــة هـــذه 

الروايـــة، وكان لموقفـــه هـــذا العديـــد مـــن المؤيديـــن والمعارضـــين في نفـــس الوقـــت.8 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يوضـــح مصطفـــي العبـــادي في كتابـــه )مكتبـــة الإســـكندرية 

القديمـــة( ســـبب وجـــوب عـــدم قبـــول هـــذه الروايـــة أو رفضهـــا بشـــكل عـــام، 
ــا مـــن جوانـــب مختلفـــة ومقارنـــة بالمصـــادر القديمـــة.9   حيـــث يجـــب الحكـــم عليهـ

تشُـــر الفقـــرة الأولى مـــن روايـــة ابـــن القفطـــي إلى حيـــاة وشـــخصية يوحنـــا   

النحـــوي وتســـتند إلى نـــص قديـــم لابـــن النديـــم يعـــود تاريخـــه إلى القـــرن العـــاشر، 

ـــا النحـــوي  ـــاة يوحن ـــل عـــن حي ـــد تحـــدث بالتفصي ـــم ق ـــن الندي ـــن أن اب وعـــلى الرغـــم م

ومعرفتـــه بعمـــرو بـــن العـــاص إلا أنـــه لم يقـــم بـــأي إشـــارة إلى كنـــوز المكتبـــة الملكيـــة عـــلى 

ـــة  ـــاء مكتب ـــة إنش ـــرد قص ـــي ت ـــة – والت ـــن الرواي ـــة م ـــرة الثاني ـــد الفق ـــلاق.10 وتوج الإط

ـــحاق  ـــب إلى إس ـــدم ينتس ـــص أق ـــوس – في ن ـــوس فيلادلف ـــد بطليم ـــلى ي ـــكندرية ع الإس

الراهـــب، كـــما قـــام ابـــن النديـــم باقتباســـها كذلـــك.11 ويعـــد نـــص هـــذه الفقـــرة مطابقـــاً 

أيضـــاً لمـــا كتبـــه يوانيـــس تزيتزيـــس )أثنـــاء القـــرن الثـــاني عـــشر( في مقدمتـــه التـــي تتضمـــن 

تعليقاتـــه عـــلى أعـــمال أريســـتوفانيس، وفي النهايـــة نلاحـــظ أن مـــا ورد في الفقـــرة الثالثـــة 

ـــن  ـــرو ب ـــين عم ـــت ب ـــي كان ـــي تشـــر إلى المراســـلات الت ـــن القفطـــي – والت ـــة اب ـــن رواي م

ـــا  ـــك م ـــب وكذل ـــرق الكت ـــر بح ـــة لأم ـــر الخليف ـــاب، وإلى أم ـــن الخط ـــر ب ـــاص وعم الع
ـــابق.12 ـــدر س ـــر في أي مص ـــبردي – لم يذُك ـــتغلال أوراق ال ـــن اس ـــد م ـــح العائ ـــق بالرب  يتعل

ويجـــب البحـــث عـــن الإجابـــة المتعلقـــة بمـــدى مصداقيـــة الروايـــة التاريخيـــة   
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ـــد  ـــذ عه ـــرب من ـــع الع ـــون م ـــكّلها اليوناني ـــي ش ـــة الت ـــات الثقافي ـــي في العلاق ـــن القفط لاب

ــة. ــة الأمويـ الخلافـ

282. يوحنا الدمشقي مؤلف عمل – متعلق بسرة القديسين - »مناقب برلام وجوزافات«. منمنمة مأخوذة من مخطوطة 
جلدية يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث عشر، جبل آثوس، دير إبرون.
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العلاقات الثقافية بين اليونانيين والعرب

في البدايـــة كانـــت اللغـــة تمثـــل نقطـــة الاتصـــال الرئيســـية بـــين هاتـــين الحضارتـــين، فبعـــد 

الفتوحـــات العربيـــة وطـــوال فـــترة الخلافـــة الأمويـــة )661 – 750 م ( وربمـــا حتـــى منتصـــف 

القـــرن الثامـــن ومـــا بعـــده تـــم التحـــدث باللغـــة اليونانيـــة )كلغـــة أم( في ســـوريا وفلســـطين 

ـــبة  ـــية بالنس ـــة الأساس ـــا اللغ ـــة إلى كونه ـــين، بالإضاف ـــكان الأصلي ـــن الس ـــر م ـــزء كب ـــل ج ـــن قِب م

للتجّـــار الذيـــن كانـــوا يســـتخدمونها في 

أنشـــطتهم التجاريـــة وللكهنـــة المســـيحيين 

ـــلى  ـــاءً ع ـــين، وبن ـــة الملكي ـــين وخاص المتعلم

ذلـــك نلاحـــظ أن العديـــد مـــن البرديـــات 

ـــة  ـــق المكتوب ـــن الوثائ ـــا م ـــود وغره والعق

تشـــهد  والعربيـــة  اليونانيـــة  باللغتـــين 

عـــلى هـــذه الازدواجيـــة اللغويـــة والتـــي 

كانـــت بـــلا شـــك هـــي الحالـــة الســـائدة 

أيضـــاً في مناطـــق خـــارج مـــر خـــلال 

القرنـــين الســـابع والثامـــن،13 كـــما كان 

ــك  ــة وكذلـ ــي الدولـ ــن موظفـ ــد مـ العديـ

النّحـــاة يتحدثـــون اليونانيـــة ســـواءً كانـــوا 

يونانيـــين محليـــين أو عربـــاً، وحتـــى في 

كان  فقـــد  الأمويـــين  عاصمـــة  دمشـــق 

ـــين  ـــالإدارة إلى البيزنطي ـــدون ب ـــاء يعه الخلف

يوحنـــا  ويعـــد  المســـيحيين.  العـــرب  أو 

ــاراً  ــل مستشـ ــذي كان يعمـ ــقي الـ الدمشـ

ـــرب  ـــهر الع ـــن أش ـــك م ـــد المل ـــة عب للخليف
الناطقـــين باليونانيـــة.14

كانـــت القســـطنطينية بمثابـــة الوجهـــة 

الثقافيـــة لكافـــة هـــذه المجموعـــات الناطقـــة باليونانيـــة والتـــي أحاطـــت بالأمويـــين وســـيطرت 

ـــذ  ـــم من ـــية إلى الحك ـــة العباس ـــود الخلاف ـــع صع ـــن م ـــة، ولك ـــلطة الإداري ـــلى الس ـــيّ ع ـــكل فع بش

ـــة  ـــادرة الثقافي ـــل المب ـــذري في ظ ـــكل ج ـــر بش ـــد تغ ـــهد ق ـــظ أن المش ـــن نلاح ـــرن الثام ـــف الق منتص

283.  حرد من باللغتين اليونانية والعربية من »إنجيل لوقا«، قام بكتابته 
إيفيميوس، باريس، المكتبة الوطنية الفرنسية.
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والإصلاحـــات التـــي تـــم تنفيذهـــا مـــن قِبـــل بعـــض الخلفـــاء مثـــل المنصـــور وهـــارون الرشـــيد 

ـــه  ـــد أن ـــين، نج ـــد البيزنطي ـــاملة ض ـــاً ش ـــون حرب ـــه المأم ـــن في ـــذي أعل ـــت ال ـــي الوق ـــون. فف والمأم

أعطـــى لتلـــك الحـــرب طابعـــاً أيدولوجيـــاً كـــما حـــاول نـــشر فكـــرة أن البيزنطيـــين لم تكـــن لهـــم 

ـــوا  ـــاس لم يكون ـــم في الأس ـــن لأنه ـــاراً ولك ـــم كف ـــط لكونه ـــس فق ـــك لي ـــلمين، وذل ـــام المس ـــة أم قيم

ـــة  ـــته المعادي ـــة سياس ـــام بتغطي ـــة. وق ـــة الثقافي ـــن الناحي ـــاء م ـــين القدم ـــلافهم اليوناني ـــداداً لأس أن

ـــل  ـــة كدلي ـــة مـــن خـــلال تقديمـــه لحركـــة الترجمـــة العربي ـــه للهيليني للبيزنطيـــين بوشـــاح يظُهـــر محبت
عـــلى قبـــول العـــالم العـــربي للحكمـــة النابعـــة مـــن اليونـــان القديمـــة.15

ومـــع ذلـــك نلاحـــظ أن أهـــم علاقـــة فكريـــة بـــين اليونانيـــين والإســـلام تكمـــن في مجـــال 

ـــور  ـــطي المتمح ـــر الأرس ـــيحاولون زرع الفك ـــة( س ـــفة )اليوناني ـــاع الفلس ـــث أن أتب ـــفة، حي الفلس

حـــول الإنســـان في العـــالم الإســـلامي مقارنـــة بتفســـر حقيقـــة العـــالم المحيـــط بنـــا وفقـــاً لمـــا 

يمليـــه الديـــن الإســـلامي، ولذلـــك نجـــد أن الفلســـفة العربيـــة في مجملهـــا تـــتردد بـــين الفكـــر 

ــة  ــفة اليونانيـ ــو الفلسـ ــه نحـ ــذا التوجـ ــر هـ ــرآن16 ويظهـ ــة مـــن القـ ــة النابعـ ــاني والرؤيـ اليونـ

القديمـــة في مجـــال العلـــوم أيضـــاً، حيـــث اشـــتغل الفلاســـفة في الوقـــت نفســـه بعلـــم الفلـــك 

ـــال  ـــرب )أمث ـــفة الع ـــهر فلاس ـــد أش ـــد أح ـــن رش ـــب اب ـــد كت ـــب. فق ـــات والط ـــاء والرياضي والكيمي

ـــل أرســـطو )حـــول  ـــة بعم ـــه المتعلق ـــداً في مقدمت ـــزالي( تحدي ـــينا والغ ـــن س ـــارابي واب ـــدي والف الكن

ــا يـــي: »إن مؤلـــف هـــذا الكتـــاب هـــو  ــاً بالطبيعـــة( مـ الســـاع الطبيعـــي والمعـــروف أيضـ

ـــد  ـــا بع ـــاء وم ـــق والفيزي ـــمّ المنط ـــس وأت ـــذي أس ـــق ال ـــم الإغري ـــوس أحك ـــن نيكوماخ ـــطو ب أرس

284. العلامة المسلم ابن رشد الذي ترجع أصوله إلى قرطبة )1198 – 1126(.
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ـــا  ـــت كتابته ـــي تم ـــة ... الت ـــمال ذات الصل ـــع الأع ـــها لأن جمي ـــام بتأسيس ـــه ق ـــول أن ـــة. أق الطبيع

ـــا هـــذا أي بعـــد حـــوالي 1500  ـــى عرن ـــه حت ـــن لاحقي ـــا... ولم يســـتطع أحـــد م ـــة له ـــه لا قيم قبل

عـــام تقريبـــاً أن يضيـــف شـــيئاً إلى كتاباتـــه، أو يشـــر إلى خطـــأ ملفـــت للنظـــر فيهـــا«، وقـــد 

ـــلى  ـــشر ع ـــاني ع ـــرن الث ـــه إلى الق ـــود تاريخ ـــذي يع ـــد وال ـــن رش ـــداه اب ـــذي أب ـــم ال ـــاعد الحك س

الاعـــتراف بمـــدى معرفـــة أرســـطو الفلســـفية العظيمـــة في العـــالم العـــربي أيضـــاً.

285.  مكتبة عربية بها مجموعة من العلماء يقومون بقراءة محتوى أحد الكتب والتعليق عليه. منمنمة من مخطوطة مقامات الحريري، باريس، 
المكتبة الوطنية الفرنسية.
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الخاتمة

ـــم إنشـــاؤها  ـــي ت ـــدة الت ـــة الوحي ـــة العالمي ـــة، المكتب ـــة متحـــف البطالم ـــاذا كان مصـــر مكتب وأخـــراً م

ـــه  ـــارت إلي ـــا أش ـــاز م ـــرض بإيج ـــا نع ـــك، دعون ـــوص ذل ـــا بخص ـــدي رأين ـــل أن نب ـــلاق؟ قب ـــلى الإط ع

ـــكندرية. ـــة الإس ـــن مكتب ـــادر ع المص

ــن  ــا كل مـ ــي تبناهـ ــفة التـ ــا الفلسـ ــح لنـ ــوق يوضـ ــدر موثـ ــق أي مصـ ــظ لم يتبـ ــوء الحـ لسـ

بطليمـــوس ســـوتر وبطليمـــوس فيلادلفـــوس وكذلـــك خلفاؤهـــما في إنشـــاء مكتبـــة الإســـكندرية، 

ـــكان المتحـــف داخـــل  ـــق بم ـــراني المتعل ـــط العم ـــة وللتخطي ـــاً للمكتب ـــاً تفصيلي ـــا وصف ـــر لن ـــي توف والت

ـــم الداخـــي للمتحـــف  ـــة التنظي ـــق بعملي ـــما يتعل ـــر. وفي ـــا الق ـــوي عليه ـــي يحت ـــاني الت ـــع المب مجمّ

ـــة  ـــه في البردي ـــارة إلي ـــت الإش ـــا تم ـــو م ـــل، وه ـــوى القلي ـــرف س ـــلا نع ـــما ف ـــة عمله ـــه وطريق ومكتبت

التـــي ذكـــرت أســـماء رؤســـاء المكتبـــة ابتـــداءً مـــن زينودوتـــوس وحتـــى كيظـــاس ومَـــن قامـــوا 

بخلافتهـــما في هـــذا المنصـــب، وأمـــا فيـــما يخـــص العـــدد الدقيـــق للكتـــب التـــي كانـــت محفوظـــة في 

ـــتراضي. ـــكل اف ـــوى بش ـــه س ـــدث عن ـــا التح ـــلا يمكنن ـــر ف ـــع الق مجم

ـــر، لا  ـــوس قي ـــل يولي ـــن قِب ـــكندرية م ـــلال الإس ـــابعة واحت ـــرا الس ـــة كليوبات ـــد الملك ـــى عه وحت

ـــد  ـــا ق ـــر بأكمله ـــا الق ـــوي عليه ـــي يحت ـــاني الت ـــع المب ـــك مجم ـــف وكذل ـــة أو المتح ـــدو أن المكتب يب

ـــاء  ـــة أثن ـــرق« المكتب ـــلى »ح ـــل ع ـــد دلي ـــه لا يوج ـــما أن ـــره، ك ـــق أو غ ـــن حري ـــت لأي ضرر م تعرض

ـــشر دوراً  ـــث ع ـــوس الثال ـــر وبطليم ـــوس قي ـــن يولي ـــا كل م ـــب فيه ـــي لع ـــكندرية الت ـــرب الس الح

ـــة  ـــر المكتوب ـــبردي غ ـــن أوراق ال ـــة م ـــب المصنوع ـــن الكت ـــراً م ـــدداً كب ـــح أن ع ـــن المرج ـــارزاً، وم ب

ـــران  ـــه الن ـــد دمرت ـــين ق ـــك الح ـــي في ذل ـــاء المل ـــل المين ـــة داخ ـــاني الواقع ـــا في المب ـــم تخزينه ـــي ت والت

ـــل. بالفع

بـــدأت عمليـــة اســـتنزاف ثـــروات المكتبـــة منـــذ الوقـــت الـــذي تعرضـــت فيـــه الإســـكندرية 

ـــة  ـــة مزدوجـــة )يوناني ـــام الإمبراطـــور أغســـطس مـــن أجـــل إنشـــاء مكتب ـــاني، وربمـــا ق ـــلال الروم للاحت

ولاتينيـــة( في مجمّـــع معبـــد divus Julius المهيـــب بتجريـــد المكتبـــة مـــن بعـــض نســـخ الكتـــب 

التـــي كانـــت تحتـــوي عليهـــا، ومـــن المحتمـــل أيضـــاً قيـــام الأباطـــرة الرومـــان بإثـــراء المكتبـــات 

ــا بالكتـــب المحفوظـــة في مكتبـــة الإســـكندرية. وفي النهايـــة لا يمكـــن  العامـــة المزدوجـــة في رومـ

لأعـــمال التخريـــب التـــي حدثـــت في الإســـكندرية بســـبب حصـــار أوريليانـــوس ودقلديانـــوس أن 

تدعـــم احتماليـــة امتدادهـــا أيضـــاً إلى منطقـــة المتحـــف والمكتبـــة.

ـــة  ـــين الغربي ـــين الرومانيت ـــمية في الدولت ـــة رس ـــا كديان ـــيحية واعتماده ـــار المس ـــت انتش ـــذ وق من

ـــر رموزهـــم  ـــدف تدم ـــين والمســـيحيين به ـــاد ضـــد الوثني ـــخ الاضطه ـــدأ تأري ـــة )البيزنيطـــة( ب والشرقي
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ـــاني الرومـــاني القديـــم وفي النصـــوص  ـــك الاضطهـــاد في الأدب اليون ـــم تســـجيل ذل ـــذ عقائدهـــم، وت ونب

ـــم  ـــاد لم يت ـــذا الاضطه ـــل ه ـــد. وفي ظ ـــد الجدي ـــم والعه ـــد القدي ـــدد في العه ـــكل مح ـــة وبش المقدس

ـــذا  ـــل إن ه ـــب، ب ـــم فحس ـــاني القدي ـــا الأدب اليون ـــوي عليه ـــي كان يحت ـــة الت ـــمال القيّم ـــر الأع تدم

ـــه. ـــا نفس ـــن محتواه ـــبر م ـــة أك ـــبردي قيم ـــف ال ـــاب لفائ ـــد أدى إلى اكتس ـــر ق الأم

عندمـــا قـــام العـــرب بالاســـتيلاء عـــلى الإســـكندرية عـــام 642 م وجـــدوا أنفســـهم أمـــام مجموعـــة 

ـــك  ـــن القفطـــي ذل ـــاريّ اب ـــر الإخب ـــد ذك ـــة الإســـكندرية، وق ـــن مكتب ـــى م ـــا تبق ـــل م ـــب تمث ـــن الكت م

ـــلاف  ـــى إت ـــذي اقت ـــر، وال ـــة عم ـــان الخليف ـــا جـــاء في بي ـــاً لم ـــب وفق ـــر الكت الحـــدث مشـــراً إلى تدم

ـــدو  ـــك يب ـــع ذل ـــه، وم ـــاً ل ـــرآن أو مخالف ـــاء في الق ـــا ج ـــاً لم ـــا موافق ـــواءً كان محتواه ـــب س ـــك الكت تل

ـــزي. ـــع رم ـــة ذات طاب ـــت خيالي ـــي كان ـــن القفط ـــة اب أن رواي

في النهايـــة أعتقـــدُ أنـــه نظـــراً لعـــدم وجـــود أحـــداث تاريخيـــة تثُبـــت وقـــوع التدمـــر، لابـــد 

ـــدر لأي  ـــه الق ـــذي يخفي ـــر ال ـــس المص ـــت نف ـــد واجه ـــكندرية ق ـــة بالإس ـــة العالمي ـــة البطالم وأن مكتب

مجموعـــة مـــن الكتـــب، بمجـــرد أن تبـــدأ في عـــدم تمثيـــل وخدمـــة هدفهـــا الأصـــي يتـــم هجرهـــا مـــع 

ـــزوال. ـــلاك وال ـــر إلى اله ـــا الأم ـــؤول به ـــى ي ـــا حت ـــدي عليه ـــن والتع ـــرور الزم م

تمهيد الفصل الرابع عشر

ـــق  ـــط الحـــضري والمعـــماري المتعل ـــع عـــشر والأخـــر المســـائل المرتبطـــة بالتخطي ـــاول الفصـــل الراب يتن

ـــم  بالقوانـــين التـــي تبناهـــا الإســـكندر الأكـــبر ومستشـــاره المهنـــدس المعـــماري دينوقراطيـــس في تصمي

ـــد  ـــة وقواع ـــمارة المقدوني ـــق بالع ـــما يتعل ـــة في ـــف والمكتب ـــكل المتح ـــة، وبش ـــن ناحي ـــكندرية م الإس

ـــل  ـــدارس الفلســـفية مث ـــف الم ـــام في مختل ـــات الإله ـــد رب ـــا داخـــل معاب ـــم تطبيقه ـــي ت ـــم الت التصمي

ـــدث  ـــيتم التح ـــك س ـــة إلى ذل ـــرى. بالإضاف ـــة أخ ـــن ناحي ـــة م ـــة الثانوي ـــون والمدرس ـــة أفلاط أكاديمي

في هـــذا الفصـــل عـــن كلٍ مـــن الهندســـة المعماريـــة والتخطيـــط الداخـــي لمنـــارة الإســـكندرية 

ـــاه في  ـــذي لعب ـــدور ال ـــس الاســـم، وال ـــل نف ـــي تحم ـــرة الت ـــلى الجزي ـــع ع ـــت تق ـــي  كان ـــاروس( الت )ف

ـــلس. ـــكل س ـــة بش ـــبع القديم ـــا الس ـــب الدني ـــدى عجائ ـــل إح عم





الـفصـــــــــــل الرابع عشــــر
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ـــت تحـــت حكـــم  ـــي كان ـــة الكـــبرى في المناطـــق الت ـــة والمعماري ـــذ المشروعـــات الحضري ـــم تنفي لقـــد ت

ـــيكية،  ـــترة الكلاس ـــداداً للف ـــد امت ـــي تع ـــتية الت ـــترة الهلينس ـــرف بالف ـــا يع ـــلال م ـــبر خ ـــكندر الأك الإس

ـــن أنمـــاط  ـــاصر م ـــين عـــلى اســـتخدام عن ـــدرة المهندســـين المعماري ـــترة ق ـــك الف ـــن أهـــم ســـمات تل وم

ـــاني  ـــكال المب ـــع أش ـــلى جمي ـــط ع ـــة فق ـــك الحقب ـــلوب تل ـــر أس ـــل، ولم يؤث ـــس العم ـــة في نف مختلف

ـــدن  ـــل الم ـــه تحوي ـــج عن ـــذي نت ـــر ال ـــو الأم ـــك وه ـــضري كذل ـــط الح ـــمل التخطي ـــل ش ـــا، ب وأنماطه

ـــو  ـــك ه ـــلى ذل ـــال ع ـــة، وأفضـــل مث ـــزة ومهيب ـــلى منشـــآت ممي ـــوي ع ـــبرى تحت ـــدن ك ـــرة إلى م الصغ

ـــكندرية. ـــط الإس تخطي

العارة الهلينستية

د ببدايـــة حملـــة الإســـكندر الأكـــبر نحـــو الـــشرق ولا  إن تاريـــخ العـــمارة الهلينســـتية1 لا يحُـــدَّ

بوفاتـــه عـــام 323 ق. م. حيـــث توجـــد دلائـــل فعليـــة منـــذ النصـــف الأول مـــن القـــرن الرابـــع 

ـــدأ  ـــد ب ـــآت ق ـــم المنش ـــر في تصمي ـــد كب ـــة إلى ح ـــيكية والعملي ـــروح الكلاس ـــلى أن ال ـــلاد ع ـــل المي قب

التخـــي عنهـــا بصـــورة تدريجيـــة. ومنـــذ ذلـــك الحـــين كان هنـــاك اتجـــاه قـــوي نحـــو اســـتخدام 

ـــان،  ـــن التيج ـــة م ـــاط المختلف ـــاب(، والأنم ـــل القب ـــي تحم ـــة )الت ـــدة المربع ـــة والأعم ـــدة النصفي الأعم

ـــك  ـــة خاصـــة في نفـــس الوقـــت، وكان الهـــدف العـــام في تل ـــن بعناي ـــاني تزُيّ كـــما كانـــت واجهـــات المب

ـــدى  ـــاب م ـــلى حس ـــى ع ـــة للمبن ـــورة الخارجي ـــلى الص ـــر ع ـــكل كب ـــز بش ـــل في التركي ـــة يتمث الحقب

قابليتـــه للاســـتخدام، حيـــث تـــم اســـتبدال الخطـــوط المســـتقيمة التـــي كانـــت تميـــز الواجهـــات 

ـــواس،  ـــة، والأق ـــات الداخلي ـــات، والمنحني ـــاً بالمنحني ـــيي تدريجي ـــر الكلاس ـــاني في الع ـــة للمب الخارجي

ـــا،  ـــع أنواعه ـــة بجمي ـــاني الدائري ـــواس في المب ـــق الأق ـــة والأعمـــدة المترابطـــة عـــن طري ـــواس المقبّب والأق
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ـــرة  ـــتدير في جزي ـــينون المس ـــى الأرس ـــا )335 – 334 ق. م.( ومبن ـــيكراتيس في أثين ـــب ليس ـــل نصُُ مث
ـــاموثراكي.2 س

ـــاني العامـــة  ـــم اســـتخدامها في المب ـــي ت ـــة الت ـــاصر المعماري ـــم العن ـــا أولاً بتقدي ـــع ســـنقوم هن بالطب

ـــد، وهـــو أمـــر صعـــب لعـــدم  ـــاء المعاب ـــق بفـــن بن ـــذ وقـــت تأسيســـها والتـــي لا تتعل بالإســـكندرية من

ـــع تحـــرر  ـــه م ـــك عـــلى أن ـــد كذل ـــا هـــذا، ويجـــب التأكي ـــاني إلى عرن ـــك المب ـــة عـــلى تل ـــاء أي أمثل بق

ـــرى  ـــيا الصغ ـــة بآس ـــدن اليوناني الم

وإفســـوس  ميليتـــوس  مثـــل 

وكنيـــدوس مـــن النـــر الفـــارسي 

عـــاد ازدهـــار العصـــور القديمـــة 

ويمكـــن  اليوميـــة،  الحيـــاة  إلى 

تتبـــع أثـــره بالطبـــع في تخطيـــط 

المـــدن وفي فـــن العـــمارة مـــما أدى 

النمـــط المعـــماري  إلى تجـــاوز 

الجديـــد للحـــدود المحليـــة عـــن 

طريـــق احتوائـــه عـــلى بعـــض 
ـــدة.3 ـــكال الجدي ـــات والأش الإضاف

بخصائـــص  هنـــا  ســـنبدأ 

التخطيـــط الحـــضري المتعلقـــة 

الجديـــدة  اليونانيـــة  بالمدينـــة 

يـــد  عـــلى  تأسســـت  التـــي 

مـــر. في  الأكـــبر  الإســـكندر 

حول المهندسين المعاريين

ـــوك  ـــكام ومل ـــق لح ـــكل مطل ـــين بش ـــتية تابع ـــة الهلينس ـــلال الحقب ـــون خ ـــون المعماري كان المهندس

دويـــلات الـــشرق، كـــما كانـــوا يتولـــون نيابـــة عنهـــم عمليـــة التخطيـــط والإشراف عـــلى المبـــاني 

العامـــة التـــي كان تشـــييدها بمثابـــة بـــادرة سياســـية تـــدل عـــلى مـــدى عطـــاء هـــؤلاء الحـــكام، 

ـــا  ـــة إلى القائمـــين عـــلى تخطيطه ـــاني الخلاب ـــك المب ـــت تعكســـه تل ـــذي كان ـــق ال ولكـــن لم ينُســـب البري

،A.W. Lawrence .287.  رسم توضيحي لمبنى الأرسينون في جزيرة ساموثراكي 
.188 ،1957 ،Penguin Books ،»Greek Architecture« 
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ـــون  ـــوا يموّل ـــن كان ـــوك الذي ـــر بإنشـــائها وهـــم الحـــكام أو المل ـــن أعطـــوا الأوام ـــل كان ينُســـب إلى م ب

ـــين عـــلى اللوحـــات  ـــم ذكـــر أســـماء المهندســـين المعماري ـــاني في العـــادة. وبهـــذا الشـــكل لم يت ـــك المب تل
ـــار.4 ـــم إلى الاندث ـــما قاده ـــوش م ـــن النق ـــا م ـــة أو غره الجداري

ـــدس معـــماري،  ـــة مهن ـــن مائ ـــر م ـــم بأســـماء أك ـــا عـــلى عل ـــا أيضـــاً أنن ـــر هن ـــر بالذك ـــن الجدي وم

ـــار العصـــور القديمـــة منـــذ القـــرن الســـادس  ولكنـــه رقـــم صغـــر مقارنـــة بالعـــدد الهائـــل المتعلـــق بآث

قبـــل الميـــلاد وحتـــى أوائـــل العهـــد الرومـــاني.5 كذلـــك لم يكـــن جميـــع المهندســـين المعماريـــين 

اليونانيـــين الذيـــن ذكُـــرت أســـمائهم متخصصـــين في تشـــييد المبـــاني، حيـــث تميـــز العديـــد منهـــم 

عـــلى وجـــه الخصـــوص بمعرفتهـــم المتعلقـــة بعلـــم الميكانيـــكا أو المرتبطـــة ببنـــاء الســـفن وشـــق 

ـــك وجـــود نقـــش عـــلى  ـــما يشـــر إلى ذل ـــة.6 وم ـــن الأعـــمال الفني ـــاء الجســـور وغرهـــا م ـــاق وبن الأنف

ـــس  ـــماري برجوتيلي ـــدس المع ـــاً للمهن ـــالاً تكريم ـــام تمث ـــاني أق ـــوس الث ـــر أن بطليم ـــال يذك ـــدة تمث قاع
ـــه.7 ـــب من ـــلى طل ـــاءً ع ـــين بن ـــفينتين حربيت ـــم س ـــام بتصمي ـــا ق بعدم

التخطيط المكاني والحضري للإسكندرية

كان دينوقراطيـــس الـــرودسّي )القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــلاد( مستشـــاراً للإســـكندر الأكـــبر فيـــما يتعلـــق 

ـــت  ـــما تم ـــر، ك ـــلى م ـــدوني ع ـــد المق ـــتيلاء القائ ـــل اس ـــى قب ـــية حت ـــة والهندس ـــؤون المعماري بالش

الإشـــادة بـــه لقيامـــه بتجديـــد معبـــد أرتميـــس بإفســـوس.8 وخـــلال بحثـــه عـــن موقـــع مناســـب 

ليقيـــم عليـــه مدينـــة عظيمـــة تحمـــل اســـم الملـــك المقـــدوني، تصـــوّر دينوقراطيـــس بنـــاء تلـــك 

ـــه  ـــم نحت ـــبر يت ـــل للإســـكندر الأك ـــال حجـــري كام ـــدة مناســـيب حـــول تمث ـــلى ع ـــدة ع ـــة الجدي المدين

ـــل عمـــلاً مذهـــلاً  ـــث تمثّ ـــة بحي ـــة الخلاب ـــاني العام ـــة بالمب ـــين المدين ـــم تزي ـــما يت ـــوس، ك ـــل آث عـــلى جب

ـــه قوبلـــت بالرفـــض مـــن  ـــاني المعـــماري، ولكـــن فكرت ـــة والمـــوروث اليون ـــر اليوناني خارجـــاً عـــن المعاي
ـــة.9 ـــك المدين ـــكان تل ـــقرة لس ـــاة مس ـــن حي ـــا يؤمّ ـــود م ـــدم وج ـــه رأى ع ـــه لأن ـــدوني نفس ـــك المق المل

ــة المقابلـــة لجزيـــرة فـــاروس ذات  ــتيلاء الإســـكندر عـــلى مـــر وزيارتـــه للمنطقـ وبعـــد اسـ

ـــل اســـمه في  ـــة تحم ـــاء أول مدين ـــرر بن ـــروس أيضـــاً، ق ـــا هوم ـــار إليه ـــي أش ـــة والت ـــة التاريخي الأهمي

ـــل  ـــتحل مح ـــا س ـــط وأنه ـــر المتوس ـــاري في البح ـــز تج ـــم مرك ـــتمثلّ أه ـــا س ـــاً أنه ـــكان متوقع ـــذا الم ه

مدينـــة صـــوْر في ذلـــك، كـــما ســـتصبح دون أدنى شـــك مركـــزاً فكريـــاً رائـــداً في العـــالم اليونـــاني 

والـــشرق في نفـــس الوقـــت. وبالإضافـــة إلى ذلـــك فقـــد أعطـــى موقـــع الإســـكندرية إمكانيـــة الاتصـــال 

ـــل. ـــر الني ـــق نه ـــن طري ـــر ع ـــاء م ـــة أنح ـــع بقي ـــل م والتواص
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تعليــق : قــام فيــشر فــون إيــرلاخ الــذي يعتــبر أهــم فنــان نمســاوي في بــلاده خــلال عــر البــاروك 

بعمــل نقــش يعــدّ تصويــراً خياليــاً للفكــرة المتعلقــة بجبــل آثــوس، وفيــما يــي يعلـّـق فيــشر 

عــلى وصــف ذلــك العمــل قائــلاً »لقــد نسُــب إلى دينوقراطيــس مهنــدس الإســكندر الأكــبر 

الفكــرة العجيبــة والمثــرة حــول نحــت الجبــل بأكملــه ليأخــذ شــكل تمثــال عمــلاق يمســك 

بيــده اليــرى مدينــة يبلــغ عــدد ســكانها 10.000 نســمة، وبيــده اليمنــى حاويــة تجتمــع 

فيهــا أنهــار الجبــل وتصــبّ في البحــر عنــد منطقــة الــبرزخ الــذي قــام بشــقه كسركســيس. 

ويبــدو أن ســترابون الــذي ذكــر هــذه الفكــرة قــد أخطــأ في اســم المهنــدس المعــماري عندمــا 

أشــار إليــه بــــخرموقراطيس، ثــم يضيــف ســترابون أنــه ســتكون هنــاك مدينــة أخــرى عنــد 

ــا  ــة العلي ــن المدين ــر م ــث يجــري النه ــال العمــلاق، بحي ــن التمث ــر م ــب الأي أســفل الجان

إليهــا«. انظــر، الإســكندر الأكــبر في الفــن الأوروبي، )مراجعــة( نيكــوس خاتزينيكــولاو، معهــد 

ــة  ــة عاصم ــالونيك، منظم ــث بس ــا والبح ــة التكنولوجي ــط، مؤسس ــر المتوس ــات البح دراس

ــالونيك 1997« ص. 648 – 641. ــة »س ــة الأوروبي الثقاف

 .)1723–1656( J.B. Fischer von Erlach 288.  نقش بواسطة 
»جبل آثوس المقدوني على شكل تمثال عملاق، وفقاً لمقترح دينوقراطيس، المهندس المعماري للإسكندر الأكبر« )م. أ(.
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أوكل الإســـكندر إلى دينوقراطيـــس القيـــام بوضـــع التخطيـــط الحـــضري، فلجـــأ دينوقراطيـــس 

ـــرق  ـــن ط ـــضري م ـــط الح ـــوّن التخطي ـــه يتك ـــاً ل ـــي10 ووفق ـــط الهيبودام ـــادئ التخطي ـــق مب إلى تطبي

ـــم  ـــما يت ـــن مفتوحـــة، ك ـــاني وأماك ـــن المب ـــات م ـــة - عـــلى شـــكل شـــبكة - تشـــكّل مربع رأســـية وأفقي

ربـــط تلـــك الطـــرق بمحوريـــن رئيســـيين بعـــرض 32 مـــتراً. وفي الواقـــع قـــد تـــم تطويـــر نظـــام محـــاور 

ـــتي. ـــر الهلينس ـــلال الع ـــاطة خ ـــه ببس ـــتمر تطبيق ـــر واس ـــت مبك ـــيّاً في وق ـــة رأس ـــرق المتقاطع الط

تـــم الاهتـــمام بشـــكل خـــاص بالســـمات الرئيســـية للمدينـــة الجديـــدة المتمثلـــة في تحصينهـــا 

ـــا، وكان  ـــكيل أحيائه ـــا وتش ـــوي عليه ـــي تحت ـــن الت ـــات والميادي ـــرق والبواب ـــاور الط ـــا ومح وموضعه

ـــام عـــن المناطـــق غـــر  ـــا الت ـــل في فصله ـــدة يتمث ـــة جدي ـــة يوناني ـــد إنشـــاء أي مدين الهـــدف الأول عن

ـــا. ـــلال تحصينه ـــن خ ـــة م الحضري

ـــوار ذات  ـــا بأس ـــمه وأحاطه ـــتحمل اس ـــي س ـــة الت ـــين المدين ـــكندر بتحص ـــى الإس اعتن

ـــن  ـــدأ م ـــوار تب ـــذه الأس ـــت ه ـــيين، وكان ـــين الرئيس ـــى المينائ ـــي حت ـــت تحم ـــراج كان أب

رأس لوخيـــاس شرقـــاً وصـــولاً إلى مينـــاء إينوســـتوس وذلـــك بعـــد مرورهـــا بالمينـــاء الكبـــر، ثـــم 

ـــة  ـــى مدين ـــور حت ـــاني القص ـــل شرق مب ـــوط لتص ـــرة مري ـــى بح ـــاً حت ـــه جنوب ـــودة وتتج ـــط براق تحي

إلفســـينا مـــن ناحيـــة البحـــر، وكان طولهـــا 16.400 مـــتراً وعرضهـــا ثلاثـــة أمتـــار. تـــم الكشـــف 

ـــري  ـــار الم ـــك والآث ـــالم الفل ـــا ع ـــام به ـــي ق ـــب الت ـــمال التنقي ـــلال أع ـــن خ ـــل م ـــذه التفاصي ـــن ه ع

محمـــود باشـــا الفلـــي، وذلـــك بنـــاءً عـــلى طلـــب نابليـــون الثالـــث مـــن حاكـــم مـــر آنـــذاك 

ـــن أجـــل جمـــع  ـــة الفرنســـية م ـــح الأكاديمي ـــي بعمـــل أبحـــاث لصال ـــام الفل ـــوي إســـماعيل، وق الخدي
ـــر.11 ـــاة قي ـــن حي ـــات ع معلوم

ـــبعة  ـــة وس ـــة الأفقي ـــن الناحي ـــي م ـــق رئي ـــشر طري ـــد ع ـــكندرية أح ـــق الإس كان يش

طـــرق رأســـية، وكانـــت هـــذه الطـــرق معبّـــدة بقوالـــب مســـتطيلة مـــن الحجـــر 

ـــق  ـــاني. كان الطري ـــر الروم ـــلال الع ـــا خ ـــد منه ـــاء العدي ـــم بن ـــد ت ـــات فق ـــاً للحفري ـــب، ووفق الصل

ـــر  ـــة القم ـــمس إلى بواب ـــة الش ـــن بواب ـــد م ـــك ويمت ـــمّى كانوبي ـــية يس ـــة الرأس ـــن الناحي ـــي م الرئي

ـــاً  ـــل تقريب ـــق بالكام ـــذا الطري ـــول ه ـــلى ط ـــتوس، وع ـــاء إينوس ـــن مين ـــرب م ـــع بالق ـــت تق ـــي كان الت

ـــاب  ـــيّ لألع ـــى به ـــات ومبن ـــد والمؤسس ـــة – كالمعاب ـــة الرائع ـــاني العام ـــن المب ـــد م ـــاء العدي ـــم إنش ت
ـــة.12 ـــق الأروق ـــن طري ـــا ع ـــة ببعضه ـــة – المتصل ـــة ومحكم الرياضي

لم يتـــم الكشـــف بعـــد عـــن الاســـم القديـــم للطريـــق الرئيـــي الأفقـــي الممتـــد عـــلى طـــول 

ـــح  ـــط ضري ـــك في محي ـــق كانوبي ـــع طري ـــع م ـــذي كان يتقاط ـــوب وال ـــمال إلى الجن ـــن الش ـــة م المدين

الأسوار

الطرق
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ـــيما:  ـــد( أو )Σῆμα( )س ـــى الجس ـــوما: بمعن ـــه )Σῶμα( )س ـــق علي ـــذي كان يطل ـــبر ال ـــكندر الأك الإس

بمعنـــى الإشـــارة( كـــما كان يعـــد جـــزءًا مـــن قصـــور البطالمـــة. وقـــد أطلـــق علـــماء الآثـــار عـــلى 

ـــه الإســـكندر الأكـــبر  ـــن في ـــذي دُف ـــق بالموضـــع ال ـــما يتعل ـــق الجســـد«، وفي هـــذا المحـــور اســـم »طري

ـــة  ـــو المنطق ـــور، وه ـــزاء القص ـــد أج ـــو أح ـــيما( ه ـــمى بـــــ )س ـــع المس ـــأن الموض ـــترابون ب ـــا س يخبرن
ـــبر.13 ـــكندر الأك ـــبرة الإس ـــا مق ـــا فيه ـــوك بم ـــر المل ـــلى مقاب ـــوي ع ـــي تحت الت

وفيـــما عـــدا قيـــام هـــذه الطـــرق بتأمـــين الاتصـــال الداخـــي وتســـهيل الأنشـــطة والفعاليـــات 

ـــل  ـــضري داخ ـــع الح ـــط المجتم ـــوار لرب ـــارج الأس ـــد خ ـــت تمت ـــا كان ـــة، فإنه ـــكان المدين ـــة لس الجماعي

ـــرى. ـــة الأخ ـــز الحضري ـــن المراك ـــره م ـــي وبغ ـــع الريف ـــكندرية بالمجتم الإس

ـــد  ـــلاً: بع ـــون قائ ـــلى لســـان البطـــل كليتوف ـــوس ع ـــوس تاتي ـــة يتحـــدث أخيلي ـــن جـــمال المدين وع

ـــمس  ـــة الش ـــو بواب ـــد نح ـــت أصع ـــما كن ـــكندرية، وبين ـــا إلى الإس ـــام وصلن ـــة أي ـــدة ثلاث ـــا لم أن أبحرن

ـــاك  ـــاي بالـــرور... وكانـــت هن ـــة وامتـــأت عين كـــما يطلـــق عليهـــا، رأيـــت عـــلى الفـــور جـــمال المدين
ـــية.14 ـــة الرأس ـــن الناحي ـــا م ـــلى شـــكل خـــط مســـتقيم ومثله ـــة ع ـــدة المتراصّ ـــن الأعم ـــوف م صف

حتـــى الفتـــح العـــربي لمـــر كانـــت هنـــاك أربـــع بوابـــات رئيســـية للإســـكندرية 

وهـــي: بوابـــة كانوبيـــك أو بوابـــة الشـــمس، وبوابـــة القمـــر اللتـــين بناهـــما الإمبراطـــور 

الرومـــاني أنطونينـــوس بيـــوس )138 – 161 م(، والبوابـــة الجنوبيـــة الشرقيـــة داخـــل المينـــاء الملـــي 

ـــات  ـــاء بواب ـــم بن ـــر. وت ـــاء الكب ـــت تتحكـــم في الدخـــول إلى المين ـــي كان ـــة الشـــمالية الت ـــري، والبواب النه

جديـــدة عـــلى يـــد العـــرب الذيـــن قامـــوا بهـــدم البوابـــات القديمـــة وجـــزء مـــن أســـوار المدينـــة، ولازالـــت 
ـــة.15 ـــاء الحالي ـــماء الأحي ـــع أس ـــق م ـــث تتواف ـــذا حي ـــا ه ـــة إلى يومن ـــات باقي ـــك البواب ـــماء تل أس

ـــدان  ـــة الإســـكندرية، وكان المي ـــن رئيســـية تزيـــن مدين ـــاك ثلاثـــة ميادي ـــت هن كان

الأول يمتـــد حتـــى مينـــاء إينوســـتوس، في حـــين تـــم إنشـــاء الميـــدان الثـــاني عـــلى 

مســـافة صغـــرة مـــن بوابـــة كانوبيـــك وكان يســـمى بــــ )Τετράπυλον( )تيترابيلـــون بمعنـــى: البوابـــات 

ـــل  ـــور ويط ـــط القص ـــل محي ـــث داخ ـــدان الثال ـــع المي ـــما كان يق ـــة«، بين ـــدان المدرين ـــع( أو »مي الأرب

ـــدان  ـــى: مي ـــه بــــ )ἐν τῇ πόλει στάδιον( )بمعن ـــار إلي ـــما كان يشُ ـــر، ك ـــي الصغ ـــاء المل ـــلى المين ع

ـــاني عـــلى عـــرش مـــر. ـــب لصعـــود بطليمـــوس الث ـــم الموكـــب المهي ـــم تنظي ـــه ت ـــة( وفي داخـــل المدين

تـــم بنـــاء مســـاحة واســـعة أيضـــاً عـــلى شـــكل ميـــدان يحمـــل اســـم )Κιναρών( )كيناريـــون( 

ـــن  ـــض م ـــلى تحري ـــاءً ع ـــين بن ـــيحيين المتعصب ـــض المس ـــام بع ـــه ق ـــون، وفي ـــد قيري ـــن معب ـــرب م بالق
ـــا عـــام 415 م.16 ـــات هيباتي ـــة وعالمـــة الرياضي ـــة المحدث ـــل الفيلســـوفة الأفلاطوني ـــس بقت الأســـقف كرلّ

البوابات

الميادين
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 289.  رسم توضيحي لمركز الإسكندرية خلال العر الهلينستي حيث يتوسّطه طريق كانوبيك. رسم بالألوان المائية لـ J.-P. Golvin من طبعة
 »Alexandria Rediscovered«، لندن 1998.
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ـــس إلى  ـــضري لدينوقراطي ـــط الح ـــاً للتخطي ـــكندرية وفق ـــيم الإس ـــم وتقس ـــم تنظي ت

خمســـة أحيـــاء أو )μοῖραι( )أجـــزاء( بحســـب التســـمية القديمـــة، ثـــم أعُطـــي 

ـــي:  ـــما ي ـــة ك ـــة اليوناني ـــن الأبجدي ـــة الأولى م ـــرف الخمس ـــد الأح ـــة إلى أح ـــماً بالإضاف ـــيّ اس كل ح

 الحـــي Α ويتمثـــل في منطقـــة )Ρακ(χ)ώτις( )راقـــودة(، وΒ الخـــاص بمنطقـــة )Σῶμα( )ســـوما(، 

 )Ἐλευσὶς ἐπὶ  θαλάττῃ( ــمى بــــ ــي Δ يسُـ ــين )كان الحـ ــين اليهوديـ ــلان الحيـ ــذان يمثـ وΓ وΔ اللـ

ـــط  ـــرة تحي ـــة كب ـــاحة مربع ـــن مس ـــارة ع ـــذي كان عب ـــر(، وΕ ال ـــى البح ـــة ع ـــينا المطل ـــى: إلفس بمعن

 )Βρουχεῖον( أو )ـــون ـــمى بــــ )Πυρρούχιον( )بيروّخي ـــما كان يسُ ـــة، ك ـــاني قصـــور الأسرة البطلمي بمب

ـــدّ هـــذه الأحـــرف  ـــأ إلى كاليســـتينيس تع ـــق الخط ـــن طري ـــة المنســـوبة ع ـــاً للرواي ـــون(. ووفق )بروخي

ـــة:  ـــمات التالي ـــة الكل ـــة بداي الخمس

 Α = Ἀλέξανδρος الإسكندر

 Β = Βασιλεὺς الملك

 Γ = Γένους  ابن

 Δ = Διὸς  زيوس

 Ε = Ἔκτισε )πόλιν ἀείμνηστον( 17)بنى )مدينة خالدة

الأحياء

،Henri de Beauvau 290.  خريطة الإسكندرية، من طبعة 
،»Relation journalière du voyage du Levant faict & descrit … Reveu augmenté et enrichy par l’Autheur…« 

.1615 ،Jacob Garnich ،Nancy 
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 Πυρρούχιον ّكانـــت مبـــاني قصـــور البطالمـــة )أو القســـم الملـــي( مجـــاوِرة لحـــي

ـــل  ـــح« والفع ـــم )πυρὸς( أي »القم ـــن الاس ـــتقة م ـــة مش ـــي كلم ـــون« )وه »بيروّخي

ـــكان كان  ـــذا الم ـــمارك، وفي ه ـــتودعات الج ـــد مس ـــت توج ـــث كان ـــاً حي ـــك«( غرب ـــى »أمل )ἔχω( بمعن

يقـــع أبهـــى حـــيّ في الإســـكندرية عـــلى مســـاحة تقـــدر بثلـــث أو ربـــع المدينـــة بأكملهـــا، ففيـــه 

كانـــت المبـــاني الرخاميـــة الجميلـــة محاطـــة بالحدائـــق والبســـاتين والأماكـــن الظليلـــة حيـــث تـــم بنـــاء 

ـــاء  ـــود إلى المين ـــع تق ـــدة الصن ـــة جي ـــلالم رخامي ـــاك س ـــت هن ـــما كان ـــال، بين ـــة والأبط ـــل للآله تماثي

ـــترابون. ـــاً لس ـــي وفق المل

ـــدا  ـــما ع ـــا، ففي ـــف أنواعه ـــاني بمختل ـــن المب ـــد م ـــلى العدي ـــتمل ع ـــكندرية تش ـــور الإس ـــت قص كان

ـــد  ـــة والمعاب ـــة الضخم ـــة الخارجي ـــاك البواب ـــت هن ـــات الاســـتقبال الرســـمية كان ـــن الســـكن وقاع أماك

ـــى  ـــانة ومبن ـــاك ترس ـــت هن ـــك كان ـــة إلى ذل ـــة. بالإضاف ـــف والمكتب ـــط بالمتح ـــي تحي ـــق الت والحدائ

ــاني القصـــور حيـــث  ــلاً بمبـ ــاً متصـ ــمّى )Μαίανδρος( )ميانـــدروس(، كـــما كان المـــرح أيضـ يسُـ

ـــره. ـــر وغ ـــوس قي ـــك يولي ـــر إلى ذل يش

القصور

 ،Judith McKenzie :291.  خريطة توضح التخطيط العمراني للإسكندرية قبل تصميم المدينة الحديثة
»The Architecture of Alexandria and Egypt c. 300 BC to AD 700«

 Yale University Press، نيو هيفن/ لندن 2007، 15.
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292. الإسكندرية القديمة. مخطط طبوغرافي وفقاً لـ G. Botti )1898(، تمت معالجته في المكتب الهندسي لـقنسطنطينوس س. ستايكوس عام 2000 م.

ــة يم لقد ا ية  ر ــكند لإس ا
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ــة يم لقد ا ية  ر ــكند لإس ا
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 293.  خريطة للإسكندرية خلال العر البطلمي مُستمَدة من خرائط محمود بك وW. Hoepfner اللذان استندا في عملهما على شهادات الموروث الأدبي:
،»Alexandria. Die erste Königsstadt der hellenistischen Welt« ،Günter Grimm  

 Verlag Philipp von Zaben، ماينتس 1998، 14–15.
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ووفقـــاً لمـــا ذكـــره ثيـــودوروس الصقـــيّ، كان كل ملـــك جديـــد يقـــوم بإضافـــة الجنـــاح الخـــاص بـــه 

ـــا  ـــتمل عليه ـــي تش ـــاني الت ـــن المب ـــة م ـــة ضخم ـــكيل مجموع ـــه تش ـــج عن ـــما نت ـــور م ـــاني القص إلى مب

القصـــور.18 ويذكـــر ســـترابون )17، 1،8( أن مســـاحة مبـــاني هـــذه القصـــور كانـــت تمثـّــل ربـــع أو 

ـــكندرية(. ـــاحة الإس ـــة مس ـــا )كاف ـــة بأكمله ـــث المنطق ثل

ــكندرية  ــاه في الإسـ ــدر الرئيـــي للميـ ــو المصـ ــل هـ ــر النيـ كان نهـ

ـــا  ـــرب الدلت ـــى غ ـــرّ أق ـــذي كان يم ـــوبي ال ـــه الكان ـــة إلى فرع بالإضاف

ـــين: أحدهـــما كان يتدفـــق باتجـــاه  ـــدأ مـــن بلـــدة )Χεραίου( )خيرايـــو( وينتهـــي بمجريـــين منفصلَ ويب

ـــذه  ـــدا ه ـــما ع ـــكندرية. وفي ـــل الإس ـــر إلى داخ ـــر كان يم ـــاحل والآخ ـــازاة الس ـــوس بمح ـــة كانوب مدين

الفـــروع كانـــت هنـــاك شرايـــين 

ـــا  ـــاء به ـــم الاعتن ـــل ت ـــرى للني أخ

ــما  ــاني، مـ ــلال العـــر الرومـ خـ

ـــوات  ـــك القن ـــرور تل ـــه م ـــج عن نت

داخـــل الإســـكندرية بأكملهـــا 

لتكـــوِّن جـــزراً صغـــرة، وحيـــث 

كانـــت تقـــع قـُــرى أرســـينوي أو 

برنيـــي الخاصـــة بالســـوريين 

والأنطاكيـــين.

ــبكتي صرف  ــر شـ ــم تطويـ تـ

ضخمتـــان  وميـــاه  صحـــي 

تحتويـــان عـــلى قنـــوات تحـــت 

الأرض وكانـــت الشـــبكة الأولى 

ـــل  ـــود مثي ـــدم وج ـــراً لع ـــه نظ ـــبة لزمن ـــاء بالنس ـــتحق الثن ـــل يس ـــو عم ـــر، وه ـــبّ في البح ـــما تص منه

ـــة وطبيعتهـــا كمملكـــة. وقـــد  ـــل، ولكـــن أيضـــاً بســـبب مســـاحة المدين ـــة مـــن قب ـــة التحتي لهـــذه البني

ـــس  ـــس وكراتي ـــن نقراط ـــس م ـــاعدَيه كليوميني ـــة إلى مس ـــذه الدراس ـــداد ه ـــس بإع ـــز دينوقراطي أوع

ـــام  ـــين ق ـــا، في ح ـــس في بيوتي ـــرة كوباي ـــف بح ـــه في تجفي ـــدى قدرات ـــت م ـــذي أثب ـــوس ال ـــن أولينث م

ـــه.19  ـــات وأخي ـــوس النحّ ـــل نوميني ـــاني مث ـــييد المب ـــاءة لتش ـــين كف ـــر الحرفي ـــارة أك ـــكندر باستش الإس

شبكة توزيع المياه

 294.  تصميم بواسطة قنسطنطينوس س. ستايكوس يصور مجرى شبكة توزيع المياه تحت الأرض
،Judith McKenzie وكذلك الخزاّن. عمل مُستمَد من تصميم 

،»The Architecture of Alexandria and Egypt c. 300 BC to AD 700«
Yale University Press، نيو هيفن/ لندن 2007، 25.
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 ،C. Le Brun 295. عمود النر المنتمي إلى دقلديانوس )أو بومبي( في الإسكندرية. من طبعة 
»Voyage au Levant«، باريس 1714، ص. 96 )م. أ(.
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المنارة )Φάρος/ فاروس( عى الجزيرة التي تحمل نفس الاسم

ـــكندرية،  ـــن وإلى الإس ـــفن م ـــة الس ـــبب حرك ـــاروس بس ـــرة ف ـــلى جزي ـــارة ع ـــاء المن ـــم إنش ـــد تحتّ لق

ـــة خاصـــة  ـــة بالشـــعاب المرجاني ـــة مليئ ـــاه مجهول ـــر عـــبر مي ـــاء الكب وظـــروف الإبحـــار مـــن وإلى المين

ـــر  ـــت غ ـــا كان ـــم اتخاذه ـــي ت ـــة الت ـــة المختلف ـــر البدائي ـــت أن التداب ـــد ثب ـــل. وق ـــاعات اللي خـــلال س

ـــرة،  ـــذار المبك ـــاعل الإن ـــتخدام مش ـــع اس ـــب م ـــي لا تتناس ـــة الت ـــس المنطق ـــبة لتضاري ـــة بالنس مجدي

وبنـــاءً عـــلى ذلـــك فكـــر بطليمـــوس الأول في إقامـــة مبنـــى مرتفـــع متعـــدد المســـتويات يمكـــن 
ـــارة.20 ـــه البح ـــتخدامه لتنبي اس

وفي عـــام 291 ق. م. قـــام بطليمـــوس بتكليـــف المهنـــدس المعـــماري سوســـتراتوس الكنيـــدي 

– الـــذي كان مقرّبـــاً مـــن الملـــوك ومتخصصـــاً في الهندســـة وفقـــاً لــــسترابون – بتنفيـــذ تصميـــم 

ـــلى  ـــاً ع ـــاً دقيق ـــة( موقع ـــس المهن ـــب نف ـــيفانيس )صاح ـــن ديكس ـــتراتوس22 ب ـــار سوس ـــارة،21 فاخت المن

ـــض،  ـــر الأبي ـــتخدام الحج ـــق باس ـــدد الطواب ـــه المتع ـــاس بنائ ـــع أس ـــكل لوض ـــتطيلة الش ـــرة مس الجزي

296. تصميم من وحي الخيال لمنارة الإسكندرية على نقش يعود تاريخه للقرن الثامن عشر.
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ـــم إنشـــاؤه بأمـــر مـــن الإســـكندر  ـــة بجـــر ت ـــي كانـــت متصل ـــرة الت ـــى موضـــع شرق الجزي وهـــو أق

ـــه  ـــتراً وعرض ـــه 1.235 م ـــغ طول ـــث بل ـــتاديون( حي ـــه )Ἑπταστάδιον( )هيبتاس ـــق علي ـــبر وأطُلِ الأك

ـــمح  ـــما يس ـــوّس م ـــكل مق ـــه بش ـــد طرفي ـــر عن ـــذا الج ـــى ه ـــد انته ـــتراً. وق ـــن 50 م ـــرب م ـــا يق م

ـــي  ـــل تقن ـــبر عم ـــدّ أك ـــما كان يع ـــتوس، ك ـــاء إينوس ـــو مين ـــر نح ـــاء الكب ـــن المين ـــرك م ـــفن بالتح للس
ـــرون.23 ـــدة ق ـــبقية لع ـــذه الأس ـــلى ه ـــظ ع ـــر وحاف ـــاؤه في البح ـــم إنش ت

ـــى  ـــل حت ـــة – تعم ـــبع القديم ـــا الس ـــب الدني ـــدى عجائ ـــدّ إح ـــي تع ـــارة – الت ـــذه المن ـــت ه ظل

عـــام 14 م عندمـــا قـــام زلـــزال بتدمرهـــا تمامـــاً، وبلـــغ ارتفاعهـــا 113 مـــتراً كـــما كانـــت تمثـّــل 

ـــكل  ـــتخدمة بش ـــادة المسُ ـــت الم ـــرع، وكان ـــو وخف ـــي خوف ـــد هرمَ ـــت بع ـــك الوق ـــاء في ذل ـــول بن أط

ـــر الجـــري  ـــمّى بالحج ـــا يسُ ـــو م ـــة وه ـــواع الصخـــور الجري ـــن أحـــد أن ـــارة ع ـــا عب أســـاسي في بنائه

ـــة  ـــتخدامها بطريق ـــم اس ـــي ت ـــاص الت ـــط الرص ـــض ورواب ـــام الأبي ـــة إلى الرخ ـــي، بالإضاف النوميوليت

تكميليـــة. كان مبنـــى المنـــارة يتكـــون مـــن أربعـــة أجـــزاء عـــلى النحـــو التـــالي: قاعـــدة مربعـــة 

كبـــرة الحجـــم يرتكـــز عليهـــا مبنـــى متعـــدد الطوابـــق يتُـــوَّج بـــبرج مُثمّـــن الأضـــلاع يعلـــوه 

مصبـــاح )فانـــوس( يعمـــل نهـــاراً بواســـطة ضـــوء الشـــمس وليـــلاً عـــن طريـــق إشـــعال النـــار، 

297.  منارة الإسكندرية من ناحية البحر، من طبعة Marianna V. Vardinoyannis /Ch.S. Zerefos )مراجعة(،
،»Hellenistic Alexandria. Celebrating 24 Centuries« 

Archaeopress Archaeology، أكسفورد 2018، 260.
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ـــا، وعـــلى  ـــوي عليه ـــي كان يحت ـــة الت ـــا القوي ـــد بفضـــل المراي ـــث كان يصـــل ضـــوءه إلى حـــد بعي حي
ـــيدون.24 ـــو أو بوس ـــكل أبولّ ـــلى ش ـــال ع ـــف تمث ـــه كان يق ـــى بأكمل ـــة المبن قم

اســـتغرق وقـــت بنـــاء المنـــارة 12 عامـــاً، وفي ســـبيل ذلـــك تـــم إنفـــاق مـــا يقـــرب مـــن 800 

ـــاعر  ــام 27 ق. م. كان الش ــوالي عـ ــاني حـ ــوس الثـ ـــد بطليمـ ــا في عه ـــد افتتاحهـ ــاً،25 وعن طالنطـ
ــة:26 ــا الآتيـ ــب الإبيجرامـ ــاضراً وكتـ ــة حـ ــن طيبـ ــيديبوس مـ بوسـ

Ἑλλήνων σωτῆρα, Φάρου σκοπόν, ὦ ἄνα Πρωτεῦ, / Σώστρατος ἔστησεν Δεξιφάνους 

Κνίδιος· / οὐ γὰρ ἐν Αἰγύπτῳ σκοπαὶ οὔρεος οἷ’ ἐπὶ νήσων, / ἀλλὰ χαμαὶ χηλὴ 

ναύλοχος ἐκτέταται. / τοῦ χάριν εὐθεῖάν τε ὄρθιον αἰθέρα τέμνειν / πύργος ὅδ’ 

ἀπλάτων φαίνετ’ ἀπὸ σταδίων / ἤματι, παννύχιος δὲ θοῶς ἐν κύματι ναύτης / ὄψεται 

ἐκ κορυφῆς πῦρ μέγα καιόμενον, / καί κεν ἐπ’ αὐτὸ δράμοι Ταύρου Κέρας, οὐδ’ ἂν 

ἁμάρτοι / Σωτῆρος, Πρωτεῦ, Ζηνὸς ὁ τῇδε πλέων.

كـــما ســـبق أن أشرنـــا، كانـــت هنـــاك ثلاثـــة مســـتويات بـــارزة في ذلـــك الـــبرج الـــذي صممـــه 

ــع يبلـــغ  ــتوى الأول ويتكـــون مـــن مبنـــى مربـ ــدا القاعـــدة وهـــي: المسـ سوســـتراتوس فيـــما عـ

ـــل  ـــلاع يص ـــاني الأض ـــى ثُم ـــن مبن ـــف م ـــاني ويتأل ـــتوى الث ـــتراً، والمس ـــه 45 م ـــتراً وعرض ـــه 60 م ارتفاع

ـــلى  ـــل ع ـــن الداخ ـــوي م ـــدر( ويحت ـــب المص ـــى بحس ـــاد كل مبن ـــف أبع ـــتراً )تختل ـــه إلى 30 م ارتفاع

ـــطواني  ـــث اس ـــتوى الثال ـــين كان المس ـــة،27 في ح ـــين قاع ـــد وثلاث ـــل بواح ـــود متص ـــزوني للصع ـــلم حل س

ـــن  ـــوف م ـــه صف ـــر ب ـــاء كب ـــاً بفن ـــه محاط ـــبرج بأكمل ـــز، وكان ال ـــن البرون ـــال م ـــوه تمث ـــكل يعل الش

ـــلاً  ـــى كام ـــاع المبن ـــغ ارتف ـــوان. بل ـــن أس ـــه م ـــم جلب ـــذي ت ـــت ال ـــن الجراني ـــة م ـــدة المصنوع الأعم

ـــاءً  ـــاع بن ـــم اســـتنتاج هـــذا الارتف ـــد ت ـــره، وق ـــتراً كـــما ســـبق ذك ـــر انتشـــاراً 113 م ـــة الأك ـــاً للرواي وفق

ـــى كان  ـــن المبن ـــأن الضـــوء المنبعـــث م ـــوس يوســـيفوس28 ب ـــا فلافي ـــي أشـــار إليه ـــات الت عـــلى المعلوم

ـــتاديون  ـــول الس ـــدى ط ـــب م ـــم بحس ـــادل 40 أو 50 ك ـــا يع ـــتاديون )أي م ـــد 300 س ـــلى بعُ ـــاً ع مرئي

ـــين 110 و 120  ـــتراوح ب ـــاع ي ـــار عـــلى ارتف ـــد الن ـــماً وجـــود موق ـــي حت ـــاس(، مـــما يعن ـــتخدم للقي المسُ

ـــتمل  ـــد اش ـــي. وق ـــود الفل ـــك المـــري محم ـــالم الفل ـــا ع ـــي أجراه ـــاً للحســـابات الت ـــك وفق ـــتراً وذل م

التصميـــم عـــلى وجـــود شرفـــات تتخللهـــا مســـافات بحيـــث تســـمح بمتابعـــة البحـــر عـــلى مـــدى 360 

ـــة  ـــت حاف ـــيحة، وكان ـــات الفس ـــزوني والقاع ـــلم الحل ـــوء إلى الس ـــرور الض ـــمح بم ـــذ تس ـــة، ونواف درج

ـــلاً  ـــتمرة لي ـــة المس ـــت الحراس ـــه تح ـــى بأكمل ـــما كان المبن ـــداً، ك ـــة جي ـــارة محصن ـــام المن ـــاطئ أم الش

ونهـــاراً. وفي الواقـــع قـــد تـــم اســـتخدام المـــكان في بعـــض الأوقـــات كحصـــن ســـاحي، وذلـــك إذا 
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ـــر.  ـــوس قي ـــد يولي ـــت في عه ـــي تم ـــكرية الت ـــات العس ـــار العملي ـــا في الاعتب أخذن

ـــادة الرصـــاص في  ـــة بم ـــالي بحـــروف مكتوب ـــش الت ـــبرج ، وضـــع سوســـتراتوس النق ـــمال ال ـــع اكت وم

ـــم بطليمـــوس:   ـــق الأول دون عل ـــن الطاب أعـــلى نقطـــة م

ΣΩΣΑΣΤΡΑΤΟΣ ΚΝΙΔΙΟΣ ΔΕΞΙΦΑΝΟΥΣ
ΘΕΟΙΣ ΣΩΤΗΡΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΩΙΖΟΜΕΝΩΝ

بـــن ديكســـيفانيس لكنيـــدي  ا توس  مـــن سوســـترا ء  هـــدا إ
رة لبحـــا وا لمنقـــذة  ا للآلهـــة  تكريمـــاً 

298.  عمل غر مُؤرّخ لـنيكوس إنجونوبولوس: »المهندس المعماري الكبر سوستراتوس الكنيدي«، تم تنفيذه باستخدام »تيمبرا 
»Σχέδια καί χρώματα« 97 سم. من طبعة نيكوس إنجونوبولوسx63 البيض« على لوح خشبي تبلغ أبعاده 

 »تصميمات وألوان «، دار نشر إيبسيلون، 1996.
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ـــود،  ـــتراق الوق ـــن اح ـــج م ـــب نات ـــن له ـــارة ع ـــارة عب ـــاح المن ـــن مصب ـــث م ـــوء المنبع كان الض

مـــما يـــؤدي إلى انكســـار الأشـــعة عـــبر المرايـــا )κάτοπτρα(29 )وقـــد اســـتخدم اليونانيـــون 

ـــما  ـــذه الكلمـــة وهـــي :κάτοπτρον، وἔσοπτρον وἔνοπτρον(، وفي ـــة مصطلحـــات له ـــاء ثلاث القدم

ـــح  ـــل الصفائ ـــور )مث ـــبر العص ـــا ع ـــتخدمة في تصنيعه ـــواد المس ـــة والم ـــا القديم ـــخ المراي ـــق بتاري يتعل

المعدنيـــة وغرهـــا مـــن العنـــاصر( فـــإن العديـــد مـــن المؤلفـــين القدامـــى يذكـــرون معلومـــات 

ـــر. ـــذا الأم ـــول ه ـــية ح أساس

299.  رسم توضيحي يصوّر تصميماً محتملاً لمنارة الإسكندرية ويتكون من الأقسام التالية: Α( برج مربع يبلغ عرضه 17 متراً وارتفاعه 104 متراً، وΒ( مبنى يدعم البرج 

 المربع ويصل إلى ثلثي ارتفاعه، وΓ( تصميم للجزء الأخر ثُماني الإضلاع الذي كان يشر إلى اتجاه الرياح. من طبعة
V. Vardinoyannis Ch.S. Zerefos/Marianna - )مراجعة(، 

،»Hellenistic Alexandria. Celebrating 24 Centuries«
Archaeopress Archaeology، أكسفورد 2018، 233.
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.)1909( Hermann Thiersch 300. نموذج مصغّر للمنارة محفوظ في متحف الإسكندرية، وهو مُستمَد من التصميم الذي قام بعمله
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ـــكندرية  ـــة في الإس ـــاني العام ـــزة للمب ـــة المميِّ ـــمات المعماري ـــد الس ـــة في تحدي ـــة صعب ـــد محاول بع

وخاصـــة المتعلقـــة بالمتحـــف والمكتبـــة وذلـــك نظـــراً لعـــدم بقـــاء أي مـــن هـــذه المبـــاني العامـــة 

ـــدوني  ـــماري المق ـــوروث المع ـــمات في الم ـــك الس ـــن تل ـــث ع ـــو البح ـــدف ه ـــذا، كان اله ـــا ه إلى يومن

ـــن  ـــة م ـــاذج متاح ـــد نم ـــاً لا توج ـــة أيض ـــذه الحال ـــن في ه ـــلاد، ولك ـــل المي ـــس قب ـــرن الخام ـــلال الق خ

المبـــاني العامـــة ومبـــاني القصـــور كـــما هـــو الحـــال في »بيـــلا« عـــلى ســـبيل المثـــال، فـــكان الحـــل 

ـــة  ـــدف مقارن ـــة، به ـــة المقدوني ـــار الجنائزي ـــة للآث ـــز عـــلى الهندســـة المعماري ـــل في التركي ـــد يتمث الوحي

ـــي. ـــر البطلم ـــلال الع ـــكندرية خ ـــا في الإس ـــا يقابله ـــار بم ـــك الآث ـــة لتل ـــمات المعماري الس

العارة الجنائزية في اليونان القديمة

ـــكل  ـــر، وبش ـــر إلى ع ـــن ع ـــر وم ـــكان لآخ ـــن م ـــدة م ـــة موحّ ـــة القديم ـــمارة الجنائزي ـــن الع لم تك

عـــام يمكـــن سرد أنـــواع الأماكـــن المخصصـــة للدفـــن مـــن الناحيـــة المعماريـــة في الفئـــات الآتيـــة: 
ـــرات.30 ـــراج والحج ـــوات، والأب ـــدة، والجث ـــة بالأعم ـــر المحاط ـــة، والمقاب ـــر ذات الواجه المقاب

ـــس  ـــن لي ـــة، ولك ـــار الجنائزي ـــن الآث ـــدوني م ـــوروث المق ـــلى الم ـــز ع ـــيتم التركي ـــزء س ـــذا الج في ه

ـــار  ـــك الآث ـــماري لتل ـــور المع ـــق بالتط ـــما يتعل ـــل في ـــه، ب ـــوتي وطريقت ـــن الم ـــادات دف ـــص ع ـــما يخ في

ـــين  ـــا أو تزي ـــا وليـــس غرفهـــا وردهاته ـــداً كل مـــا يرتبـــط بواجهاته ـــة بشـــكل حـــري، وتحدي الجنائزي

جدرانهـــا. وعـــلى وجـــه الخصـــوص ســـتتم الإشـــارة إلى التكويـــن المعـــماري والتصويـــري لواجهـــة 

مقـــبرة الملـــك فيليـــب الثـــاني، والتـــي ليـــس مـــن المســـتبعد اختيـــار بعـــض عناصرهـــا كنـــماذج 

ـــة في  ـــاني العام ـــك المب ـــة وكذل ـــار الجنائزي ـــاء الآث ـــين في بن ـــين والحرفي ـــين المعماري ـــل المهندس ـــن قِب م
ـــة.31 ـــف والمكتب ـــاء المتح ـــاسي في بن ـــكل أس ـــكندرية، وبش الإس

الحفريـــات  نتائـــج  إلى  هنـــا  الإشـــارة  ســـتتم  المقدونيـــة  الملكيـــة  الآثـــار  بـــين  مـــن 

التـــي قـــام بهـــا مانوليـــس أندرونيكـــوس في جثـــوة فرجينـــا التـــي تحتـــوي عـــلى مقـــبرة 

الزهـــور( )مقـــبرة   )Ὁ Τάφος των Ανθεμίων( إلى  التنويـــه  ســـيتم  كـــما  الثـــاني،   فيليـــب 

 و )Ὁ Τάφος της Κρίσεως( )مقبرة الدينونة( في ميزا.
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ـــذي  ـــكان ال ـــو الم ـــا – وه ـــاني في فرجيني ـــب الث ـــك فيلي ـــبرة المل ـــوّن مق تتك

كانـــت تقـــع فيـــه إيجـــاي عاصمـــة مقدونيـــا القديمـــة – مـــن حجرتـــين 

ـــات  ـــط في مقتني ـــل فق ـــدة لا تتمث ـــة فري ـــات جنائزي ـــلى مرفق ـــان ع تحتوي

ـــادن،  ـــتخدام المع ـــكَّلة باس ـــدوني المشُ ـــن المق ـــن الف ـــاذج م ـــلى نم ـــتمل ع ـــل تش ـــخصية، ب ـــت الش المي

ـــن  ـــا م ـــآدب وغره ـــة بالم ـــات الخاص ـــل القاع ـــا داخ ـــهل نقله ـــي يس ـــم والأدوات الت ـــة بالرس والمتعلق

ـــور  ـــة تص ـــومات جداري ـــة برس ـــت مزينّ ـــوتى كان ـــرف الم ـــن أن غُ ـــم م ـــلى الرغ ـــور،32 وع ـــات القص قاع

ـــمام  ـــد، إلّا أن اهت ـــاهد صي ـــارك أو مش ـــض المع ـــاهد لبع ـــة أو مش ـــة بالطبيع ـــا علاق ـــات له موضوع

ـــة. ـــم الواجه ـــلى تصمي ـــب ع ـــماري الأول كان ينص ـــدس المع المهن

 مقبرة الملك
 فيليب الثاني

301.  صورة لواجهة مقبرة فيليب الثاني التي تم اكتشافها أثناء أعمال التنقيب التي قام بها مانوليس أندرونيكوس في 
جثوة فرجينا: »فرجينا. المقابر الملكية للمدينة القديمة«، أثينا للنشر، أثينا 1993، 101.
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وإذا نظرنـــا إلى واجهـــة مقـــبرة الملـــك فيليـــب الثـــاني نجـــد أن البـــاب الرخامـــي الرئيـــي ذا 

ـــدار  ـــه ج ـــق ب ـــام، يلتص ـــن الرخ ـــار م ـــاط بإط ـــن مح ـــرتي الدف ـــل حج ـــع في مدخ ـــذي يق ـــين ال الدرفت

يحـــده عـــلى جانبَـــي البـــاب عمـــودان نصفيـــان مضلعـــان متناظـــران دون قاعـــدة، وينتميـــان إلى 

الطـــراز الـــدوري كـــما يعلوهـــما تاجـــان متواضعـــان، وعـــلى بعُـــد مـــتر مـــن كلا العموديـــن النصفيـــين 
ـــين.33 ـــين متوّج ـــن مربعّ ـــد عمودي نج

ـــوي  ـــم العل ـــن القس ـــث يزُيَّ ـــمين، حي ـــة إلى قس ـــول الواجه ـــدة بط ـــة الممت ـــة العلوي ـــم العتب تنقس

ـــد  ـــاهد صي ـــر لمش ـــلى تصوي ـــوي ع ـــوب« يحت ـــبق بــــ »ميت ـــا س ـــوَّج كل م ـــات، ويتُ ـــا بالتريجليف منه
ـــاب.34 ـــكندر الش ـــا الإس ـــارك فيه يش

ـــث  ـــرن الثال ـــف الق ـــا لمنتص ـــود تاريخه ـــي يع ـــبرة الت ـــاء هـــذه المق ـــم بن ت

ــة ــزا« القديمـ ــذي كان يربـــط بـــين »ميـ ــق الـ ــلاد عـــلى الطريـ ــل الميـ  قبـ

و »بيـــلا« عاصمـــة المملكـــة المقدونيـــة، وهـــي عبـــارة عـــن مبنـــى جنائـــزي يقـــع تحـــت الأرض. 

وتتميـــز هـــذه المقـــبرة المقببـــة 

ــة  ــين بواجهـ ــن حجرتـ ــة مـ المكوّنـ

تشـــبه واجهـــة المعبـــد، كـــما تحتـــوي 

ـــة ذات  ـــدة نصفي ـــة أعم ـــلى أربع ع

ــوني، في  ــراز الأيـ ــن الطـ ــان مـ تيجـ

ـــة  ـــا بأشـــكال دوري ـــم تزيينه حـــين ت

وأيونيـــة متعـــددة الألـــوان ومموجـــة 

ــي  ــوصرة التـ ــلى القـ ــكل. وعـ الشـ

ـــل  ـــد داخ ـــة وبالتحدي ـــوج الواجه تت

ــر  ــر تصويـ ــث يظهـ ــكل المثلـ الشـ

لزوجـــين في ســـن ناضـــج وهـــما 

ــة،  ــع مأدبـ ــلى مضجـ ــان عـ يجلسـ

ــور  ــلاث زهـ ــوصرة بثـ ــوَّج القـ وتتـ

كبـــرة الشـــكل تظهـــر بوضـــوح 

مـــن خـــلال تعرضهـــا لمزيـــج مـــن 
ــل.35 ــوء والظـ الضـ

مقبرة الزهور

302. واجهة مقبرة الزهور من الوقع الأثري لـ »ميزا« القديمة.
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توجـــد هـــذه المقـــبرة عـــلى نفـــس الطريـــق الـــذي يقـــع بـــين »ميـــزا« 

ــر  ــا غـ ــن فيهـ ــذي دُفـ ــوفى الـ ــم المتـ ــزال اسـ ــلا«،36 ولا يـ ــة و»بيـ القديمـ

معـــروف، مـــع العلـــم بـــأن اســـم هـــذا الأثـــر الجنائـــزي يرجـــع إلى مجموعـــة الرســـومات التـــي 

تشـــتمل عليهـــا واجهتـــه، في حـــين يعـــود تاريخـــه إلى الربـــع الأخـــر مـــن القـــرن الرابـــع قبـــل الميـــلاد، 

كـــما يتميـــز بأبعـــاده الكبـــرة غـــر العاديـــة وواجهتـــه المهيبـــة.

ـــلى  ـــوني ع ـــدوري والأي ـــن ال ـــين الطرازي ـــما ب ـــع فيه ـــين تجم ـــن طابق ـــبرة م ـــة المق ـــون واجه تتك

النحـــو التـــالي: تـــم تصميـــم الطابـــق الأول وفقـــاً للطـــراز الـــدوري، حيـــث يحتـــوي عـــلى أربعـــة 

ـــارز دُوريّ  ـــط ب ـــا شري ـــد الأطـــراف يتوّجه ـــة الشـــكل عن ـــدة مربع ـــة إلى أعم ـــة بالإضاف ـــدة نصفي أعم

التصميـــم،37 بينـــما يتكـــوّن الإفريـــز مـــن التريجليفـــات والميتوبـــات التـــي تحتفـــظ في بعـــض المواضـــع 

ـــاشرة  ـــة القناطـــر واللابســـيين، وأعـــلاه مب ـــن بصـــور مقتبســـة مـــن معرك ـــدة، كـــما تزُيَّ ـــا العدي بألوانه

ـــة  ـــلى هيئ ـــومات ع ـــه رس ـــر ب ـــط آخ ـــوه شري ـــرات ويعل ـــكال كالقط ـــلى اش ـــوي ع ـــط يحت يوجـــد شري

مقبرة الدينونة

303.  واجهة مقبرة الدينونة في ليفكاذيا قبل أعمال الترميم. من مقال كوستاس زامباس »ملاحظات على تصميم وبناء المقابر 
المقدونية« ضمن كتاب »المهندس. تكريماً للبروفيسور مانوليس كورّيس«، مراجعة فاسيليس لابرينوذاكيس وآخرون، دار 

نشر: ميليسا، أثينا 2016، 528.
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زهـــور وأشـــكال حلزونيـــة، بحيـــث يقـــوم هـــذان الشريطـــان بفصـــل الميتوبـــات عـــن الإفريـــز الأيـــوني 

ـــة  ـــارزة الخاص ـــة الب ـــوش المجصص ـــدّ النق ـــرس، وتع ـــع الف ـــين م ـــارك اليوناني ـــد مع ـــوّر أح ـــذي يصُ ال

ـــة  ـــن الواجه ـــاني م ـــق الث ـــأتي الطاب ـــم ي ـــز، ث ـــك الإفري ـــمات ذل ـــم س ـــن أه ـــة م ـــخصيات البشري بالش

أعـــلى الشريـــط الفاصـــل ليشـــتمل عـــلى ســـتة أعمـــدة نصفيـــة مـــن الطـــراز الأيـــوني تتوســـطها 

رســـومات لأبـــواب، وفي النهايـــة تتُـــوَّج الواجهـــة بقـــوصرة تحتـــوي عـــلى رســـومات في الغالـــب. 

وتتكـــوّن مجموعـــة مشـــاهِد محاســـبة المتـــوفى مـــن أربعـــة لوحـــات مرســـومة بـــين الأعمـــدة المربعـــة 

ـــه هرميـــس مرشـــد الأرواح وهـــو  ـــر الإل ـــاب، ويتـــم فيهـــا تصوي ـــة عـــلى جانبـــي الب والأعمـــدة النصفي

304. مقبرة الدينونة التي تقع في منطقة ليفكاذيا بمقاطعة إيماثيا والتي قام البروفيسور فوتيوس بيتساس بالتنقيب عنها. 
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ـــن  ـــه م ـــا نعرف ـــو م ـــس، وه ـــوس و ردمانثي ـــفي لياك ـــالم الس ـــي الع ـــوفى إلى قاضيَ ـــارب المت ـــود المح يق
ـــاس(.38 ـــة )غورغي ـــاورة الأفلاطوني المح

في الواقـــع تتميـــز واجهـــات الآثـــار الجنائزيـــة المقدونيـــة ببعـــض الســـمات المشـــتركة مثـــل 

ـــان،  ـــة الطـــراز بشـــكل كبـــر وأيونيـــة الطـــراز في بعـــض الأحي احتوائهـــا عـــلى الأعمـــدة النصفيـــة دوري

ـــة  ـــاب(، بالإضاف ـــم القب ـــي تدع ـــة )الت ـــدة المربع ـــلى الأعم ـــاً ع ـــتمالها أيض ـــتبعد اش ـــن المس ـــس م ولي

ـــواء  ـــب،39 واحت ـــق في الغال ـــون الأزرق الغام ـــة بالل ـــات الملون ـــة بالتريجليف ـــة العلوي ـــين العتب إلى تزي

ـــاً عـــلى  ـــوصرة يشـــتمل أحيان ـــل الق ـــث داخ ـــزء المثل ـــما الج ـــومات، بين الميتوبـــات عـــادة عـــلى رس

بعـــض التصويـــرات، وفي النهايـــة نلاحـــظ مـــدى تناســـق هـــذه الواجهـــات فيـــما يتعلـــق بموضـــع 

ـــبرة.  ـــؤدي إلى المق ـــل الم ـــاب المدخ ب

وفيـــما يتعلـــق بأصـــل التريجليفـــات الزخرفيـــة فـــإن مـــارك ويلســـون جونـــز يعتقـــد أنهـــا مأخـــوذة 

ـــيء في  ـــس أيضـــاً عـــلى نفـــس ال ـــس كورّي ـــد مانولي ـــما يؤك ـــل، ك ـــة الحوام ـــة ثلاثي ـــن شـــكل الأوعي م

ـــي  ـــات الت ـــن التريجليف ـــماذج الأولى م ـــخ الن ـــع تاري ـــاب )Persépolis(. ويرج ـــاص بكت ـــق الخ الملح
ـــلاد.40 ـــل المي ـــرن الســـابع قب ـــات إلى الق ـــة داخـــل الواجه ـــاصر زخرفي ـــم اســـتخدامها كعن ت

305.  أنماط من التريجليفات وبعض تصميمات الأوعية ثلاثية الحوامل - المسُتمَدة من الأواني المزخرفة 
 بالرسومات - التي يعود تاريخها إلى القرن السابع وأوائل القرن السادس قبل الميلاد، من تصميم

.650 ،»Reflections« ،Mark Wilson Jones 
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 306.  واجهة مقبرة الدينونة من تصميم أ. كوندوراس وتلوين
خ. ليفاكيس. من طبعة فوتيوس م. بيتساس، »مقبرة 

ليفكاذيا«، مكتبة الجمعية الأثرية بأثينا 57، أثينا 1966.
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تعليـــق:  لـــدي الآن كتـــاب فوتيـــوس م. بيتســـاس المتعلـــق بأعـــمال التنقيـــب التـــي قـــام بهـــا في 

ـــاب  ـــذا الكت ـــل ه ـــث يحم ـــا« حي ـــوس« و«ليفكاذي ـــا« و«كابان ـــين »ناوس ـــة ب ـــة الواقع المنطق

ـــه أحـــد المصـــادر  ـــد بصفت ـــم بوجـــود هـــذا المجل ـــت عـــلى عل ـــا(، وكن ـــوان )مقـــبرة ليفكاذي عن

ـــذا  ـــن ه ـــه م ـــي بحوزت ـــخة الت ـــارني النس ـــاس أع ـــتاس زامب ـــي كوس ـــن صديق ـــب، ولك فحس

ـــواه. ـــلى محت ـــلاع ع ـــلى الاط ـــت ع ـــس الوق ـــي في نف ـــه وحثن ـــاً من ـــل كرم العم

ـــم  ـــي لعالِ ـــل نموذج ـــدد عم ـــن بص ـــاً، فنح ـــاً تمام ـــاس محق ـــتاس زامب ـــد كان كوس لق

ـــود إلى  ـــي تع ـــة الت ـــار المقدوني ـــلى الآث ـــوء ع ـــليط الض ـــام بتس ـــه للقي ـــرسّ نفس ـــار ك آث

لقـــرن الرابـــع قبـــل الميـــلاد، بمـــا فيهـــا »مقـــبرة ليفـــكاذا« والمعروفـــة أيضـــاً باســـم »مقـــبرة 

ـــزاء  ـــة والأج ـــة الرائع ـــين والزخرف ـــن طابق ـــة م ـــة المكوّن ـــة المهيب ـــة« ذات الواجه الدينون

ـــة. ـــة الملون المعماري

 يبـــدأ الكتـــاب بـــرد معلومـــات جغرافيـــة عـــن المنطقـــة وموقـــع المقـــبرة 

ــاء  ــث بنـ ــن حيـ ــر مـ ــم لأثـ ــي وتقييـ ــف تفصيـ ــم وصـ ــتمر بتقديـ )1 – 15(، ويسـ

الجـــدران، والهندســـة المعماريـــة، والزخـــارف الملونـــة المرســـومة عـــلى أجـــزاء الأثـــر، 

ـــاً  ـــاب غنيّ ـــدّ الكت ـــما يع ـــة، ك ـــارف المنقوش ـــز والزخ ـــرات، والإفري ـــومات والتصوي والرس

ـــا في  ـــد عليه ـــي اعتم ـــع الت ـــة إلى أن المراج ـــة بالإضاف ـــات التوضيحي ـــمات واللوح بالتصمي

ـــق  ـــر أن الملح ـــر بالذك ـــن الجدي ـــوعية، وم ـــمول والموس ـــف بالش ـــات تتص ـــع المعلوم جم

الخـــاص بالصـــور والرســـوم التوضيحيـــة الأخـــرى يبـــدأ بلوحـــة رائعـــة ملونـــة تمثـّــل 

ـــذه  ـــه ه ـــتمل علي ـــذي تش ـــي ال ـــم التوضيح ـــذ الرس ـــام بتنفي ـــث ق ـــبرة، حي ـــة المق واجه

ـــع  ـــة تس ـــك اللوح ـــي تل ـــا، وي ـــس بتلوينه ـــام خ. ليفاكي ـــما ق ـــدوراس، بين ـــة أ. كون اللوح

رســـوم توضيحيـــة ملوّنـــة تتعلـــق بتزيـــين المقـــبرة، وكذلـــك صـــور للرســـومات التـــي 

ـــس  ـــت الجال ـــذان يحيطـــان بالمي ـــس الل ـــي العـــالم الســـفي لياكـــوس وردمانثي ـــل قاضيَ تمثّ

ومرشـــد الأرواح الإلـــه هرميـــس.

 .Β3 307. السطح المزخرف للشريط الدوري البارز. لوحة رقم
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.Δ 308. الميتوب الثاني من ناحية اليسار. لوحة رقم

.Ε1 309. تصميم لزخرفة الشريط البارز الذي تحتوي عليه الحجرة. لوحة رقم
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ـــكندرية دون  ـــر في الإس ـــة والمقاب ـــاني الجنائزي ـــة المب ـــنقوم بدراس ـــات س ـــذه البيان ـــلى ه ـــاءً ع بن

تعمـــق، وذلـــك بغـــرض تحديـــد أوجـــه التشـــابه في الشـــكل بينهـــا وبـــين المقابـــر المقدونيـــة، وتحديـــداً 

فيـــما يتعلـــق بالعنـــاصر المتكـــررة الخاصـــة بالبِنيـــة والزخرفـــة، وكذلـــك مـــن أجـــل اقتفـــاء أثـــر 

ـــور. ـــة القص ـــل منطق ـــكل أدق داخ ـــة بش ـــف والمكتب ـــاني المتح مب

الآثار الجنائزية والمقابر في الإسكندرية

لا تشـــتهر حجـــرات الدفـــن في الإســـكندرية خـــلال العـــر البطلمـــي بحـــس فنـــي رفيـــع، ولكنهـــا 

تتميـــز بســـمات واضحـــة منـــذ أوائـــل العـــر الهلينســـتي فيـــما يتعلـــق بتشـــكيل أسِرَّة المـــوتى 

المنحوتـــة في الصخـــر،41 وتعـــد مقـــبرة مصطفـــى كامـــل باشـــا مثـــالاً عـــلى هـــذه المقابـــر، بالإضافـــة إلى 

ـــة القـــرن الرابـــع أو  ـــاً( والتـــي يعـــود تاريخهـــا إلى نهاي ـــر حـــيّ الشـــاطبي وحـــيّ الأنفـــوشي )حالي مقاب

ـــك  ـــط المـــكاني لتل ـــة بالتخطي ـــص المشـــتركة المتعلق ـــلاد، ومـــن الخصائ ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــة الق بداي

ـــة  ـــة )loculi( مخصص ـــرف منحوت ـــلى غ ـــا ع ـــة واحتوائه ـــول أفني ـــا ح ـــو بناؤه ـــة ه ـــار الجنائزي الآث

ـــوتى(. ـــاد الم ـــظ رم ـــدّة لحف ـــرار )المع ـــت والجِ ـــع التوابي لوض

تحتـــوي واجهـــات غـــرف الدفـــن ذات الطابـــع المرحـــي القـــوي كـــما يتضـــح في مقـــبرة الشـــاطبي 

ـــاب  ـــي ب ـــلى جانب ـــع ع ـــة تق ـــة الدوري ـــدة النصفي ـــن الأعم ـــتة م ـــاك س ـــالي: هن ـــم الت ـــلى التصمي ع

ـــم  ـــم رس ـــما ت ـــين، ك ـــرض في كلا الجانب ـــاوية الع ـــر متس ـــطح غ ـــة أس ـــكِّل أربع ـــث تشُ ـــل، بحي المدخ

ـــدءًا  ـــة ب ـــة مضلع ـــدة النصفي ـــون الأعم ـــة إلى ك ـــك الأســـطح بالإضاف ـــلى تل ـــذ نصـــف مفتوحـــة ع نواف

310. مقبرة الشاطبي بالإسكندرية. رسم توضيحي لشكل الردهة من الداخل بالإضافة إلى قطاع يوضح تفاصيل إحدى النوافذ.
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،A. Adriani :داخل مجموعة مقابر مصطفى كامل باشا بالإسكندرية. رسم توضيحي للجدار الجنوبي من الفناء Α 312.  المقبرة
»Annuaire du Musée greco-romain«، 1933–1935، الإسكندرية.

 311.  من مقابر مصطفى كامل باشا بالإسكندرية. مخطط يوضح المقبرة Α التي تشتمل على: 1( الحجرة الجنوبية،

2( الفناء، 3( الحجرة ذات الأعمدة الكورنثية. 
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ـــراز.42  ـــة الط ـــان دوري ـــي بتيج ـــين لتنته ـــاع مع ـــن ارتف م

ومـــن الواضـــح أن مبنـــى مقـــبرة مصطفـــى كامـــل باشـــا يتمتـــع بقـــدر أوفـــر مـــن الحِـــس 

ـــة  ـــة قريب ـــاصر معماري ـــة الشـــكل أيضـــاً، وباســـتخدام عن ـــة مرحي ـــز بواجه ـــه يتمي ـــما أن الجـــمالي، ك

ـــا خـــلال  ـــة في مقدوني ـــار الجنائزي ـــوروث المعـــماري الخـــاص بالآث ـــا الم ـــوي عليه ـــي يحت ـــك الت ـــن تل م
ـــاني.43 ـــب الث ـــك فيلي ـــد المل عه

ـــين مـــن  ـــن نصفي ـــث تتكـــوَّن مـــن عمودي ـــة خاصـــة، حي ـــى المقـــبرة Α بأهمي ـــة مبن ـــع واجه تتمت

الطـــراز الـــدوري بالإضافـــة إلى عموديـــن آخريـــن يقعـــان عـــلى الجانبـــين عنـــد طـــرفي الواجهـــة، 

ـــاط هـــذه المداخـــل  ـــر، كـــما تحُ ـــة للمقاب ـــة المؤدي ـــة ويحـــددان المداخـــل الثلاث بحيـــث يشـــكِّلان زاوي

ـــة،  ـــة العلوي ـــاه العتب ـــع باتج ـــة تق ـــومات جداري ـــوَّج برس ـــارزة تتُ ـــة ب ـــا أشرط ـــة تعلوه ـــر مصقول بأطُُ
ـــات.44 ـــات والتريجليف ـــا بالميتوب ـــة بأكمله ـــوَّج الواجه ـــين تتُ في ح

ـــين  ـــين المؤدي ـــاري المدخل ـــان إط ـــين تتوِج ـــان لقوصرت ـــاك نموذج ـــزال هن ـــوشي لا ي ـــبرة الأنف وفي مق

ـــراز  ـــاً للط ـــار وفق ـــكيل هـــذا الإط ـــم تش ـــت الأرض. ت ـــان تح ـــبرة Ε اللتـــين تقع ـــبرة Β والمق إلى المق

اليونـــاني المـــري، حيـــث يحتـــوي عـــلى نموذجـــين مصغريـــن لأبي الهـــول تـــم وضعهـــما عـــلى الركيزتـــين 

ـــل  ـــار المدخ ـــاوران لإط ـــان المج ـــودان المربعّ ـــي العم ـــين ينته ـــل، في ح ـــي المدخ ـــلى جانب ـــين ع المثبتت
ـــة.45 ـــوصرة المقبب ـــمان الق ـــبردي يدع ـــات ال ـــين بنب ـــين مزين بتاج

313. واجهة مدخل مقابر مصطفى كامل باشا Α والذي يؤدي إلى المقابر 5، و6 و7.
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 314.  إطار المدخل المؤدي إلى المقبرة Β التي تقع تحت الأرض داخل مقبرة الأنفوشي. صورة مُستمَدة من كتاب
.]56–55[ ،»Alexandria the Site & the History« 
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316. نموذج لعمود من العر البطلمي وتاج مزينّ بصفين من أوراق النباتات، من تصميم قنسطنطينوس س. ستايكوس.

315.  رسم توضيحي لإطار المدخل المؤدي إلى المقبرة Β التي
 A. Adriani تقع تحت الأرض داخل مقبرة الأنفوشي، من إصدار

،»Annuaire du Musée greco-romain, 1950–1940«
 الإسكندرية.
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 نظرية حول الظروف السائدة أثناء
 تصميم المتحف والمكتبة

ـــم  ـــام بتصمي ـــاء القي ـــائدة أثن ـــروف الس ـــول الظ ـــلاق ح ـــلى الإط ـــة ع ـــات متاح ـــد أي معلوم لا توج

متحـــف الإســـكندرية ومكتبتهـــا، وذلـــك لأن الوصـــف الـــذي قدمـــه ســـترابون عـــام 23 ق. م. لم 

ـــما  ـــة ك ـــري ضبابي ـــز الفك ـــذا المرك ـــة به ـــورة المتعلق ـــل زاد الص ـــل، ب ـــو أفض ـــلى نح ـــور ع ـــح الأم يوض

ـــروني –  ـــوس الفال ـــو أن ديميتري ـــوق ه ـــكل موث ـــه بش ـــماد علي ـــن الاعت ـــا يمك ـــاه، وكل م ـــنرى أدن س

ـــم  ـــترح تصمي ـــد اق ـــكندرية – ق ـــن زاروا الإس ـــة مم ـــة الثانوي ـــن بالمدرس ـــاء آخري ـــة إلى أعض بالإضاف

ـــد  ـــب التأكي ـــة. ويج ـــف والمكتب ـــاء المتح ـــوذج لإنش ـــة كنم ـــة الثانوي ـــة والمدرس ـــة الأفلاطوني الأكاديمي

منـــذ البدايـــة عـــلى أن متحـــف الإســـكندرية قـــد تـــم بنـــاؤه طبقـــاً لنمـــوذج مدرســـة أرســـطو 

ـــطو.46 كان  ـــا أرس ـــز فيه ـــم وتميّ ـــي تعلّ ـــون الت ـــة أفلاط ـــاً لأكاديمي ـــا وفق ـــم تصميمه ـــي ت ـــة الت الثانوي

المبنـــى الرئيـــي في المدرســـة الثانويـــة يتمثـــل في قاعـــة المتحـــف حيـــث كان يـــبرز فيهـــا تمثـــال 

ـــفية  ـــات الفلس ـــراء المناقش ـــة لإج ـــل المدرس ـــمي داخ ـــكان الرس ـــدّ الم ـــت تع ـــما كان ـــا، ك ـــة أثين الإله

ـــة  ـــب المصنوع ـــظ الكت ـــن أجـــل حف ـــب م ـــن للكت ـــاء خزائ ـــم بن ـــة أيضـــاً ت ـــك القاع ـــة، وفي تل والعلمي

ـــد  ـــذ عه ـــة من ـــب المدرس ـــة الكت ـــة أو بمجموع ـــة الثانوي ـــري المدرس ـــة بمدي ـــبردي الخاص ـــن ورق ال م

ـــة  ـــة اللازم ـــزة البري ـــظ الأجه ـــن لحف ـــك الخزائ ـــتعمال تل ـــة إلى اس ـــداً، بالإضاف ـــتوس فصاع ثيوفراس
للعلـــوم التطبيقيـــة )كالفيزيـــاء والرياضيـــات والجغرافيـــا وغرهـــا(.47

ـــك  ـــم، وذل ـــاني القدي ـــالم اليون ـــوداً في الع ـــالي موج ـــه الح ـــة« بمفهوم ـــح »مكتب ـــن مصطل تعليـــق:  لم يك

ـــاً  ـــن أيض ـــة، ولك ـــطو الثانوي ـــة أرس ـــون ومدرس ـــة أفلاط ـــق بأكاديمي ـــما يتعل ـــط في ـــس فق لي

ـــدأ  ـــد ب ـــر. وق ـــري آخ ـــز فك ـــة أخـــرى أو مرك ـــفية أو خطابي ـــة فلس ـــأي مدرس ـــق ب ـــما يتعل في

اســـتخدام المصطلـــح خـــلال العـــر الرومـــاني بمعنـــى مجموعـــات الكتـــب المصنّفـــة في 

ـــه  ـــلادي في قاموس ـــاني المي ـــرن الث ـــاء الق ـــتوس أثن ـــك فيس ـــهد بذل ـــما يش ـــة ك ـــات خاصّ حافظ

ـــر الكب

De verborum significatu :»Bibliothecae et apud Graecos et apud nos tam 

librorum magnus per se numerus, quam locus ipse, in quo libri collocati 

sunt, appellantur«

)»يطُلـــق لفـــظ المكتبـــات وفقـــاً لنـــا وللإغريـــق عـــلى العـــدد الكبـــر مـــن الكتـــب 
وكذلـــك عـــلى المـــكان الـــذي توضـــع الكتـــب«(.48



■ 386 ■

ــا   ــما أدركهـ ــم كـ ــة التعليـ ــاسي في عمليـ ــر أسـ ــاب كأداة وعنـ ــتخدام الكتـ ــدء اسـ ــع بـ مـ

السفســـطائيون الذيـــن تواجـــدوا بكـــرة في أثينـــا منـــذ منتصـــف القـــرن الخامـــس قبـــل الميـــلاد 

ـــب المصنوعـــة  ـــق ضـــخ الكت ـــب عـــن طري ـــاج الكت ـــز لإنت ـــة أيضـــاً إلى مراك ـــت المـــدارس الأثيني تحول

ـــع أنحـــاء العـــالم الناطـــق  ـــل وفي جمي ـــاس، ب ـــا وبري ـــة في أثين ـــبردي إلى الأســـواق المحلي مـــن ورق ال

ـــار  ـــروني كمستش ـــوس الفال ـــاذه ديميتري ـــد اتخ ـــوتر – بع ـــوس س ـــعى بطليم ـــد س ـــة.49 وق باليوناني

لـــه بالإضافـــة إلى إدراكـــه جنـــون العظمـــة الـــذي كان لـــدى الإســـكندر الأكـــبر – إلى جمـــع مجموعـــة 

ـــات(  ـــدد اللغ ـــري )متع ـــوروث الفك ـــة الم ـــس كاف ـــي، تعك ـــع عالم ـــب ذات طاب ـــن الكت ـــة م ضخم

ـــة  ـــك المجموع ـــدوني، وكان حجـــم تل ـــد المق ـــم القائ ـــي خضعـــت لحك ـــشرق الت الخـــاص بشـــعوب ال

 قيـــد التجميـــع مـــن الكتـــب المترجَمـــة إلى اللغـــة اليونانيـــة – التـــي أصبحـــت بمثابـــة اللغـــة المشـــتركة

 )lingua franca( داخـــل الإمبراطوريـــة – يتخطـّــى حـــدود الخيـــال نظـــراً لعـــدم وجـــود مـــا 
يماثلهـــا ســـابقاً.50

لابـــد وأن المكتبـــة في البدايـــة كانـــت تحتـــوي عـــلى مـــواد أرشـــيفية مـــن حملـــة الإســـكندر 

ـــي  ـــروس الت ـــاذة هوم ـــكندر51 كإلي ـــوزة الإس ـــت بح ـــي كان ـــب الت ـــا الكت ـــف وربم ـــل الصح ـــبر مث الأك

 317-318.  رسم توضيحي لأشكال مختلفة من الكتب - تتضمّن: مجموعة من اللوحات على شكل كتاب،

 ولفائف ومجلدات من ورق البردي – مُستمَد من مخطوطة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر/ السادس عشر، 

.Vat. lat 3715 ،مكتبة الفاتيكان ،»Italia«
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ـــراءة  ـــاً للق ـــإن الإســـكندر كان يجـــد وقت ـــبلوتارخوس ف ـــاً لـ ـــذه الشـــهر،52 ووفق ـــا أرســـطو لتلمي نقحه

وذلـــك اســـتناداً إلى حقيقـــة أنـــه في وقـــت مـــا أمـــر أربالـــوس أن يرســـل لـــه كتـــب فيليســـتوس، 

وتراجيديـــات يوربيديـــس، وســـوفوكليس، وإســـخيلوس، وديرامبيـــات تيليســـتيس وفيلوكســـينون. 

وقـــد تـــم الحصـــول عـــلى المجموعـــات المتعلقـــة بالمحـــاورات الأفلاطونيـــة ومقـــالات كســـينوفون 

ـــة إلى  ـــروني، بالإضاف ـــوس الفال ـــطة ديميتري ـــا بواس ـــوق أثين ـــن س ـــس )Ἱστορία( م ـــل ثوقيديدي وعم

جمعـــه لأعـــمال شـــعراء التراجيديـــا والكوميديـــا العظـــماء، وأعـــمال المدرســـة المشـــائية وبالطبـــع 

الأعـــمال المرتبطـــة بفـــن الخطابـــة وغرهـــا. ومـــع إدخـــال منصـــب رئيـــس المكتبـــة الـــذي كان 

يشـــغله النحـــاة المتميـــزون )فقهـــاء اللغـــة(، بـــدأت تتشـــكل الأفـــكار والـــرؤى التـــي لم تحتضـــن 
ـــبق.53 ـــما س ـــا في ـــما رأين ـــه ك ـــلى تنقيح ـــت ع ـــل عمل ـــب، ب ـــه فحس ـــم بأكمل ـــاني القدي الأدب اليون

ـــين  ـــلى مرحلت ـــة ع ـــف والمكتب ـــاني المتح ـــييد مب ـــة تش ـــة المعماري ـــن الناحي ـــتبعد م ـــن المس ـــس م لي

ــن  ــاء المتحـــف وأماكـ ــد بطليمـــوس الأول ببنـ ــة الأولى منهـــما في عهـ ــدأت المرحلـ ــيتين: بـ رئيسـ

إضافيـــة لـــه )مســـتودعات ذات خزائـــن لحفـــظ الكتـــب، ومراكـــز لنســـخ الكتـــب، ومهاجـــع، 

وقاعـــات لتنـــاول الطعـــام وأخـــرى للتدريـــس وغرهـــا( بحيـــث يعمـــل كمدرســـة أيضـــاً، ومـــع 

ـــح  ـــن الواض ـــح م ـــه أصب ـــد أن ـــح، لاب ـــلى الأرج ـــاني ع ـــوس الث ـــد بطليم ـــلال عه ـــت وخ ـــرور الوق م

ـــن  ـــع ع ـــذي وض ـــوس ال ـــد كاليماخ ـــذ عه ـــة من ـــاً، خاص ـــن كافي ـــة لم يك ـــم الأوّلي للمكتب أن التصمي

طريـــق اللوحـــات قوانـــين جديـــدة لتصنيـــف كافـــة الأدب اليونـــاني الـــذي تـــم إنتاجـــه أثنـــاء 

ـــين  ـــق هـــذه القوان ـــن المســـتبعد أن تطبي ـــس م ـــم،54 ولي ـــاني القدي ـــة إلى الأدب اليون عـــره بالإضاف

قـــد تطلـّــب إنشـــاء مـــكان خـــاص لحفـــظ الكتـــب وفقـــاً لوحداتهـــا الموضوعيـــة المتمثلـــة في 

)الشـــعر، والدرامـــا، والكوميديـــا، والتاريـــخ، والطـــب، والرياضيـــات والخطابـــة وغرهـــا(، وقـــد 

ــام بإعـــادة ترتيـــب أو  ــاً للوحـــدات الموضوعيـــة القيـ تطلبـــت منهجيـــة التصنيـــف هـــذه وفقـ

ـــب  ـــن الكت ـــي لخزائ ـــم الداخ ـــذري في التنظي ـــر ج ـــة إلى تغي ـــن دون الحاج ـــلات ولك ـــراء تعدي إج

والأماكـــن الأخـــرى، وعـــلى هـــذا الأســـاس كان لابـــد مـــن تنفيـــذ تصميـــمات هندســـية تســـمح 

بربـــط المبـــاني الإضافيـــة بطريقـــة متناســـقة مـــع المبنـــى الرئيـــي كـــما هـــو الحـــال في خليـــة 

ـــوار  ـــافي بج ـــكل إض ـــة كان بش ـــاني الفرعي ـــداد في المب ـــتراض أن أي امت ـــن اف ـــن الممك ـــل.55 وم النح

المبنـــى الرئيـــي الـــذي ظـــل دون تغيـــر، في حـــين تـــم الربـــط بـــين المبنـــى الأســـاسي والمبـــاني 

ـــدة  ـــة المعمّ ـــة والأفني ـــلال الأروق ـــن خ ـــة أو م ـــن القديم ـــيع الأماك ـــق توس ـــن طري ـــا ع ـــة إم الطرفي

ـــض  ـــق أو بع ـــة الطواب ـــاني ثنائي ـــض المب ـــود بع ـــتبعاد وج ـــي اس ـــما لا ينبغ ـــاة، ك ـــات المغط والمنصّ
الطوابـــق التـــي تقـــع تحـــت الأرض.56



■ 388 ■

ـــن  ـــذ م ـــة لم تنُفّ ـــف والمكتب ـــاني المتح ـــة بمب ـــات الملُحق ـــد أن الإضاف ـــن المؤك ـــال فم ـــلى أي ح وع

قِبـــل أفـــراد الأسرة الملكيـــة البطلميـــة فقـــط مثـــل بطليمـــوس فيلادلفـــوس، بـــل وبمســـاهمة الأباطـــرة 
ـــان.57 ـــوس وهادري ـــل كلودي ـــاً مث ـــان أيض الروم

الهندسة المعارية للمتحف

ـــل  ـــت تمث ـــة في الإســـكندرية كان ـــاني والقصـــور العام ـــد أن المب ـــبر بشـــكل شـــبه مؤك يجـــب أن نعت

ـــر ملكيـــة في  ـــاني العامـــة مـــن قصـــور ومعابـــد ومقاب ـــز المب انعكاســـاً للنمـــط المعـــماري الـــذي كان يمي

ـــر  ـــدا مقاب ـــما ع ـــاني في ـــن المب ـــذا النمـــط م ـــة له ـــا أثري ـــلا«، ولكـــن لا توجـــد بقاي »إيجـــاي« أو في »بي

ـــين داخـــل البـــلاط. ـــة وبعـــض المســـؤولين المعروفـــين أو المجهول ـــة المقدوني الأسرة الملكي

ـــاني متحـــف الإســـكندرية ومكتبتهـــا – مـــن  ـــم مب ـــد تصمي ـــم تطبيقهـــا عن وكانـــت القوانـــين التـــي ت

ـــة في  ـــة الثانوي ـــة والمدرس ـــة الأفلاطوني ـــوس أو الأكاديمي ـــة ميليت ـــم مدرس ـــا تصمي ـــما اتبع ـــق أنه مُنطل

ـــالي: ـــو الت ـــلى النح ـــا – ع أثين

ـــق  ـــن طري ـــه ع ـــرور إلى داخل ـــن الم ـــث يمك ـــات بحي ـــع الجه ـــن جمي ـــاً م ـــكان مغلق أ(  كان الم

مدخـــل واحـــد فقـــط مـــزوّد بحراســـة.

ـــة  ـــة محاط ـــتطيلة فارغ ـــاحة مس ـــلى مس ـــة ع ـــل( مفتوح ـــية )المدخ ـــة الرئيس ـــت البواب ب(   كان

ـــاة. ـــة مغط بأروق

ـــة  ـــب الأروق ـــت جوان ـــب، في حـــين كان ـــخ الكت ـــد للدراســـة ونسْ ـــة بمقاع ـــز الأروق ـــم تجهي ت(   ت

ــة  ــط الجغرافيـ ــل الخرائـ ــرى مثـ ــواد الأخـ ــات والمـ ــع اللوحـ ــتخدم لوضـ ــة تسُـ الخارجيـ

والمخططـــات الهندســـية.

ـــا  ـــدة تعلوه ـــاك قاع ـــت هن ـــا كان ـــاه وربم ـــزان مي ـــاك خ ـــة كان هن ـــاحة الفارغ ـــل المس ث(   داخ

تماثيـــل ربـــات الإلهـــام التســـع، بينـــما في بعـــض الأحيـــان كانـــت توجـــد أيضـــاً قرابـــين 

ـــاً لأفلاطـــون داخـــل المدرســـة  ـــه أرســـطو تكريم ـــذي أقام ـــة« ال ـــح الصداق ـــل »مذب ـــة مث نذري

ـــة. الثانوي

ـــاني  ـــك المب ـــط تل ـــة، وكان يتوس ـــة المركزي ـــة للبواب ـــون مقابل ـــث تك ـــاني بحي ـــب المب ـــم ترتي ج(   ت

ـــة اســـتخُدمت للدراســـة  ـــه قاعـــات إضافي ـــذي أقُيمـــت عـــلى جانبي ـــام ال ـــات الإله ـــد رب معب

ـــب. ـــن الكت وتخزي
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ـــى  ـــا أيضـــاً - المبن ـــدّ - هن ـــع داخـــل متحـــف الإســـكندرية يع ـــذي يق ـــام ال ـــات الإله ـــد رب كان معب

ـــز  ـــذا المرك ـــس ه ـــذي كان يشـــغل منصـــب رئي ـــر الكاهـــن ال ـــاني المتحـــف ومق ـــين مب ـــن ب الرســـمي م

ـــد يتألـــف مـــن قاعـــة مســـتطيلة الشـــكل يقـــع عـــلى أحـــد طـــرفي محورهـــا  الفكـــري، وكان هـــذا المعب

بـــاب المدخـــل ذو الدرفتـــين وعـــلى 

الطـــرف الآخـــر تمثـــال الإلهـــة أثينـــا 

مُثبّـــت عـــلى قاعـــدة، وليـــس 

ــتبعد وجـــود تماثيـــل  مـــن المسُـ

ربـــات الإلهـــام التســـع عـــلى 

قاعـــدة تمثـــال ربـــة الحكمـــة أو 

داخـــل كـــوَّات جداريـــة أو أن 

يكـــون قـــد تـــم رســـمها. وعـــلى 

يمـــين ويســـار التمثـــال الضخـــم 

ـــبية  ـــاكل خش ـــاك هي ـــت هن كان

ــوَّات أو  ــل كـ ــا داخـ ــة إمـ مُثبّتـ

ــت  ــث كانـ ــدار، حيـ ــلى الجـ عـ

ـــاك  ـــت هن ـــة كان ـــي القاع ـــلى طـــول جانب ـــك، وع ـــة كذل ـــا الأدوات العلمي ـــب وربم ـــدّة لوضـــع الكت مُع

منصّـــات عـــلى شـــكل مقاعـــد متصّلـــة، بينـــما ليـــس مـــن المســـتبعد أن القاعـــة كانـــت مجهـــزة بمقاعـــد 

إضافيـــة خـــلال الوقـــت الـــذي كانـــت تعمـــل فيـــه أيضـــاً كمركـــز للدراســـة أو لنســـخ الكتـــب، وكانـــت 

ـــا  ـــي القاعـــة حيـــث تمثلـــت وظيفته ـــل عـــلى طـــول جانب ـــة بشـــكل متماث ـــة مرتبّ ـــواح زجاجي ـــاك أل هن

ـــدّ  ـــف يع ـــترابون للمتح ـــه س ـــذي قدم ـــف ال ـــإن الوص ـــك ف ـــع ذل ـــة،58 وم ـــاءة الطبيعي ـــر الإض في توف

وصفـــاً مختـــراً ومـــن المحتمـــل كذلـــك أنـــه لم يكـــن شـــاهد عيـــان عنـــد سرده لهـــذا الوصـــف:

»τῶν δὲ βασιλείων μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον περίπατον καὶ ἐξέδραν καὶ οἶκον 

μέγαν ἐν ᾦ τὸ συσσίτιον τῶν μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων ἀνδρῶν. ἔστι δὲ τῇ 

συνόδῳ ταύτῃ καὶ χρήματα κοινὰ καὶ ἱερεὺς ὁ ἐπὶ τῷ Μουσείῳ τεταγμένος τότε μὲν ὑπὸ 

τῶν βασιλέων νῦν δ’ ὑπὸ Καίσαρος«.

ـــن  ـــي إلى الطرازي ـــت تنتم ـــا كان ـــدة وتيجانه ـــد أن الأعم ـــة نج ـــمات المعماري ـــق بالس ـــما يتعل وفي

ـــس  ـــه لي ـــما أن ـــة، ك ـــات العلوي ـــن العتب ـــت تزيِّ ـــات كان ـــات والتريجليف ـــوني، وأن الميتوب ـــدوري والأي ال

ـــام. ـــات الإله ـــد رب ـــة معب ـــة واجه ـــارف خاص ـــات بالزخ ـــين الواجه ـــتبعد تزي ـــن المس م

319.  تماثيل للفلاسفة والشعراء مثبّتة على قواعد داخل باحة مباني المتحف )من تصميم قنسطنطينوس س. 
ستايكوس(.
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320.  تصميم مُقترح لمباني المتحف والمكتبة وفقاً للشكل الذي كانت عليه في 
البداية خلال عهد بطليموس الأول سوتر، من تصميم قنسطنطينوس 

س. ستايكوس.

مهاجع

خزاّن    مياه

مهاجع

بوابة
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321.  تصميم مُقترح لمباني المتحف والمكتبة وفقاً للشكل الذي كانت عليه في البداية خلال عهد بطليموس الأول سوتر، من تصميم 
قنسطنطينوس س. ستايكوس.
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323. تصميم مُقترح لقاعة معبد رباّت الإلهام حيث يبرز تمثال الإلهة أثينا، من تصميمم قنسطنطينوس س. ستايكوس.
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.B. Peruzzi 322. رسم يصوّر رقص رباّت الإلهام التسع حول أبولوّ. من تصميمم قنسطنطينوس س. ستايكوس، مُستمَد من عمل
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خزائن الكتب

تـــم تجهيـــز معبـــد ربـــات الإلهـــام – الـــذي كان يمثـــل القاعـــة الرســـمية مـــن بـــين المبـــاني الأخـــرى كـــما 

ـــع  ـــد المتبّ ـــاً للتقلي ـــك وفق ـــب وذل ـــظ الكت ـــن لحف ـــرة – بخزائ ـــن م ـــر م ـــك أك ســـبقت الإشـــارة إلى ذل

ـــت  ـــث كان ـــة، حي ـــة الثانوي ـــة والمدرس ـــة الأفلاطوني ـــة الأكاديمي ـــة خاص ـــفية الأثيني ـــدارس الفلس في الم

ـــة،  ـــزة البري ـــض الأجه ـــا بع ـــاسي وربم ـــكل أس ـــبردي بش ـــف ال ـــلى لفائ ـــوي ع ـــن تحت ـــذه الخزائ ه

ـــق  ـــر المتعل ـــادي للفك ـــود الم ـــل الوج ـــت تمثّ ـــن كان ـــك الخزائ ـــأن تل ـــول ب ـــن الق ـــر يمك ـــى آخ وبمعن

ـــت  ـــث تح ـــن البح ـــادي م ـــب الم ـــذا الجان ـــلى ه ـــاظ ع ـــم الحف ـــد ت ـــذاك، وق ـــون آن ـــالآداب والفن ب

ـــس فقـــط في متحـــف الإســـكندرية، ولكـــن أيضـــاً  ـــدي لي ـــام التســـع كعنـــر تقلي ـــات الإله ســـقف رب

ـــات المزدوجـــة  ـــر بالنســـبة للمكتب ـــك الأم ـــان، وكذل ـــرن مـــن الزم ـــة برغامـــون بعـــد حـــوالي ق في مكتب

ـــة بـــل وفي ولايـــات الـــشرق  ـــة الروماني خـــلال العهـــد الرومـــاني عـــام 43 ق. م. في عاصمـــة الإمبراطوري

ـــرب. والغ

،)Herculaneum( 324.  لوح به شبكة تم العثور عليه في هركولانيوم 
،H. Dodge ،P. Conolly من طبعة  

 ،»La città antica. La vita quotidiana a Roma e Atene« 
.147 ،2000 ،Könemann
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325. تصاميم أوليةّ لخزائن كتب من العر الهلينستي، من تصميمم قنسطنطينوس س. ستايكوس.
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326. تصميم لخزينة كتب من العر الهلينستي، من تصميمم قنسطنطينوس س. ستايكوس.
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ـــن  ـــي يمك ـــب الت ـــدد الكت ـــالي كان ع ـــددة وبالت ـــاد مح ـــلى أبع ـــوي ع ـــب تحت ـــن الكت ـــت خزائ كان

ـــات  ـــلى مجموع ـــول ع ـــإن الحص ـــاس ف ـــذا الأس ـــلى ه ـــاً، وع ـــدداً أيض ـــا مح ـــا داخله ـــا وتصنيفه وضعه

ـــب  ـــاني تطلَّ جديـــدة مـــن الكتـــب وكذلـــك الحاجـــة إلى أماكـــن مخصصـــة لتنقيـــح أعـــمال الأدب اليون

وجـــود غُـــرف إضافيـــة، ولم تكـــن تلـــك الغـــرف متصلـــة بالـــضرورة بمعبـــد ربـــات الإلهـــام، بـــل 

تـــم بناؤهـــا في المنطقـــة المحيطـــة كـــما كانـــت متصلـــة ببعضهـــا البعـــض عـــن طريـــق الأروقـــة 

ـــات. والباح

ـــا  ـــف به ـــكل أرفُ ـــلى ش ـــت ع ـــام كان ـــات الإله ـــد رب ـــب في معب ـــن الكت ـــل أن خزائ ـــن المحتم وم

أبـــواب ذات درفتـــين أو أكـــر، ولابـــد أن هـــذه الأبـــواب كانـــت تســـمح بتهويـــة مـــا بداخلهـــا 

والحفـــاظ عـــلى درجـــة حـــرارة ثابتـــة بالنســـبة للقاعـــة الرئيســـية.59 وفيـــما يتعلـــق بالتصميـــم 

ـــا لم  ـــظ أنه ـــب نلاح ـــات للكت ـــاً كحافظ ـــتخدم أيض ـــت تسُ ـــي كان ـــق الت ـــوف والصنادي ـــي للرف الداخ

ـــب في  ـــن للكت ـــتخدم كخزائ ـــت تسُ ـــي كان ـــاصر الت ـــبة للعن ـــا بالنس ـــاص، أم ـــكل خ ـــة بش ـــن مرتبّ تك

ـــة فـــلا توجـــد أي معلومـــات عـــلى الإطـــلاق حـــول تصميمهـــا باســـتثناء  المـــدارس الفلســـفية والخطابي

نقـــش رومـــاني بـــارز يعـــود تاريخـــه إلى عـــام 30 ق. م. حيـــث تـــمّ إنشـــاؤه عـــلى الأغلـــب مـــن 

ـــة. ـــا طابـــع الحري ـــب عليه وجهـــة نظـــر فنيـــة يغل

نـــة لخزائـــن الكتـــب  ومـــن وجهـــة نظـــري أرى أن الأجـــزاء الخشـــبية الثابتـــة والمتحركـــة المكوِّ

ـــن  ـــة م ـــك مجموع ـــن يمتل ـــة أو مَ ـــمال المكتب ـــم بأع ـــلى القائ ـــهّل ع ـــة تسُ ـــا بطريق ـــم تصميمه ـــد ت ق

ـــم  ـــد ت ـــه ق ـــد أن ـــاشر، وفي الوقـــت نفســـه لاب ـــكل عمـــل بشـــكل مب ـــب الخاصـــة ب ـــة الكت ـــب رؤي الكت

ـــزلاق  ـــن الان ـــلى النصـــوص م ـــبردي المشـــتملة ع ـــف ال ـــي لفائ ـــة تحم ـــن أيضـــاً بطريق ـــم الخزائ تصمي

ـــة. ـــل مطوي ـــي تظ ـــا حت ـــاظ عليه ـــك الحف ـــا وكذل ـــن مكانه م

ـــت بعـــض الأعـــمال المتعلقـــة بالكتـــب والمكتبـــات  وبشـــكل عـــام يمكننـــا القـــول أنـــه إذا تبقَّ

ـــي  ـــة الت ـــن الأمثل ـــة، وم ـــادر موثوق ـــن مص ـــات م ـــن المعلوم ـــر م ـــا الكث ـــر لعرفن ـــك الع ـــول ذل ح

ــل  ــاني قبـ ــرن الثـ ــندريا المنُتمـــي إلى القـ ــن كاسـ ــون مـ ــويّ أرتيمـ ــر النحـ ــدل عـــلى ذلـــك نذكـ تـ

ــل ــاص مثـ ــكل خـ ــب بشـ ــق بالكتـ ــالات تتعلـ ــب مقـ ــون، وكتـ ــاش في برغامـ ــذي عـ ــلاد والـ  الميـ

 )Περὶ βιβλίων συναγωγῆς( أو )Περὶ βιβλίων χρήσεως( وغرهـــا، وليـــس مـــن المســـتبعد كذلـــك 

.)De bibliothecis( اســـتعانة فـــارّو بهـــذه المقـــالات في كتابـــة عملـــه المفقـــود
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الفصل الأول:
 علقات المصريين بالمينويين والميكينيين.

1  حـــول العلاقـــات بـــين المينويـــين في كريـــت ومـــر الفرعونيـــة، انظـــر، كريـــت- مـــر. ثلاثـــة الاف عـــامٍ مـــن الترابـــط 
الحضـــاري، )تحريـــر: الكســـندرا كاريتســـو(، أثينـــا، 2000. وانظـــر أيضـــاً، كريـــت- مـــر. ثلاثـــة الاف عـــامٍ مـــن الترابـــط 
ـــون  ـــف هراكلي ـــس، متح ـــوس باباذاكي ـــع نيق ـــتراك م ـــداكي(، بالاش ـــا أندري ـــو - ماري ـــندرا كاريتس ـــر: الكس ـــاري، )تحري الحض
ـــم  ـــب، يت ـــذه الكت ـــة(. في ه ـــر. القائم ـــت – م ـــون، 2000، )= كري ـــبتمبر 2000، هراكلي ـــبر 1999- 21 س ـــري، 21 نوفم الأث

عـــرض معلومـــات كبـــرة وذات أهميـــة خاصـــة، مصحوبـــة بشروحـــات تفصيليـــة.

ـــه  ـــم دفن ـــث ت ـــقارة حي ـــة س ـــم في منطق ـــدرج الضخ ـــرم الم ـــاء اله ـــام ببن ـــن ق ـــو م ـــة، وه ـــترة الأسرة الثالث ـــم زوسر في ف 2  حك
ـــابهة  ـــه، متش ـــرى ل ـــدات أخ ـــس وح ـــة خم ـــت إضاف ـــة، تم ـــة مربع ـــكل مصطب ـــلى ش ـــل ع ـــرم في الأص ـــذا اله ـــاك. كان ه هن
ـــو(،  ـــرم المُـــدرَج. انظـــر، I.S. Edwards، أهـــرام مـــر، )ترجمـــة: ذ. بابايورغي ـــالي تشـــكل اله ـــاً، وبالت بأحجـــام أصغـــر تدريجي

أثينـــا، دار نـــشر فورمكـــس، 1995، 56.

انظر،  3
B. J. Kemp, Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization, Routledge, 159 ,2006.

انظر،  4
Rosalie Baker, Ch. Baker, Ancient Egyptians: People of the Pyramids, Oxford University Press, 23 ,2001.

انظر،  5
St. Xanthoudides, The Vaulted Tombs of Messara. An Account of some Early Cemetery of Southern Crete, 
ـــة، ص. 29. ـــر. القائم ـــت – م ـــاً: كري ـــر أيض ـــدن 1924 وانظ  لن

.6  هـــو أقـــدم وأكـــبر هـــرم في مـــر، وهـــو أحـــد عجائـــب الدنيـــا الســـبع القديمـــة. انظـــر؛ ب. أ. كلايتـــون: هـــرم الجيـــزة 
ـــشر  ـــا، دار ن ـــس(. أثين ـــر: م. بري ـــة، )تحري ـــبع القديم ـــا الس ـــب الدني ـــا؛ً عجائ ـــر أيض ـــون(. وانظ ـــر: ب. أ. كلايت ـــر، )تحري الكب

ــاً، ــع أيضـ ــة، 15-43. راجـ ــة الثانيـ ــكندرية، 1988، الطبعـ الإسـ
M. Vermer, The Pyramids: The Mystery Culture. Culture and Science of Egypt’s Great Monuments, Grove 
Press, 2001.

انظر،   7
N. Grimal, A History of Ancient Egypt.الترجمـــة الإنجليزيـــة  I. Shaw, Wiley, ً1994, 156. وانظـــر أيضـــا I. Shaw, 
The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, .158 ,2000

ـــافروا إلى  ـــشرة، س ـــة ع ـــر الأسرة الثاني ـــذ ع ـــة، فمن ـــد في البداي ـــا كان يعُتق ـــس م ـــلى عك ـــفر ع ـــون الس ـــون يحب 8  كان المري
ـــم  ـــت رحلاته ـــة. كان ـــم الفراعن ـــد مناج ـــث توج ـــا، حي ـــولاً إلى إثيوبي ـــل وص ـــفل الني ـــلى وأس ـــاً إلى أع ـــر، وأيض ـــر الأحم البح
ـــة.  ـــة وثيق ـــات تجاري ـــا بعلاق ـــوا معه ـــي ارتبط ـــت، الت ـــرة كري ـــة إلى جزي ـــا، خاص ـــررة أيضً ـــط   متك ـــض المتوس ـــر الأبي إلى البح

ـــر، انظ
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Les contes populaires de l’Égypte ancienn،ــادة إصـــدار في باريـــس،. )ترجمـــة وتعليـــق: ج. ماســـبرو(، باريـــس   إعـ
1982LXVII-LXXI )= Maspero, Les contes populaires(.1988  .

ـــة  ـــد القساوس ـــبر أح ـــة( ق ـــلال طيب ـــط أط ـــة )وس ـــر المدين ـــة في دي ـــة الأثري ـــفت البعث ـــما اكتش ـــه حين ـــبرو أن ـــح ماس 9  يوض
القبطيـــين، وجـــدت أن القـــس المتـــوفى قـــد اصطحـــب معـــه إلى القـــبر )الحيـــاة الآخـــرة( كتابـــين مـــن ورق الـــبردي. كان 
المتوقـــع أن يحتـــوي ورق الـــبردي هـــذا عـــلى نصـــوصٍ مـــن كتـــاب المـــوتى، أو قصائـــد تاريخيـــة، أو حتـــى كتـــب ذات 

وصفـــات ســـحرية، ولكنهـــم في النهايـــة وجـــدوا أنفســـهم أمـــام روايـــة شـــعبية.

حول شعر الحب في مر القديمة انظر،   10
S. Zchott, Les chants d’amour de l’Égypte ancienne, )ـــج ـــول كريت  Orient Ancien Illustré, Librairie ,)ترجمـــة: ب
A. Maisonneuve, 1956.

وانظر أيضاً، أشعار الحب في مر القديمة، )ترجمة وتعليق ومقدمة: س. إ. ماريفيلاس( أثينا، دار نشر أرموس ،1996. 

انظر،  11
Maspero, Les contes populaires· A. Erman, Die Literatur der Ägypter لايبـــزغ، 1923، , الترجمـــة الإنجليزيـــةρ. 
A.M. Blackman, 1927 ،لنـــدن· A.H. Gardiner, Late Egyptian Stories,1932 ،بروكســـل 
G. Lefebvre, Romans et contes égyptiens de l’époque pharaonique, )= Lefebvre, Romans(إعـــادة طباعـــة في  
ـــس 1988 باري

 وانظر أيضا؛ً ذ. تسينيكوبولوس، نصوص أدبية من الشرق الأوسط، أثينا، دار نشر إلينيكا غرامتا، 1996، 47-36. 

.25–1 ,Lefebvre, Romans ،انظر  12

فيما يتعلق بمواد الكتابة التي تم استخدامها قبل ظهور الطباعة، فتوجد قائمة مراجع كبرة. ممكن الممكن الاطلاع على:  13

Duringer, The Book Before Printing. Ancient, Medieval and Oriental, نيويـــورك, Dover Publications, Inc., 
135–112· J.G. Février, Histoire de l’écriture, باريـــس, Payot, 132–119 ,1984 )= Février, Écriture(· Larissa 
Bonfante, J. Chadwick, B.F. Cook, W.V. Davies, J.F. Healey, J.T. Hooker, C.B.F. Walker, La naissance des 
écritures. Du cunéiforme à l’alphabet, الترجمـــة الإنجليزيـــة. Christiane Zivie-Coche, éditions du Seuil, ,1990 
107–93 ,149–109 )= La naissance des écritures(. 

14  انظر، هرودوت، التاريخ، المجلد الثاني والخامس، )تعليق: ج. ماسبرو(، حيث خصص هرودوت كتابه الثاني لمر. وانظر 
أيضاً،

The Dawn of Civilization: Egypt and Chaldaea, ،ًالترجمة الإنجليزية: م. ل. ميسكلر(، لندن، 1894، 378راجع أيضا(
G. Perrot,  رســـوماتC. Chipiez, Histoire de l’art dans l’antiquité, Égypte–Assyrie–Phénicie– Asie Mineure–
Grèce–Perse–Étrurie–Rome, Παρίσι, Librairie Hachette et Cie, II, 1884 )= Perrot, Chipiez, Histoire(

حيث يتحدث ثيوفراستوس عن البردي في عمله، تاريخ الزراعة، 3،4،8 

 carta( ـــشر ـــولي، درا ن ـــي(، ناب ـــم، م. جيانت ـــع، D. Cirillo, Il papiro، )تقدي ـــبردي راج ـــوس لل ـــف بليني ـــق بوص ـــما يتعل 15  في
وأيضـــاً،  .1983  ،)Amatruda di Amalfi

Dominici Cyrilli Medicinae Doctoris etc. etc., Cyperus Papyrus, بارما in aedibus palatinis typis Bodonianis, 
1796. 

لصناعة لفائف البردي وأنواعه المختلفة المتوفرة آنذاك، وكذلك لتنظيم التجارة المرتبطة بصناعته في مر، انظر،
Černý, Paper and Books in Ancient Egypt, 1952  A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and ·لنـــدن، 
Industries, .1962 ،الطبعـــة الرابعـــة، )تحريـــر: ج. هاريـــس(، لنـــدن 

لصناعة البردي في العر البطلمي، انظر
N. Lewis, L’industrie du papyrus dans l’Égypte gréco-romaine, باريس, Rodsein, 1934.
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انظر، » ستروماتيس« الجزء الرابع والخامس. وأيضاً من بين المراجع الكثرة المتعلقة بهذا الموضوع راجع،  16
G. Lefebvre, Grammaire de l’égyptien classique,  1955القاهـــرة· Sir A. Gardiner, Egyptian Grammar Being 
an Introduction to the Study of Hieroglyphs,  1957أكســـفورد· Février, Écriture, ً119–133, وأيضـــا La naissance 

des écritures, 158–103.

132–130 ,Février, Écriture ،انظر  17

المرجع السابق، 132.  18

المرجع السابق، 132.  19

حول الكتابة التصويرية )الهروغليفية( في كريت راجع،  20
A.J. Evans, Scripta Minoa I,  1909.أكســـفوردF. Chapouthier, Les écritures minoennes au palais de Mallia, 
Παρίσι  ً1930.راجـــع أيضـــاE.L. Bennett Jr., »Some Minoan texts in the Iraklion Museum«, E. Grumach 
 ,Minoica. Festschrift zum 80. Geburtstag von Johannes Sundwall, Βερολίνο, Akademie Verlag ,).تحريـــر(
49–35  ,1958· St. Alexiou, »Neue hieroglyphische Siegel aus Kreta«, Kadmos 83  –79  ,)1963(  2· E. 
Grumach, J. Sakellarakis, »Die neuen Hieroglyphensiegel vom Phourni )Archanes( I«, Kadmos ,)1966( 5 
114–109· J.P. Olivier, »La scrittura geroglifica cretese«, La parola del passato ً31 )1976(, 17–23 وأيضا »The 
Possible Methods in Deciphering: the Pictographic Cretan Script«, في Y. Duhoux, T.G. Palaima, J. Bennet 
 Problems in Decipherment, Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain ,).تحريـــر(
ــن Peeters, .58–39 ,1989 ,49, لويفـ

والفصل المتعلق بذلك في طبعة
R. Treuil, P. Darcque, J.C. Poursat, G. Touchais, Les civilisations égéennes du néolithique et de l’âge du 

bronze, ،1989باريـــس. 

راجع الإصدار الأخر ل،  21
J.P. Olivier, L. Godart, Corpus hieroglyphicarum inscriptionum Cretae, Études crétoises XXXI, أثينا, EFA, 
1996 

وبخصـــوص الأختـــام التصويريـــة لأرخانيـــس »فـــورني« انظـــر، غ. ســـكيلاراكيس، إيفـــي ســـكيلاراكيس، أرخانيـــس: نظـــرة 
جديـــدة عـــلى كريـــت المينويـــة، المجلـــد الثـــاني، أثينـــا، 1997، 327-330. أيضـــاً، غ. ســـكيلاراكيس، إيفـــي ســـكيلاراكيس، 

ـــر، ـــشر جانبًـــا )كتابـــات أرخانيـــس( انظ ـــول الختـــم ذو الأربعـــة ع ـــدًا ح كتابـــات أرخانيـــس. وبشـــكل أكـــر تحدي
P. Yule, »Early Cretan Seals: A Study of Chronology«, Marburger Studien zur Vor- und Früh geschichte ,4 

 .1980 ماينتـــس , 100, 169–172

حول »النظام الخطي أ« )النظام الخطي الأول( انظر؛  22
W.C. Brice, Inscriptions in the Minoan Linear Script of Class A, ،1961أوكسفورد 
L. Godart, J.P. Olivier, Recueil des inscriptions en linéaire A, Études crétoises,-1976 ،المجلـــد الرابـــع( باريـــس( 
1985

للاطلاع على الفهرس الشامل، انظر
J. Raison, M.W.M. Pope, Index transnuméré du linéaire A, 1977لوفين. 

لتكرار الرموز، انظر
D.W. Packard, Minoan Linear A,  ،1974لوس أنجلوس، ولندن. 

دراسات حديثة
J.P. Olivier, »La bague en or de Mauro Spelio et inscription en linéaire A«في ، Lydie Hadermann-Misguish 
  15-261982بروكســـل،,،,Rayonnement grec: Hommages à C. Delvoye ,).تحريـــر(

حول صلتها بالكتابات الأخرى انظر، 
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M.W.M. Pope, Aegean Writing and Linear A, Λούντ ً1964. انظـــر أيضـــا L. Godart, »La scrittura Lineare A«, 
La parola del passato ً31 )1976(, 30–47 وأيضـــا Y. Duhoux, »Le linéaire A: problèmes de déchiffrement«, 
ــر( Y. Duhoux, T.G. Palaima, J. Bennet في  Problems in Decipherment, Bibliothèque des Cahiers de ,).تحريـ
l’Institut de Linguistique de Louvain 49, لوفريـــن, Peeters, 120–59 ,1989. 

لمعرفة تاريخ هذا النظام، انظر.
Frieda Vandenabeele, »La chronologie des documents en Linéaire A«, BCH 20–3 ,)1985( 109. 

حول انتشار »النظام الخطي أ« خارج كريت انظر؛  23
ميلـــوس منطقـــة  بخصـــوص   C.C. Edgar, A.J. Evans, Excavations at Phylacopi in Melos, Society for the 
Promotion of Hellenic Studies, suppl. paper 4, Λονδίνο ً1904, 177–185 أيضـــا C. Renfrew, W.C. Brice, 
»A Linear A tablet fragment from Phylacopi in Melos«, Kadmos 16 )1977(, 111–119· بخصـــوص منطقـــة 
 1 )1962( 85–86· ولمنطقـــة E. Grumach, »Neue Bügelkannen aus Tiryns«, Kadmos :موكنـــاي )ميكينيـــس( انظـــر؛
ـــر؛ ـــوس انظ ـــة N. Kontoleon, »Zwei beschriftete Scherben aus Naxos«, Kadmos :ناكس  4 )1965(, 84–85· لمنطق
 J.L. Caskey, »Inscriptions and potters’ marks from Ayia Irini in Keos«, Kadmos ,)1970( 9 :كيـــا انظـــر؛
 .S. Marinatos, Excavations at Thera, IV, Ἀθήνα 45–43 ,1971 :107–117· لمنطقـــة ثـــرا انظـــر؛

يرجع تاريخ آخر إعادة تقييم للوحات إيفانز واكتشافاته في كنوسوس إلى  24
J. Driessen, An Early Destruction in the Mycenaean Palace at Knossos. A New Interpretation of the Excavation 
Field-Notes of the South-East Area of the West Wing, ،1990 لوفـــين،. فيـــما يتعلـــق بمجموعـــة نقـــوش كنوســـوس 
 J. Chadwick, L. Godart, J.T. Killen, J.P. Olivier, Anna Sacconi, I.A. Sakellarakis, Corpusانظـــر الأجـــزاء الأربعـــة 
of Mycenaean inscriptions from Knossos, كامبريـــدج / رومـــا )I, 1986, II, 1990, III, 1988, IV, 1989(.

فيما يتعلق بأرشيف طيبة، انظر؛  25
Th. Spyropoulos, J. Chadwick, The Thebes Tablets II )Suppl. Minos . ســـالامانكا   1975  ,)4Ch. Piteros, 
J.P. Olivier, J.L. Melena, »Les inscriptions en linéaire B des nodules de Thèbes )1982(: la fouille, les 
documents, les possibilités d’interprétation«, BCH ًأيضـــا  184–103 ,)1990(  1/114 V. Aravantinos, »The 
Mycenaean Incised Sealings from Thebes: Problems of Contents and Functions«, Aegaeum ,)1990(  5 
ــمال ــة أعـ ــاً مجموعـ ــر أيضـ  V.L. Aravantinos, L. Godart, Anna Sacconi, Thèbes. Fouilles de la 149–164. انظـ
Cadmée. I. Les tablettes en linéaire B de la odos Pelopidou, .2001رومـــا

حول المنشورات الرئيسية ل«بيلوس«؛ اللوحات، والأختام، والبطاقات، راجع كتابات،  26
E.L. Bennett Jr., The Pylos Tablets, 1955 ،برينستون. 

فيما يتعلق بنسخ جميع النقوش المعروفة، انظر،
E.L. Bennett Jr., J.P. Olivier, The Pylos Tablets Transcribed, ًالمجلـــد الثـــاني 1973–1976.رومـــا، وأيضـــا Th.G. 
Palaima, J.C. Wright, »Ins and Outs of the Archives at Pylos: Form and Function in a Mycenaean 
Palace«, AJA 262–251  ,)1985(  89.

للنظام »الخطي ب “، )النظام الخطي الثاني( انظر؛  27
S. Marinatos, »Zur Entzifferung der Mykenischen Schrift«, Minos 16–13  ,)1956(  4· J.T. Hooker, The 
Origin of the Linear B Script )Suppl. Minos  1979 ,)8· A. Heubeck, »L’origine della Lineare B«, SMEA 23 
207–195  ,)1982(·
ـــا،  ـــو(، أثين ـــلاش(، )إشراف: ب. أرافاندينون ـــة: خ .إ. مارافي ـــاني »ب«، )ترجم ـــي الث ـــام الخط ـــل إلى النظ J.T. Hoo ker، مدخ

ـــة( ـــة الثاني ـــت، 1994، )الطبع ـــشر مي دار ن

انظر،  28
س. أليكسيو، الديانة المينوية، IEE، أ، 221-231، ولنفس الكاتب، الإلهة المينوية ذات الأيدي المرفوعة، هراكليون، 1958.
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المرجع السابق، 221.  29

المرجع السابق   30.

ـــم  ـــة وعل ـــه اللغ ـــتاذ فق ـــات، أس ـــالم مري ـــه )Emmanuel de Rougé, 1811–1872(، ع ـــل دي روجي ـــل إيمانوي ـــو النبي 31  ه
الآثـــار المريـــة في Collège de France )1864(، قـــام بتأليـــف العديـــد مـــن الكتـــب المتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع، مثـــل؛ 

Rituel funéraire des anciens Égyptiens

 32  حول هذه الشعوب انظر،
س. ياكوفيذيس، شعوب البحر، ΙΕΕ، أ، 286-288، وراجع أيضاً النسخة الشاملة ل N.K. Sandars ،شعوب البحر، )ترجمة: 

إليني أسترو(، أثينا، دار نشر أوديسيا، 2002، 42.

المرجع السابق 134  33

المرجع السابق 158  34

 35  انظر،
جزيرة كريت- مر. قائمة 16، وأيضاً، غ. ساكيلاراكس، إيفي سابونا-ساكيلاراكس، كنوسوس: على مشارف الحضارة الأوروبية، 

أثينا، دار نشر ميلتوس، 2010. وأيضاً،
From the Land of the Labyrinth. Minoan Crete, 1100–3000 BC, )Maria Andreadaki-Vlazaki, G. 
Rethemiotakis, Nota Dimopoulou-Rethemiotaki  Alexander S. Onassis Public Benefit ,)تحريـــر: 
Foundation )USA(, ،2008نيويـــورك 

انظر، ن. بلاتون، شكل وتطور القصور الأولى، ΙΕΕ، أ، 135.  36

المرجع السابق، 178-170  37

المرجع السابق، 195  38

المرجع السابق، 194  39

المرجع السابق، 200-201، وانظر أيضاً )جزيرة كريت- مر. القائمة، 16 ،49-47  40

انظر، غ. ميلاوناس، الحضارة الميكينية، ΙΕΕ، أ، 246-241.  41

المرجع السابق، 242  42

ـــر: كيتـــي ذيمتراكوبلـــوس(،  ـــة المبكـــرة 1600-1100 ق.م. )تحري 43  انظـــر، العـــالم الميكينـــي. خمســـة قـــرون مـــن الثقافـــة اليوناني
وزارة الثقافـــة، القســـم اليونـــاني ICOM، 1988. وأيضـــاً، ي. ســـاكيلاراكس، الســـلالة الميكينيـــة في كنوســـوس 1400-1450 

أ، 334-330.   ،ΙΕΕ .ق.م

انظر، س. ياكوفيذيس، الإسكان والعمارة خلال القرن 14-11 ق.م، ΙΕΕ، أ، 302.   44

تم الاسترشاد بالمعلومات حول هذا الإصلاح الديني من كتاب  45

C. Aldred, Akhenaten. Pharaoh of Egypt. A new study, Thames & Hudson, 1968 )= Aldred, Akhe naten(. 
ـــة، انظـــر ـــوت وغرهـــا مـــن المعـــالم المعماري ـــة؛ القصـــور والبي ـــل العمارن ـــم الســـكني لت  ,Perrot, Chipiez .بخصـــوص التنظي
Histoire, Ι, 467–456

ـــا  ـــي أحدثه ـــات كالت ـــرا الســـابعة في مـــر، لم يتســـبب أي فرعـــون آخـــر في مـــر في حـــدوث اضطراب ـــد كليوبات 46  باســـتثناء عه
ـــترة  ـــف ف ـــكل مكث ـــون بش ـــاب يناقش ـــن والكت ـــماء الدي ـــاً عل ـــار وأيض ـــماء الآث ـــين وعل ـــل المؤرخ ـــذي جع ـــر ال ـــون، الأم أخنات
ـــري  ـــدور ال ـــال لل ـــي الخي ـــة نفرتيت ـــطوري لزوج ـــمال الأس ـــار الج ـــه، أث ـــت نفس ـــا. في الوق ـــتمرت 14 عامً ـــي اس ـــه الت حكم
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ـــون، انظـــر، Aldred, Akhenaten, 161–196 أمـــا بالنســـبة  ـــق بهرطقـــة أخنات ـــما يتعل ـــه الزوجـــان المشـــهوران. في ـــذي لعب ال
ـــابق، 197–209  ـــع الس ـــر المرج ـــماري. انظ ـــط مس ـــة بخ ـــية مكتوب ـــوص دبلوماس ـــي نص ـــة، فه ـــائل العمارن ـــوى رس لمحت

47  انظر،
هردوت، يوتربي، 127.

ـــف  ـــرة الخل ـــن س ـــرع. ولم تك ـــوه خف ـــه أخ ـــد موت ـــه بع ـــم خلف ـــاً، ث ـــين عام ـــو دام خمس ـــد خوف ـــون أن عه ـــبرني المري »أخ
ـــل  ـــما فع ـــاً ك ـــه هرم ـــيد لنفس ـــه ش ـــما أن ـــفاً. ك ـــاً وتعس ـــه طغيان ـــل عن ـــن يق ـــه لم يك ـــث أن ـــلف؛ حي ـــرة الس ـــن س ـــل م أفض
ـــرم  ـــذا اله ـــس له ـــاس أبعادهـــا بنفـــي( لي ـــد قمـــت بقي ـــو )وق ـــي بناهـــا خوف ـــات الت ـــك الأهرام أخـــوه، لكـــن أصغـــر مـــن تل
ـــاة،  ـــد القن ـــث أن تمدي ـــو. حي ـــرم خوف ـــال في ه ـــو الح ـــما ه ـــل، ك ـــر الني ـــن نه ـــاة م ـــه قن ـــقُ ل ـــرات تحـــت الأرض، ولم تشُ حج
ـــر  ـــر بالذك ـــه. وجدي ـــم جثمان ـــرم يض ـــذا اله ـــال إن ه ـــرة، ويقُ ـــدو كالجزي ـــات تب ـــة الأهرام ـــل منطق ـــول، يجع ـــبق الق ـــما س ك
ـــما  ـــن في ـــاً، لك ـــين قدم ـــو أربع ـــاً بنح ـــه ارتفاع ـــل من ـــه أق ـــر، لكن ـــو الكب ـــرم خوف ـــن ه ـــاً م ـــع قريب ـــرع يق ـــرم خف ـــا أن ه هن
ـــان  ـــان قائم ـــذان الهرم ـــون، وه ـــوبي المل ـــر الأثي ـــن الحج ـــفلى م ـــه السُ ـــتْ قاعدت ـــد بنُي ـــماً، وق ـــه حج ـــو يماثل ـــك فه ـــدا ذل ع

ـــة: ـــر ترجم ـــا« انظ ـــتون عام ـــة وس ـــرع خمس ـــد خف ـــوا لي إن عه ـــدم؛ وقال ـــة ق ـــه مئ ـــغ ارتفاع ـــدِ يبل ـــلٍ واح ـــلى ت ع
ل. زيناكوس، مكتبة الكلاسيكيات القديمة، دار نشر جوفوستي، أثينا، 1992.

راجع الدراسة التي قامت بها،  48
Stephanie Fitzgerald, Ramses II. Egyptian Pharaoh, Warrior and Builder, Compass Point Books, 2008

انظر، س. ياكوفيذيس، انهيار العالم الميكيني، ΙΕΕ، أ، 293-292.  49

50  انظر، إليني ارنوتيدو، نقراطس: قضايا التسلسل الزمني فيما يتعلق بتأسيس المدينة، رسالة ماجستر، جامعة إيجة، 2017.

المرجع السابق، 54-53.  51

52  عـــاش أثينايـــوس في رومـــا حـــوالي 200 بعـــد الميـــلاد. ومـــن أعمالـــه، نجـــا فقـــط ديبنوسوفيســـتاي )مائـــدة الحكـــماء(. 
ـــبقاً أن  ـــاً مس ـــي انطباع ـــم، تعط ـــاني القدي ـــن اليون ـــن الأدب والف ـــاب ع ـــا الكت ـــي يقدمه ـــدة الت ـــة والفري ـــات المتنوع المعلوم
ـــوذة  ـــا مأخ ـــم أنه ـــي يزُع ـــوع، والت ـــذا الموض ـــة به ـــات المتعلق ـــن المعلوم ـــروة م ـــول إلى ث ـــة الوص ـــه إمكاني ـــف كان لدي المؤل
ـــر ماركـــوس موســـوروس في عـــام 1514  ـــة الإســـكندرية. نُـــشرت الطبعـــة الأولى مـــن عمـــل ديبنوسوفيســـتاي بتحري مـــن مكتب

مـــن قبـــل دار نـــشر Aldos Manutios في فينيســـيا.

انظر،  53
N.-C. Grimal, A History of Ancient Egypt, الترجمة الإنجليزية. I. Shaw, Wiley/Blackwell, 374 ,1994.

المرجع السابق 379  54

الفصل الثاني:
مؤرخون يونانيون وشعوب الشرق

انظر،   1
Ch.F. Jean, Šumer et Akkad: Contribution à l’histoire de la civilisation dans la BasseMésopotamie, 
Arthaud, 22 ,باريـــس ,S.N. Kramer, L’histoire commence à Sumer 1923باريـــس.  ,1986 )= Kramer, Histoire(. 

ـــع  ـــة. م ـــلات التجاري ـــجيل المعام ـــو تس ـــط، وه ـــدًا فق ـــا واح ـــدم غرضً ـــن لتخ ـــين النهري ـــا ب ـــلاد م ـــة في ب ـــتراع الكتاب ـــم اخ 2   ت
ـــظ أو  ـــواردة للحف ـــع ال ـــات البضائ ـــجيل كمي ـــضروري تس ـــن ال ـــه م ـــؤولين أن ـــار المس ـــد كب ـــات، وج ـــدن في الولاي ـــم الم تنظي
الصـــادرة مـــن مســـتودعاتهم. كـــما أن الرغبـــة في تســـجيل كل أنـــواع المعامـــلات التجاريـــة، وأيضـــاً إمكانيـــة امتـــلاك كل 
ـــات أرشـــيفية.  ـــك إلى إنشـــاء مكتب ـــه وحقوقـــه، أدى كل ذل ـــه والتزامات ـــاً عـــلى نشـــاطه التجـــاري، وثروت مواطـــن ســـجلاً موثوق
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ـــة  ـــورت إلى الكتاب ـــي تط ـــة(، والت ـــة التصويري ـــات )الكتاب ـــو الإيديوغرام ـــتخدامها ه ـــم اس ـــي ت ـــة الأولى الت ـــاس الكتاب كان أس
المســـمارية بالفعـــل في القـــرون الأولى مـــن الألفيـــة الثالثـــة، والتـــي عُرفـــت أيضـــاً باســـم الكتابـــة الســـومرية -الأكاديـــة، 
مثلـــما أطلقـــت عليهـــا الشـــعوب التـــي تحمـــل الاســـم نفســـه. كـــما يطُلـــق عليهـــا أيضًـــا اســـم الكتابـــة الأشـــوريبابلية، 

ـــت. ـــن الوق ـــول م ـــترة أط ـــتخدامها لف ـــون في اس ـــوريون والبابلي ـــتمر الأش ـــث اس حي
حول تطور الكتابة المسمارية، انظر

Béatrice André-Leickmann, Christine Ziegler, Naissance de l’écriture: cunéiformes et hiéroglyphes, دليـــل 
 Éditions de la Réunion des باريـــس، 7 مايـــو- 8 أغســـطس ,)Galeries nationales du Grand Palais( المعـــرض
Musées Nationaux, 1982· J. Bottéro, Mésopotamie: L’écriture, la raison et les dieux,  1989باريـــس· G.R. 
Driver, Semitic Writing from Pictograph to Alphabet,  1976 لندن· A. Curtis, Ugarit )Ras Shamra(, كامبريدج, 
Lutterworth, 1985, καί J.G. Février, Histoire de l’écriture, باريـــس, Payot, 99 ,1984 )= Février, Écriture(. 

3  انظر، Kramer, Histoire, 33–38، أدت الحفريات التي قامت بها المدرسة الفرنسية للآثار في ماري إلى إلقاء الضوء على 
غرفة في قر الملك زيمري ليم، حيث كانت توجد صفوف من الركائز الطينية؛ وقد اعتبر الكثرون هذه الغرفة نموذجًا لقاعة 

المدرسة: انظر،
Parrot, Mission archéologique de Mari, II: Les palais: Architecture, .1958باريس 

انظر،  4
L. Waterman, Royal Correspondence of the Assyrian Empire,،61930ميشينجان  
ـــة،  ـــلات الملكي ـــا في المراس ـــور عليه ـــم العث ـــادونا، ت ـــى س ـــب، يدع ـــا كات ـــا، ربم ـــخص م ـــال إلى ش ـــور بانيب ـــن آش ـــالة م ـــي رس ه
ـــى هـــذه الرســـالة، خـــذ معـــك هـــؤلاء  ـــا تتلق ـــه لجمـــع اللوحـــات: »عندم ـــات إلى المرســـل إلي ـــوي الرســـالة عـــلى توجيه وتحت
ـــدا«. ـــد إلين ـــوت وفي معب ـــودة في البي ـــات الموج ـــع اللوح ـــن جمي ـــث ع ـــدًا وابح ـــين جي ـــيبا، المؤهل ـــن بورس ـــة، م ـــال الثلاث الرج

5  قام Sir Austen Henry Layard خلال أعمال التنقيب في قر سنحاريب )جد آشور بانيبال( في نينوى، والذي ظل مهجوراً 
بعد العام 612 ق.م، بإلقاء الضوء على غرفتين كبرتين مليئتين باللوحات. انظر،

Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon, 1853نيويورك. 

ـــندرا  ـــة: الكس ـــة، )ترجم ـــور القديم ـــة في العص ـــدود الهيليني ـــة. ح ـــة الخارجي ـــو، الحكم ـــع ل أ. موميجليان ـــال الرائ ـــر المق 6  انظ
كاتســـيفيلاكي، تحريـــر: دومـــوس كوفيديـــس(، أثينـــا، دار نـــشر الإســـكندرية، 1998، 21، 26.

المرجع السابق 25.  7

انظر،   8
La Persia e il mondo greco-romano, Accademia Nazionale dei Lincei,،،479-485 1966روما  

وؤاجع أيضاً، موميجليانو، الحكمة الخارجية، المرجع السابق، 195

9  لعرض الأحداث التاريخية التي ذكرها هرودوت، تم الاسترشاد بكتاب هرودوت، التاريخ، )تقديم: أ. كاكاريذيس، مقدمة 
وترجمة وتعليق: ذ. ن. مارونيتيس( سلسلة »مكتبة جوفوستي للكلاسيكيات القديمة«. وفيما يخص الرسوم التوضيحية 

الكثرة في النسخة الفرنسية انظر، 
J. Lacarrière, Hérodote et la découverte de la Terre. De l’Égypte à la Scythie, le premier reportage sur le 
monde antique, باريـــس, Arthaud, 1968.

10   انظر، καί BMC V 213 BMC V 345. وفيما يتعلق بطبعة روما، التي نشرها يوهانس أندريا، أسقف ألريا، انظر، 
161 BMC V

11  لتكليف البابا نيكولاس الخامس لفالا بترجمة هرودوت إلى اللاتينية، انظر V. da Bisticci, Le Vite, Aulo Greco الجزء 
الثاني، دار نشر Nazionale di Studi sul Rinascimento، فلورنسا، 1976-1970، 197.

12  انظـــر النـــماذج الأصليـــة المختلفـــة لـــأدب اليونـــاني القديـــم كأســـاس للتعليـــم العـــالي خـــلال عـــر النهضـــة، قائمـــة المعـــارض 
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ـــي  ـــشر أيكاترين ـــا دار ن ـــو. أثين ـــي باباذوبول ـــو، أنجلي ـــترا كرتات ـــو، كليوب ـــرا أنذريوبول ـــتايكو، ف ـــن؛ ق. س. س بمســـاهمة كلاً م
ـــشر(. ـــعة ع ـــة التاس ـــكاريذي، 2019، )الطبع لاس

13  انظر )Kroh(، قاموس المؤلفين القدماء؛ اليونانيين واللاتين، )ترجمة وتعليق: ذ. ليبروليس و ل. تروماراس(، سالونيك، دار نشر 
.472-471 ،1996 ،University Studio Press

انظر،   14
L. Pearson, Early Ionian Historians, Oxford University Press, 1939 )= Pearson, Early( DNP, 605–604 ,2

 .120–117 ,Pearson, Early ،تم ذكرهم مرة واحدة فقط من قبل كليمان الإسكندري، انظر  15

ـــبر،  ـــكندر الأك ـــاء الإس ـــخ خلف ـــن، تاري ـــاً، ج. درويس ـــر أيض ـــر، RE, XV, 1, 230–326، وانظ ـــتينيس انظ ـــص ميغاس ـــما يخ 16  في
)ترجمـــة ومقدمـــة وتعليـــق: ر. ي. أبوســـتوليذيس(. راجـــع أيضـــاً الطبعـــة الحديثـــة والمنقحـــة ل ر. ي. أبوســـتوليذيس، 

1145 ,7 ,DNP .531 ،1993 ،ــتيوس ــك بسـ ــات بنـ ــا، مطبوعـ أثينـ

انظر،   17
A.B. Bosworth, »The Historical Setting of Megasthenes’ Indica«, Classical Philology 127–113 ,)1996( 2/91.

لمقتطفات من عمله، انظر  18
E.A. Schwanbeck, Megasthenis Indica. Fragmenta collegit, commentationem et indices addidit, Bonae, 
sumtibus Pleimesii Bibliopolae, 1846. 

انظر،  19
Fr. Macler, »Extraits de la Chronique de Maribas Kaldoyo )Mar Abas Katina( ]?[(«, Journal Asiatique 
ــو(, 491( 1903مايو-يونيـ
ـــا شـــهادة مـــن بطليمـــوس الأول،  ـــه، لدين ـــا إمبراطوريت ـــع به ـــي أراد الإســـكندر الأكـــبر أن تتمت ـــة الت ـــة العالمي مـــن أجـــل الهوي
ـــة، بمناســـبة  الـــذي شـــارك في التجمـــع التصالحـــي الكبـــر الـــذي نظمـــه الإســـكندر الأكـــبر في أوبيـــس، عـــلى ضفـــاف نهـــر دجل
ـــا لأريـــان، حـــضر مـــا يقـــرب مـــن 9000 يونـــاني وفـــارسي )آســـيويون  قمـــع تمـــرد المقدونيـــين. في هـــذه المأدبـــة المفتوحـــة، وفقً
بشـــكل عـــام( لتقديـــم القرابـــين للآلهـــة معًـــا، صـــلى الإســـكندر الأكـــبر مـــن أجـــل الوحـــدة بـــين المقدونيـــين والفـــرس، 
ـــوس.  ـــهادة بطليم ـــا لش ـــك وفقً ـــكندر تل ـــة الإس ـــجيل رغب ـــوس بتس ـــام أريان ـــدة. ق ـــة واح ـــي دول ـــوا مواطن ـــم ليصبح ودعاه
ـــماداً  ـــدَر الإســـكدنر، وســـترابون، اعت ـــة وقَ ـــه، حـــول فضيل ـــة أخـــرى في كتاب ـــا بطريق ـــام بلوتارخـــوس بذكره ـــور نفســـها ق الأم

ـــكندرية. ـــة الإس ـــس مكتب ـــث ورئي ـــي، الباح ـــتينيس القورين ـــلى إراتوس ع

20  انظر، مانيتون، الأعمال الكاملة: الكتابات اليونانية القديمة »اليونانيون«، أثينا، دار نشر أوديسياس هاتزوبولوس، 1999. 
وأيضاً، 

W.G. Wadella, Manetho with an English translation, Fascimile Publisher, 1940· Fr. Macler, »Extraits de la 
Chronique de Maribas Kaldoyo )Mar Abas Katina ]?[(«, Journal Asiatique )491 ,)1903 مايـــو- يونيـــو

.805–804 ,7 ,DNP ًللبحث عن سودا، انظر في مادة »مانيتون« وأيضا  21

.354c ،بلوتارخوس، حول إيزيس وأوزوريس  22

انظر، P. Kroh، القاموس، 117-118، وأيضاً،  23
G.P. Verbugghe, J.M. Wicherscham, Berossos and Manetho introduced and translated: Native traditions in 
Ancient Mesopotamia and Egypt, آن أربـــور، ميشـــيغان, University of Michigan Press, 2000

انظر،  24
Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy, نيويـــورك / هايدلـــبرغ / برلـــين, Springer Verlag, 
1975.
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انظر،  25
E. Maass, Commentariorum in Aratum reliquiae, Βερολίνο, apud Weidmanos, 1958. 

وفيما يخص أرتو انظر نفس المرجع، 232.

الفصل الثالث:
 الإسكندر الأكبر في الشرق

ـــات  ـــث أنشـــأ اتحـــادًا للولاي ـــة الفارســـية، حي ـــة ضـــد الإمبراطوري ـــدأ بالفعـــل الحمل ـــد ب ـــاني ق ـــب الث ـــا فيلي ـــك مقدوني 1  كان مل
ـــة  ـــرار الحمل ـــاكلاريو، ق ـــر، م. س ـــيس. انظ ـــاد زركس ـــة أحف ـــرى ومعاقب ـــيا الصغ ـــة في آس ـــدن اليوناني ـــر الم ـــة لتحري اليوناني

ــاً، ــيا، C2 ،IEE، 93-95، وأيضـ اليونانيـــة في أسـ
M. Pohlenz, Freedom in Greek Life and Thought: The History of an Ideal, ــة ــة الإنجليزيـ  ,C. Lofmark .الترجمـ
D. Reidel Publishing Company1996 ,, 
أيضـــاً انظـــر، H.-J. Gehrke، تاريـــخ العـــالم الهلنســـتي، “I. عـــرض تاريخـــي »)17-55(، )ترجمـــة وتحديـــث ببليوغـــرافي: 

A.Haniotis (، إشراف K. Bourazelis، أثينـــا، دار نـــشر ميـــت، 55-21 ،2000 )Gehrke= العـــالم(

انظر، أريانوس، ألكسندرو أنافسيس، المجلد الأول، 11، 3.  2

ـــات  ـــن الدراس ـــات م ـــاد بمعلوم ـــم الاسترش ـــل، ت ـــه في باب ـــى وفات ـــرى وحت ـــيا الصغ ـــكندر في آس ـــة الإس ـــرة حمل ـــبة لمس 3  بالنس
ــر، ــة. انظـ ــة الهيلينيـ ــد الرابـــع مـــن تاريـــخ الأمـ ــالات المنشـــورة في المجلـ والمقـ

J.G. Droysen, Alexander der Große, Literaricon, 2014. 

انظر أثينا كالوغروبولو، »غزو آسيا الصغرى )334-333 ق.م(”، IEE، د، 45-44.  4

المرجع السابق، 60-59  5

المرجع السابق، 67-63.  6

المرجع السابق، 71-68.  7

انظر، أريانو، الإسكندر أنافسيس، المجلد الثاني، 12-11.  8

انظر ديسبوتوبولوس، »معركة إسوس«، IEE، د، 87-82.  9

انظر أثينا كالوغروبولو، »غزو فينيقيا ومر«، IEE، د، 100-88.  10

المرجع السابق، 105-104.  11

ـــا، 1999،  ـــتافرينو(، أثين ـــا س ـــر: أولغ ـــكندرية، )تحري ـــخ الإس ـــتافرينوس، تاري ـــاً، ج. ي. س ـــابق، 105-109. وأيض ـــع الس 12  المرج
ـــاب مشـــترك(، الإســـكندر  ـــه الإســـكندر«، في ب. ن. ســـوكاكوس )كت ـــس، »تألي ـــخ( وك . بورذالي 162–171 )= ســـتافرينو، التاري

الأكـــبر. حملاتـــه وإمبراطوريتـــه، أثينـــا، دار نـــشر مينانـــدروس، 2017، 83-89 )= الإســـكندر الأكـــبر(.

أثينا كالوغروبولو، »غزو فينيقيا ومر«، IEE، د، 110-109.  13

حول التخطيط العمراني للإسكندرية، انظر المرجع السابق، 351.  14

.IEE ،”)انظر أثينا كالوغروبولو، »سقوط الدولة الفارسية )331-327 ق.م  15

المرجع السابق، 112،113،115.  16

المرجع السابق، 127-124.  17
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المرجع السابق، 127-126.  18

ـــوا تقدمهـــم خـــلال آشـــور، وقـــام  ـــومٍ واحـــدٍ، ثـــم واصل ـــة، اســـتراحوا لي 19  بعـــد أن عـــبر الإســـكندر الأكـــبر مـــع جيشـــه نهـــر دجل
بإعـــداد جيشـــه لمواجهـــة داريـــوس في جوجميـــلا. انظـــر، أثينـــا كالوغروبولـــو، معركـــة غوغاملـــوس » IEE، د، 135-134.

انظر، أثينا كالوغروبولو، »نحو برسيبوليس«، IEE، د، 134-129.  20

انظر، أثينا كالوغروبولو، الإسكندر في إكباتان، IEE، د، 143-129.  21

انظر، لويزا بوليخرونيذو- لوكوبولو، غزو المزربانيات الشرقية، IEE، د، 144-137.  22

نفس المرجع السابق، 165-148.  23

24  انظر، أ. ذيسبوتوبولوس، »الحملة الهندية«، IEE، د، 165-195 ولعبور نهر نهر جيلوم، 184-179.

المرجع السابق، 188-184.  25

المرجع السابق، 191-190.  26

المرجع السابق، 195-192.  27

المرجع السابق، 193-192.  28

29  انظر، ب. كانيللوبولوس، فكرة دمج الشعوب. »الحج«، D ،IEE، 224-277. وانظر، ق. ستايكوس، مكتبة أرسطو، أثينا، درا 
نشر أتون، 2015، 20-24 )= ستايكوس، أرسطو(. وأيضاً

W.W. Tarn, Alexander the Great and the Unity of Mankind, لنـــدن, Humphrey Milford, 404–402 ,1933· W. 
Kolbe, Die Weltreichsidee Alexanders des Grossen, فرايبـــورغ, H. Speyer, 1936.

ـــكندر«، IEE، د، 211- ـــاة الإس ـــب، »وف ـــس الكات ـــل«، IEE، د، 208-209 ولنف ـــكندر في باب ـــو، »الإس ـــا كالوغروبول ـــر، أثين 30  انظ
.213

الفصل الرابع:
حول محفوظات بلد فارس والأفيستا

انظر، أثينا كالوغروبولو، »الإسكندر في بابل«، 84.  1

المرجع السابق، 110.  2

انظر،  3
E. Posner, Archives in the Ancient Worldــتس ــدج، ماساتشوسـ Harvard University Press, –118 ,1972 ,، كامبريـ
135 )= Posner, Archives(.

ـــرن الســـادس،  ـــة الق ـــن نهاي ـــا م ـــا نقشً ـــت أيضً ـــا تضمن ـــيبوليس ربم ـــيفية لبرس ـــا إلى أن المحفوظـــات الأرش ـــارة هن تجـــدر الإش
ـــام أعـــمال برســـيبوليس، في  ـــع )محجـــر( ســـاهم في إتم ـــن مقل ـــث ع ـــث يوجـــد حدي ـــي، حي ـــس كازاتي ـــاني بوجلي ـــشره جيوف ن
ـــة  ـــاولًا، وبالصدف ـــإن بيثارخـــوس كان مق ـــب الظـــن ف ـــا )»أنتمـــي إلى بيثارخـــوس (. في أغل ـــرأ: بيثارخـــوس أن هـــذا النقـــش نق
ـــن  ـــين م ـــين والمصنع ـــع الحرفي ـــرس م ـــات الف ـــق بعلاق ـــما يتعل ـــينوفون . في ـــين لــــ كس ـــق كيزيك ـــه لصدي ـــم نفس ـــل الاس يحم
ـــوس :  ـــكان ميليت ـــا إلى س ـــدَ به ـــد عُهِ ـــة ق ـــأن إدارة الملاح ـــد ب ـــي تفي ـــات الت ـــارة إلى المعلوم ـــن الإش ـــن الممك ـــوس ، م ميليت

ـــر،  انظ
Persia e il mondo greco-romano, Accademia Nazionale dei Lincei, Ρώμη .  75  ,1966S. Mazzarino, Tra 
Oriente e Occidente, 1947 فلورنســـا. 
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119 ,Posner, Archives ،انظر  4

5  انظر، 
Fr. Altheim, Alexander und Asien: Geschichte eines geistigen Erbes, 43-41 ،1953 ،توبنغن 
Fr. Altheim, Ruth Altheim-Stiehl, Die aramaïsche Sprache unter den Achaimeniden, I, 1960 ،فرانكفورت 

يذُكر هنا أن المراسلات أشرف عليها مفتشون ملكيون، أتباع الملك.

انظر،  6
Posner, Archives, 120 وبشـــكلٍ خـــاص R.T. Hallock, »Notes on Achaimenid Elamite«, Journal of Eastern 
Studies XVII )257 ,)1958

12 ,Posner, Archives . ،انظر  7

ـــإن  ـــك، ف ـــع ذل ـــن. وم ـــن المؤرخـــين الأخري ـــد م ـــزن والعدي ـــل دري ـــن قب ـــق م ـــس( الصحـــف موضـــع تعلي ـــت )إيفيمريذي 8  كان
ـــوس«  ـــا اســـم »ســـتراتيس أولينثي ـــا أيضً ـــر هن ـــزالان موضـــع تســـاؤل. نذك ـــق رســـمية لا ي ـــا كوثائ اســـتخدامها الأصـــي وقيمته
ـــارات  ـــدى الإش ـــق بإح ـــا تتعل ـــكندر«. ربم ـــف الإس ـــول صح ـــا »ح ـــن بينه ـــه وم ـــم سرد كتابات ـــث ت ـــودا، حي ـــوس( س ـــن )قام م
إلى »الصحـــف« التـــي كتبهـــا ســـتراتيس كفـــرد في كتبيـــة الاســـتطلاع لجيـــش الإســـكندر: انظـــر س. أبوســـتوليذيس- ه. 
ـــبرج، 2015،  ـــشر جوتن ـــا، دار ن ـــاء، أثين ـــين القدم ـــن المؤرخ ـــات م ـــبر. مقتطف ـــكندر الأك ـــادر الأولى. الإس ـــتوليذيس، المص أبوس

47-49 )= س، ه. أبوســـتوليذيس، المصـــادر الأولى(.

251–250 ,4 ,DNP ،انظر  9

.128 ,Posner, Archives ،انظر  10

فيما يتعلق بالزرادشتية، والتي تعرف أيضاً بالمجوسية، انظر  11
The Cambridge History of Religions in the Ancient World, I: From the Bronze Age to the Hellenistic 
Age, تعليـــق Michele Renee Salzman & Μ.A. Sweeney, Cambridge University Press, 103–102 ,2013 )= 
Religions(. 

ـــد  ـــة(، أعي ـــتا القديم ـــه إلى 1500 إلى 1000 ق.م. )الأفيس ـــوروث شـــفوي يرجـــع تاريخ ـــل الأفيســـتا مســـتودع )أرشـــيف( م 12  تمثّ
ـــل  ـــلادي. يظ ـــادس المي ـــرن الس ـــا في الق ـــم طباعته ـــدة( وت ـــتا الجدي ـــميت ب)الأفيس ـــن 1000 إلى 500 ق.م، وس ـــكيلها م تش

107-103 ،Religions ،مؤلفـــوا الأبســـتية مجهولـــين، وإن كان في الغـــرب نسُـــب تأليفهـــا إلى زرادشـــت: انظـــر

ـــو  ـــارسي. أب ـــي الف ـــعر الملحم ـــبر في الش ـــكندر الأك ـــتية للإس ـــة الهلنس ـــوروث الرواي ـــذو، م ـــو ثيوخاري ـــا إياتروبول ـــر ماريان 13  انظ
ـــا  ـــوراه، أثين ـــلادي(، أطروحـــة دكت ـــاني عـــشر المي ـــلادي( ونظامـــي الكنجـــوي )القـــرن الث قاســـم الفـــردوسي )القـــرن العـــاشر المي
ـــوان الإســـكندر الأكـــبر في الشـــعر  ـــشرت هـــذه الأطروحـــة تحـــت عن ـــذو، المـــوروث(. نُ ـــو- ثيوخاري 1997، 11-12 )= إياتروبول
ـــين،  ـــشر إل ـــا، دار ن ـــي، أثين ـــو كارافيت ـــا نيوك ـــر ماري ـــوي تحري ـــي الكنج ـــردوسي، ونظام ـــم الف ـــو قاس ـــارسي. أب ـــي الف الملحم

.2007

ـــات  ـــداد في بداي ـــة في بغ ـــمات اليونانية-العربي ـــة الترج ـــربي. حرك ـــالم الع ـــم في الع ـــاني القدي ـــر اليون ـــاس، الفك ـــر، ذ. جوت 14  انظ
ـــا مكـــري(، دار نـــشر بريبولـــوس، 2001،  العـــر العبـــاسي الأول )القرنـــين الثـــاني والرابـــع / الثامـــن والعـــاشر(، )ترجمـــة: ماري

ـــاني(. ـــر اليون ـــاس، الفك ـــا. )= جوت ـــا يليه 57 وم

ـــد  ـــة ض ـــة بحت ـــة عدواني ـــاغ سياس ـــروح ص ـــذه ال ـــلام وبه ـــن الإس ـــع ع ـــو المداف ـــه ه ـــات أن ـــون إلى إثب ـــة المأم ـــعى الخليف 15  س
ـــدو  ـــه. يب ـــل إمبراطوريت ـــرآن( في داخ ـــق الق ـــة خل ـــة )محن ـــشر المحن ـــة بن ـــت بالمطالب ـــس الوق ـــدأ في نف ـــما ب ـــين، بين البيزنطي
ـــر  ـــاء، انظ ـــة القدم ـــلافهم اليوناني ـــترة أس ـــاً في ف ـــوا أيض ـــما كان ـــلمين، ك ـــد المس ـــة بع ـــة الثاني ـــوا في المرتب ـــين كان أن البيزنطي

جوتـــاس، الفكـــر اليونـــاني.
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انظر جوتاس، الفكر اليوناني، 49  16

المرجع السابق، 51-50  17

المرجع السابق، 51  18

المرجع السابق، 51  19

المرجع السابق، 53  20

المرجع السابق، 55-54.  21

ـــة  ـــة المدنس ـــكار الجنوني ـــشرون الأف ـــن ين ـــك الذي ـــين، وأولئ ـــد الوثني ـــا ض ـــتنيان فرضه ـــاول جس ـــي ح ـــر الت ـــين التداب ـــن ب 22  م
ـــد الثالـــث، 142–145  ـــة، المجل ـــا. انظـــر، ســـتايكوس، المكتب ـــاك مرســـوم بوقـــف أعـــمال مدرســـة أثين لليونانيـــين، فقـــد كان هن

المراجـــع الرئيســـية ذات الصلـــة.

23  هذا التقليد مذكور في رسالته من قسطا بن لوقا البعلبي لراعيه وصديقه أبو عيى بن المنجم؛ انظر
K. Samir, P. Nwyia )ـــق ـــة وتعلي  ,Une correspondance islamo-chrétienne entre Ibn al-Munagˇgˇim« ,)ترجم
Hunayn ibn Ishãq et Qustã ibn Lũqã«, Patrologia Orientalis 185 .ـــم ـــدد. 4, رق Brepols, \, 611 , ,40, ع
قسطنطين، قسطا بن لوقا البعلبي، يوناني ولد في بعلبك وسافر إلى بغداد لممارسة موهبته في الترجمة على أملاً في أن يحظى 

بالمجد والشهرة. انظر،
The Fihrist of al-Nadīm. A Τenth-Century Survey of Muslim Culture, ترجمـــة B. Dodge, ،المجلـــد الثـــاني 
.)Columbia University Press, 1970: II, 585–584نيويـــورك / لنـــدن، 

ـــفَّ  ـــد أل ـــة فق ـــة إلى الترجم ـــا، وبالإضاف ـــة الســـورية أيضً ـــرف اللغ ـــل كان يع ـــة فحســـب، ب ـــة والعربي ـــرف اليوناني ـــن يع لم يك
أيضًـــا كتبـــه الخاصـــة. كـــما كان يعُتـــبر خبـــراً ممتـــازاً في العديـــد مـــن الموضوعـــات، مـــن بينهـــا الموســـيقى والفلســـفة 

ـــابق، 594، 743(. ـــع الس ـــداد )المرج ـــم الأع ـــة وعل والهندس

الفصل الخامس:
 حول متحف الإسكندرية

هنا سوف نقتر على سرد أهم المنشورات ذات الصلة؛  1
Wendel مـــادة  Anton ,شـــتوتغارت ,Th. Klauser .تحريـــر ,\ Bibliothek« Reallexikon für Antike und« في 
Hiersemann, 1954, II, 274–231

E.A. Parsons ،الذي قام بتأليف كتاب ذو أهمية خاصة، يغطي تاريخ المتحف حتى سنوات فتح العرب للإسكندرية، 
بعنوان:

The Alexandrian Library. Glory of the Hellenic World. Its Rise, Antiquities and Destructions, نيويـــورك, 
American Elsevier Publishing Company Inc, 19673

مثر للاهتمام للغاية من الناحية اللغوية هو مقال: 
Canfora, La Biblioteca Scomparsa, بالرمو, Sellerio editore, 1986

ـــة،  ـــة اليوناني ـــف للطبع ـــة المؤل ـــودة، مقدم ـــة الإســـكندرية المفق ـــورا، مكتب ـــم ل. كانف ـــة بتقدي ـــة اليوناني وانظـــر أيضـــاً الطبع
ـــة(. وفي  ـــة الثالث ـــكندرية، 1990 )الطبع ـــشر الإس ـــا، دار ن ـــس(، أثين ـــوس أرافانيتي ـــة: فيف ـــينوبولوس، ترجم ـــل: م. ستاس )مدخ

ـــر، ـــادي، انظ ـــي العب ـــهر مصطف ـــات الش ـــالم المري ـــة الأولى لع ـــدرت الطبع ـــام ص ـــس الع نف
Mostafa El-Abbadi, Life and fate of the ancient Library of Alexandria, UNESCO/UNDP, ,باريس 
Imprimerie Floch, 19922

كتب مقدمة هذه الطبعة المدير العام لليونسكو، فيديريكو مايور. )الطبعة اليونانية لمصطفى العبادي، مكتبة الإسكندرية القديمة.
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حياتها ومصرها )ترجمة لينا قاسمي، أثينا، دار نشر سميي، 1998(.
في عام 2000 صدر عن دار نشر I.B. Tauris Publishers في لندن ونيويورك،

Roy MacLeod, The Library of Alexandria. Centre of Learning in the Ancient World
حيث شارك في تأليفه نخبة من الكتاب منهم؛

D.T. Potts, W. Brazil, R. Barnes, R.G. Tanner, J. Vallance, J.R. Green, Samuel, N.C. Lien, Patricia Cannon 
Johnson & J.O. Ward

و في عـــام 2002، تـــم نـــشر المجلـــد الأول مـــن تاريـــخ المكتبـــة في الحضـــارة الغربيـــة مـــن تأليـــف ق. س. ســـتايكوس، 
بعنـــوان: مـــن مينـــوس إلى كليوباتـــرا، أثينـــا، دار نـــشر كوتينـــوس، 245-155.

ـــة الأخـــرى في  ـــز الثقافي ـــة الإســـكندرية القديمـــة والمراك ـــة حـــول مكتب ـــع مختلف ـــوي عـــلى مواضي ـــم يحت ـــف قي ـــشر مؤل ـــم ن ت
ـــوان:  ـــاء عمـــل المتحـــف، تحـــت عن ـــي ظهـــرت أثن ـــة الت ـــة إلى المشـــكلات اللغوي ـــشرق، بالإضاف ال

Des Alexandries I. Du livre au texte. تحريـــر Luce Giard & Christian Jacob دار نـــشر Bibliothèque Nationale 
de France 2001

وأخراً:
What Happened to the Ancient Library of Alexandria?
)تحريـــر: إســـماعيل سراج الديـــن(، عمـــل مشـــترك، )تحريـــر: مصطفـــى العبـــادي وأمنيـــة منـــر فتـــح اللـــه(، دار نـــشر 
Brill، ليـــدن / بوســـطن 2008. كل المؤلفـــات حـــول الإســـكندرية البطلميـــة، وجميـــع الكتـــب التـــي تتعلـــق بأعـــمال 
ـــز عـــلى  ـــة، دون التركي ـــرا الســـابعة، فإنهـــا كانـــت تحتفـــي بالمتحـــف والمكتب البطالمـــة وأيامهـــم حتـــى ســـنوات الملكـــة كليوبات

ـــه: ـــتغناء عن ـــن الاس ـــذي لا يمك ـــام ال ـــع اله ـــر المرج ـــاً ذك ـــب أيض ـــماري. يج ـــم المع التصمي
P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, I–III, أكسفورد, Clarendon Press, 1972, I, 335–305 )= Fraser, Ptolemaic(.

ـــبوقة.  ـــر مس ـــدة وغ ـــات مفي ـــلى معلوم ـــوس، 5، 52-55، ع ـــين لارتي ـــا ذيوغ ـــار إليه ـــي أش ـــتوس، الت ـــة ثيوفراس ـــوي وصي 2  تحت
ـــم  ـــار والعـــمارة والتنظي ـــم الآث ـــشر ل إيفـــي ليجكـــوري و ق. ســـتايكوس، ليســـيوم أرســـطو. عل ـــد الن ـــاب قي انظـــر أيضـــا الكت

والتشـــغيل.

3  للتصميم المعماري للمتاحف اليونانية القديمة قبل الفترة الهلنستية، انظر ق. ستايكوس، هندسة المكتبات في الحضارة 
الغربية. من عر مينوان إلى مايكل أنجيلو، أثينا، دار نشر آتون، 2016، 49-24.

انظر،   4
W. Hoepfner, »Platons Akademie. Eine neue Interpretation der Ruinen«, W. Hoep fner )ــر  Antike ,)تحريـ
Bibliotheken, ماينـــز, Verlag Philipp von Zabern, .62–56 ,2002

وانظر أيضاً، ق. ستايكوس، مكتبة أفلاطون والأكاديمية، أثينا، أتون، 2012، 204-217 )= ستايكوس، مكتبة أفلاطون(

انظر الكتاب، 126.  5

انظر الكتاب، 130.  6

ـــي،  ـــتوفانيس البيزنط ـــوس، 130-131، وأريس ـــل: زينودوت ـــة، مث ـــاء المكتب ـــة لرؤس ـــج البحثي ـــة والبرام ـــطة اللغوي ـــر الأنش 7  انظ
.133-132 وإراتوســـتينيس،   ،131 الـــرودسي،  وأبولونيـــوس   ،136-135 وأريســـتارخوس،   ،135-133

بخصوص« لوحات« كاليماخوس، انظر الكتاب، 154-153.  8

انظر الكتاب، 60، وحول الترجمة السبعينية للعهد القديم إلى اليونانية، انظر الكتاب 285 – 289.  9

ـــي  ـــزء الأول (، إيكاترين ـــي )الج ـــكيفي كوتزياس-باندي ـــة :باراس ـــره، ) ترجم ـــرض وشرح لفك ـــطو. ع ـــر، I. Düring، أرس 10  انظ
ــا، دار نـــشر ميـــت 1991. ــيفيلا )الجـــزء الثـــاني( (، أثينـ جورجيـــو كاتسـ

 .1949 ,F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, IV, Demetrios von Phaleron, Schwabe ،انظر  11
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يشر بوليفيوس إلى ستراتو بوصفه عالم فزياء: وقد حدث أيضًا لستراتو عالم الفزياء )25c ،XII، 3(. انظر،   12
F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, V, Straton von Lampsakos, Schwabe, 1950

وفيما يتعلق بأبحاثه في مجال الفيزياء انظر الكتاب، 121.

ـــه  ـــلاع، وكان لدي ـــعة الاط ـــرة وس ـــرة كب ـــع ببص ـــلاً يتمت ـــروني رج ـــوس الفال ـــوس، 132-133. كان ديميتري ـــر Kroh، القام 13  انظ
ـــد في فالـــرو حـــوالي 350  ـــة الفنـــون والآداب في مجتمـــع منظـــم. وُلِ ـــه تنمي ـــدور المهـــم الـــذي تلعب إيمـــان عميـــق الجـــذور بال
ـــة  ـــارة بلاغي ـــفي ومه ـــم فلس ـــلى تعلي ـــاز ع ـــتوس، ح ـــاً لثيوفراس ـــك كان صديق ـــة إلى ذل ـــطو، بالإضاف ـــذًا لأرس ق.م، وكان تلمي
ـــذي لم يعـــد  ـــه. ظهـــر عـــلى الســـاحة السياســـية عـــام 325 ق.م، وهـــو الوقـــت ال ـــد احتفـــى ب لدرجـــة أن شـــيشرون نفســـه ق

ـــا. ـــث عنه ـــي كان يبح ـــهرة الت ـــب الش ـــا اكتس ـــان م ـــالي سرع ـــوي، وبالت ـــور ق ـــكا حض ـــاء أتي ـــه لخطب في
ـــرة؛  ـــهولة كب ـــات( بس ـــكرات )التحالف ـــر المعس ـــوم بتغي ـــد كان يق ـــرة، فق ـــخصيته المغام ـــن ش ـــية ع ـــه السياس ـــم حيات تن
ـــا في الأوليغارشـــية )حكـــم الأقليـــة(. بفضـــل  فنجـــده مـــن معـــاد للمقدونيـــين أو الديمقراطيـــين، يتحـــول ويصبـــح عضـــوًا قياديً
ـــين،  ـــوع الأثيني ـــن جم ـــرة م ـــة كب ـــم طائف ـــه بدع ـــع حكم ـــنوات. تمت ـــدة 10 س ـــا )317 ق.م( لم ـــك أثين ـــح مل ـــندرو، أصب كاس
ـــائل،  ـــشر الرس ـــق بن ـــة تتعل ـــرات حديث ـــه مبتك ـــع إدخال ـــب م ـــا إلى جن ـــائية«، جنبً ـــادئ »المش ـــه لمب ـــرس نفس ـــه ك ـــما أن ك

ـــرة. ـــعبية كب ـــع بش ـــه يتمت ـــذي جعل ـــر ال الأم
كان اهتمامـــه بالمـــرح، الـــذي كان يمـــر بمرحلـــة صعبـــة بســـبب عـــدم قـــدرة الدولـــة عـــلى المســـاهمة في انتـــاج 
ـــوده  ـــذي تس ـــاخ ال ـــذا المن ـــل ه ـــن في ظ ـــين. لك ـــل الأثيني ـــن قب ـــاً م ـــه محبوب ـــا جعل ـــبباً إضافيً ـــة، س ـــة مكلف ـــروض مرحي ع
ـــر  ـــزء كب ـــة ج ـــما أدى إلى انتفاض ـــوس )307 ق.م(، م ـــاء براي ـــس مين ـــوس الأول بوليوركيتي ـــطول ديميتري ـــم أس ـــة، اقتح البهج
ـــه مـــن  ـــم بعدهـــا إلى مـــر في عـــام 297، مـــن أجـــل انقـــاذ حيات ـــة ث ـــك عـــلى الفـــرار إلى طيب ـــار المل ـــين، واجب مـــن الجمهوري

ـــة. ـــه كعقوب ـــرض علي ـــذي فُ ـــوت ال الم
ـــكندرية،  ـــوس الأول في الإس ـــن بطليم ـــة م ـــرة القريب ـــم إلى الدائ ـــد انض ـــروني ق ـــوس الفال ـــه، أن ديمتري ـــك في ـــما لا ش م
ـــع  ـــين المدرســـة المشـــائية ومتحـــف الإســـكندرية. وم ـــط ب ـــي ترب ـــة الوصـــل الت ـــع ســـتراتو، حلق ـــه شـــكل م ـــن الواضـــح أن وم
ـــا( ولا  ـــور غالبً ـــو مذك ـــما ه ـــة )ك ـــا للمكتب ـــدًا رئيسً ـــن أب ـــه لم يك ـــة، إلا أن ـــرة ومهم ـــت مســـاهمته كب ـــا كان ـــدر م ـــك، وبق ذل
ـــالة  ـــمى برس ـــا يس ـــتثناء م ـــمي أم لا، باس ـــب رس ـــأي منص ـــه ب ـــم تكليف ـــد ت ـــا إذا كان ق ـــدد م ـــي يح ـــدر تاريخ ـــد مص يوج

ـــه. ـــلى وفات ـــام ع ـــن 100 ع ـــر م ـــرور أك ـــد م ـــوب بع ـــص مكت ـــو ن ـــتاس، وه أريس

بخصوص رسالة بولس الرسول أريستاس، انظر الكتاب، 288.  14

15  إن ملكية الأرض هي الامتياز الحري للمواطنين الأحرار. كما كان لبعض المساهمين أو الأجانب الحق في ذلك، ولكن بموجب 
قرار خاص. انظر، أ. ميليوس، ن. برغاليس، إليني بابفثميو، و أنجليي بيتروبولو، الحياة العامة والخاصة في اليونان، الجزء 

الأول: من العصور القديمة إلى ما بعد البيزنطية، الجامعة اليونانية المفتوحة، باتراس 2002، 32.

انظر ديوجينيس اللايرتي، 5، 76.  16

 Wehrli, Schule, IV, Demetrios von Phaleron, ،436 ،القامـــوس ،Kroh 17  انظـــر، انظـــر ذيوغـــين لايرتيـــوس، 5، 58. و
.430  ،3،DNP  .1949  ,Schwabe

انظر ديوجينيس اللايرتي، 5، 58.  18

335–305 ,Ptolemaic Patronage: The Mouseion and Library« , Fraser, Ptolemaic, I« ،انظر  19

20  تعُد حالة نموذجية هي حالة غايوس ميكينا، المدعو سيلنيوس، أحد أتباع أوكتافيان وصديقه الحقيقي، الذي زوده بروات لا 
حر لها. تجمعت حوله دائرة من الشعراء، من بينهم فرجيل وهوراس، حيث قام بدعمهم مالياً، حتى أن هوراس كرس له 

أول مجلد من كتابه »الهجاء«. انظر، 
J.-M. André, Mécène. Essai de biographie spirituelle, 1967  Ph. Le Doze, Mécène. Ombres et.باريـــس 
flamboyances, باريـــس, Les Belles Lettres, 2014. 

306 ,Fraser, Ptolem Fraser, Ptolemaic, I فيما يتعلق بمؤسسة الرعاية في العصور القديمة، انظر  21
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311 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  22

23  انظـــر، ر. Pfeiffer، تاريـــخ الأدب الكلاســـيي. مـــن بدايـــة الســـنوات الهلنســـتية إلى نهايتهـــا، )ترجمـــة: ف. موســـكوفاكي، وب. 
كســـينوس(، أثينـــا، دار نـــشر أكاديميـــة أثينـــا، 1972 )= ر. Pfeiffer، الأدب(، 142-140.

المرجع السابق، 241.   24

انظر الكتاب، 133-132.  25

انظر، ر. Pfeiffer، الأدب، المجلد الأول، 189.  26

27  انظر الكتاب، 320. مع ذلك، بخلاف هذه الإشارات حول رئيس كهنة المتحف، لا نعرف شيئاً على الإطلاق عن واجباته 
ومشاركته في أعمال المتحف والمكتبة

انظر بوسانياس، رحلات اليونان، 9)بيوتيا(، 31، الفقرة الثالثة.  28

انظر،  29
Fraser, Ptolemaic, I, 301–189 & D.M. Doxey, »Egyptian Religion«:The Cambridge History of Religions in 
the Ancient World. I: From the Bronze Age to the Helle ni stic Age,تحريـــر Μichele Renee Salzman, M.A. 

Sweeney نيويـــورك Cambridge University Press, 204–177 ,2013.

192 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  30

المرجع السابق، 376، )ملاحظة: 299(.  31

انظر الكتاب، 198.  32

192 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  33

ـــب  ـــك فيلي ـــأه المل ـــة؛ أنش ـــات اليوناني ـــادًا للولاي ـــي( اتح ـــف الكورنث ـــي أو التحال ـــر الهيلين ـــوس )أو المؤتم ـــر كورنث 34  كان مؤتم
ـــوس  ـــة إس ـــد معرك ـــرس. بع ـــد الف ـــرب ض ـــه في الح ـــاعدة أعضائ ـــدف مس ـــا )337/338 ق.م(، به ـــة خروني ـــد معرك ـــاني بع الث
)333 ق.م(، أرســـلت المـُــدن التـــي أشـــادت بتميـــز اليونـــان )التـــاج الذهبـــي( مندوبـــين إلى الإســـكندر، كـــما أنـــه أقنـــع 

المندوبـــين بالتصويـــت لـــه كإمبراطـــور عـــام لليونـــان. انظـــر ثيـــودوروس الصقـــي، مكتبـــة، 17، 3

228 ,Frazer, Ptolemaic, I ،35  انظر
ـــوس  ـــد بطليم ـــن عه ـــنوات الأولى م ـــه في الس ـــيس لعبادت ـــدأ التأس ـــن ب ـــون، لك ـــوت آم ـــل كهن ـــن قب ـــكندر م ـــه الإس ـــم تألي ت
ـــادة  ـــك مـــن ســـلالة البطالمـــة تحـــت اســـم » أخـــي الآلهـــة ». كان مركـــز هـــذه العب ـــه مـــزدوج مـــع كل مل ـــة إل الأول؛ في هيئ
ـــار كاهـــن  ـــع اختي ـــة م ـــادة أخـــوة الآله ـــن أول إشـــارة إلى عب ـــبر. تتزام ـــزي للإســـكندر الأك عـــلى الأرجـــح هـــو النصـــب الجنائ
مســـمى لرئاســـة المناســـبات الدينيـــة. في برديـــة مؤرخـــة بالعـــام 284/285 ق.م، أي عـــن بطليمـــوس ســـوتر، حيـــث ورد فيهـــا: 

ـــوس مـــن لاغـــوس، انظـــر، ـــا للكاهـــن مينيل حكـــم بطليمـــوس ... وفقً
G. Plaumann, »Ptolemais in Oberägypten«, RE, 1430–1429
ـــذه  ـــس في ه ـــدث العك ـــد ح ـــه، فق ـــم الإل ـــد اس ـــه بع ـــن ولقب ـــم الكاه ـــم إدراج اس ـــث يت ـــع؛ حي ـــو مُتب ـــا ه ـــس م ـــلى عك ع
ـــه  ـــه وأخت ـــك زوجت ـــاً، وكذل ـــه إله ـــب نفس ـــام بتنصي ـــوس، ق ـــاني فيلادلفي ـــوس الث ـــوس الأول، بطليم ـــة بطليم ـــة. خليف الحال
ـــوة  ـــكندر وإخ ـــن الإس ـــارة »كاه ـــجيل عب ـــلى تس ـــرص ع ـــما ح ـــة، ك ـــكندر بالألوهي ـــا للإس ـــح قريب ـــالي أصب ـــينوي، وبالت أرس
ـــذه  ـــخ ه ـــح أن تاري ـــن المرج ـــرى. م ـــلات الأخ ـــود والمعام ـــا في العق ـــن أيضً ـــمية ولك ـــق الرس ـــط في الوثائ ـــس فق ـــة«، لي الآله
ـــادرة يرجـــع إلى عـــام 271/272 ق.م، أي قبـــل وفـــاة أرســـينوي )Fraser, Ptolemaic, I, 215–217(. نشـــر إلى مـــا ذكـــره  المب

ـــودا: س
Χάρων Ναυκρατίτης ἱστορικὸς ἱερεῖς τοὺς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὰ ἑκάστου 
πραχθέντα, βασιλεῖς τοὺς ἐκ παλαιοῦ γεγονότας ἐν ἑκάστῳ ἔθνει, καὶ περὶ Ναυκράτεως, καὶ ἄλλα τινὰ 
περὶ Αἰγύπτου
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فيما يخص تأليه الملوك والحكام خلال العر الهلنستي، انظر،
A. Chaniotis, »The Divinity of Hellenistic Rulers«: A. Erskine )تحريـــر.(, A Companion to the Hellenistic 
World, Blackwell Publishing, 445–431 ,2005

وخاصة فيما يتعلق بعبادة الاسكندر الأكبر 434-435. انظر أيضا، 
H. Melearts )تحريـــر.(, Le culte du souverain dans l’Égypte ptolémaïque au IIIe siècle avant notre ère, 1998 
ـــن  .لوفري

انظر الكتاب، 285، و ر. Pfeiffer، الأدب، المجلد الأول، 124 وما بعدها.  36

.16 ،II 1241 بردية أوكسريخوس  37
M. Launey, »Recherches sur les armées hellénistiques«, Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de 
Rome 1163 273 ,)1950/1949( 169 ]1937[ 141 )= Launey, Recherches(.

انظر، Pfeiffer، الأدب، المجلد الأول، 145-124.  38

المرجع السابق، 105 وما بعدها.  39

المرجع السابق، ،125، 129-123. انظر أيضا الكتاب، 160.  40

41  لإصدارات هومروس المتعلقة بالمدن، انظر، 
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24  انظـــر، ت. ز. هوروكـــس، اللغـــة اليونانيـــة، 152-153. وبخصـــوص كتـــاب فرينكـــوس ارابيـــوس، مختـــارات مـــن الأفعـــال 
 ..)53( 153 ،1 / BH I( 1517 ـــام ـــي في ع ـــا كالرج ـــطة زكري ـــا بواس ـــرة في روم ـــشره لأول م ـــم ن ـــد ت ـــة، فق ـــماء الآتيكي والأس
ـــاني الميـــلادي( ازدهـــر في عهـــد الإمبراطـــور ماركـــوس أوريليـــوس  ـــاني مـــن القـــرن الث ـــا )النصـــف الث كان فرينكـــوس مـــن بيثيني
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كتـــاب تومـــاس ماجســـتر، تـــم ترتيبهـــما أبجديـــاً وفقـــاً لموضوعاتهـــما. تـــم تصديـــر هـــذه الطبعـــة برســـالة عنوانهـــا: »الأعـــمال 
ـــي  ـــوث المل ـــن المبع ـــتراح م ـــلى اق ـــاءً ع ـــم بن ـــد أقي ـــذا المعب ـــلى أن ه ـــا ع ـــن خلاله ـــرف م ـــذي نتع ـــوس«، وال ـــدة لفرينك الجي

ـــوس. لكورليان
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ـــة(.  الثالث
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ـــع ق.م  ـــرن الراب ـــة )الق ـــة اليوناني ـــة التوراتي ـــخ الكتاب ـــة في تاري ـــة. مقدم ـــات المخطوطـــات اليوناني 27   انظـــر، Lidia Perria كتاب
 University Studio ـــشر ـــالونيك، دار ن ـــدو، س ـــندرا تريان ـــا، أليكس ـــة إ. ك. ليتس ـــلادي(، ترجم ـــشر المي ـــادس ع ـــرن الس - الق

Press، 2019، 33 ومـــا بعدهـــا. وانظـــر أيضـــاً،
F.G. Kenyon, The Palaeography of Greek Papyri, 1899 أكســـفورد. Medea Norsa, La scrittura letteraria greca 
dal secolo IV a.C. all’VIII d.C., 1939 فلورنديـــا & G. Cavallo, La scrittura greca e latina dei papiri. Una 
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ـــيليكاس،  ـــون تس ـــرة لأجاممن ـــرف الصغ ـــرة والأح ـــروف الكب ـــم الح ـــق بتصمي ـــورة تتعل ـــر منش ـــة غ ـــن دراس ـــص م ـــو ن 30  ه
الـــذي أشـــكره أيضًـــا عـــلى هـــذه الدراســـة.
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انظر،  31
L. Pacioli, De divina proportione, فينيسيا, apud P. de Paganinum, 1509
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ـــروف. ـــم الح ـــة وتصمي ـــكال المعماري ـــشري إلى الأش ـــح الب ـــم التشري عل

 Anthi ot ـــوان ـــة في عـــام 2005 مـــن دار نـــشر KOTINOS تحـــت عن ـــشر باللغـــة اليوناني ـــذي نُ ـــروي، ال ـــورا ت 32   دراســـة زوف
Logu )ازدهـــار الـــكلام(، )ترجمـــة: إيســـميني كابانـــذي، تقديـــم: يورغيـــوس بابنيوتيـــس(. 
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34  انظـــر، ميثوديـــوس فوجيـــاس، مطـــران بيســـيديا، المـــوروث اليهـــودي الهلنســـتي، أثينـــا، ليفانيـــس / نيـــا ســـينورا، 1995، 
ــد،  ــه التحديـ ــلى وجـ 85-92 وعـ

R.H. Pfeiffer, History of New Testament Times, with an Introduction to the Apocrypha, نيويـــورك, Harper 
& Row, 1949. 

الفصل الثامن: 
الإنجازات الفكرية لأعضاء المتحف

انظر، الكتاب، 125-123.  1
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قاســـمي(، أثينـــا، دار نـــشر ســـميي، 1998، 115–162 )= العبـــادي، القديمـــة( وانظـــر، ســـتافرينوس، التاريـــخ، 172–179.

انظر الكتاب، 242 وما بعدها.  3

انظر،  4
T.P. Tassios, »A very brief introduction to the Hellenistic Alexandrian technology«:Ch.S. Zerefos, 
Marianna V. Vardinoyannis )تحريـــر(, Hellenistic Alexandria. Celebrating 24 Centuries. Papers presented 
at the conference held on December 2017  ,15–13 at Acropolis Museum, Archaeopress Archaeology, 
.)Hellenistic Alexandria =( أكســـفورد 2018

انظر، Pfeiffer، الأدب، 104 وما بعدها.   5

6  انظـــر، A. Lesky، تاريـــخ الأدب اليونـــاني القديـــم، )ترجمـــة: أ. تســـوباناكيس(، ســـالونيك، دار نـــشر كرياكيـــدس، 1983، 
.68 القامـــوس،   ،Kroh و  التاريـــخ(   ،Lesky  =(  879-875

ـــندريين في  ـــان الليس ـــلال مهرج ـــعرية خ ـــابقة الش ـــة المس ـــارة إلى حادث ـــم الإش ـــث تت ـــر، Pfeiffer، الأدب، 110-111 حي 7  انظ
ــوس. ــا نيكراتـ ــروف وقتهـ ــر معـ ــي الغـ ــاعر الملحمـ ــد الشـ ــلى يـ ــوس عـ ــزم أنتيماخـ ــا هُـ ــاموس، عندمـ سـ

انظر الكتاب، 136-135  8

انظر الكتاب، 131-130.  9
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للاطلاع على الأعمال الشعرية لأنتيماخوس التي جمعها أفلاطون، انظر ستايكوس، مكتبة أفلاطون 166.  10

11  انظر، Kroh، القاموس، 174. تحدث باحترام عن معلمه واعتبره الشاعر الوحيد من فترة ما بعد الكلاسيكية الذي يجب 
إضافته إلى قائمة الشعراء المشهورين، الذي افتتح مع أورفيوس، انظر، Pfeiffer، الأدب، 106.

انظر، A. Lesky، التاريخ، Kroh ،1083، القاموس، 174.  12

.408 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  13

.554 ,Fraser, Ptolemaic, I القاموس، 466. و ،Kroh ،انظر  14

انظر، A. Lesky، التاريخ، 1036. وانظر أيضاً،  15
W. Dittenberger )دارنشر.(, Sylloge Inscriptionum Graecarum, لايبزيغ, S. Hirzel, 452 ,1915. 

16  انظـــر، A. Lesky، التاريـــخ، 1036. كتـــب أبولـــودوروس أعمالـــه عـــن العقاقـــر القاتلـــة أو الســـامة، وعـــن الحيوانـــات 
الســـامة، ووفقًـــا لمـــا قالـــه بلينـــي، فقـــد كان يعُتـــبر خليفـــة ديموقريطـــس في الســـحر؛ انظـــر هيلـــين سكالتســـا، تاريـــخ 
الصيدلـــة، الكتـــب والمـــوارد الإلكترونيـــة الأكاديميـــة اليونانيـــة www.kalippos.gr )= هيلـــين سكالتســـا، التاريـــخ(.

انظر، A. Lesky، التاريخ، 1036.  17

انظر،  18\
 W. Vollgaff, Nicander und Ovid, 1909 جرونينغين.

ــتاي« )مائـــدة الحكـــماء(، يتـــم تقديـــم المعلومـــات النباتيـــة  19  في الفقـــرة، 51e ،2 مـــن كتـــاب أثينايوس »الديبنوسوفيسـ
الأساســـية المتعلقـــة بالزراعـــة. وفيـــما يتعلـــق بالقصائـــد التعليميـــة لنيكانـــدروس ثريـــاكاس وأليكســـيفارماكاس، انظـــر 
ـــيا  ـــة في آس ـــة التجريبي ـــاط المدرس ـــف نش ـــدر توق ـــع نيكان ـــه م ـــا إلى أن ـــارة هن ـــدر الإش ـــخ، 54. وتج ـــا، التاري ـــين سكالتس هيل
ـــاركوا في الآداب  ـــن ش ـــين الذي ـــع اليوناني ـــل جمي ـــث انتق ـــكندرية، حي ـــان للإس ـــزو الروم ـــد غ ـــال بع ـــو الح ـــما ه ـــرى، ك الصغ

والفنـــون في الإســـكندرية إلى رومـــا.

انظر، Pfeiffer، الأدب، 161-162. أما المعاني المختلفة التي يدل عليها لفظ »كتاب«، انظر،  20
C. Wendel, Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit der des vorderen Orients, Max 

Niemeyer, 56  ,1949

انظر الكتاب، الفصل الخامس.  21

641–625 ,Fraser, Ptolemaic, I ،ًالتاريخ، 1005-1016. وأيضا ،A. Lesky ،انظر  22

انظر، Pfeiffer، الأدب، 167 وما بعدها، وأيضاً، A. Lesky، التاريخ، 1011-1008.  23

24  انظـــر، BMC VI ·2771 GW )18( 1/BH I 1667· وانظـــر أيضـــاً، ق. س. ســـتايكوس، النـــماذج الأوليـــة اليونانيـــة والكتابـــات 
اليونانيـــة باللغـــات الأخـــرى، أثينـــا، دار نـــشر ATON، 2019، 148-149 )= ســـتايكوس، النـــماذج الأوليـــة(.

انظر، A. Lesky، التاريخ، 231-235، وأيضاً، Kroh، القاموس، 233-230.  25

Kroh، القاموس، 233-130.  26

انظر، A. Lesky، التاريخ، 994-993.  27

كل أبيات الحب هذه لها عنوانها الخاص وربما تم اختيار العناوين من قبل ثيوكريتوس نفسه.  28

انظر، A. Lesky، التاريخ، 994-993.  29

انظر سودا، القاموس، مادة )ثيوكريتوس(، وانظر، A. Lesky، التاريخ، 1001-998.  30
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H. von Staden, »Βody and Machine: Interactions between Medicine, Mechanics, and Philosophy in 
Early Alexandria«: Alexandria and Alexandrianism, 91–85. 

ــب إلى  ــي تنُسـ ــة( التـ ــة )الجدليـ ــف الديالكتيكيـ ــق بوصـ ــما يتعلـ ــر، Fraser, Ptolemaic, I, 339, 444, 446، وفيـ 96  انظـ
145  .524  ,Fraser, Ptolemaic, II انظـــر،  جالينـــوس، 

المرجع السابق، 1، 353.  97

انظر، Kroh، القاموس، 455.  98

انظر،   99
Fraser, Ptolemaic, II, 253 .541–541, هامش

100  كان جالـــين هـــو أول مـــن ســـمى أتبـــاع إيراسيســـتراتوس وهروفيلـــوس باســـم إيراسيســـتراتيين وهروفيلســـين. انظـــر، 
340  ,Fraser, Ptolemaic, I

المرجع السابق، 367.  101

انظر، Kroh، القاموس، 412.  102

ـــي، إذا  ـــل الجراح ـــكال التدخ ـــن أش ـــكل م ـــدة أي ش ـــة بش ـــي المعارض ـــورانوس ه ـــة س ـــت منهجي ـــابق، 439. كان ـــع الس 103  المرج
أخذنـــا De anima لترتليـــان كمصـــدر موثـــوق لفكـــره. انظـــر، 

)J.H. Waszink, Quinti Septimi Florentis Tertulliani, De anima, Brill, 2009(
348 ,Fraser, Ptolemaic, I ،كما أنه اعتبر هروفيلوس، الذي تخصص في علم التشريح، كجزارٍ بسيطٍ، انظر

انظر، Kroh، القاموس، 545-544.  104

105  انظـــر، الطبعـــة الأولى مـــن De medicina التـــي تـــم تحريرهـــا مـــن قبـــل ورثـــة ألـــدوس مانوتيـــوس في فينيســـيا عـــام 1528. 
ـــر،  انظ

Renouard, Annales, 105 & Annaclara Cataldi Palau, Gian Francesco d’Asola e la tipografia aldina: La vita, le 
edizioni, la biblioteca dell’Asolano, جنـــوة, Sagep Libri, 113( 649 ,1998(

ـــة،  ـــس الأيوني ـــة؛ أ. مدرســـة ميليت ـــان القديم ـــم تأسيســـها وتشـــغيلها في اليون ـــة ت ـــدارس فلســـفية طبي ـــاك خمـــس م ـــت هن 106  كان
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التـــي أسســـها طاليـــس )639-544 ق.م(، ب. مدرســـة فيثاغـــورس في كروتونـــه، التـــي أسســـها فيثاغـــورس )قـــرب نهايـــة القـــرن 
ـــي  ـــدوس، والت ـــة القـــرن الخامـــس ق.م، د.مدرســـة كني ـــدس في بداي ـــي أسســـها بارمني ـــة، الت الســـادس ق.م(، ج. المدرســـة الإيلي
ـــابقة  ـــدارس الس ـــة للم ـــل كمكمل ـــت تعم ـــي كان ـــوس الت ـــة ك ـــون و ز. مدرس ـــها يوريف ـــياس ومؤسس ـــا كلا منكتيس ـــز فيه تمي
. أخـــراً، دعونـــا نذكـــر أيضًـــا المدرســـة العقائديـــة، التـــي أسســـها بوليبيـــوس ثيســـاليا وتـــم وصـــف خصائصهـــا بواســـطة 
سيلســـوس، انظـــر هيلـــين سكالتســـا، التاريـــخ، 34-36 و 44. دعونـــا نذكـــر هنـــا أيضًـــا المدرســـة التجريبيـــة أو المحافظـــة، التـــي 

ـــابق، 52، 102، 103. ـــع الس ـــر، المرج ـــة. انظ ـــة والروحي ـــوس، أي المنهجي ـــن ك ـــوس م ـــها فيلين أسس

انظر، Kroh، القاموس، 161-160.  107

ـــات  ـــم الكوني ـــة عل ـــوس في البداي ـــرض هيكاتاي ـــيّ؛ يع ـــودوروس الصق ـــة ثي ـــل في مكتب ـــن العم ـــة م ـــع مهم ـــظ مقاط ـــم حف 108  ت
ـــه  ـــر إل ـــاء ذك ـــاً ج ـــلاد، أيض ـــة الب ـــس في ثقاف ـــاهمة أوزوري ـــارة إلى مس ـــت الإش ـــه تم ـــما أن ـــوت(. ك ـــري )اللاه ـــوت الم واللاه
ـــم تخصيـــص فصـــل  ـــي تمـــت مشـــابهتها مـــع القمـــر. ت ـــذي تمـــت مشـــابهته مـــع ديونيســـيوس، وإيزيـــس، الت الشـــمس رع، ال
ـــس. ـــن أجاثارخيدي ـــات ع ـــض الملاحظ ـــاك بع ـــح أن هن ـــن الواض ـــل، وم ـــع الني ـــة مناب ـــين وخاص ـــر والمري ـــن م ـــث ع للحدي

انظر الكتاب، 114 وما بعدها.  109

778 ,523 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  110

111  المرجـــع الســـابق، 521، 552. مـــن الواضـــح أن اســـم أموميتـــوس لم يكـــن معروفـــاً خـــارج منطقـــة قورينـــة، ولكـــن في 
الجزيـــرة العربيـــة، في منطقـــة ليفكوثيـــا كان هـــذا الاســـم معروفـــاً. )كاليماخـــوس. فقـــرة، 407(.

ـــل الاستكشـــافي للإســـكندر  ـــوس، »العم ـــس، أ. غاريفال ـــاب، 112-113. وأيضـــاً، س. ذيميتريذي ـــتينيس، انظـــر الكت 112  حـــول إراتوس
الأكـــبر وخلفائـــه. الأشـــخاص وطـــرق الخرائطيـــة »: الإســـكندر الأكـــبر، 168-169 )= ذيميتريذيـــس، غاريفالـــوس، الاستكشـــافية(

113  انظر الكتاب، 131-133، وأيضاً، K.L. Geus صورة العالم في عهد الإسكندر والخلفاء »: الإسكندر الأكبر، 129-119.

483 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  114

انظر، Kroh، القاموس، 446، وأيضاً، ذيميتريذيس، غاريفالوس، الاستكشافية، 171.  115

ـــارق،  ـــل ط ـــق جب ـــن مضي ـــرب م ـــت بالق ـــي بني ـــا، والت ـــمى كارتي ـــي تس ـــدن الت ـــدى الم ـــه إلى إح ـــتينيس في عمل ـــر ديموس 116  يش
ـــل 263 ق.م.  ـــة قب ـــون الرحل ـــات يجـــب أن تك ـــكان. وبحســـب المعطي ـــه للم ـــن خـــلال رؤيت ـــلى الأرجـــح م ـــا ع ـــي وصفه والت

522 ,152 ,Fraser, Ptolemaic, I ،ــر انظـ

انظر، Kroh، القاموس، 162-161.  117

بخصوص رحلة نيارخوس، انظر الكتاب، 258، وأيضاً،   118
K. Meister, Die griechische Geschichtsschreibung. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus, 
 .J.B. Metzler, 2016 ,شـــتوتغارت

انظر، Kroh، القاموس، 64.  119

120  انظـــر، F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, V. Die Geographen, Jacoby Online, Brill، وأيضـــاً، 
ذيميتريذيـــس، غاريفالـــوس، الاستكشـــافية، 163-162.

انظر، Kroh، القاموس، 142.  121

المرجع السابق، 255، وأيضاً، ذيميتريذيس، غاريفالوس، الاستكشافية، 172.  122

ـــة  ـــا الكوني ـــور أخـــرى، مســـاهمته في القضاي ـــين أم ـــن ب ـــي تغطـــي، م ـــوس بطليمـــوس والت ـــرة عـــن كلاودي 123  توجـــد مراجـــع كث
ـــوس،  ـــر، Kroh، القام ـــه، انظ ـــرة وموجـــزة ل ـــلى ســـرة مخت ـــة. للحصـــول ع ـــري عـــر النهضـــة الإيطالي ـــي شـــغلت مفك الت

.408-407
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.1974 ,O. Pedersen, A Survey of the Almageste, Odense University Press ،انظر  124

125  اعتمـــد كلاوديـــوس بطليمـــوس عـــلى أعـــمال ســـابقة لعلـــماء الجغرافيـــا ومؤلفـــي المعاجـــم، كـــما أنـــه لم يعتمـــد عـــلى 
اليونانيـــين والرومـــان فحســـب، بـــل عـــلى الفـــرس أيضًـــا، ولكـــن دون ذكـــر أســـمائهم: انظـــر، ب. كالفـــاس، »منهجيـــة 
ــوس،  ــر: د. أنابوليتانـ ــفية، )تحريـ ــة وفلسـ ــوص تاريخيـ ــة. نصـ ــة القديمـ ــات اليونانيـ ــوس« : الرياضيـ ــوس بطليمـ كلاوديـ

ف.كاراســـمانيس(، أثينـــا، دار نـــشر تروخاليـــا، 1993، 242–262.

انظر، Kroh، القاموس، 314، وأيضاً، ن. فوتيانوس، حول مارينوس الصوريّ، أثينا 1960.  126

انظر، فرَفوريوس، ملاحظات بطليموس التوافقية، في إصدار،  127
M. Raffa, A. Barker, Commentarius in Claudii Ptolemaei Harmonica, Bibliotheca scriptorum Graecorum 
et Romanorum Teubneriana, برلـــين, de Gruyter, 2016. 

128  انظـــر، K. Krumbacher، تاريـــخ الأدب البيزنطـــي، )ترجمـــة: غ. ســـوترياذيس، مقدمـــة، ملحـــق ببليوغـــرافي: ا.م 
ــر، Hunger .H، الأدب البيزنطـــي.  ــام، انظـ ــا، دار نـــشر ب. ن. غيورغاذيـــس، 1974، 26 ؛ بشـــكل عـ خاتزفوتيـــس(، أثينـ
ـــشر  ـــا، دار ن ـــد. 1، أثين ـــس، المجل ـــيو، ج. ماكري ـــس، أ. أناستاس ـــة: ل. غ. بيناكي ـــة ترجم ـــات البيزنطي ـــام للكتاب ـــيف الع الأرش

ميـــت 1987، 385.

ـــوس، 2006، 28، 34،  ـــشر، كوتين ـــا، دار ن ـــي(، أثين ـــبينا فلام ـــة: ديس ـــولوراس، )ترجم ـــل خريس ـــر، G. Cammelli، مانوي 129  انظ
خريســـولوراس(  =Cammelli  (.67-65  ،42

المرجع السابق، 67. وأيضاً،  130
L. Berggren, A. Jones, Ptolemy’s Geography: An Annotated Translation of the Theoretical Chapters, 
أكســـفورد  / Princeton University Press, 2000 ,برينســـتون 
ـــاموركاس،  ـــا س ـــة مارغريت ـــط مجموع ـــة 1420-1800: خرائ ـــط الأراضي اليوناني ـــم خرائ ـــخ رس ـــاس، تاري ـــاً، غ. تولي ـــر أيض ونظ

ـــة، 2008. ـــة الحديث ـــوث اليوناني ـــد البح ـــة، معه ـــاث الوطني ـــة الأبح ـــا، مؤسس أثين

انظر، BMC VII 1035 و BMC VI 814 على التوالي  131

1088 Census, P ،انظر  132

انظر، BMC II 538 و BMC II 540 على التوالي.  133

.629 BMC VI 3870 و GW ،انظر  134

انظر،  135
T. Lewicki, »Al-Kazwînî«, Encyclopédie de l’Islam, 19952 ليدن, IV900–898 ,الجزء. 

124–121 ,)1967( 9 Angela Codazzi, »Francesco Berlinghieri«, DBI ،انظر  136

المرجع السابق.  137

انظر الكتاب، 124-123.  138

انظر، Kroh، القاموس، 436.  139

ـــا  ـــع الكتـــب باســـتثناء تلـــك التـــي قمن ـــه: أتـــرك إلى ]يبكـــون[ جمي 140  ديوجينيـــس اللايـــرتي، 5، 59-60. كتـــب ســـتراتون في وصيت
بتســـجيلها، وجميـــع أواني الطعـــام، والمراتـــب، والأكـــواب.

انظر الكتاب، 240-239.  141

في الجزء الثاني من كتاب التاريخ، يتحدث هرودوت بإسهاب عن النيل.  142
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ـــا،  ـــة يوانين ـــاضرة في جامع ـــة«، مح ـــور القديم ـــات في العص ـــخ الرياضي ـــة في تاري ـــات عظيم ـــاماتوس، »لحظ ـــر، ب. خ. تس 143  انظ
.2017/3/16

انظر،  144
Sylvia Couchoud, Mathématiques égyptiennes: Recherches sur la connaissances mathématiques de l’Égypte 
pharaonique, باريـــس, Le Léopard d’Or, 1993

ـــا،  ـــا، جامعـــة يوانين ـــوم، يوانين ـــادئ العل 145  انظـــر، Kroh، القامـــوس، 225-226، وأيضـــاً، خ. أ. تيســـاس، طاليـــس الميليتـــوسي ومب
.1990

 146
 Θαλῆς δὲ πρῶτον εἰς Αἴγυπτον ἐλθὼν μετήγαγεν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν θεωρίαν ταύτην καὶ πολλὰ μὲν 
αὐτὸς εὗρεν, πολλῶν δὲ τὰς ἀρχὰς τοῖς μετ’ αὐτὸν ὑφηγήσατο, τοῖς μὲν καθολικώτερον ἐπιβάλλων, 
τοῖς δὲ αἰσθητικώτερον, ،

ـــرورواً  ـــدس م ـــس إلى إقلي ـــن طالي ـــة. م ـــة القديم ـــات اليوناني ـــخ الرياضي ـــاكي، تاري ـــيليي فارم ـــس، فاس ـــر، س نيجريبونتي  انظ
ـــا، دار نـــشر إيجرميـــس، 2019، 20. )نيجريبونتيـــس،  ـــي، إيودوكســـوس، الجـــزء الأول، أثين ـــو، أفلاطـــون، ثييت بفيثاغـــورس، زين

394 ,379–378 ,Fraser, Ptolemaic, I ،ًـــا ـــر أيض ـــات(. وانظ ـــخ الرياضي ـــاكي = تاري فارم

انظر، نيجريبونتيس، فاسيليي فارماكي، تاريخ الرياضيات، 14.  147

انظر، Kroh، القاموس، 4010-409.  148

ـــشر  ـــا، دار ن ـــك(، أثين ـــة: ذ. كورتوفي ـــقراط، )ترجم ـــل س ـــا قب ـــفة م ـــر، G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield، الفلاس 149  انظ
ــا قبـــل ســـقراط(. ميـــت، 1988، 240-242 )الفلاســـفة مـ

في كتاب،  150
C. Pickover, Le Beau Livre des Maths, ترجمة. X. Guesnu, باريس, Dunod, 41–40 ,2010 )= Pickover, Maths( 
ـــر  ـــك، تش ـــع ذل ـــشر. وم ـــث ع ـــرن الثال ـــن الق ـــة م ـــة عربي ـــن مخطوط ـــاني م ـــم بي ـــورس في رس ـــة فيثاغ ـــاس نظري ـــم اقتب ت
ـــات  ـــالم الرياضي ـــق ع ـــن طري ـــوالي 800 ق.م ع ـــابق ح ـــت س ـــة في وق ـــذه النظري ـــر ه ـــم تطوي ـــه ت ـــة إلى أن ـــادر مختلف مص
ـــروا  ـــد فك ـــون ق ـــون البابلي ـــتبعد أن يك ـــن المس ـــس م ـــه Baudhayana Sulba Sutra.، ولي ـــدي Baudhayana في كتاب الهن

35–34 ,Pickover, Maths :322 Plimpton بالفعـــل في نظريـــة فيثاغـــورس، وفقًـــا لجـــدول

انظر، نيجريبونتيس، فاسيليي فارماكي، تاريخ الرياضيات، 96، 208، 223، 237، 271، 301، 404.  151

انظر، Kroh، القاموس، 179-178.  152

انظر، نيجريبونتيس، فاسيليي فارماكي، تاريخ الرياضيات، 26 وما بعدها. وانظر أيضاً،   153
N. Bourbaki, Elements of the History of Mathematics, trans. J. Melbrum, Springer Verlag, 148 ,1999

انظر، Kroh، القاموس، 182-181.  154

155  تم نشر كتابات أوتوليكوس، وكذلك إقليدس، أيضًا من خلال الترجمات العربية. انظر، Kroh، القاموس، 113.

انظر، Kroh، القاموس، 181.  156

ـــدو، مقدمـــة في التناغـــم  ـــو ني ـــلادي: انظـــر اي جـــي. ســـياماكيس، كلي ـــاني المي ـــة الموســـيقى في القـــرن الث ـــر بنظري ـــق الأم 157  يتعل
الموســـيقي، ســـالونيك 1990.

.285 BMC V 9428 و GW انظر  158

.1033 BMC VII 9429 و GW انظر  159
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 419–414 ,1992 ,Universitätsbibliothek Basel ،ــة ــازل الألمانيـ ــة بـ ــاً، في مدينـ ــر، Hoffmann, II, 38–39. وأيضـ 160  انظـ
)283(

.58 ,Hoffmann, II ،انظر  161

162  انظـــر، Kroh، القامـــوس، 109-110، وأيضـــاً، خ. ذ. لازوس، أرخيميديـــس: المهنـــدس العبقـــري، أثينـــا، دار نـــشر أيولـــوس، 
أرخيميديـــس(. )= لازوس،   1995

انظر، خ. ذ. لازوس، أرخيميديس، 26-27، وأيضاً،  163
Knobloch, »The Hellenistic mathematician Archimedes and his Renaissance admirer Kepler«, Hellenistic 
Alexandria, 254–249

وفيما يتعلق باللهجة الدورية في سرقوسة، انظر Adrados، التاريخ، 222 وما بعدها.

انظر، Fraser, Ptolemaic, I, 400، وأيضاً خ. ذ. لازوس، أرخيميديس، 29.  164

انظر، خ. ذ. لازوس، أرخيميديس، 38-35.  165

انظر، Kroh، القاموس، 81.  166

.415 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  167

168  أســـس فيلونيديـــس، وهـــو عـــالم رياضيـــات وفيلســـوف أيضًـــا، مـــن أتبـــاع الفلســـفة الأبيقوريـــة، مدرســـته الخاصـــة في 
أنطاكيـــة، انظـــر، Kroh، القامـــوس، 466.

انظر، Kroh، القاموس، 255، وأيضاً، ذيميتريذيس، غاريفالوس، الاستكشافية، 172.  169

انظر،  170
Fraser, Ptolemaic, II, 373 .609, هامش
καὶ ὁ κρῖκος δέ, φησιν, ὁ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἴσον ἐξ ἑκατέρου μέρους παρηυγάσθη περὶ ε´ ὥραν.

انظر، Kroh، القاموس، 146.  171

المرجع السابق، 365.  172

المرجع السابق، 172.  173

ـــق،  ـــاس، ملح ـــق :ب.ل. يف ـــة وتعلي ـــاشر(، )ترجم ـــادس إلى الع ـــل الس ـــاني )الفص ـــد الث ـــمارة، المجل ـــوس، في الع ـــر، فيتروفي 174  انظ
إم. كـــورس(، أثينـــا، دار نـــشر بليـــرون، 2000، 288 ومـــا بعدهـــا. )= فيتروفيـــوس(، وأيضـــاً، 

Vitruve, Les dix livres d’architecture, ترجمة. C. Perrault, 1673, تحرير. A. Dalmas, A. Balland, 1965

انظر، فيتروفيوس، الفصل العاشر، 3، 7، 309.  175

)19225.IB( 125–124 ,BMC IV ،انظر  176

انظر، Kroh، القاموس، 295.  177

انظر،  178
Lewis, »Theoretical Hydraulics, Automata, and Water Clocks«  :Ö. Wikander )تحريـــر(, Handbook of 
Ancient Water Technology, ليـــدن, Brill, 369–343 ,2000. Ὁ L. Russo:

الثـــورة المنســـية. كيـــف وُلـــد العلـــم عـــام 300 ق.م ولمـــاذا كان يجـــب أن يوُلـــد مـــن جديـــد، ترجمـــة كـــولا كفتـــي 
ـــة  ـــوس، 2006، يعـــرض بدق ـــشر ديول ـــا، دار ن ـــة: س. ثيودوســـيو، أثين ـــر علمي ـــر: ن. باباكونســـتاندينو، تحري ـــدو، تحري كرياكي
إنجـــازات العلـــم خـــلال الفـــترة الهلنيســـتية، في جميـــع المجـــالات: الرياضيـــات، والطـــب، وعلـــم الفلـــك، والتكنولوجيـــا، 
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ـــة  ـــل العســـكرية والبحري ـــة، مث ـــع الفـــروع الخاصـــة بالهندســـة الميكانيكي ـــا يقـــوم بدراســـة جمي ـــخ. وفي مجـــال التكنولوجي إل
ـــتخدامها. ـــا واس ـــم اختراعه ـــي ت ـــن الأدوات الت ـــة م ـــواع مختلف ـــر إلى أن ـــه يش ـــما أن ـــة، ك والهيدروليكي

انظر،  179
M. Korres, »Philon’s automatic servant. A reconstruction with a description of S. Economopoulos’ 
air-valve mechanism« :Hellenistic Alexandria, 229–247 وبشـــكل عـــام B. Gille, Les mécaniciens grecs. La 
naissance de la technologie, باريـــس, Seuil, 1980. 

انظر، Kroh، القاموس، 465.  180

انظر،   181
F.D. Prager, Philo of Byzantium, Pneumatica, ،1974 فيسبادن 

312 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  182

انظر، Kroh، القاموس، 218-219، وفيما يتعلق بالإنشاءات الآلية، انظر،  183
A. Chapuis, E. Gélis, Le monde des automates: étude historique et technique, ،1928باريس
G.A. Drachmann, The Mechanical Technology of Greek and Roman Antiquity. A Study of Literary Sources, 
Wisconsin 1963· B. Gille, Les mécaniciens grecs. La naissance de la technologie, ،1980باريـــس. M. Lewis, 
»Theoretical Hydraulics, Automata, and Water Clocks«  :Ö. Wikander )تحريـــر(, Handbook of Ancient 
Water Technology, ليـــدن, Brill, 369–343 ,2000. 

434 ,432–431 ,427 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  184

 )False Sciences(»ـــة ـــوم الزائف ـــن »العل ـــي ع ـــر البطلم ـــم في الع ـــن العل ـــاص ع ـــل الخ ـــة الفص ـــدث Fraser في نهاي 185  ويتح
ـــة  ـــات علاجي ـــة إلى ممارس ـــة بالإضاف ـــة مختلف ـــة ورياضي ـــات طبي ـــم ،نظري ـــم التنجي ـــة إلى عل ـــن، بالإضاف ـــت تتضم ـــي كان الت

ـــري. ـــتراث الم ـــلى ال ـــة ع ـــت قائم كان

انظر الكتاب، 226. وبشكل عام يمكن الاطلاع على؛  186
Judy Hall, The stone horoscope: evidence for continuity of ancient esoterie tradition and practice. »Are an 
authentic astrological practice and archaic ideological narratives concatenating sky and stones embedded 
in The Greek Alexander Romance?«, judyhall.co.ukًعمـــل جامعـــي متـــاح عـــلى موقـــع.. وانظـــر أيضـــا  F. Cumont, 
Astrology and Religion among the Greeks and Romans, ،إعـــادة إصـــدار في نيويـــورك Dover Publications Inc., 
1960· J. Evans, »The Astrologer’s Apparatus: A Picture of Professional Practice in Graeco-Roman Egypt«, 
Journal for the History of Astronomy 37–36 ,)2004( 1/35. 

انظر،  187
V. de Falco, M. Krause & O. Neugebauer, Hypsikles: Die Aufgangszeiten der Gestirne,  غوتينغـــن, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1966

انظر، Fraser, Ptolemaic, I, 434، وبشكل عام انظر،   188
A. Bouché-Leclercq, Histoire de l’astrologie grecque, باريس, Ernest Leroux, 1899. 

انظر،  189

A. Bouché-Leclercq, Histoire de l’astrologie grecque, باريس, Ernest Leroux, 1899.

ـــر. أ.  ـــس، تحري ـــة: ب. روذاكي ـــن 1-18، )ترجم ـــد الأول، الم ـــية، المجل ـــون الهرمس ـــول المت ـــس ح ـــة ب. روذاكي ـــر مقدم 190  انظ
ــاً، ــر أيضـ ــكينيو، 1990، 7-13، وانظـ ــشر باراسـ ــوس(، دار نـ زافروبولـ

Hermes Trismegistus Liber Hermetis, trans. R. Zeller, سالزبوري, Spica Publications, 1998. 
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المرجع السابق، 14-16، المن الأول بعنوان » بويماندريس«، )تعني إما الرجل الراعي أو الإدراك(  191

 192
Μηνὶ Ἰουλίωι· ἐὰν βροντήσηι ἢ ἀστραπὴ γίνεται [sic] ἐν ἡμέραι, κοσμικὰς ἀκαταστασίας δηλοῦσι, 

انظر،
Fraser, Ptolemaic, I, ً437–438 أيضا II, ،634, 509هامش 

193  انظـــر، ب. روذاكيـــس حـــول المتـــون الهرمســـية، المجلـــد الثـــاني، ) اســـكليبيوس(، مقتطفـــات، تمهيـــد ومقدمـــة: ب. روذاكيـــس، 
ـــكينيو، 2002. ـــشر باراس ـــا ،دار ن ـــات(، أثين ـــوس، )مقتطف ـــكليبيوس(، أ. زافروبول ـــس، )اس ـــة: ب. روذاكي ترجم

انظر، Kroh، القاموس، )الكتابات الهرمسية(، 175-174.  194

771 Census, P ,666 BMC VI ،انظر  195

557 BMC V ،انظر  196

883 BMC VI ،انظر  197

انظر، Kroh، القاموس، 120.  198

الفصل التاسع:
 رواية الإسكندر

انظر الكتاب، 110-109.  1

ـــل، 47- ـــس العم ـــا نف ـــر أيض ـــادر الأولى، 51-54. انظ ـــتوليديس، المص ـــاً، س. أبوس ـــوس، 279-280، وأيض ـــر، Kroh، القام 2  انظ
ـــن  ـــات م ـــلى مقتطف ـــلاع ع ـــبر. للاط ـــكندر الأك ـــة الإس ـــاركوا في حمل ـــن ش ـــط، الذي ـــس فق ـــن، ولي ـــين الآخري ـــول المؤرخ 99، ح

رســـالة كاليســـتينيس للمؤلفـــين القدمـــاء، انظـــر الإســـكندر الأكـــبر، 155-138.

انظر، Kroh، القاموس، 268، وأيضاً،   3
Rotraut Wolf, Die Soldatenerzählungen des Kleitarch bei Quintus Curtius Rufus, ،1964 أطروحة دكتوراة، فيينا

ــيا  ــر: أنستاسـ ــاكي، تحريـ ــا لوقـ ــة مارينـ ــولات، )ترجمـ ــولادة والتحـ ــكندر. الـ ــة الإسـ ــاً، Corinne Jouanno، روايـ وأيضـ
ـــم،  ـــالم القدي ـــه في الع ـــعبية روايت ـــق بش ـــما يتعل ـــة(، في ـــت، Jouanno =( 54 ،2015، الرواي ـــشر مي ـــا، دار ن ـــتاثي(، أثين كارس
ـــر،:  ـــالته، انظ ـــره في رس ـــذي يذك ـــيشرون ال ـــا ش ـــن أيضً ـــه بــــ »celebratus auctor«، ولك ـــذي وصف ـــي، ال ـــة بلين ـــما في حال ك

.43–42 ,Brutus ,10 ,Ad fam. ΙΙ

انظر الكتاب، 81.  4

انظر الكتاب 110 وما بعدها.  5

انظر، إياتروبولو-ثيوخاريذو، الموروث.  6

المرجع السابق، 19.  7

المرجع السابق، 69 وما بعدها.  8

المرجع السابق، 115 وما بعدها.  9



■ 436 ■

انظر،  10
D.J.A. Ross, Alexander Historiatus. A Guide to Medieval Illustrated Alexander Literature, فرانكفـــورت, 
Athenäum, 5  ,1988. )= Ross, Alexander(

انظر الكتاب، 274.  11

انظر،   12
R. Jasnow, »The Greek Alexander Romance and Demotic Egyptian Literature«, JNES 100–97 ,)1997( 2/56

وأيضاً، Jouanno، الرواية، 174-93.

انظر، Ross, Alexander, 6، وأيضاً، Jouanno، الرواية، 25 وما بعدها.  13

69–67 ,Ross, Alexander ،انظر  14

انظر، Kroh، القاموس، 551-553، وأيضاً،  15
Elizabeth Baynham, Alexander the Great: The Unique History of Quintus Curtius, آن أربـــور, University 
of Michigan Press, 1988· M.C. Lucarini, Q. Curtius Rufus: Historiae, نيويـــورك, de Gruyter, 2009 & P.S. 
Oakley, Studies in the Transmission of Latin Texts: Volume I: Quintus Curtius Rufus and Dictys Cretensis, 

ــفورد  .Oxford University Press, 2020 ,أكسـ

انظر، بلوتارخوس، حول فضيلة وقدََر الإسكندر.  16

،68 ,Ross, Alexander ،انظر  17
تعـــود ترجمـــة ديتســـمبريو إلى عـــام 1438 وتـــم نشرهـــا كمخطوطـــة. تتميـــز الطبعـــات بالزخرفـــة المميـــزة لصفحـــة الغـــلاف 
ـــة أو  ـــر الإســـكندر عـــلى عمـــلات معدني )إطـــار عـــلى جوانـــب الصفحـــات(. أمـــا الرســـم التوضيحـــي فهـــو يقتـــر عـــلى تصوي
ـــولوراس،  ـــل خريس ـــع مانوي ـــا م ـــا )1399-1477( ودرس في فلورنس ـــمبريو في بافي ـــد ديتس ـــة. وُلِ ـــوش تاريخي ـــات أو نق ميدالي
ـــة  ـــكرتر في جمهوري ـــام 1419 كس ـــين في ع ـــما عُ ـــا، بين ـــد فلورنس ـــدرِّس في معه ـــولوراس ي ـــه خريس ـــذي كان في ـــت ال في الوق

أمبروســـيان. انظـــر، Cammelli، خريســـولوراس، 87، 122، 124.

انظر، Kroh، القاموس، 672-671.  18

69 ,Ross, Alexander ،انظر  19

المرجع السابق  20

المرجع السابق، وانظر أيضاً الإصدار،  21
Histoire du noble et vaillant roy Alexandre le grand et seigneur de tout le monde …, باريـــس, Jean 
Bonfons,1550

انظر،   22
G. Cappelli, L’Umanesimo italiano de Petrarca Valla, روما, Carocci, 2010

9 ,Ross, Alexander ،ًالقاموس، 600، وأيضا ،Kroh ،انظر  23

9 ,Ross, Alexander ،انظر  24

Historia Scholastica  25 هـــو إعـــادة صياغـــة للكتـــاب المقـــدس باللغـــة اللاتينيـــة تـــم إعدادهـــا في القـــرن الثـــاني عـــشر، 
ـــاب  ـــن الكت ـــوصٍ م ـــى نص ـــاب ع ـــد الكت ـــطى«. يعتم ـــور الوس ـــعبي في العص ـــدس الش ـــاب المق ـــا »الكت ـــا غالبً ـــق عليه ويُطل

المقـــدس، وأيضًـــا مـــن مؤلفـــي الفـــترة الكلاســـيكية، وكذلـــك مـــن آبـــاء الكنائـــس الشرقيـــة والغربيـــة. انظـــر، 
J. Gareth, A. Rick, The Blackwell Companion to Modern Theology, Blackwell, 2007. 
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انظر، Kroh، القاموس، 573.  26

ـــال البيزنطيـــين أكـــر مـــن حـــرب طـــروادة، حيـــث انتـــشرت أســـطورته في  27  لقـــد حفـــز البُعـــد الأســـطوري للإســـكندر الأكـــبر خي
ـــا، كـــما تـــم نـــشر قصتـــه بــــ 35 لغـــة. النســـخة الأساســـية مـــن الروايـــة هـــي النســـخة المنســـوبة عـــن  جميـــع الثقافـــات تقريبً
ـــذه  ـــة ه ـــادوا صياغ ـــم أع ـــث أنه ـــة؛ حي ـــادرة خاص ـــوا بمب ـــين قام ـــماء البيزنطي ـــن العل ـــتينيس، لك ـــأ إلى كاليس ـــق الخط طري
ـــا بـــين 391 و404  ـــي تمـــت كتابته ـــة »الإســـكندر الملـــك«، والت ـــراً وشـــعراً. أقـــدم مخطوطـــة محفوظـــة هـــي رواي الأســـطورة ن
ـــه  ـــولاً، رغـــم أن ـــص الحقيقـــي مجه ـــب الن ـــزال كات م. وتتكـــون مـــن 1620 فقـــرة غـــر متناســـقة، انظـــر، .Marc. Gr. 408لا ي
ـــخ  ـــا أم لا. انظـــر، H.-G. Beck، تاري ـــا إذا كان كاثوليكيً ـــا م ـــا لا نعـــرف أيضً معـــروف باســـم كاليســـتينيس المنتحـــل، كـــما أنن

ـــت، 1988، 215-214. ـــشر مي ـــا، دار ن ـــي، أثين ـــعبي البيزنط الأدب الش

ــيا )النـــص  ــاني في فينيسـ ــد اليونـ ــة المعهـ ــة الإســـكندر الأكـــبر في مخطوطـ ــة لروايـ ــر كيجوبولـــوس، الصـــور المزخرفـ 28  انظـ
ـــم. 2،  ـــة، رق ـــد البيزنطي ـــا بع ـــة وم ـــات البيزنطي ـــيا للدراس ـــاني في فينيس ـــد اليون ـــة المعه ـــية(، مكتب ـــة فرنس ـــوب بترجم مصح

ــة(. ــور مزخرفـ ــوس، صـ ــيا 1966 )= كيجوبولـ ــا / فينيسـ أثينـ

انظر، كيجوبولوس، صور مزخرفة، 19-20، ووصف الصور، 26-20.  29

المرجع السابق، 95-96، حيث يستنتج كيجوبولوس أن المخطوطة تعود إلى القرن الرابع عشر.  30

المرجع السابق، 90-88  31

المرجع السابق.  32

المرجع السابق، 92-90.  33

المرجع السابق، 16-15.  34

6 ,Ross, Alexander ،انظر  35

المرجع السابق.  36

المرجع السابق، 10-9.  37

المرجع السابق، 10  38

انظر،  39

L. Pfister, »Bemerkungen zur Sprache des Archipresbyters Leo und der vulgärlateinischen Alexandertraktate«, 
Wochenschrift für klassische Philologie 329 ,)1915( 32

48 ,Ross, Alexander ،انظر  40

المرجع السابق، 49.  41

ـــد  ـــة في العدي ـــلات الإملائي ـــض التعدي ـــام ببع ـــو، ق ـــة لي ـــرأ رواي ـــذي ق ـــين ال ـــد الباحث ـــاً، أح ـــشر تقريب ـــادي ع ـــرن الح 42   في الق
ـــمى  ـــلوب يس ـــذا الأس ـــة: كان ه ـــة العامي ـــد إلى اللغ ـــما بع ـــت في ـــي انتقل ـــة الت ـــاليب اللاتيني ـــة الأس ـــة وإضاف ـــزاء الرواي أج

50 ,Ross, Alexander ،انظـــر .Proeliis أو ،Historia de Preliis

انظر،  43
D. Holton, قصة الإســـكندر. The Tale of Alexander: the Rhymed Version. Critical edition with an introduction 
and commentary
المكتبـــة البيزنطيـــة واليونانيـــة الحديثـــة، ســـالونيك 1974، 3-12 وقصـــة الإســـكندر الأكـــبر. حكايـــة الإســـكندر الأكـــبر، (

تعليـــق: فيلوديـــس(، أثينـــا، دار نـــشر »هرميـــس«، 1977، 9-10 )= فيلوديـــس، الاســـكندر(.

.)205( 20–19 ,ΠΑΠ, Ι ،انظر  44
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انطر، )= فيلوديس، الاسكندر.  45

.)226–205( 21–19 ,ΠΑΠ, Ι ،انظر  46

المرجع السابق، 20 )217(.  47

ـــق: ن. خاتزينكـــولاو(، معهـــد دراســـات البحـــر الأبيـــض  48  انظـــر، ت. ســـكلافينيتيس، الإســـكندر الأكـــبر في الفـــن الأوروبي،( تعلي
ـــا، »ســـالونيك 97«، 168-169، )=الإســـكندر  ـــة لأوروب ـــا والبحـــوث، منظمـــة العاصمـــة الثقافي المتوســـط، مؤسســـة التكنولوجي

ـــن الأوروبي( ـــبر في الف الأك

.)*211( 20 ,ΠΑΠ, I ،انظر  49

ـــوس،  ـــدوس مانوتي ـــاء والسفســـطائيين، إصـــدار، ماركـــو موســـورو، فينيســـيا، أل ـــد مـــن الفلاســـفة والخطب 50  انظـــر، رســـائل العدي
ــاً، ـــة، 186-187 )69(. وأيضـ ـــماذج الأصلي ــتايكوس، الن BH I ،9367 GW :1499 / 1 )22( وسـ

Alexander Magnus, Epistola ad Aristotelem  :Plutarchus, Vitae, BMC V ًوأيضـــا  432 Cicero, Epistulae 
selectae,  ميلانـــو, 1495حـــوالي عـــام, GW 6878. Demosthenes, Epistola ad Alexandrum regem :Q. Curtius 
Rufus, Historia Alexandri Magni

تم طباعة اثنتا عشرة طبعة في مدن إيطالية وأيضاً اسبانية وأخرى فرنسية، انظر،
GW 7880–7871. Pharetra do ctorum et philosophorum, Alexander Magnus.

247 BMC I 447 و BMC II 56 و BMC I :ثلاث طبعات في المطابع الألمانية

404-Census, A ،انظر  51

ـــك  ـــاني مل ـــبرت الث ـــا، وأل ـــك بافاري ـــابع مل ـــس الس ـــة لوي ـــل في خدم ـــا، وعم ـــب )1410-1468( فيزيائيً ـــس هارتلي 52  كان إيواني
ـــطى،  ـــور الوس ـــاني والعص ـــاني الروم ـــمال الأدب اليون ـــن أع ـــراً م ـــددًا كب ـــة ع ـــم إلى الألماني ـــات وترج ـــم النب ـــا. درس عل النمس

مثـــل ماكروفيـــوس، انظـــر، 
F. Fürbeth, Johannes Hartlieb, Untersuchungen zu Leben und Werk,  توبنغن, Max Niemeyer, 1992

53  انظر الكتاب، 275.

ـــاب  ـــا الكت ـــن بينه ـــورات، م ـــن المنش ـــر م ـــدد كب ـــة ع ـــام بزخرف ـــمًا، ق ـــا عظي ـــا ألمانيً ـــون زورج )1475–1493( فنان 54  كان أنط
ــدار:  ــام 1480، إصـ ــبورغ عـ ــع في أوغسـ ــذي طبُـ ــة، الـ ــة الألمانيـ ــدس باللغـ المقـ

Die Bayerische Staatsbibliothek )BSB( in München, 2012. 
انظر،  55

Prince d’Essling, Les livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe, ســـتة 
 M. Sander, Le livre à figures وأيضـــاً )Bottega d’Erasmo, 1338 ,1967 )= Essling, Figures ,مجلـــدات, تورينـــو
italien depuis 1467 jusqu’à 1530. Essai de sa bibliographie et de son histoire, ســـتة مجلـــدات, Kraus Reprint, 
.)I, 259( 44( )= Sander, Le livre ,نيدلـــن )ليختنشـــتاين( 1969

لطبعة 1512، انظر المرجع السابق، 44-43 )253(.

الفصل العاشر: 
رسالة أريستياس و علقات اليونانيين مع اليهود

الطبعة الأولى من نص رسالة بولس الرسول هي،  1
P. Wendland, Aristeae ad Philocratem Epistula, 1900 لايبزغ.

حيث اعتمدت الترجمات والتعليقات اللاحقة على هذا النص. انظر الإصدار الحديث ل،
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A. Pelletier, Lettre d’Aristée à Philocrate, Sources Chrétiennes 1962 89, باريس.
ـــلى  ـــه ع ـــلال تعليقات ـــن خ ـــس، م ـــوس فيفي ـــباني لودوفيك ـــانيات الإس ـــالم الانس ـــو ع ـــالة ه ـــة الرس ـــكك في صح ـــن ش أول م
طبعـــة القديـــس أوغســـطينوس دي ســـيفيتاتي، وهـــو عمـــل تـــم نـــشره في عـــام 1522 )بـــازل، ج. فروبـــن( مـــع رســـالة 
 Opus ـــا لــــ ـــا وفقً ـــق عليه ـــية والتعلي ـــة الفرنس ـــموس، )La Correspondance d’Érasme ،1309، الترجم ـــه إيراس إلى قارئ

HW Garrod ،H.M Allen ،PS Allen :epistolarum، المجلـــد 5، 1976، 152-148(

انظر الكتاب، 122.  2

ـــلى  ـــوت ع ـــا احت ـــث أنه ـــود، حي ـــرة لليه ـــة كب ـــة( ذات أهمي ـــوسى الخمس ـــفار م ـــة )أس ـــوراة إلى اليوناني ـــة الت ـــت ترجم 3  كان
ـــترك:  ـــل المش ـــر، E.J. Bickerman, »The Greek Torah«, في العم ـــة، انظ ـــة عالمي ـــه بلغ ـــر عن ـــب التعب ـــي يج ـــم عالم تعلي

The Jews in the Greek Age، كامبريـــدج، ماساتشوســـتس، 1988، 101-116، وأيضـــاً،
N. Walter, »Jewish-Greek Literature of the Greek Period«, Τhe Cambridge History of Judaism, المجلـــد 
ــر ــس, تحريـ  W.D. Davies, L. Finkelstein, 408–385 ,1990· G. Dorival, M. Harl, O. Munnich, La Bible الخامـ
grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, ًــا ــس 19942 وأيضـ  ,G. Dorival باريـ
»La fixation du canon de la Bible. Entre Jérusalem et Alexandrie«,

 Des Alexandries I. Du livre au :في المجلـــد المشـــترك تكريمًـــا لمكتبـــة الإســـكندرية الجديـــدة، الإســـكندرية اللاتينيـــة
ــس 2001. ــر Luce Giard, C. Jacob,، باريـ texte، تحريـ

4  بقَيـــت مقدمـــة )بروليجومينـــا ( تزيتزيـــس في تعليقاتـــه عـــلى أريســـتوفانيس في ثـــلاث نســـخ، مـــع اختلافـــات طفيفـــة، 
ــاً،  ــر أيضـ ــدة، 2، 4 )1898(، 4. انظـ ــة جديـ ــا AGGW ،”Die Prolegomena On Comedy“ ،G. Kaibel، طبعـ ونشرهـ

لــــ، ـــاملة  ـــة الش المناقش
C. Wendel، ”Tzetzes، Johannes في ،»RE 7A1948 2، شتوتغارت)Wendel ،Tzetzes(

بالإضافة إلى الطبعة الجديدة من المقدمة،

Scholia in Aristophanem,. W.J.W. Koster, إصدار Prolegomena de l’oreal serie expert vitamino color maskcomoedia,
xx ,في الطبعة الجديدة المجلد الأول، .1960 جرونينجن

ـــد.  ـــس(، المجل ـــة: ل. غ. ج. ماكري ـــة )ترجم ـــات البيزنطي ـــام للكتاب ـــيف الع ـــي. الأرش ـــاً، Hunger، الأدب البيزنط ـــر أيض وانظ
ـــت 1992، 447-446.  ـــشر مي ـــا، دار ن ـــاني، أثين الث

Τά Προλεγόμενα τοῦ Τζέτζη στά Σχόλια εἰς τὸν Ἀριστοφάνην διασώθηκαν σέ τρεῖς ἐκδο-
χές, μέ μικρές παραλλαγές, καί ἐκδόθηκαν ἀπό τόν G. Kaibel, »Die Prolegomena Περί Κω-
μῳδίας«, AGGW, νέα σειρά, 2, 4 )1898(, 4. Bλ. τήν ἐξαντλητική ἐπιχειρηματολογία τοῦ C. 
Wendel, »Tzetzes, Johannes«, στό RE 7Α2, Στουτγάρδη 1948 )= Wendel, Tzetzes(, ὅπως καί 
τή νέα ἔκδοση τῶν Προλεγομένων, Scholia in Aristophanem, ἔκδ. W.J.W. Koster, στή σειρά 
Prolegomena de comoedia, τ. 1, Χρόνιγκεν 1960, xx· ἐπίσης, βλ. H. Hunger, Βυζαντινή λο-
γοτεχνία. Ἡ λόγια κοσμική γραμματεία τῶν Βυζαντινῶν, μτφρ. Γ.Χ. Μακρής, τ. 2, Ἀθήνα, 
ΜΙΕΤ, 1992, 446–447. Περί τῆς πρόθεσης τῶν Πτολεμαίων νά συγκεντρώσουν μεγάλο ἀριθμό 
βιβλίων γιά τή συλλογή τοῦ Μουσείου, βλ. Τζέτζης, Προλεγόμενα: Ἀλέξανδρος ὁ Αἰτωλὸς καὶ 
Λυκόφρων ὁ Χαλκιδεὺς ἀλλὰ καὶ Ζηνόδοτος ὁ Ἐφέσιος τῷ Φιλαδέλφῳ Πτολεμαίῳ συνωθηθέ-
ντες βασιλικῶς ὃ μὲν τὰς τῆς τραγῳδίας, Λυκόφρων δὲ τὰς τῆς κωμῳδίας βίβλους διώρθωσαν, 
Ζηνόδοτος δὲ τὰς Ὁμηρείους καὶ τῶν λοιπῶν ποιητῶν. Ὁ γὰρ ῥηθεὶς βασιλεὺς Πτολεμαῖος 
ἐκεῖνος, ἡ φιλοσοφωτάτη τῷ ὄντι καὶ θεία ψυχή, καλοῦ παντὸς καὶ θεάματος καὶ ἔργου καὶ 
λόγου τελῶν ἐπιθυμητής, ἐπεὶ διὰ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως καὶ γερουσίων ἑτέρων ἀνδρῶν 
δαπάναις βασιλικαῖς ἁπανταχόθεν τὰς βίβλους εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἥθροισε, δυσὶ βιβλιοθήκαις 
ταύτας ἀπέθετο, ὦν τῆς ἐκτὸς μὲν ἦν ἀριθμὸς τετρακισμ ύριαι δισχίλιαι ὀκτακόσιαι, τῆς δ’ ἔσω 
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τῶν ἀνακτόρων καὶ βασιλείου βίβλων μὲν συμμιγῶν ἀριθμὸς τεσσαράκοντα μυριάδες, ἁπλῶν 
δὲ καὶ ἀμιγῶν βίβλων μυριάδες ἐννέα, ὡς ὁ Καλλίμαχος νεανίσκος ὢν τῆς αὐλῆς ἱστορεῖ, ὃς 
μετὰ τὴν ἀνόρθωσιν τοὺς πίνακας αὐτῶν ἀπεγράψατο. Ἐρατοσθένης δὲ ὁ ἡλικιώτης αὐτοῦ 
παρὰ τοῦ βασιλέως τὸ τοσοῦτ ον ἐνεπιστεύθη βιβλοφυλάκιον. Ἀλλὰ τὰ Καλλιμάχου καὶ τοῦ 
Ἐρατοσθένους μετὰ βραχύν τινα χρόνον ἐγένετο τῆς συναγωγῆς τῶν βίβλων, ὡς ἔφην, καὶ δι-
ορθώσεως, κἂν ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου. Tότε δὲ συνηθροισμένων ἁπασῶν 
τῶν βίβλων τῶν Ἑλλ ηνίδων καὶ ἔθνους παντὸς καὶ σὺν αὐταῖς τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖνος ὁ ἀφειδὴς 
βασιλεύς, ὢν ποταμὸς χρυσορρόας ἀλλ’ ἑπτάστομος ἐκρέων, τὰς ἐθνικὰς μὲν ὁμογλώσσοις 
ἐκείνων ἀνδράσι σοφοῖς καὶ ἀκριβῶς ἑλληνίζουσιν εἴς τε γραφὴν ὁμοῦ καὶ γλῶσσαν Ἑλλάδα 
μετήμειψεν, ὡς καὶ τὰς Ἑβραΐδας δι’ ἑβδο μήκοντα δύο ἑρμηνέων Ἑβραίων σοφῶν πεφυκ ότων 
καθ’ ἑκατέραν διάλεκτον

 .))675 C( 15 ,3 ,14( يوجـــد في كتابـــات الشـــاعر التراجيـــدي ســـترابون Pleias )5   أقـــدم دليـــل عـــلى مصطلـــح )بليـــاس
ـــام 1563،  ـــارد، في ع ـــي رونس ـــاعر الفرن ـــول الش ـــعراء ح ـــن الش ـــة م ـــز مجموع ـــاس ليمي ـــم بلي ـــر اس ـــخ الأدب، ظه في تاري
في الفـــترة التـــي أطلـــق فيهـــا وليـــام بـــودي عـــلى الكليـــة الملكيـــة )Collège Royal( المنشـــأة حديثـًــا اســـم »المتحـــف 

الجديـــد«.

6  الإصـــدار اللاتينـــي لمقدمـــات تزيتزيـــس تـــم تســـميتها » Scholium Plautinum« مـــن خـــلال F.G. Ossann، الـــذي 
 »Caecius« ــة ــد هويـ ــل في تحديـ ــع الفضـ ــام 1819. يرجـ ــوس في Collegio Romano في عـ ــة بلاوتـ ــف مخطوطـ اكتشـ

ــر،  ــدار انظـ ــذا الإصـ ــص هـ ــما يخـ ــس إلى W. Dindorf؛ فيـ ــول وتزيتزيـ المجهـ
W.J.W. Koster, »Schol ium Plautinum plene editum«, Mnemosyne, ,)1961( 14 ,4

Wendel, Tzetzes ،لهذا الإصدار اللاتيني محدود القيمة، انظر

ـــث  ـــاب الثال ـــوس، الكت ـــر، جالين ـــات انظ ـــذه الطبع ـــتعارة ه ـــول اس ـــشر، 841F ،VII. ح ـــاء الع ـــاة الخطب ـــوس[، حي 7  ]بلوتارخ
.608 ،XVIIa ،ــة ــة الثانيـ ــراط، الملاحظـ ــة أبقـ لأوبئـ

Ὅτι δ’ οὕτως ἐσπούδαζε περὶ τὴν <ἁπάντων> τῶν παλαιῶν βιβλίων κτῆσιν ὁ Πτολεμαῖος 
ἐκεῖνος, οὐ μικρὸν εἶναι μαρτύριόν φασιν ὃ πρὸς Ἀθηναίους ἔπραξεν· δοὺς γὰρ αὐτοῖς ἐνέχυρα 
πεντεκαίδεκα τάλαντα ἀργυρίου καὶ λαβὼν τὰ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου καὶ Αἰσχύλου βιβλία 
χάριν τοῦ γράψαι μόνον ἐξ αὐτῶν, εἶτ’ εὐθέως ἀποδοῦναι σῷα, κατασ κευάσας πολυτελῶς ἐν 
χάρταις καλλίσταις, ἃ μὲν ἔλαβε παρ’ Ἀθηναίων κατέσχεν, ἃ δ’ αὐτὸς κατεσκεύασεν ἔπεμψεν 
αὐτοῖς παρακαλῶν <κατα>σχεῖν τε τὰ πεντεκαίδεκα τάλαντα καὶ λαβεῖν ἀνθ’ ὧν ἔδοσαν 
βιβλίων παλαιῶν τὰ καινά, τοῖς μὲν οὖν Ἀθηναίοις, εἰ καὶ μὴ καινὰς ἐπεπόμφει βίβλους, ἀλλὰ 
κατεσχήκει τὰς παλαιάς, οὐδὲν ἐνῆν ἄλλο ποιεῖν, εἰληφόσι γε τὸ ἀργύριον ἐπὶ συνθήκαις 
τοιαύταις, ὡς αὐτοὺς <αὐτὸ> κατασχεῖν, εἰ κακεῖνος κατάσχοι τὰ βιβλία. καὶ διὰ τοῦτ’ ἔλαβόν 
τε τὰ καινὰ καὶ κατέσχον καὶ τὸ ἀργύριον. 

ـــن  ـــدروس، 270c-d(، م ـــلًا )في ـــلاً أصي ـــان« عم ـــة الإنس ـــن طبيع ـــراط »ع ـــاب أبق ـــبر كت ـــون اعت ـــوس أن أفلاط ـــد جالين 8  يعتق
ـــر  ـــم يذك ـــراط. ث ـــه طـــلاب أبق ـــاش في ـــذي ع ـــت ال ـــا في نفـــس الوق ـــاش تقريبً ـــه ع ـــث أن ـــدًا، حي ـــه جي ـــه كان يعرف المرجـــع أن
أن الكتـــاب الثـــاني عـــن طبيعـــة الإنســـان كتبـــه بوليبـــوس )صهـــر أبقـــراط وتلميـــذه( وليـــس أبقـــراط نفســـه، ثـــم أضـــاف:

Τά τε γὰρ ἄλλα καὶ τοῖς χρόνοις ἐγγυτάτω γέγονεν ὁ Πλάτων τοῖς Ἰπποκράτους μαθηταῖς, 
ὧν εἴ τινος ἧν τὸ βιβλίον, ἐπεγέγραπτο ἂν τοῦ γράψαντος αὐτὸ τοὔνομα. πρὶν γὰρ τοὺς ἐν 
Ἀλεξανδρείᾳ τε καὶ Περγάμῳ γενέσθαι βασιλεῖς, ἐπὶ κτήσει παλαιῶν βιβλίων φιλοτιμηθέντας, 
οὐδέπω ψευδῶς ἐπεγέγραπτο σύγγραμμα. λαμβάνειν δ’ ἀρξαμένων μισθὸν τῶν κομιζόντων 
αὐτοῖς συγγράμματα παλαιοῦ τινος ἀνδρὸς οὕτως ἤδη πολλὰ ψευδῶς ἐπιγράφοντες ἐκόμιζον. 
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ἀλλ’ οὗτοι μὲν οἱ βασιλεῖς μετὰ τὸν Ἀλεξάνδρου γεγόνασι θάνατον, ὁ δὲ Πλάτων ἀνωτέρω 
τῆς Ἀλεξάνδρου βασιλείας ἐγεγράφει ταῦτα μηδέπω πεπανουργευμένων τῶν ἐπιγραφῶν, ἀλλ’ 
ἑκάστου βιβλίου τὸν ἴδιον γραφέα διὰ τοῦ προγράμματος δηλοῦντος

.)105 ،XV ،جالينوس، عن طبيعة الإنسان لأبقراط، المقالة الثانية

ـــذا  ـــة به ـــة المتعلق ـــرة الكامل ـــم الاستشـــهاد بالفق ـــث يت ـــاب، 293 حي ـــات )CIAG XVIII, 1(. انظـــر الكت ـــاس، في التصنيف 9  إلي
الموضـــوع.

13 ,)1 ,CIAG XII( ،أوليمبيودوروس، المقدمات  10

ἐνοθεύοντο τοίνυν τὰ βιβλία τὸ παλαιὸν κατὰ τρεῖς τρόπους· ἢ διὰ φιλοτιμίαν τῶν βασιλέων 
ἢ διὰ εὔνοιαν τῶν μαθητῶν ἢ διὰ ὁμωνυμίαν. ἀλλ’, εἰ δοκεῖ, μάθωμεν πῶς τὸ τῶν βασιλέων 
φιλότιμον αἴτιον ἧν τοῦ τὰς βίβλους νοθεύεσθαι. καὶ δι’ ὁμωνυμίαν τριχῶς· ἢ συγγραφέως ἢ 
συγγραμμάτων ἢ ὑπομνημάτων. ἰστέον τοίνυν ὅτι οἱ παλαιοὶ βασιλεῖς ἐρασταὶ ὄντες λόγων 
ἔσπευδον διὰ φιλοτιμίας συναγαγεῖν τὰ τῶν ἀρχαίων συγγράμματα. οὕτως οὗν Ἰοβάτης ὁ 
τῆς Λιβύης βασιλεὺς ἐραστὴς ἐγένετο τῶν Πυθαγορικῶν συγγραμμάτων καὶ Πτολεμαῖος ὁ 
ἐπίκλην Φιλάδελφος τῶν Ἀριστοτελικῶν καὶ Πεισίστρατος ὁ τῶν Ἀθηναίων τύραννος τῶν 
Ὁμηρικῶν, <καὶ> χρημάτων δωρεαῖς ἔσπευδον ταῦτα συναγαγεῖν. πολλοὶ οὖν χρημάτων 
ὀρεγόμενοι ἔσπευδον ἢ συγγράψασθαι ἤγουν καὶ τὰ τυχόντα συν αγαγεῖν καὶ ἐπιγράφειν τοῖς 
τῶν ἀρχαιοτέρων ὀνόμασι καὶ προσφέρειν καὶ καρποῦσθαι δωρεὰς διὰ τούτου μνηστευόμενοι. 
καὶ συνέβαινεν, ὡς προείπομεν, νοθεύεσθαι τὰ βιβλία <ἔσθ’ ὅτε> διὰ φιλοτιμίαν βασιλέως

ـــة أســـباب للنشـــاط  ـــوس )في التصنيفـــات، Commentaria in Aristotelem graeca, 7.16–26( ثلاث ـــس فيلوبون 11  يقـــدم يواني
الزائـــف الـــذي تطـــور في حالـــة أعـــمال أرســـطو: 

τρεῖς γὰρ ἀφορμαὶ γεγόνασι τοῦ νοθεύεσθαι τὰ συγγράμματα τοῦ Ἀριστοτέλους, μία μὲν 
ὁμωνυμία <τῶν συγγραφέων> (γεγόνασι γὰρ καὶ ἕτεροι Ἀριστοτέλεις γεγόνασι γὰρ καὶ ἕτεροι 
Ἀριστοτέλεις, ὧν τὰ συγγράμματα διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τινὲς ἐνόμισαν τοῦ Ἀριστοτέλους), 
δευτέρα δὲ ἡ τῶν συγγραμμάτων ὁμωνυμία (οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ Εὔδημος καὶ Φανίας 
καὶ Θεόφραστος κατὰ ζῆλον τοῦ διδασκάλου γεγράφασι Κατηγορίας καὶ Περὶ Ἑρμηνείας 
καὶ Ἀναλυτικά), ἡ δὲ τρίτη τοιαύτη ἐστί· Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον πάνυ ἐσπουδακέναι 
φασι περὶ τὰ Ἀριστοτέλους συγγράμματα, ὡς καὶ περὶ τὰ λοιπά, καὶ χρήματα διδόναι τοῖς 
προσφέρουσιν αὐτῷ βίβλους τοῦ φιλοσόφου. ὅθεν τινὲς χρηματίσασθαι βουλόμενοι 
ἐπιγράφοντες συγγράμματα τῷ τοῦ φιλοσόφου ὀνόματι προσῆγον.

)1 ,CIAG XVIII( ،انظر، إلياس، في التصنيفات  12

انظر، Momigliano، الحكمة، 125، وما بعدها.  13

المرجع السابق، 131-129.  14

المرجع السابق، 132.  15

المرجع السابق، 136-138. لم يقم الإسكندر بزيارة القدس نهائياً.  16

المرجع السابق، 137.  17

المرجع السابق، 140.  18

المرجع السابق، 145.  19



■ 442 ■

 Val.( ـــب ـــاةً للتخري ـــم دُع ـــام 139 ق.م، باعتباره ـــا ع ـــن روم ـــردوا م ـــود ُط ـــا إلى أن اليه ـــر هن ـــابق، 146. ونش ـــع الس 20  المرج
ـــل  ـــكل وجع ـــوارد الهي ـــن م ـــه زاد م ـــدس، لأن ـــة في الق ـــة الكهنوتي ـــودي الطبق ـــتات اليه ـــذا الش ـــاد ه ـــد أف Max. I.3.3(، وق

الحـــج إلى القـــدس أكـــر رســـمية ،وبالطبـــع أغـــلى ماديـــاً.

ـــا  ـــه تمامً ـــغ في ـــبر مبال ـــغ 2700000 يعت ـــاج البال ـــدد الحج ـــذا؛ فع ـــن ه ـــم م ـــلى الرغ ـــنوي، ع ـــيفوس الحج الس ـــف يوس 21  يص
ــة، 6.9.3(. ــرب اليهوديـ )الحـ

انظر، Momigliano، الحكمة، 148.  22

انظر الكتاب، 287.  23

انظر الكتاب، 135.  24

الفصل الحادي عشر: 
 »حرق« المكتبة في عهد كليوباترا وقيصر

تم تسجيل أحداث حرب الإسكندرية، وآثار الحصار عليها، والتعليق على هذه الأحداث بواسطة،   1
P. Graindor, La guerre d’Alexandrie. Receuil de travaux publiés par la Faculté des Lettres )septième 
fascicule(, ،1931القاهـــرة 

ـــور )46 ق.م(  ـــب بريت ـــحَ لق ـــر )54 ق.م(. مُنِ ـــة قي ـــرن الأول ق.م، كان في خدم ـــاش في الق ـــدي ع ـــوس، جن ـــوس هرتي 2  أول
ـــازٍ  ـــو بإيع ـــة ضـــد كات ـــام بالكتاب ـــما ق ـــال، ك ـــلاد الغ ـــماً لب ـــح حاك ـــام )45 ق.م(، أصب ـــد الع وأخـــراً حصـــل عـــلى منصـــب القائ
ـــة  ـــة مـــن 51 إلى 50 ق.م. تمـــت إضاف ـــة الأحـــداث التاريخي ـــه، وكتاب ـــه، حـــاول إكـــمال مذكرات ـــاة راعي ـــر، وبعـــد وف مـــن قي

Commentarii de bello Gallico ،هـــذا النـــص باعتبـــاره الكتـــاب الثامـــن ل

انظر،  3
Seneca, De tranquillitate animi, IX, 5: quadraginta )quadrigenta?( milia librorum Alexandriae arserunt; 
pulcherrimum regiae opulentiae monumentum alius laudaverit, sicut T. Livius, qui elegantiae regum 
curaeque egregium id opus ait fuisse. 

انظر،  4
Aulus Gellius VII, 17.3: Ingens postea numerus librorum in Aegypto ab Ptolemaeis regibus vel conquisitus 
vel confectus est ad milia ferme voluminum septingenta; sed ea omnia bello priore Alexandrino, dum 
diripitur ea civitas, non sponte neque opera consulta, sed a militibus forte auxiliaris incensa sunt
ـــاب، في مـــر، في فـــترة حكـــم  ـــب، حـــوالي 700000 كت ـــل مـــن الكت ـــة عـــدد هائ ـــاء أو كتاب ـــم اقتن )بعـــد فـــترة مـــن الزمـــن، ت
ـــد  ـــن قص ـــق ع ـــن الحري ـــكندرية الأولى، لم يك ـــرب الإس ـــة في ح ـــار المدين ـــاء حص ـــا أثن ـــا جميعً ـــم حرقه ـــن ت ـــوس، ولك بطليم

ـــود المســـاعدين( ـــل الجن ـــن قب ـــأ م ـــق الخط ـــن طري ـــن ع ـــن أحـــد، ولك ـــر م أو بأم

:382 ،XLII ،انظر، ديون كاسيوس، التاريخ الروماني  5
πολλὰ δὲ καὶ κατεπίμπρατο, ὥστε ἄλλα τε τὸ νεώριον τάς τε ἀποθήκας καὶ τοῦ σίτου καὶ τῶν βίβλων, 
πλείστων δὴ καὶ ἀρίστων, ὥς φασι, γενομένων, καυθῆναι. 

أميانوس مارسيلينوس، المجلد الثاني والعشرون، 13.16،  6
in quo bibliothecae fuerunt inaestimabiles: et loquitur monumentorum veterum concinens fides, septigenta 
voluminun milia, Ptolemaeis regibus vigiliis intentis composita, bello Alexandrino, dum diripitur civitas, 
sub dictatore Caesare conflagrasse
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انظر،   7
Orosius, Historiarum adversus paganos, VI, 2–15.31: in ipso proelio regia classis forte subducta iubetur 
incendi, ea flamma cum partem quoque urbis invasisset, quadringenta milia librorum proximis forte 
aedibus condita exussit, singulare profecto monumentum studii curaeque maiorum, qui tot tantaque 
inlustrium ingeniorum opera congesserant. unde quamlibet hodieque in templis extent, quae et nos vidimus, 
armaria librorum, quibus direptis exinanita ea a nostris hominibus nostris temporibus memorent –quod 
quidem verum est–, tamen honestius creditur alios libros fuisse quaesitos, qui pristinas studiorum curas 
aemularentur, quam aliam ullam tunc fuisse bibliothecam, quae extra quadraginta milia librorum fuisse 
ac per hoc evasisse credatur

انظر، بلوتارخوس، قير، 49:  8
δεύτερον δὲ περικοπτόμενος τὸν στόλον ἠναγκάσθη διὰ πυρὸς ἀπώσασθαι τὸν κίνδυνον, ὃ καὶ τὴν 
μεγάλην βιβλιοθήκην ἐκ τῶν νεωρίων ἐπινεμόμενον διέφθειρε

انظر، ستايكوس، أرسطو، 281-274.  9

10  تتعلـــق بأريســـتارخوس، ربمـــا ابـــن النحـــوي بطليمـــوس، الـــذي كتـــب )عـــن العلامـــات( عـــن العلامـــات النقديـــة التـــي 
اســـتخدمها أريســـتارخوس الســـاموسي في منشـــوراته. انظـــر، Kroh، القامـــوس، 91.

انظر، ستايكوس، المكتبة، المجلد الثاني، 87-85.  11

ـــل  ـــق بعم ـــما يتعل ـــه في ـــوس ل ـــلها إيرتي ـــي أرس ـــات الت ـــة إلى التعليق ـــر في البداي ـــكا )XII, 40(، تش ـــيشرون إلى أتي ـــالة ش 12  رس
ـــه  ـــع، إن ـــوس. في الواق ـــا إيرتي ـــي حرره ـــاء كاتو الت ـــن أخط ـــة م ـــه بمجموع ـــتمر في إعلام ـــو( ويس ـــر Anticato )أنتيكات قي

ـــا. ـــب في روم ـــخي الكت ـــل ناس ـــن قب ـــخه م ـــد نس ـــع، بع ـــاق واس ـــلى نط ـــاب ع ـــذا الكت ـــع ه ـــم توزي ـــه كي يت ـــل إلي يتوس

ـــات  ـــق بمجموع ـــي تتعل ـــرن الأول ق.م الت ـــن الق ـــابية م ـــات الحس ـــض البيان ـــا بع ـــف هن ـــا نضي ـــاب، 286. دعون ـــر الكت 13  انظ
الكتـــب، وخاصـــة الموجـــودة في رومـــا. يتـــم عـــرض هـــذه البيانـــات للمقارنـــة مـــع عـــدد الكتـــب التـــي تـــم حفظهـــا في 
ـــا، )كان في  ـــاني في روم ـــد يون ـــبردي لعب ـــف ال ـــن لفائ ـــخصية م ـــة الش ـــإن المجموع ـــترابون، ف ـــا لس ـــكندرية. فوفقً ـــة الإس مكتب
ـــة  ـــين أن مجموع ـــاب، في ح ـــا 30000 كت ـــام 30 ق.م، بلـــغ عدده ـــا إلى ع ـــود تاريخه ـــوس الأكـــبر(، والتـــي يع خدمـــة تران
ـــاني،  ـــوس الث ـــور غورديان ـــده للإمبراط ـــة وال ـــرك مكتب ـــذي ت ـــامونيوس، وال ـــرينيوس س ـــى س ـــول يدُع ـــاني مجه ـــن روم مواط
ـــوس  ـــوس إيبافروديت ـــوس ميتي ـــة مارك ـــوي مجموع ـــراً، تحت ـــبردي. أخ ـــن ال ـــة م ـــن 62000 لفاف ـــل ع ـــا لا يق ـــلى م ـــوي ع تحت

عـــلى 30000 كتـــابٍ طبقـــاً لمـــا ذكـــره ســـودا. انظـــر، ســـتايكوس، المكتبـــة، المجلـــد الأول، 196.

ـــاً،  ـــاً وخطيب ـــاعراً ومؤرخ ـــاً وش ـــياً وجندي ـــه. كان سياس ـــه وأصالت ـــن ذوق ـــه وحس ـــاع معرفت ـــارّو )116-27 ق.م( باتس ـــز ف 14  تمي
ـــه متعـــدد الأوجـــه  ـــد عمل ـــة. يعُ ـــوم الروماني ـــة إلى العل لعـــب دورًا مهـــمًا في عـــره، حيـــث أدخـــل أســـاليب البحـــث اليوناني
ـــات  ـــل المكتب ـــة عم ـــا إلى منهجي ـــار أيضً ـــا أش ـــذي ربم ـــة De bibliothecis، وال ـــاره لكتاب ـــه الموســـوعية، الســـبب اختي ومعرفت

ـــا. ـــة في روم ـــة عام ـــاء أول مكتب ـــرة إنش ـــه فك ـــت في ـــذي نضج ـــت ال ـــد في الوق ـــرة، وبالتحدي ـــة الكب اليوناني

15  لدينـــا القليـــل جـــدًا مـــن المعلومـــات حـــول هـــذه المكتبـــة التـــي بـــدأ أســـينيوس بوليـــو ببنائهـــا. فقـــد تـــم بناؤهـــا في 
ـــمين  ـــم إلى قس ـــت تنقس ـــر. وكان ـــات قي ـــا لرغب ـــا، وفقً ـــم تجهيزه ـــس وت ـــوم ليبرتاتي ـــة في أتري ـــاني العام ـــن المب ـــع م مجم
ـــون،  ـــدى بولي ـــبر، Nat. hist. VII, 115, 35, 10, 36, 33(. كان ل ـــي الأك ـــي )بلين ـــر لاتين ـــاني والآخ ـــما يون ـــين: أحده منفصل
ـــق  ـــه العمي ـــات الخطـــرة. دفعـــه حب ـــوس، القـــدرة عـــلى التحـــرك بســـهولة في هـــذه الأوق ـــق شـــخصي لماركـــوس أنطوني كصدي
ـــين في دالماســـيا  ـــه ضـــد البارثي ـــم حملت ـــه اســـتخدم غنائ ـــما أن ـــأدب. ك ـــس نفســـه ل ـــة وتكري ـــاة العام ـــرك الحي للرســـائل إلى ت

ـــة. ـــاء المكتب ـــدر لبن كمص

فيما يتعلق بملكة مر كليوباترا السابعة، انظر،  16
M. Grant, Cleopatra, 1972· R.S. Bianchi.Cleopatra’s Egypt. Age of the Ptolemies, ــرض ــة المعـ  Brooklyn ,قائمـ
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Museum/Verlag Philipp von Zabern,1988 نيويورك · Édith Flamarion, Cléopâtre. Vie et mort d’un pharaoh, 
»Découvertes«, Gallimard, 1993. 

انظر أيضاً قائمة المعرض الخاص ب،
Cleopatra of Egypt. From History to Myth,تقديم . Susan Walker, P. Higgs, The British Museum Press, 2001. 

71–70 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  17

انظر، بلوتارخوس، أنطونيوس )26.2(:  18
αὐτὴ δὲ κατέκειτο μὲν ὑπὸ σκιάδι χρυσοπάστῳ, κεκοσμημένη γραφικῶς ὥσπερ Ἀφροδίτη

وانظر أيضاً،
Fraser, Ptolemaic, II, 306 .548, حاشية
οὐλοποιὰ καὶ βάμματα τριχῶν ἐκ τῆς Κλεοπάτρας οὐλοποιῶν

انظر، Kroh، القاموس، 154.  19

373 ,Fraser, Ptolemaic, I ،02  انظر

انظر،   21
Fraser, Ptolemaic, II, 306 .548, حاشية

245–244 ,Fraser, Ptolemaic, I ،انظر  22

الفصل الثاني عشر:
مصر كولاية رومانية وبيزنطية

1  انظـــر، بلوتارخـــوس، أنطونيـــوس، 58، وأيضـــاً، F. Münzer, »C. Calvisius Sabinus«, RE 3 )1899(, 141، وأيضـــاً، 
.256 الأول،  المجلـــد  المكتبـــة،  ســـتايكوس، 

انظر،  2
H.I. Bell, Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest, 65 ,،1948أكسفورد

3  يوجـــد الكثـــر مـــن المعلومـــات عـــن تنظيـــم محفوظـــات )أرشـــيف(المكتبات، وكذلـــك عـــن الابتـــكارات التـــي أدخلتهـــا 
الإدارة الرومانيـــة عـــلى النظـــام البروقراطـــي المبُتكـــر مـــن قِبـــل البطالمـــة. ومـــع ذلـــك، مـــن المراجـــع غـــر المبـــاشرة؛ 
ـــس  ـــس، أي رئي ـــى أن الق ـــة« )حت ـــا إلى »مؤسســـة إمبراطوري ـــة م ـــة والمتحـــف بطريق ـــل المكتب ـــة تحوي ـــتنتاج كيفي ـــا اس يمكنن

المتحـــف، تـــم تعيينـــه مبـــاشرة مـــن قِبـــل أغســـطس(، وكيـــف احتفـــظ المتحـــف باســـمه وعمـــل كمركـــز تعليمـــي.
نحن نعلم أنه منذ القرن الأول للحكم الروماني، كان لكل محافظة مكتبة عامة أو أرشيف على غرار النظام البطلمي. في عام 
72 م، تم تقسيم أرشيفات المقاطعات هذه إلى؛ مكتبة لأعمال العامة ومكتبة للمقتنيات )انظر Turner، البردي، 128(. من 
الواضح أن نظام الأرشفة خلال العر الهلنستي قد تم تطويره بشكل خاص، بناءً على السجلات التي نظمها الإسكندر الأكبر 

بنفسه خلال حملته. انظر،
Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, 158–156 ،المجلد الثاني, 1926 ميونيخ. 

تم ذكر موقع قيريون لأول مرة من قبل سترابون؛  4
Εἶτα τὸ Καισάρειον καὶ τὸ ἐμπόριον καὶ αἱ ἀποστάσεις· καὶ μετὰ ταῦτα τὰ νεώρια μέχρι τοῦ ἑπτασταδίου. 
ταῦτα μὲν τὰ περὶ τὸν μέγαν 

،C( 9 ,Ι ,17 497(سترابون (
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وانظر أيضاَ، Fraser, Ptolemaic, I, 24–25؛
ثم كانت مركز عبادة الإمبراطور أغسطس. كان موقع قيريون، كما ذكره سترابون، يتطابق تمامًا مع مسلة كليوباترا 

الموجودة أمام الميناء، التي تم نقلها من هليوبوليس، وفقًا للنقش النحاسي المحفور بالهروغليفية. انظر،

E.A.W. Budge, Cleopatra’s Needles and Other Egyptian Obelisks, 1926لنـــدن، , 166–175 وبشـــكل عـــام Judith 
McKenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt 300 BC–AD ـــدن ـــن / لن ـــو هاف  Yale University ,700, ني
Press, 177 ,2010 καί 17–14 .ـــش  .)McKenzie, Architecture =( 309, هام

انظر، ستافرينوس، التاريخ، 233-232.  5

انظر، ستايكوس، المكتبة، المجلد الأول، 205.  6

7  انظـــر، ف. ايليـــو، مراجـــع يونانيـــة مـــن القـــرن التاســـع عـــشر. كتـــب - منشـــورات، المجلـــد الأول: 1801-1818، أثينـــا، 
.)17.1803(  ،61  ،1997 اليونانيـــة،  والتاريخيـــة  الأدبيـــة  المحفوظـــات 

ــاني  ــو كاترين-اليونـ ــر كيافـ ــة لديـ ــلال رحلـ ــة خـ ــف المدينـ ــة. وصـ ــكندرية القديمـ ــطنطيوس، الإسـ ــمندريت قنسـ 8  ارشـ
لأرشـــمندريت قنســـطنطيوس ...، موســـكو، دار نشرغاريـــوس وشركاه، VIII[ ،1803[ )= الإســـكندرية القديمـــة( و راجـــع 

أيضـــاً، هـــرودوت، 1، 5، 4.

فيلو السكندري، السفارة إلى غايوس )151(، أي للإمبراطور كاليغولا.  9

10  بالنســـبة لأرشـــمندريت قنســـطنطيوس )1780-1830( والـــذي عُـــرف لاحقـــاً باســـم البطريـــرك المســـكوني قســـطنطيوس 
ــا ذكـــره ت. إ. ســـكلافينيتيس، في إعلانـــه بخصـــوص المؤتمـــر القـــبرصي   الأول، لا نعـــرف الكثـــر عنـــه إلا مـــن خـــلال مـ
ـــع  ـــة. وقائ ـــة الدراســـات القبرصي ـــس أســـاقفة ســـيناء، قـــبرص، كاريســـا وإيبتمـــوس، 1910-1918”، جمعي »قنســـطنطيوس رئي
المؤتمـــر الـــدولي الثـــاني للدراســـات القبرصيـــة، المجلـــد الثالـــث، القســـم الحديـــث، نيقوســـيا 1987، 383-384، و ث. م. 
ـــية  ـــه الكنس ـــة ومؤلفات ـــرة الذاتي ـــيناء، الس ـــن س ـــي م ـــطنطينية البيزنط ـــرك القس ـــطنطيوس الأول بطري ـــطوكليس، قنس أرس
ـــروذوس، 1866،  ـــشر ب ـــطنطينية، دار ن ـــبرى، القس ـــيح الك ـــة المس ـــة كنيس ـــإذن وموافق ـــداره ب ـــم إص ـــائله. ت ـــة ورس واللغوي

1-2 و23-1.

انظر،  11
C. Wendel, Kleine Schriften zum antiken Buch - und Bibliothekswesen, تحريـــر W. Krieg ،كولونيـــا Greven 
Verlag, 149 ,1974

فيما يتعلق بمؤسسة المكتبات المزدوجة، انظر، ستايكوس، المكتبة، المجلد الثاني، 134-131.  12

13  مما يؤكد حقيقة أن مكتبة المتحف كانت المصدر الرئيي للكتابات اليونانية القديمة هو إرسال فريق خاص من الناسخين إلى 
الإسكندرية بأمر من الإمبراطور دوميتيان، بهدف استبدال مواد الكتب المفقودة في مكتبة بالاتين. لكن نرو أو تيتوس كانا قد 

قاما بإضرام النران في البالاتين.

انظر، Turner، البردي، 108.  14

ـــي:  ـــدف أيديولوج ـــل، به ـــلى الأق ـــين ع ـــب مرت ـــد للكت ـــرق متعم ـــدث ح ـــب؛ ح ـــخ الكت ـــه في تاري ـــا أن ـــروف لدين ـــن المع 15  م
عـــر بروتاغـــوراس. )انظـــر، ســـتايكوس، المكتبـــة، المجلـــد الأول، 88(، وفيـــما يتعلـــق بســـلوقس، )انظـــر، ســـتايكوس، 

ـــش، 9(. ـــد الأول، 226، هام ـــة، المجل المكتب

.7.3 ،LXXVII 16  برديات الفيوم، 87. حول فلاسفة المتحف، انظر ديو كاسيوس

انظر، Turner، البردي، 108  17

ـــوس  ـــون يقـــول إن ديميتري ـــث تحـــت حاشـــية هـــذه الرســـالة: » هاربوكراتي ـــات أوكســـرينخوس2471. كتـــب شـــخص ثال 18  بردي
بائـــع الكتـــب يمتلكهـــا. أمـــر أبولونيـــدس بـــأن يرســـل لي بعـــض كتبـــي الخاصـــة، والتـــي ســـيكتب لـــك عنهـــا ســـلوقس 
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ـــما أن  ـــالها إلّي. ك ـــخها لي، وإرس ـــم نس ـــب منه ـــا، فاطل ـــي لا أملكه ـــب الت ـــذه الكت ـــن ه ـــا م ـــدت أيً ـــا. إذا وج ـــا م ـــه يومً نفس
ـــا«. ـــب التـــي لا أملكه ـــم أيضًـــا بعـــض الكت ـــاؤه لديه ـــودوروس وأصدق دي

19  تـــم إصـــدار الطبعـــة الأولى مـــن عملـــه وعلـــق عليهـــا Ph.J. Maussaci في ليـــون عـــام 1683 وتحتـــوي عـــلى الترجمـــة 
ــص. ــة للنـ اللاتينيـ

انظر، Turner، البردي، 122.  20

انظر،  21
K. Ohly, »Stichometrische Untersuchungen«, ZB, Beiheft 89–88 ,)1928( 61

ـــد  ـــة، المجل ـــاب مـــن العـــر الكلاســـيي )انظـــر، ســـتايكوس، المكتب ـــد في نســـخ الكت 22  توجـــد بالفعـــل إشـــارات لاســـتخدام العبي
.)110 الأول، 

فيما يتعلق بإنتاجه الكتابي انظر، Kroh، القاموس، 464-463.  23

ـــلادي.  ـــاني المي ـــرن الث ـــاش في الق ـــذي ع ـــوس، ال ـــي بانتيان ـــوف الأثين ـــول الفيلس ـــات ح ـــن المعلوم ـــل م ـــوى القلي ـــق س 24  لم يتب
ـــيحية. كان  ـــق المس ـــك اعتن ـــد ذل ـــه بع ـــية، لكن ـــة والفيثاغورس ـــفة الرواقي ـــم الفلس ـــتعيناً بمفاهي ـــفة مس ـــس الفلس ـــام بتدري ق
ـــد  ـــة، المجل ـــاء )البترولوجيا(اليوناني ـــم الآب ـــتو، عل ـــر، ب. خريس ـــه. انظ ـــن طلاب ـــوس م ـــكندري وأوريجان ـــمان الس ـــن كلي كلٌ م

الثـــاني، ســـالونيك، دار نـــشر كرومانـــوس، 2005، 373.

انظر، ستايكوس، المكتبة، المجلد الثاني، 65-58.  25

المرجع السابق، 58.  26

ـــق  ـــات والمســـيحيين ؛هـــو رفـــض المســـيحيين المطل ـــين العرقي ـــة ب ـــي أدت إلى التطـــرف في المواجه 27  أحـــد الأســـباب الرئيســـية الت
لعبـــادة أي إلـــه آخـــر غـــر إلههـــم، مـــما يعـــرض لخطـــر مـــا يســـمونه الرومـــان ب pax deorum، انظـــر، 

W.W. Fowler, The Religious Experience of the Roman People. From the Earliest Times to the Age of Augustus, 
1911لنـــدن، ،169.

Apologeticus adversus gentes pro Christianis استخدم ترتليان هذا التعبر لأول مرة في عمله  28

ـــه م. قســـطنطين كان  ـــام ب ـــذي ق ـــل ال ـــه، لكـــن هـــذا العم ـــادة في ـــس عـــلى أداء العب ـــد أســـكليبيوس في إيجي ـــر معب ـــر تدم 29  لم يؤث
ســـبباً للنقـــد مـــن قِبـــل ليبانيـــوس بعـــد خمســـين عامـــاً، )عـــن القديســـيين، VI، 39 ومـــا بعدهـــا(. انظـــر، 

L. Robert, »De Cilicie à Messine et à Plymouth avec deux inscriptions errantes«, JS 193–188 ,)1973( 3
ـــات،  ـــا المكتب ـــاك أيضً ـــت توجـــد هن ـــداوروس وأفروديســـياس، كان ـــما هـــو الحـــال في إبي ـــه في أســـكليبيا، ك ـــى أن ـــا لا نن دعون

ـــاني، 280-272. ـــد الث ـــة، المجل انظـــر، ســـتايكوس، المكتب

يوحنا الليديان، حول الشهور، IV، 2. وأيضاً،   30
F. Millar, The Emperor in the Roman World )31 BC–AD 100–99 337(, 1977،لندن. 

31. انظر مرسوم هونوريوس وثيودوسيوس الثاني بخصوص المنجمين  31
)P.R.Coleman-Norton, Roman State and Christian Church. A Collection of Legal Documents to A.D. ,535 
ـــدن ـــاني لن .))S.P.C.K., 313( 528–526 ,1966( )= Coleman-Norton, Roman State ,،الجـــزء الث
ـــد مـــن الأباطـــرة  ـــل العدي ـــع مـــن قب ـــم الاعـــتراف ب ـــك(، قـــد ت ـــم الفل ـــم، )الأخ الأصغـــر لعل ـــم التنجي عـــلى الرغـــم مـــن أن عل
ـــتهداف  ـــم اس ـــوس، ت ـــر دقلديان ـــذ ع ـــه، من ـــن خاصت ـــيلو ضم ـــم ثراس ـــذ المنج ـــذي كان يتخ ـــوس ال ـــل تيبري ـــان، مث الروم
ممارســـتها، وكانـــت دائمـــا موضـــع شـــك مـــن قبـــل الســـلطات. انظـــر أيضـــا أميانـــوس مارســـيلينوس، XVI، 8، 2: »لجـــأ 
ـــلى  ـــور ع ـــرض العث ـــا بغ ـــدي، وأيضً ـــن أي ألم جس ـــتريحوا م ـــم، كي يس ـــباب معاناته ـــلى أس ـــور ع ـــحر للعث ـــرون إلى الس الكث

ـــة«. ـــاة اليومي ـــق بالحي ـــؤال يتعل ـــة لأي س إجاب
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ـــا أن  ـــه خطابً ـــه إلي ـــذي وج ـــخص ال ـــن الش ـــب م ـــة، طل ـــن الحكم ـــض م ـــة ببع ـــورة الآله ـــي مش ـــوس تلق ـــا أراد ليفاني 32  عندم
ــه، 177، 1 -9(. ــدر نفسـ ــن القـ ــاة أو عـ ــوس، الحيـ ــان )ليفانيـ ــاء«، أي الكهـ ــع »الأطبـ ــل مـ يتواصـ

.)382( 628–627 & )313( 528–526 ,Coleman-Norton, Roman State ،انظر  33

34  نتيجة إدانة كتاب بورفريوس أنه لم يتم الاحتفاظ بأي نسخة من عمله، انظر، ستايكوس، المكتبة، المجلد الثاني، 64.

انظر الكتاب، 290-289.  35

يوسابيوس، حياة قسطنطينوس، IV، 36؛   36
Ὅπως ἂν πεντήκοντα σωμάτια ἐν διφθέραις ἐγκατασκεύοις, εὐανάγνωστά τε καὶ πρὸς τὴν χρῆσιν 
εὐμετακόμιστα, ὑπὸ τεχνιτῶν καλλιγράφων καὶ ἀκριβῶς τὴν τέχνην ἐπισταμένων γραφῆναι κελεύσειας, 
τῶν θείων δηλαδὴ γραφῶν ὧν μάλιστα τὴν τ’ ἐπισκευὴν καὶ τὴν χρῆσιν τῷ τῆς ἐκκλησίας λόγῳ 
ἀναγκαίαν εἶναι γινώσκεις

انظر، C. Wendel, »Der Bibel-Auftrag Kaiser Konstantins«, ZB 56 )1939(, 165–175، وأيضاً،
Devreesse, Introduction à l’étude des manuscrits grecs, 124 ,1954باريس

يعتـــبر P. Lemerle هـــو أول عـــالم إنســـانيات بيزنطـــي. ملاحظـــات وأراء حـــول التعليـــم في بيزنطـــة مـــن بدايـــة القـــرن 
العـــاشر، )ترجمـــة: ماريـــا نيســـتازوبولو بيليكيـــدو(، أثينـــا، دار نـــشر ميـــت، 1985)الطبعـــة الثانيـــة(

ـــت، 1997،  ـــشر مي ـــا، دار ن ـــس(، أثين ـــة: ن. م. بانايوتاكي ـــة، )ترجم ـــات اليوناني ـــم الحفري ـــة في عل ـــر، E. Mioni، مقدم 37  انظ
ـــة:  ـــر، Les débuts du codex«, Brepols« ,9 Bibliologia, 1989، مقدم ـــوز انظ ـــات الرم ـــة(. لبداي Mioni =( .45، مقدم
 8 Lustrum ,»1960–1931 Les manuscripts grecs« ،ـــدي ـــرافي والنق ـــر الببليوغ ـــشر التقري ـــام بن ـــذي ق Jean Irigoin، ال

302–287  ,)1962(

ـــا  ـــي. عندم ـــع الأدب العالم ـــا م ـــارض تمامً ـــارًا يتع ـــيحي مس ـــاب في الأدب المس ـــكل الكت ـــة بش ـــرة المتعلق ـــذه الطف ـــذت ه 38  اتخ
نـــشر C.H. Roberts في عـــام 1955 اســـتنتاجات بحثـــه حـــول تطـــور الرمـــوز، أشـــار إلى حقيقـــة أن أي مـــن النصـــوص 
ـــات.  ـــض المخطوط ـــر بع ـــلى ظه ـــا ع ـــن مكتوبً ـــبردي لم يك ـــلى ورق ال ـــظ ع ـــذي حُف ـــاني( ال ـــد )اليون ـــد الجدي ـــة للعه الأصلي
ـــا  ـــع تاريخه ـــي يرج ـــت، والت ـــك الوق ـــة في ذل ـــت معروف ـــي كان ـــم الت ـــد القدي ـــن العه ـــة م ـــة يوناني ـــين 111 مخطوط ـــن ب وم
ـــرن  ـــة الق ـــا بنهاي ـــن تأريخه ـــوز، ويمك ـــن رم ـــارة ع ـــا عب ـــة منه ـــد 99 بردي ـــلادي، يوج ـــع المي ـــرن الراب ـــة الق ـــل نهاي ـــا قب إلى م

ـــر، ـــث. انظ ـــرن الثال ـــاني إلى الق الث
 C.H. Roberts, »Books in the Graeco-Roman World and in the New Testament«, في العمـــل المشـــترك The 

Cambridge History of The Bible, 66–48 ــدج ــزء الأول, 1970, كامبريـ  .الجـ

39  كمثـــال عـــلى هـــذا؛ هـــي الدولـــة الأثينيـــة لأرســـطو التـــي تـــم نســـخها عـــلى ظهـــر بعـــض الأوراق الحســـابية الخاصـــة 
بإحـــدى المـــزارع، انظـــر، Turner، الـــبردي، 125 و130.

13 ,Nat. hist., XIII ،انظر، بيلينيوس الأكبر  40

انظر، Turner، البردي، 22-24، وأيضاً، Mioni، المقدمة، 47.  41

الفصل الثالث عشر:
 العرب في الإسكندرية والخليفة عمر

ــشر  ــا، دار نـ ــتامبوغي (، أثينـ ــين سـ ــة: إيلـ ــرة )150-750 م(،) ترجمـ ــة المتأخـ ــور القديمـ ــالم العصـ ــر، P. Brown، عـ 1  انظـ
الإســـكندرية، 1998، 206 ومـــا يليهـــا. بشـــكل عـــام انظـــر،

Patricia Crone, M. Cook, Hagarism. The Making of the Islamic World, كامبريـــدج, Cambridge University 
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Press, ً1977 وأيضـــا Patricia Crone, M. Hinds, God’s Caliph. Religious authority in the first centuries of 
Islam, كامبريـــدج, Cambridge University Press, 1986. 

انظر،   2
J.A. Butler, The Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty Years of the Roman Dominion, 1902 أكســـفورد 
)= Butler, Conquest(.

)Pococke ،إصدار( ،316 ،II ،)انظر، أوثوشيوس )سعيد بن البطريق،(، التاريخ )نظم الجوهر  3

ـــم  ـــة أعظ ـــة في مقابل ـــة الرغب ـــهوراً، كان لدي ـــة مش ـــا ورحال ـــا وكاتبً ـــداد، كان فيزيائيً ـــن بغ ـــف )1160-1231( م ـــد اللطي 4  عب
ـــة،  ـــوم الطبي ـــام بتدريـــس وممارســـة العل ـــه ق ـــع بمواهـــب متعـــددة، كـــما أن ـــزور أماكـــن عملهـــم. تمت ـــه وأن ي ـــاء في زمان الأدب
ـــا  ـــلى القضاي ـــلات ع ـــراء تعدي ـــه بإج ـــمحت ل ـــي س ـــة الت ـــلى المعرف ـــول ع ـــتطاع الحص ـــاب اس ـــديد للكت ـــه الش ـــبب حب وبس

ـــر،  ـــر انظ ـــه إلى م ـــق برحلت ـــما يتعل ـــوس. في ـــا جالين ـــي أثاره ـــة الت التشريحي
Abd al Latîf, Relation de l’Égypte, S. de Sacy6945158084) .183 ،ترجمة: 1810باريس

ــتوى الأدبي  ــلى المسـ ــمًا عـ ــذي لعـــب دورًا مهـ ــوس، الـ ــم يوانيـــس فيلوبونـ ــا باسـ ــروف أيضًـ ــوي المعـ ــا النحـ ــو يوحنـ 5  هـ
ـــار الحكـــماء«  ـــماء بأخب ـــار العل ـــاب » إخب ـــي في كت ـــا النحـــوي، البطـــل الرئي ـــة للتعـــرف عـــلى يوحن والســـياسي. تمـــت محاول
ـــه، جـــرت  ـــا كأحـــد الشـــخصيات الرئيســـية في كتاب ـــو الحســـن عـــي بـــن يوســـف القفطـــي( وبوجـــود يوحن لابـــن القفطـــي )أب
ـــه وقعـــت بعـــد  ـــة في كتاب ـــار الحكـــماء«، بمـــا أن الأحـــداث الموصوف ـــماء بأخب ـــار العل ـــة » إخب ـــة الطعـــن عـــلى مصداقي محاول

ـــرن. ـــف ق ـــن نص ـــر م أك
ـــذ  ـــلاد. وتتلم ـــد المي ـــس والســـادس بع ـــين الخام ـــاش في القرن ـــا ع ـــوس )النحـــوي(، فيلســـوفاً أفلاطونيً ـــا فيلوبون كان يوحن
ـــر  ـــره، ولم تؤث ـــول في ع ـــم العق ـــن أعظ ـــدًا م ـــح واح ـــا ليصب ـــور يوحن ـــكندرية. تط ـــوس في الإس ـــوس هرمي ـــد أموني ـــلى ي ع
ـــوم  ـــلى العل ـــاص ع ـــراً خ ـــاً تأث ـــه أيض ـــلامي. كان ل ـــر الإس ـــا في الفك ـــرت أيضً ـــل أث ـــط ب ـــي فق ـــر البيزنط ـــلى الفك ـــكاره ع أف
ـــه  ـــما أن ـــطو، ك ـــمال أرس ـــلى أع ـــات ع ـــن التعليق ـــد م ـــب العدي ـــو. كت ـــى غاليلي ـــطى وحت ـــور الوس ـــلال العص ـــة خ الطبيعي
ـــى  ـــط مت ـــرف بالضب ـــكندرية. لا نع ـــقفاً للإس ـــيحية، وكان أس ـــم المس ـــن التعالي ـــاع ع ـــفي للدف ـــلوبه الفلس ـــلى أس ـــد ع اعتم
ـــكندرية.  ـــرب للإس ـــح الع ـــل فت ـــا قب ـــوالي 70 عامً ـــام 567، أي ح ـــو ع ـــإن terminus ante quem ه ـــك، ف ـــع ذل ـــات؛ وم م

ـــر، انظ
G. Furlani, »Giovanni il Filopono e l’incendio della Biblioteca di Alessandria«, Bulletin de la Societé 
Archéologique d’Alexandrie 68–59  ,)1925(  21· M. Meyerhof, »Joannes Grammatikos ]Philoponos[ 
von Alexandrien und die arabische Medizin«, Mitteilungen des deutschen Instituts für ägyptische 
Altertumskunde 21–1  ,1932  ,2

وانظر أيضاً، ل. كانفورا، مكتبة الإسكندرية المفقودة، )ترجمة: ف. أرفانيتيس(، أثينا، دار نشر الإسكندرية، 1989

انظر، على ابن القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، )مختر الجوزاني(، 354.  6

انظر، العبادي، القديمة، 193-192.  7

انظر،  8
E.A. Parsons, The Alexandrian Library, Glory of the Hellenic World. Its Rise, Antiquities, and Destructions, 
American Elsevier Publishing Company, Inc., 1952 ,نيويـــورك

انظر، العبادي، القديمة، 190 وما بعدها.  9

المرجع السابق، 196-195.  10

المرجع السابق، 196، وأيضاً، ابن النديم، الفهرست، 334.  11

انظر، العبادي، القديمة، 196.  12
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ـــاء  ـــين - حلف ـــل الصالح ـــن نس ـــاسي م ـــكل أس ـــدرون بش ـــوي ينح ـــر الأم ـــكرتارية( في الإدارة في الع ـــر )الس ـــاء ال 13  كان أمن
ــر،  ــس، انظـ ــيحيين أرثوذكـ ــوا مسـ ــن كانـ ــين - الذيـ البيزنطيـ

I. Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, واشنطن, Dumbarton Oaks, 306–304 ,1989

14  هـــذه الحملـــة الدعائيـــة المعاديـــة للبيزنطيـــين والمســـيحيين في مراحلهـــا الأولى؛ كتـــب عنهـــا الجاحـــظ الـــذي اســـتقر في 
ــر،  ــه. انظـ ــم حياتـ ــاك معظـ ــى هنـ ــث قـ ــداد، حيـ بغـ

C. Pellat, The Life and Works of Jā.hiz.,) D.M. Hawkes( ،ترجمـــة: بـــركي / لـــوس أنجلـــوسUniversity of 
California Press, 9–5  ,1969

فيما يتعلق بفلسفة أرسطو والعالم العربي، انظر،  15
R. Arnaldez, »L’histoire de la pensée grecque vue par les Arabes«, Bulletin de la Societé Française 
Philosophique 168–117 ,)1978( 3/72· D. Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition, Λέιντεν, Brill, 
1988· G. Endreß, »”Der erste Lehrer“. Der arabische Aristoteles und das Konzept der Philosophie im 
Islam«, Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, ) U. Tworuschka181–151 ,،تحريـــر: 1991 كولونيـــا( . 

ـــب في  ـــن الكت ـــر م ـــد الكث ـــاذا يوج ـــارة: »لم ـــفة بعب ـــاص بالفلس ـــت« الخ ـــه »الفهرس ـــن كتاب ـــم م ـــم قس ـــن الندي ـــون اب 16  عن
ـــم  ـــذي كان يحل ـــطو ال ـــع أرس ـــوار م ـــو الح ـــك ه ـــبب« في ذل ـــراً إلى أن »الس ـــة«، مش ـــوم القديم ـــن العل ـــا م ـــفة وغره الفلس

بـــه المأمـــون، انظـــر، غوتـــاس، الفكـــر اليونـــاني، 138-135.

الفصل الرابع عشر:
 التخطيط المكاني والعمارة

تم الاسترشاد بالكتب التالية كمراجع أساسية للعمارة اليونانية:  1
A.W. Lawrence, Greek Architecture, بالتيمـــور, Penguin Books, 1957· Margaret Lyttelton, Baroque 
Architecture in Classical Antiquity, لنـــدن, Thames & Hudson, 1972 )= Lyttelton, Baroque( · J. Steele, 
Hellenistc Architecture in Asia Minor, صور E. Alok, Λονδίνο, Academy Editions, .1992 Ancient Alexandria 
between Egypt and Greece, )V.W. Harris, G. Ruffiniتحريـــر: , 2004 ليـــدن( )= Ancient(· Judith McKenzie, The 
Architecture of Alexandria and Egypt 300 BC–AD 700, نيـــو هافـــن / لنـــدن, Yale University Press, 2010 )= 
McKenzie, Architecture(

خ. ث. بوراس، دروس في تاريخ العمارة، المجلد الأول، أثينا، دار نشر سيميتريا، 1999، 254–275 )= بوراس، دروس(.
ـــوس،  ـــشر ديدال ـــا، دار ن ـــو(، أثين ـــا ليفينتوبول ـــة: ماري ـــة، )ترجم ـــة القديم ـــمارة اليوناني  Marie-Christine Helmann، الع
آ. ز. زخاروبولـــوس، 2003؛ H. Lauter، عـــمارة العصـــور الهلنســـتية، )ترجمـــة: إيفتيحيـــا روبتـــي، تقديـــم: أنطوانيـــت 
كاليغيـــا(، أثينـــا، دار نـــشر كارداميتســـا، 2016 )= Lauter، العـــمارة(. كـــما تـــم اســـتخدام مقـــالات خاصـــة في مجلـــدات 
ـــا. ـــا بعده ـــاب، 364 وم ـــر الكت ـــم. انظ ـــس الاس ـــل نف ـــي تحم ـــرة الت ـــارة في الجزي ـــل المن ـــكندرية، مث ـــار في للإس ـــة للآث جماعي

انظر، Lauter، العمارة، 62-59.  2

المرجع السابق، 66.  3

انظر، فيتروفيوس، في العمارة، المجلد الأول،35-55 وأيضاً، Lauter، العمارة، 37-33.  4

انظر، Lauter، العمارة.  5

 .17–13 ,E. Khalil, »The navy of Ptolemaic Alexandria« , Hellenistic Alexandria ،انظر  6
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7  تم ذكر المهندس المعماري برجوتيليس في النقش دون ذكر لقب العائلة، لذلك لا توجد إمكانية مطابقته مع أحد مهندسي 
تلك الفترة. انظر، 

Carolyn Higbie, The Lindian Chronicle and the Greek Creation of Their Past, أكســـفورد, Oxford University 
Press, 10–9 ,60 ,2003. 

.371–370 ,3 ,DNP ،انظر  8

9  تـــم ذكـــر دينوقراطيس أيضـــاً مـــن خـــلال فيتروفيـــوس )De architecture، مقدمـــة الكتـــاب الثـــاني: انظـــر فيتروفيـــوس، 
108-111(، في الأطروحـــة المعماريـــة الوحيـــدة التـــي بقيـــت مـــن العصـــور القديمـــة، باعتبـــاره الشـــخص الـــذي خطـــط للقيـــام 
ـــد واحـــدة  ـــة صغـــرة بي ـــال ضخـــم للإســـكندر الأكـــبر؛ وهـــو يحتضـــن مدين ـــوس لعمـــل تمث ـــب الآث بالنحـــت عـــلى أحـــد جوان

ـــر.  ـــاه البح ـــس قدم ـــما تلم ـــين بين ـــم القراب ـــاء ويقي ـــرى إن ـــد الأخ ـــك بالي ويمس
ـــد فكـــرت في  ـــك، لق ـــال، »المل ـــا« ق ـــدر الإســـكندر، 335c-e(: »أن ـــة وق ـــة ذكرهـــا بلوتارخـــوس )حـــول فضيل نفـــس الحادث
ـــر. في  ـــل للتغ ـــر قاب ـــت غ ـــة ووزن ثاب ـــذور أبدي ـــا ج ـــف له ـــة للتل ـــر قابل ـــة غ ـــواد حي ـــو؛ بم ـــما ه ـــا ك ـــدك تمامً ـــد جس تخلي
ـــق  ـــاك تناس ـــون هن ـــث يك ـــه، وحي ـــاع ل ـــلى ارتف ـــح أع ـــكلٍ واض ـــبرز بش ـــي تُ ـــة الت ـــد النقط ـــراكي، عن ـــوس ث ـــإن آث ـــة، ف الحقيق
ـــكل  ـــابه الش ـــة واكتس ـــد المعالج ـــن، بع ـــل، يمك ـــراف والمفاص ـــكيل الأط ـــد وتش ـــت الجس ـــح نح ـــاع؛ يتي ـــرض والارتف ـــين الع ب
ـــة  ـــده ســـوف يحتضـــن ويمســـك مدين ـــما بي ـــدة، بين ـــد القاع المناســـب، أن يكـــون صـــورة الإســـكندر وهـــو يلامـــس البحـــر عن
ـــل إلى  ـــى يص ـــتمرار حت ـــق باس ـــل؛ يتدف ـــر كام ـــه نه ـــر من ـــاءٍ ينهم ـــك بإن ـــرى سيمس ـــده الأخ ـــن، وبي ـــكنها 10000 مواط يس
ـــاع ويشُـــترى  ـــذي يبُ ـــل مـــن الســـحر ال ـــة، والقلي ـــا ننـــى الذهـــب والنحـــاس والعـــاج والأعـــمال الخشـــبية الملون البحـــر. دعون

ـــذاب«. ـــرق ويُ ويُ
ـــد الإســـكندر  ـــس وع ـــلاً إن دينوقراطي ـــة، قائ ـــا، القصـــة الحقيقي ـــا م ـــة نوعً ـــة مختلف ـــا، بطريق ـــر أيضً لكـــن ســـترابون يذك
ـــشراب  ـــة ال ـــوم بإراق ـــو كان يق ـــما ل ـــاءٍ أخـــر ك ـــاءٍ إلى إن ـــن إن ـــاء م ـــر وهـــو يصـــب الم ـــث يظه ـــوس؛ حي ـــلى آث ـــه ع ـــاء تمثال ببن
وأنـــه ســـيصنع مدينتـــين، واحـــدة عـــلى يمـــين الجبـــل والأخـــرى عـــلى يســـاره، بينـــما يتدفـــق نهـــر وســـط المدينتـــين 

.)23 ،I ،14 ،الجغرافيـــا(

ـــوس  ـــط براي ـــرن الخامـــس ق.م، تعـــاون في تخطي ـــدنٍ مـــن الق ـــدس معـــماري ومخطـــط م ـــوس، مهن 10  هيبودامـــوس مـــن ميليت
ـــلى  ـــوي ع ـــا تحت ـــة وجعله ـــاء المدين ـــط إنش ـــب مُخطَ ـــو صاح ـــبر ه ـــك، يعت ـــع ذل ـــراي )444 ق.م(، وم ـــوالي 446 ق.م( وث )ح

ـــوس. ـــة هيبودام ـــم طريق ـــة باس ـــا، والمعروف ـــع بعضه ـــع م ـــة؛ تتقاط ـــة وعمودي ـــوارع متوازي ش

لوصف تخطيط مدينة الإسكندرية القديمة، استخدمت طبعة سترابون، التاريخ، 108-120. انظر ايضاً،  11
Fraser, Ptolemaic, I, 37–3· McKenzie, Architecture, 8–16· ولنفـــس الكاتـــب, »Alexandria and the Origins of 
Baroque Architecture« :Alexandria and Alexandrianism, 125–109· J.-Y. Empereur, »New data concerning the 
foundation of Alexandria«: Hellenistic Alexandria, ً3–12 وأيضا H. Riad, »Εgyptian Influence on Daily Life in 
Ancient Alexandria«: Alexandria and Alexandrianism, 39–29. 

انظر أيضا النتائج الهامة للحفريات تحت الماء وغرها، راجع
H.E. Tzalas, »Twenty years of underwater archaeological and geophysical surveys in Alexandria by the 
Greek Mission ):» )2017–1998 Hellenistic Alexandria, 38–19

وخاصة 37-38 لأعمال التنقيب الخاصة بالبعثة اليونانية من عام 2002.

انظر، سترابون، التاريخ، 110-109.  12

.8 ،I ،17 ،انظر، سترابون، الجغرافيا  13

انظر، سترابون، التاريخ، 109.  14

المرجع السابق.  15

المرجع السابق.  16
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المرجع السابق، 114-112.  17

المرجع السابق، 120-118.  18

المرجع السابق، 244-246، وأيضاً،   19
McKenzie, Architecture, وخاصـــةG. Botti, »Les citernes d’Alexandrie«, BSAA ً2 )1899(, 15–26 وأيضـــا T.P. 
Tassios, »Selected Topics of Water Technology in Ancient Greece« :Water and Wastewater Technologies 
in Ancient Civilizations, )A.N. Angelakis:تحريـــر( D. Koutsoyiannis, Symposium Preprint Book, هراكليـــو 
وأيضـــاً  26–12  ,2006 G. Maj cherek, »”Crumbs from the Table“: Archaelogical remains of Hellenistic 
Alexandria«  :Hellenistic Alexandria, 85–81. 

انظر، سترابون، الجغرافيا، I ،17،6. وأيضاً، أخيليوس تاتيوس، جبل وسط البحر يعانق السحاب، )إيروتيكا، .5،6   20
)ὄρος ἦν, ἐν μέσῃ θαλάσσῃ κείμενον, ψαῦον αὐτῶν τῶν νεφῶν

وانظر أيضاً، 
H.Thiersch, Antike, Islam und Occident, 32 ,1909 ــغ / برلـــين  ,Thiersch, Antike(· M. Asín Palacios =( لايبزيـ
»Nuevos datos sobre el faro de Alejandría«, Al-Andalus 192–185 ,)1935( 1/3· J.-Y. Empereur, Le phare 

d’Alexandrie: la merveille retrouvée, باريـــس, Gallimard, 1999. 

انظر، سترابون، الجغرافيا، I ،17،6، وأيضاً، سترابون، التاريخ، 130.  21

انظر،   22
A. Meeus, »The Career of Sostratos of Knidos: Politics, Diplomacy and the Alexandrian Building 
Programme in the Early Hellenistic Period« :Greece, Macedon and Persia: Studies in Social, Political and 
Military History, )E. Garvin, T. Howe, G. Wrightsonتحريـــر: , أكســـفورد(, Oxbow Books, 171–143 ,2015

انظر،  23
P. Vitti, »Gigantic and structurally sound: the lighthouse on the island of Pharos and the minarets of 
western Islam«  :Hellenistic Alexandria, 237–227 )= Vitti, Pharos(.

 ،M. Price ،P. Clayton :ـــر ـــم، )تحري ـــالم القدي ـــبع في الع ـــا الس ـــب الدني ـــكندرية »، عجائ ـــارة الإس ـــر، P. Clayton،« من 24  انظ
 Thiersch, ،ـــة ـــكندرية، 1998، 165–18 وخاص ـــشر الإس ـــو(، دار ن ـــا غريغوروبول ـــة: فان ـــوتروبولو، مراجع ـــلا س ـــة: لي ترجم
Antike كان الشـــكل المعـــماري لمنـــارة الإســـكندرية نموذجًـــا لتصميـــم العـــمارة، ليـــس فقـــط في الـــشرق ولكـــن أيضًـــا 
في الغـــرب. خـــر مثـــال عـــلى ذلـــك هـــو نمـــوذج جـــرس كنيســـة القديـــس مرقـــس في فينيســـيا، وأيضًـــا صـــور استشـــهاد 

)كتالـــوج أو قائمـــة الشـــهداء( القديـــس مرقـــس. انظـــر، 
Chryssa Maltezou, »From Alexandria to Venice: remembrances of Alexandria in the cultural treasures of 
Venice«:Hellenistic Alexandria, 172–165. 

 ،Thiersch, Antike ،ًوأيضـــا ،»quam constitisse DCCC talentis tradunt« :18 ,6 ,.Nat. Hist ،25  انظـــر، بيلينيـــوس
راجـــع أيضـــاً، ســـتافريانوس، التاريـــخ، 122.

انظر،  26
Epigrammata Graeca, ἔκδ. D.L. Page, Oxford Classical Texts, أكسفورد, Clarendon Press, 118 ,1975

للاطلاع على نقش بالرصاص الذي وضعه سوستراتوس بعد اكتمال البناء، انظر لوقيانوس، كيف يكُتب التاريخ

228 ,Vitti, Pharos ،انظر  27

انظر، فلافيوس يوسيفوس، الحرب اليهودية، 4، 10، 5.  28

انظر،  29
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X. Moussas, P. Vitti, S. Zerefos, »Ancient Greek optical instruments and the Pharos of Alexandria: 
insights on the function and technology«  :Hellenistic Alexandria, 271–255

τὰ ἐν τοῖς κατόπτροις τῆς ὄψεως πάθη ؛c 193 ،)وخاصة، 257-258. راجع أيضاً أفلاطون، ثياتيتوس )الثئيتتس

انظر، Lauter، العمارة، 190 وما بعدها.  30

قامت أنجليي كوتاريديس بعمل أبحاث ذات صلة. انظر،   31
Angeliki Kottaridi, »Macedonian elements in Alexandria«: Hellenistic Alexandria, 50–39

ـــا، طبعـــة غـــر تجاريـــة،  32  لتاريـــخ الحفريـــات التـــي قـــام بهـــا مانوليـــس أندرونيكـــوس، انظـــر، م. أندرونيكـــوس، وقائـــع فرجيني
أثينـــا، دار نـــشر البنـــك الوطنـــي اليونـــاني، 1997، حيـــث يتحـــدث معلمـــه ك. أ. رومايـــوس عـــن ســـنوات أندرونيكـــوس 
الدراســـية وجميـــع الباحثـــين الآخريـــن الذيـــن شـــاركوا في تحديـــد مواقـــع آثـــار الملـــوك المقدونيـــين. انظـــر أيضـــا، ك. أ. 
ـــكا،  ـــة ماكذوني ـــد«، مجل ـــدوني الجدي ـــا المق ـــبر فرجين ـــس، »ق ـــا 1951؛ د. بانترمالي ـــة، أثين ـــا المقدوني ـــبرة فرجين ـــوس، مق روماي
ـــا، 1993 )=  ـــشر أثين ـــا، دار ن ـــة، أثين ـــر الملكي ـــا، المقاب ـــدد 12، )1972( ،147-182. راجـــع أيضـــاً، م. أندرونيكـــوس، فرجيني الع

ـــة(. ـــر الملكي ـــوس، المقاب أندرونيك

انظر، أندرونيكوس، المقابر الملكية، ]101[.  33

المرجع السابق، 67.  34

انظر،  35
Katerina Rhomiopoulou, »A new Monumental Tomb with Paintings of the Hellenistic Period Near 
Lefkadia )West Macedonia(«:

.]92-87[ ،1973 ،1 ،VI ،مختارات أثرية من أثينا

ـــة،  ـــا الأثري ـــة أثين ـــع جمعي ـــيس، وقائ ـــا ناوس ـــن ليفكادي ـــرب م ـــر بالق ـــدوني كب ـــبر مق ـــن ق ـــب ع ـــاس، التنقي ـــر، ف. بيتس 36  انظ
ــا 1966. ــا، أثينـ 1959، المجلـــد 114، 71-84 والجـــداول؛ انظـــر نفـــس الكاتـــب، قـــبر ليفكاديـ

37  انظـــر، ك. زبـــاس، »ملاحظـــات عـــلى تخطيـــط وهندســـة المقابـــر المقدونيـــة«: الهندســـة المعماريـــة. المجلـــد الفخـــري 
ــا، 2016، 540-527 )=  ــشر ميليسـ ــا، دار نـ ــرون(، أثينـ ــس وآخـ ــر: ب. لامبرينوداكيـ ــوري، )تحريـ ــس كـ ــور مانوليـ للدكتـ

الهندســـة المعماريـــة(.

ـــا، 1982 وأيضـــاً، ن.  ـــشر أثين ـــا، دار ن ـــة، أثين ـــة اليوناني ـــخ والثقاف ـــن التاري ـــام م ـــا. 4000 ع ـــاكيلاريو، مقدوني ـــر، م. ب. س 38  انظ
ـــة،  ـــة( واللوحـــات الجداري ـــاظ عـــلى المـــلاط )المون ـــا. دراســـة للحف ـــوس، مقـــبرة كريسيســـوس المقـــدوني في ناوســـا ليفكادي مين

ســـالونيك 1995

للاطلاع على واجهات مقابر فيليب الثاني، مقبرة الأثيميين ومقبرة كريسيسوس، انظر الكتاب، 377-371.  39

انظر،  40
M. Korrès, »Postface«: H. Stierlin, Persépolis. Chef-d’oeuvre des Grecs en Iran, باريس, Picard, 255–245 ,2016
يكتـــب كوريـــس عـــلى وجـــه التحديـــد )الترجمـــة مـــن الصفحـــة 252(: »فيـــما يتعلـــق بالحـــروف الثلاثيـــة، يقـــدم فيتروفيـــوس 
شرحًـــا كامـــلاً لأســـباب: 1( التاريخيـــة، 2( الإنشـــائية و3( الزخرفيـــة. تـــأتي الأشـــكال الثلاثيـــة مـــن الأشـــكال الخشـــبية 
ـــب  ـــق ترتي ـــة )1 ب(. يتواف ـــد الحجري ـــا إلى المعاب ـــم نقله ـــه يتعـــين عليه ـــون أن ـــد الفنان ـــي اعتق ـــد القديمـــة )1 أ(، والت للمعاب
ـــن  ـــدار )2(. لم يك ـــي للج ـــطح الخارج ـــت إلى الس ـــي وصل ـــقف الت ـــات( الس ـــوارض )دعام ـــات ع ـــع نهاي ـــة م ـــكال الثلاثي الأش
ـــزء  ـــع الج ـــى بقط ـــارون القدام ـــام النج ـــبب ق ـــذا الس ـــة، وله ـــة الجمالي ـــن الناحي ـــاً م ـــوارض مرضي ـــذه الع ـــات ه ـــر نهاي مظه

ـــاً، ـــر أيض ـــون الأزرق«. انظ ـــه بالل ـــوا بتلوين ـــث، قام ـــكل مثل ـــلى ش ـــبي ع ـــاء خش ـــه بغط ـــا وتغطيت ـــارز منه الب
M. Wilson Jones, »Reflections on interpretations and the origins of the doric frieze«, ,الهندســـة المعماريـــة 
658–645
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بخصوص الآثار الجنائزية والمقابر بالإسكندرية انظر،  41
Lyttelton, Baroque, 48–40· G. Grimm, Alexandria. Die erste Königsstadt der hellenistischen Welt. Bilder aus 
der Nilmetropole von Alexander dem Grossen bis Kleopatra VII, ــز  Verlag Philipp von Zabern, ,1998 ,ماينـ
95–92 )= Grimm, Alexandria( · Mona Haggag, »Graeco-Egyptian Elements in Alexandrian architectural 
mouldings«:Hellenistic Alexandria, 113–95 )= Haggag, Elements(· McKenzie, Architecture, 71–74. انظـــر 
ـــاً  Anne-Marie Guimier-Sobets, »Believing in afterlife in Hellenistic and Roman Alexandria. A study أيض
of some funerary paintings«: Hellenistic Alexandria, 94–87. 

42  انظـــر، Lyttelton, Baroque, 46، الـــذي يشـــر إلى A. Adriani, Annuaire du Musée gréco-romain، الإســـكندرية، 
.1950-1940

43  المرجع السابق، 43-44، الذي يشر إلى A. Adriani, Annuaire du Musée gréco-romain، الإسكندرية، 1935-1933.

101 ,99 ,Mona Haggag, Elements ،انظر  44

 63 ,McKenzie, Architecture ،انظر  45

حول أكاديمية أفلاطون وطرق تصميمها انظر،   46
W. Hoepfner, »Platons Akademie. Eine neue Interpretation der Ruinen«: W. Hoepfner :تحريـــر Antike 
Bibliotheken, ماينـــز Verlag Philipp von Zabern, 62–56 ,2002

وأيضاً، ستايكوس، مكتبة أفلاطون، وخاصة، 221-204.

انظر، إيفي ليجوري،ق. س. ستايكوس، ليسيوم أرسطو. الآثار، العمارة، التنظيم والتشغيل، كتاب تحت الطبع.  47

ـــم  ـــوس الضخ ـــدار القام ـــرى بإص ـــور أخ ـــين أم ـــن ب ـــما م ـــلادي، وكان مهت ـــاني المي ـــرن الث ـــاش في الق ـــا ع ـــتوس نحوي 48  كان فيس
ــوس، 567. ــر، Kroh، القامـ ــداً(، انظـ ــوس )في 20 مجلـ ــوس فلاكـ ــوس فريـ لماركـ

انظر، ستايكوس، المكتبة، المجلد الأول، 88-83.  49

انظر الكتاب، 61 وما بعدها.  50

فيما يتعلق ب »إفيمريذيس« انظر الكتاب، 109، وللكتب التي أرسلها اربالوس، انظر بلوتارخوس، الإسكندر، 8.  51

52  بخصوص الإلياذة التي حررها أرسطو، وهي ما تسُمى »من الجبرة«، والتي حملها الإسكندر معه في كل مكان، انظر سترابون، 
الجغرافيا، 2، 1، 27 وستايكوس، أرسطو، 19، 101، 121.

انظر الكتاب، 136-130.  53

انظر الكتاب، 155-153.  54

55  لدعم هذه النظرية، يمكن القول أن جميع الإنشاءات الضخمة تستند تقريبًا إلى قواعد التناظر، كما هو الحال بالنسبة لمجمع 
189–88 καί 55–54 ,McKenzie, Architecture ،سرابيون. انظر

انظر الكتاب فيما يتعلق بعرض التصميم، 391-390.  56

انظر، سويتونيوس، Claudius ,20 ,Domitianus, 42؛  57
ـــف  ـــيع المتح ـــم توس ـــه، ت ـــا ل ـــين. تكريم ـــكانيين والقرطاجي ـــخ الأتروس ـــة تاري ـــة اليوناني ـــب باللغ ـــاً وكت ـــوس مثقف كان كلودي
ــف. ــة المتحـ ــددة في قاعـ ــام محـ ــام في أيـ ــين كل عـ ــكان والقرطاجيـ ــن الأتروسـ ــة عـ ــه التاريخيـ ــة أعمالـ ــرر مطالعـ  وتقـ
و أدريانـــوس، الـــذي كان شـــغوفاً بالكتـــب والتعليـــم اليونـــاني بشـــكل عـــام، والـــذي كان يعمـــل مدرســـا في ليســـيوم يوليـــوس 
 فيســـتينوس، فقـــد تـــم تعيينـــه مديـــراً للمكتبـــات اليونانيـــة واللاتينيـــة في رومـــا، وأيضًـــا رئيسًـــا لمتاحـــف الإســـكندرية

.)1085 IG XIV( 
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58  انظر، ستايكوس، مكتبة أفلاطون. وانظر أيضاً، إيفي ليجوري،ق. س. ستايكوس، ليسيوم أرسطو. الآثار، العمارة، التنظيم 
والتشغيل، كتاب تحت الطبع.

فيما يتعلق باستخدام أنواع مختلفة من الخزائن كحافظات للكتب منذ العر الكلاسيي انظر،   59
Sylwia Kamińska, »Buchrolle, Schrift und Schreiben«:W. Hoepfner )تحريـــر(, Antike Bibliotheken, Μάιντς, 
Philipp von Zabern, ً2002, 9–11 وأيضـــا W. Hoepfner, »Die Bibliothek Eumenes’II in Pergamon«, نفـــس 
ـــع, 41–52 المرج

وأيضاً، ستايكوس، المكتبة، المجلد الأول، 274-276، 280-281. وأيضاً، ستايكوس، الهندسة المعمارية، 37، 47-46.
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AJA = American Journal of Archaeology, Archaeological Institute of America.
BCH = Bulletin de Correspondance Hellénique, EFA.
BH = Legrand, É., Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en 

grec par des Grecs aux XVe et XVIe siècles, أربع مجلدات ,باريس, E. Leroux, 1885–1906.
BMC I–XII = Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Museum, 

London 1908–1985.
BSA = The Annual of the British School at Athens.
BSAA = Bulletin de la Société Archéologique d’Alexandrie.
Census = Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in 

North American collections, دار نشر F.R. Goff, نيويورك, KrausReprint, 1973.
CIAG = Commentaria in Aristotelem Graeca.
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani.
DNP = Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike.
ΕΑΠ = الجامعة اليونانية المفتوحة.
EFA = École Française d’Athènes.
GW = Gesamtkatalog der Wiegendrucke, ثمانية مجلدات, Kommission für den Gesamtkatalog der 

Wiegendrucke, إعادة نشر A. Hiersemann, 1968 شتوُتغَارت.
Hofmann = S.F.W. Hofmann, Bibliographisches Lexicon der gesammten Literatur der 

Griechen, إعادة نشر,أمستردام Adolf M. Hakkert, 1961.
JNES = Journal of Near Eastern Studies.
JS = Journal des Savants.

RE = Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, G. Wissowa )تحرير(, 
.شتوُتغَارت - ميونيخ ,1978–1893

SMEA = Studi Micenei ed Egeo-Anatolici.

IEE = تاريخ الأمة اليونانية ، دار أثينا للنشر، المجلد 16-1، أثينا 1967–1980.
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ZB = Zentralblatt fur Bibliothekwesen.

ستايكوس، المكتبة، المجلد الأول= ك. ب. ستايكوس.، تاريخ المكتبة في الحضارة الغربية. من مينوس إلى كليوباترا، أثينا، دار 

نشر كوتينوس، 2002

___، المكتبة، المجلد الثاني، = ك. ب. ستايكوس، تاريخ المكتبة في الحضارة الغربية. من شيشرون إلى هادريان، أثينا، دار نشر 

كوتينوس ، 2005.

___، المكتبة، المجلد الثالث، = ك. ب. ستايكوس، تاريخ المكتبة في الحضارة الغربية. من قسطنطين الأول )العظيم( إلى 

الكاردينال بيساريون ، أثينا ، دار نشر كوتينوس ، 2006.

___، مكتبة أفلاطون، = ك. ب. ستايكوس، مكتبة أفلاطون والأكاديمية، أثينا، دار نشر أتون 2012.

___، أرسطو، = ك. ب. ستايكوس، مكتبة أرسطو، أثينا، دار نشر أتون 2015.

___، النماذح، = ك. ب. ستايكوس، النماذج اليونانية والكتابات اليونانية في أنماط لغات أخرى، أثينا، دار نشر أتون، 2019.

الإسكندر الأكبر = ب. ن. سوكاكوس )عمل مشترك(، الإسكندر الأكبر. حملاته وإمبراطوريته، أثينا، ميناندروس، 2017.

PAP = باباذوبولو ث. ي، الببليوجرافيا اليونانية )1466-1800( ، المجلد الأول: إعادة الترتيب الأبجدي والتسلسل الزمني. 
قائمة »براغماتيى« أكاديمية أثينا، العدد 48، أثينا 1984.
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ث. م. أرســـطوكليس، قســـطنطيوس الأول بطريـــرك القســـطنطينية البيزنطـــي مـــن ســـيناء، الســـيرة الذاتيـــة ومؤلفاتـــه 

ـــشر  ـــطنطينية، دار ن ـــبرى، القس ـــيح الك ـــة المس ـــة كنيس ـــإذن وموافق ـــداره ب ـــم إص ـــائله. ت ـــة ورس ـــية واللغوي الكنس

بـــروذوس، 1866

ج. بابينيوتيس، تاريخ موجز للغة اليونانية، أثينا 2002، )الطبعة الخامسة(

ج. كاميلي، مانويل كريسلوراس، )ترجمة: ديسبينا فلامي(، أثينا، دار نشر، كوتينوس، 2006

ج. ي. ستافرينوس، تاريخ الإسكندرية، )تحرير: أولغا ستافرينو(، أثينا، 1999

جاكلين دي روميي، السفسطائيون العظاء في أثينا بريكليس، )ترجمة: ف. كاكريديس(، كارداميتسا، أثينا 1994

جوس. ك، صورة العالم في عهد الإسكندر والخلفاء »:الإسكندر الأكبر«، 129-119.

 جـــرك، إتـــش- ج، )تاريـــخ العـــالم الهلنســـتي، “I. عـــرض تاريخـــي” )17-55(، )ترجمـــة وتحديـــث ببليوغـــرافي:

 أ. هانيوتيس(، إشراف ك. بورازيليس، أثينا، دار نشر ميت، 2000

خ. أ. تيساس، طاليس الملطي ومبادئ العلوم، يوانينا، جامعة يوانينا، 1990.

خ. ث. بوراس، دروس في تاريخ العارة، المجلد الأول، أثينا، دار نشر سيميتريا، 1999

خ. ذ. لازوس، أرخميدس: المهندس العبقري، أثينا، دار نشر أيولوس، 1995 

د. بانترماليس، »قبر فرجينا المقدوني الجديد«، مجلة ماكذونيكا، العدد 12، )1972( ،182-147.

ـــة  ـــة ومحدث ـــة مكمل ـــة نقدي ـــتوليذيس(، طبع ـــق: ر. أبوس ـــة وتعلي ـــبر، )ترجم ـــكندر الأك ـــاء الإس ـــخ خلف ـــيون ج. تاري دروس

ـــتويس، 1993 ـــك بيس ـــشر بن ـــا، دار ن ـــتوليذيس، أثين ـــطة أبوس بواس

ـــو  ـــي يورغي ـــزء الأول(، إيكاترين ـــي )الج ـــكيفي كوتزياس-باندي ـــة: باراس ـــره، )ترجم ـــرض وشرح لفك ـــطو. ع ـــج أ، أرس دورين

ـــت 1991 ـــشر مي ـــا، دار ن ـــاني( (، أثين ـــزء الث ـــيفيلا )الج كاتس

ذ. تسينيكوبولوس، نصوص أدبية من الشرق الأوسط، أثينا، دار نشر إلينيكا غرامتا، 1996

ـــات العـــصر  ـــداد في بداي ـــة في بغ ـــة الترجـــات اليونانية-العربي ـــربي. حرك ـــالم الع ـــم في الع ـــاني القدي ـــر اليون ـــاس، الفك ذ. جوت

العبـــاسي الأول )القرنـــين الثـــاني والرابـــع / الثامـــن والعـــاشر(، )ترجمـــة: ماريـــا مكـــري(، دار نـــشر بريبولـــوس، 

2001

روســـو، ل. الثـــورة المنســـية. كيـــف وُلـــد العلـــم عـــام 300 ق.م ولمـــاذا كان يجـــب أن يُولـــد مـــن جديـــد، )ترجمـــة كـــولا 

كفتـــي كرياكيـــدو، تحريـــر: ن. باباكونســـتاندينو، تحريـــر علميـــة: س. ثيودوســـيو(، أثينـــا، دار نـــشر ديولـــوس، 2006
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ـــا،  ـــس(، أثين ـــة: ن. بانايوتاكي ـــيكية، )ترجم ـــوص الكلاس ـــتراثي للنص ـــخ ال ـــة. التاري ـــاء اللغ ـــاب وعل ـــون، الكُتّ ـــدز، ويلس رينول

ـــة( ـــة الثالث ـــت، 2001 )الطبع ـــشر مي دار ن

ـــا،  زوفـــورا تـــروي، Anthi ot Logu )ازدهـــار الـــكلام ( )ترجمـــة: إيســـميني كابانـــذي، تقديـــم: يورغيـــوس بابنيوتيـــس(، أثين

دار نـــشر كوتينـــوس، 2005 

ــرورواً  ــدس مـ ــس إلى إقليـ ــن طاليـ ــة. مـ ــة القديمـ ــات اليونانيـ ــخ الرياضيـ ــاكي، تاريـ ــيليي فارمـ ــس، فاسـ س نيجريبونتيـ

ــس، 2019 ــشر إيجرميـ ــا، دار نـ ــزء الأول، أثينـ ــوس، الجـ ــي، إيودوكسـ ــون، ثييتـ ــو، أفلاطـ ــورس، زينـ بفيثاغـ

IEE ،س. أليكسيو، الديانة المينوية

_____، الإلهة المينوية ذات الأيدي المرفوعة، هراكليو، 1958

س. ذيميتريذيـــس، أ. غاريفالـــوس، »العمـــل الاستكشـــافي للإســـكندر الأكـــبر وخلفائـــه. الأشـــخاص وطـــرق الخرائطيـــة«: 

الإســـكندر الأكـــبر، 169-168 

س. ياكوفيذيس، الإسكان والعارة خلال القرن 14-11 ق.م، ΙΕΕ، أ

_____، انهيار العالم الميكيني، ΙΕΕ، أ، 293-292.

_____، شعوب البحر، ΙΕΕ، أ، 288-286

ساندارس. ن، شعوب البحر، )ترجمة: إليني أسترو(، أثينا، دار نشر أوديسيا، 2002

ـــوسي،  ـــشر غن ـــا، دار ن ـــكوتروبولوس(، أثين ـــق: م. ن. س ـــة وتعلي ـــم وترجم ـــة، )تقدي ـــع الباقي ـــم. المقاط ـــطائي القدي السفس
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ـــتاثى  ـــيا كاراس ـــة :أناستاس ـــة، ترجم ـــرو،) مقدم ـــات ب ـــاني: كتاب ـــزء الأول والث ـــة، الج ـــال الكامل ـــوس، الأع ـــتوس إمبريك سكس

ـــوس، 1998. ـــشر كاكت ـــا، دار ن (، أثين

ســـكلافينيتيس. ت، الإســـكندر الأكـــبر في الفـــن الأوروبي ،)تعليـــق: ن. خاتزينكـــولاو(، معهـــد دراســـات البحـــر 

ـــالونيك 97«، ـــا، »س ـــة لأوروب ـــة الثقافي ـــة العاصم ـــوث، منظم ـــا والبح ـــة التكنولوجي ـــط، مؤسس ـــض المتوس  الأبي

.169-168

ـــوس، 1910- ـــا وإيبتم ـــبرص، كاريس ـــيناء، ق ـــاقفة س ـــس أس ـــطنطيوس رئي ـــبرصي »قس ـــر الق ـــوص المؤتم ـــه بخص _____، إعلان

1918«، جمعيـــة الدراســـات القبرصيـــة. وقائـــع المؤتمـــر الـــدولي الثـــاني للدراســـات القبرصيـــة، المجلـــد الثالـــث، 

القســـم الحديـــث، نيقوســـيا 1987، 384-383.

ــا،  ــاموركاس، أثينـ ــا سـ ــة مارغريتـ ــط مجموعـ ــة 1420-1800: خرائـ ــط الأراضي اليونانيـ ــم خرائـ ــخ رسـ ــاس، تاريـ غ. توليـ

ــة، 2008. ــة الحديثـ ــد البحـــوث اليونانيـ ــة، معهـ ــاث الوطنيـ ــة الأبحـ مؤسسـ

غ. سكيلاراكس، إيفي سكيلاراكس، كنوسوس: عى مشارف الحضارة الأوروبية، أثينا، دار نشر ميلتوس، 2010.
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■ 478 ■

in-.http://n1 موســـوعة أفلاطـــون )تـــم الحصـــول عليهـــا في 1 أكتوبـــر 2020 مـــن  غ. كارامانوليـــس، أنطيوخـــس الأشـــقلوني،

.)1 = lang & 179 = p= lemma & id؟/telibility.com/ime/lyceum

غ. ميلاوناس، الحضارة الميكنية، ΙΕΕ، أ.
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ـــا، المحفوظـــات  ف. ايليـــو، مراجـــع يونانيـــة مـــن القـــرن التاســـع عـــشر. كتـــب - منشـــورات، المجلـــد الأول: 1801-1818، أثين

الأدبيـــة والتاريخيـــة اليونانيـــة، 1997
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ــكوفاكي، وب.  ــة: ف. موسـ ــا، )ترجمـ ــتية إلى نهايتهـ ــنوات الهلنسـ ــة السـ ــن بدايـ ــيكي. مـ ــخ الأدب الكلاسـ ــر، ر.تاريـ فايفـ

ــا، 1972. ــة أثينـ ــا، دار نـــشر أكاديميـ ــينوس(، أثينـ كسـ

فرَفوريوس، ملاحظات بطليموس التوافقية، )تحرير: فرَفوريوس(، مكتبة تيوبنريانا، دي غرويتر، 2017

ـــين، أو.  ـــان، ج. جريف ـــه بوردم ـــر: جي ـــتي، )تحري ـــالم الهلنس ـــان والع ـــتي«: اليون ـــة والأدب الهيلينس ـــين، »الثقاف ـــس، آر ل فوك

ـــي، 1996. ـــشر نيفي ـــفورد، دار ن ـــة أكس ـــتاكا(، جامع ـــورو ميس ـــي تسوتس ـــة: ألي ـــوراي(، )ترجم م

في مدينة بازل الألمانية، جامعة مكتبة بازل، 1992.

فيتروفيـــوس، في العـــارة، المجلـــد الثـــاني )الفصـــل الســـادس إلى العـــاشر(، )ترجمـــة وتعليـــق :ب.ل. يفـــاس، ملحـــق، إم. 

ـــرون، 2000 ـــشر بلي ـــا، دار ن ـــورس(، أثين ك

ــا، دار نـــشر  ــر: فيلوديـــس (، أثينـ ــكندر الأكـــبر، )تحريـ ــبر. نـــشرة الإسـ ــكندر الأكـ ــة الإسـ ــكندر = قصـ فيلوديـــس، الإسـ

»هرميـــس«، 1977.

ـــس(، دار  ـــس، زيروبادي ـــت. فرفيداكي ـــة: س ـــة اليوناني ـــر الطبع ـــر: ر. أودي (، )تحري ـــفي، )تحري ـــدج الفلس ـــوس كامبري قام

ـــذروس، 2011 ـــشر كي ن

ك. أ. رومايوس، مقبرة فيرجينا المقدونية، أثينا 1951

ـــور  ـــري للدكت ـــد الفخ ـــة. المجل ـــة المعاري ـــة«: الهندس ـــر المقدوني ـــة المقاب ـــط وهندس ـــلى تخطي ـــات ع ـــاس، »ملاحظ ك. زب

مانوليـــس كـــوري، )تحريـــر: ب. لامبرينوداكيـــس وآخـــرون(، أثينـــا، دار نـــشر ميليســـا، 2016

_____، »ملاحظـــات عـــلى تخطيـــط وهندســـة المقابـــر المقدونيـــة«: الهندســـة المعاريـــة. المجلـــد الفخـــري للدكتـــور 

ــا، 2016، 540-527 ــا، دار نـــشر ميليسـ ــرون(، أثينـ ــر: ب. لامبرينوداكيـــس وآخـ ــوري، )تحريـ مانوليـــس كـ

ـــون،  ـــشر آت ـــا، دار ن ـــو، أثين ـــكل أنجيل ـــوان إلى ماي ـــصر مين ـــن ع ـــة. م ـــارة الغربي ـــات في الحض ـــة المكتب ـــتايكوس، هندس ك. س

2016
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2014 ،ATONالتقسيم التاريخي للموروث الأفلاطوني، أثينا، دار نشر ،_____

 _____، مكتبة أرسطو، أثينا، درا نشر أتون، 2015.

ـــا،  ـــخ الأدب البيزنطـــي، )ترجمـــة: غ. ســـوترياذيس، مقدمـــة، ملحـــق ببليوغـــرافي: ا.م خاتزفوتيـــس(، أثين كرومباتـــشر، ك.تاري

دار نـــشر ب. ن. غيورغاذيـــس، 1974

ـــالونيك، دار  ـــاراس(، س ـــس و ل. تروم ـــق: ذ. ليبرولي ـــة وتعلي ـــين، )ترجم ـــين واللات ـــاء؛ اليوناني ـــين القدم ـــوس المؤلف ـــروه، قام ك

1996 ،University Studio Press ـــشر ن

كريت- مصر. ثلاثة الاف عامٍ من الترابط الحضاري، )تحرير: الكسندرا كاريتسو(، أثينا، 2000.

ـــتراك  ـــداكي(، بالاش ـــا أندري ـــو - ماري ـــندرا كاريتس ـــر: الكس ـــاري، )تحري ـــط الحض ـــن التراب ـــامٍ م ـــة الاف ع ـــصر. ثلاث ـــت- م كري

ـــو، 2000 ـــبتمبر 2000، هراكلي ـــبر 1999- 21 س ـــري، 21 نوفم ـــو الأث ـــف هراكلي ـــس، متح ـــوس باباذاكي ـــع نيق م

كوتساناس، ك، التكنولوجيا اليونانية القديمة. اختراعات الإغريق القدماء، أثينا 2018

ـــا،  ـــتاثي(، أثين ـــيا كارس ـــر: أنستاس ـــاكي، تحري ـــا لوق ـــة مارين ـــولات، )ترجم ـــولادة والتح ـــكندر. ال ـــة الإس ـــو، رواي ـــن جوان كوري
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352

العلاقات مع اليهود 294 – 295  –  

بخصوص احتراق الأفستا 105   –  

مكان دفنه أو الإشارة إلى مكان جثمانه 325   –  

رسم طرق بحرية جديدة 212، 362  –  

الإسكندر الأول إمبراطور روسيا وإهداء الإسكندرية القديمة 

321

الإسكندر الأيتولوسي، شاعر تراجيدي 125، 289

الطب، 205-210.

الغزالي فيلسوف عربي ورجل دين وفقيه وصوفي 342

الفارابي فيلسوف عربي 342

إسكندر باريس 271

إسماعيل، حاكم )خديوي( مر، 353.

أسينيوس بوليو)Gaius Asinius Pollio(، سياسي وكاتب، 

مؤسس أول مكتبة عامة في روما 310، 320، 327

آشور بانيبال )ساردانابالوس( 45، 145، 147

مكتبته 45، 147  –  

أفتونوس الأنطاكي معلم بلاغة 331

أفلاطون 119، 132، 133، 137، 175، 189، 225، 243، 

388 ،385 ،292 ،247

أكاديمية أفلاطون، 119، 132، 385  –  

طبعة مارسيليوس فيسينوس247  –  

تعليقات على محاورات أفلاطون، 189، 292  –  

حول المواد الصلبة، 225.  –  
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بلاتونيكوس، 133  –  

أقراطس الطيبي، فيلسوف، 188.

أقراطس المالوسي، فيلسوف، 138.

أقراطس من أولينثوس، مهندس، 362.

إقليدس من الإسكندرية 227-225، 231

الطبعة الأولى للنسخة العربية واللاتينية 227  –  

العناصر، 226،227.  –  

 Leonardus Achates de( أكاتيس ليوناردوس من بازل

Basilea(، ناشر 227

أكفيس شعب المشرق 25

إكليمندس الإسكندري، عالم لاهوت، مدير مدرسة 

الإسكندرية المسيحية، 12، 13، 328.

درَّس في مدرسة الإسكندرية المسيحية، 328.  –  

ألبرت الثالث دوق بافاريا 279

العازار مدير كهنة اورشليم 287

العلاجية، 248.

ألفريكوس من بيزنسون ، ترجم »رواية« الإسكندر الأكبر 

إلى اللغة الفرنسية البروفنسالية، 270

ألكايوس ميتيليني، شاعر غنائي، 134.

ألور ملك بابل 63، 64

.270 ،)Aliénor/Éléonore d’Aquitaine( إليانور آكيتاين

إمحوتب، فرعون 7

أمنمحات الثالث، فرعون 9

أموميتوس القروني )؟(، الجغرافي 210

آمون، فرعون، 62

أمونيوس الإسكندري، نحوي 136، 137، 292

أمونيوس مدير المكتبة 130، 137

اميانوس مارسيلينوس )Ammianus Marcellinus( مؤرخ 

305

أمينوفيس )أمنحتب، أخناتون( الرابع، فرعون، انظر 

أخناتون 

279 )Anna von Braunschweig( آنا براونشفايغ

أناكساجوراس كلازومينيوس، 163.

أناكسيماندر ميليتوس، فلسفي، 212.

أنتيباتروس   قائد في جيش الملك فيليب الثاني والإسكندر 

الأكبر، 257

أنتيغونس الثاني غوناتاس، ملك مقدونيا، الدائرة الفلسفية، 

أو البلاط، 185، 187

أنتيغونوس الأول مونوفثالموس )أنتيغونوس الأعور(، مرزبان 

فريجيا العظيمة 109

أنتيماخوس كولوفونيوس، شاعر طيبة، 174، 177

إندافرينس، 51.

أندروستينيس من ثاسوس، أدمرال في القوات البحرية 

للإسكندر الأكبر، 212.

أندرونيكوس من رودس، فيلسوف 307

أندرياس، الطبيب الشخصي لبطليموس الرابع فيلوباتور 

205

أنطونيو لوتي، المستشار الأول لدوق ميلان 261

أنطونيوس يوليانوس، مؤرخ 304

أنطيوخس الأول سوتر، ملك السلوقيين 62، 64

أنكريون ، شاعر غنائي، 175.

أنيسيديموس من كنوسوس، فيلسوف، 191.

أوباتيس ملك ليبيا 292

أوبيوس )Gaius Oppius(، كاتب سر ذاتية، 302.

أوتوليكوس من بيتاني، عالم رياضيات 226

اوتيخيوس بطريرك الإسكندرية 337

 Historiarum 309 ،305 أوروسيوس، كاتب كني لاتيني

305 ،adversus paganos

أوريجانوس ، فيلسوف، 328.

 ،)Lucius Domitius Aurelianus Augustus( أوريليان

إمبراطور روماني، 344.

أوطوقيوس العسقلاني، عالم رياضيات، 138،231،293.

 ،)Publius Ovidius Naso( أوفيديوس  ناسو ببليوس

شاعر 177
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 Gaius Iulius Caesar Octavianus( أوكتافيان أوغسطس

Augustus(، أول إمبراطور روماني 194، 197، 307، 313، 

 344 ،321-319

 319 Res Gestae divi Augustus  –  

سيباستيو، 324-320.  –  

الأوكسيدراكيون )قومية(، 93.

أولوس جيليوس، عالم أثار 304، 305، 308

 Aulus Cornelius( سيلســـوس  كورنيليـــوس  آولـــوس 

.207 طبـــي،  مـــؤرخ   ،)Celsus

 207 De medicina καί De artibus  –  

أولوس هرتيوس، عسكري 302، 303، 307، 308

أوليمبيودوروس الإسكندري، فيلسوف، الأفلاطونية المحدثة، 

حول الفنون الزائفة 293-291.

أونيساندروس من بافوس، رئيس المكتبة، 130، 137.

اونيسيكريتوس من أستيباليا ، ملاح ومستكشف، 88، 92، 

.258

أويفازوس، برسيس 55

إيبونكس الأفسي، شاعر، 175.

ايتيوس من اميدا ، طبيب، 206.

إيديلوس من ساموس، شاعر 186-184، 237

إيديي، شاعرة، 186.

إيراسيستراتوس من إيوليدا طبيب 203

إيرهارد راتدولت ))Erhard Ratdolt(، طابع، 227

إيزابيلا من البرتغال)Isabel de Portugal(، دوقة برغونية، 

.260

ايزيدور من ميلتيوس 226

إيسوب، خرافات، 123

21 )Sir Arthur John Evans( إيفانز، آرثر

إيلياس، الأفلاطونية المحدثة، حول الفنون الزائفة، 291، 

.293

إيمانويل دي روج )Emmanuel de Rougé(، عالم 

مريات، 25.

إيودوكسوس من كنيدوس، عالم رياضيات، 225، 243.

إيودوكسوس من كنيدوس، مؤرخ وجغرافي 190، 191. 

سكرتر شخصي لهراكليدس ليمفوس 191.  –  

إيوديموس من برغاموم 231 

ايوديموس من رودس، فيلسوف، مؤسس المدرسة الفلسفية 

 186

بابوس الإسكندري، عالم رياضيات 232، 233.

باتوس ، مؤسس مملكة قورينا، 200.

باخوس التاناجاري، طبيب 203، 205

بارمينيون، قائد في جيش الملك فيليب الثاني والإسكندر 

الأكبر، 67، 71، 84، 88، 257

.261 ،)Gasparino Barrizza( باريتسا جاسبارينو

بالاديوس، فيلسوف من ميثوني 272

بانتاكليا، ابنة ديودوروس كرونوس 188

باندينوس، فيلسوف أثيني ومسيحي، أسس مدرسة لتدريس 

التعليم المسيحي في الإسكندرية 328.

بتاح حتب، تعاليم بتاح، 10

براكساجوراس  من كوس، طبيب 201

برايتكتاتوس، عرَّاف في بلاط قسطنطيوس الأكبر، 330.

البردي كمادة أولى للكتاب 11

بروتاغوراس من أبديرة، سفسطائي، 164.

بروديكوس من كيا، سفسطائي، 153.

بروكليس، فيلسوف 225

برون الإيليّ، فيلسوف، 192، 208.

بريكليس، سياسي أثيني، 48، 125.

بسماتيك الأول، فرعون، 35.

بطليموس الأول لاغوس أو سوتر 5، 61، 94، 97، 109، 

 ،175 ،152 ،151 ،142 ،141 ،129 ،125 ،124 ،122 ،121

 ،279 ،257 ،255 ،226 ،208 ،196 ،195 ،191 ،188 ،187

.387 ،386 ،364 ،327 ،295 ،288 ،287

دوره في نقل جثمان الإسكندر 97  –  

مرسومه الخاص بتشييد معابد الآلهة الأولمبية   –  
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بالإسكندرية 129

تأسيس المتحف والمكتبة بالإسكندرية 124،   –  

387 ،386

احتلال القدس، 295.  –  

ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية 286-  –  

288

دعوة ثيوفراستوس إلى الإسكندرية لتنظيم   –  

المتحف 124، 386، 387

توظيف كاليماخوس في المكتبة، 142.  –  

المبادرة في بناء المنارة 364  –  

مناقشات حول المكتبة مع ديميتريوس الفالري   –  

123-122

كتابة سرة الإسكندر 94، 151، 195، 255  –  

رعاية البطالمة في تنظيمه وعمله 125  –  

بطليموس التاسع سوتر الثاني لاثروس، 5، 137.

بطليموس الثالث إيفرغيتيس )فاعل الخر(، 5، 126، 131.

بطليموس الثالث عشر، 344.

بطليموس الثامن إيفرغيتيس الثاني، 5، 136، 200.

بطليموس الثاني عشر نيوس ديونيسوس افليتيس، 5، 194، 

.316

بطليموس الثاني فيلادلفوس 5، 61، 122، 123، 125، 128، 

 ،212 ،198 ،191 ،189 ،188 ،186 ،181 ،152 ،141 ،129

 ،354 ،351 344 ،339 ،338 ،292 ،289 ،287 ،286 ،279

.388 ،387 ،366

تلميذ استرابون اللميساكي، 123.  –  

حول أخوة الألهة، 129.  –  

حول موكب تنصيبه 128، 198، 354  –  

دعوة أليكساندر أيتولوس إلى المتحف، 125.  –  

إثراء المكتبة وفقًا لأريستاس والترجمة السبعينية   –  

388 ،287-286

 »Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον« رعوية  –  

لثيوكريتوس، 181.

ترنيمة كاليماخوس تكريماً لزواجه 141  –  

بطليموس الحادي عشر، الإسكندر الثاني، 5

بطليموس الخامس إبيفانيس 5، 199، 255

يجب أن تكون رواية حياة الإسكندر الأكبر قد   –  

كُتبت في عره 255

بطليموس الخامس عشر قيرون، 313.

بطليموس الرابع فيلوباتور 5، 188، 198، 205

 بطليموس السادس فيلوماتور، 5، 136.

بطليموس العاشر الإسكندر الأول، 5.

بطليموس العظيم، مؤرخ، تاريخ فيلوباتور 199

بطليموس كلوديوس، عالم رياضيات وفلك 215-213، 220، 

245 ،232

كتاب الجغرافية، 215-214.  –  

.215 ،Geographia إصدارات بعنوان  –  

كتاب المجََسْطي، 213  –  

خريطة العالم، 217-216.  –  

بقليدس من كيا، شاعر، 194.

بلوتارخ الخايروني، فيلسوف 62، 68، 75، 94، 137، 189، 

387 ،319 ،313 ،306 ،259

حول فضيلة وقدََر الإسكندر، 94، 259.  –  

حول تدمر المكتبة، 306.  –  

إلى كولوتيس، 189.  –  

بليني الأكبر، حول إعداد ورق البردي 11

بوروس، ملك الهند 64، 89، 100، 255، 258

بوسيديبوس بيلايوس، 184، 185.

بوسيديبوس من طيبة، شاعر، قصيدة في افتتاح منارة 

الإسكندرية 366

بوسيفالوس، حصان الإسكندر الأكبر، 89.

بوطامون من الإسكندرية، فيلسوف 194

بوليبيوس من ميغالوبولي، مؤرخ، 195، 196.

 بوليتيانوس أنجيلوس

)Angelo Ambrogini Po lit)z(iano(، فقيه لغة إيطالي 
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في عر النهضة،

Τά Λουτρά τῆς Παλλάδος τοῦ Καλλίμαχου، 

.184

بوليكراتس، طاغية ساموس 125، 224

بومبونيوس تيتوس آتيكوس

.310 ،308 ،307 ،)Titus Pomponius Atticus(

 ،)Gnaeus Pompeius Trogus( بومبيوس تروجوس

.260 ،197 ،Historiae Philippicae ،مؤرخ

بونديلمونتي كريستوفورو، عالم جغرافي ورحالة وعالم 

إنسانيات من فلورنسا 220

بيتروس كومستور )Petrus Comestor(، مؤلف 263

بيتوسريس، عالم فلك، 243.

بيتيسيس »حاكم« مر 78

برجوتيليس، مهندس معماري، 351

برديكاس، قائد في جيش الإسكندر الأكبر، 109.

بروس من بابل، كاهن بعل وكاتب، 62، 63

البابلية 62، 63 و 151  –  

بيسستراتوس، طاغية أثينا 125، 292

بيسوس، ساتراب 87-85، 100، 257

الانقلاب على داريوس 86-85  –  

ألُقي القبض عليه وقتُل على يد الإسكندر الأكبر   –  

 87

بينيلو انطونيوس )Antonio Pinello( طابع 275

بيون من أزمر، شاعر 181

بيوندو فلافيوس )Flavio Biondo(، عالم إنسانيات إيطالي، 

.220

پـِنداروس من سينوسى-فالاس، شاعر غنائي، 73، 125، 134، 

153

طبعة أريستوفانيس البيزنطي 134  –  

تاسيوس ثيودوسيوس، 236.

تاكسيليس، والي، 88.

تحتمس الثالث، فرعون 29.

ترايان )Marcus Ulpius Traianus(، إمبراطور روماني، 

.206

تروي زوفروا، نحات، 168.

تزيتزيس يوانيس 289، 290، 340

المقدمة، 289.  –  

ترجمة »المقدمة« إلى اللاتينية، 290.  –  

تيبريوس )Tiberius Claudius Nero(، إمبراطور روماني 

320 ،207

تيتوس ليفيوس )Titus Livius(، مؤرخ، 303، 309.

حول إنشاء رصيف الميناء 309  –  

تيليستيس من سيلينوس، شاعر، 387.

تيماجينيس السكندري، مؤرخ 197، 257

تيموثيوس من ميلسيا، شاعر، 125

تيموستينس الرودسي، قائد أسطول بطليموس الثاني، 212.

تيمون فليسيوس ،فيلسوف 192

تيميوس الطبرمينيّ، مؤرخ، 195.

ثامسطيوس، خطيب وفيلسوف، تنظيم أول مكتبة جامعية 

في القسطنطينية 330

ثراسيماخوس من خلقيدون ، سفسطائي، 164.

ثوقيديدس ، مؤرخ، 163، 164، 387.

التعليم اليونانية، 163.  –  

النموذج اللغوي، التاريخ، 163.  –  

ثيوجنيس، ابنة ديودوروس كرونوس 188

ثيودوروس القوريني )الملحد(، فيلسوف 187، 188عن 

الآلهة، 187.

ثيودوسيوس الثاني إمبراطور بيزنطيي 331

ثيوديوس من ماغنيسيا، عالم رياضيات 226

ثيوفراستوس من إريسوس، فيلسوف 119، 123-121، 190، 

.295

يرفض اقتراح بطليموس الأول بالإشراف على   –  

تنظيم المتحف 121، 122

مكتبته، 121.  –  
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خليفة أرسطو في اللسيوم، 119  –  

عن الأخلاق، 295.  –  

ثيوقريطس من سراكيوز، شاعر 166، 181، 185

الشعر الرعوي، 181-180.  –  

في مدح بطليموس، 181.  –  

مصطلح إديلا، 181.  –  

)Gerardi Gaspare( جاسباريس جرالدوس 

، ناشر وطابع 275

 ،)Jacopo d’Angelo da Scarperia( جاكوبوس أنجيلوس

طالب كريسلوراس ، ترجم كتاب الجغرافية لكلوديوس 

بطليموس، 215.

طبعات عر النهضة 215  –  

جالينوس كلوديوس من برغامون  201، 205، 206، 315

العناصر الطبية في العر البطلمي بالإسكندرية   –  

205

 )Jean François Champollion( جان فرانسوا شامبليون

13

جايوس أسينيوس بوليون، انظر أسينيوس جايوس أوبيوس 

)Gaius Galerius Valerius Maximianu(، امبراطور 

روماني، 329.

 ،)Gaius Sallustius Crispus( جايوس سالوست  جرسبس

مؤرخ، 305.

.301 ،)Paul Graindor( جرايندور بول

 ،)Gregorius de Gregoriis( جريجوريو دي جريجوريس

طابع 56

جستنيان، إمبراطور بيزنطي، إغلاق المدارس الفلسفية 

الأثينية 115، 187

جغرافيا ورسم الخرائط 220-208

جلايكيس نيكولاوس ناشر وطابع 275

جورج أنطون )Anton Sorg(، طابع 277، 279

جوهان هارتليب، عالم 277

227 )Guillelmus de Papia( جويلموس أبياس

خارون اللامبسكيني، مؤرخ 57

خرائط

خريطة مسرة الإسكندر الأكبر، 99-98.  –  

خريطة العالم، 217-216.  –  

خريطة الحملة العسكرية للإسكندر الأكبر،   –  

.281-280

خريسولوراس مانويل، عالم بيزنطي، 215.

خفرع ، فرعون، 365.

خوفو، فرعون 365

خويريلوس الساموسي، شاعر، 294.

خيسوثروس، فرعون، 62.

داريوس الأول العظيم 38، 51، 53، 62

الوريث الشرعي للعرش الأخميني 38  –  

داريوس الثالث، كودومانوس، آخر ملوك بلاد فارس، 64، 

 ،105 ،100 ،97 ،93 ،86-83 ،81 ،79 ،73 ،71 ،70 ،67

264 ،257 ،254 ،253 ،115-111

اهتمام الإسكندر بعائلته. مقتله، 85.  –  

يؤسس مجمع القر في برسيبوليس 84-82  –  

قتاله ضد الإسكندر الأكبر، 71-67.  –  

درايبيتي، ابنة داريوس 93

 ،)Gaius Aurelius Valerius Diocletianus( دقلديانوس

الإمبراطور الروماني 325، 329، 344

دوريس من ساموس، مؤرخ، 196

دوستيوس بيلوسيوم، عالم فلك، 231-230.

دولوسبيس »مدير مقاطعة« مر 78

دياديس من ثيساليا، مهندس الإسكندر الأكبر، 72.

ديانة

آلهة أخوة، 129.  –  

اليونانية-المرية، 129-127.  –  

الهوية المقدسة للمتحف، 126.  –  

الإصلاح في مر 34-33  –  

المينوية، 24.  –  
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ديديموس الإسكندري، خالكدريوس، نحوي 194، 201

حفظ العديد من كتابات الأدب اليوناني القديم   –  

194

 ديسيمبريو  بيترو كانديدو

 )Pier Candido Decembrio(، عالم إنسانيات، 259.

ديكسيفاني، مهندس معماري، 364.

ديكيارخوس من ميسينة، فيلسوف، 213

ديماراتوس، ملك سبارتا 52

ديموقريطس، من أبديرا، فيلسوف 123، 247

ديميتريوس الأول بوليوركيتيس، أحد خلفاء الإسكندر الأكبر، 

.122

ديميتريوس الفالروني، سياسي وفيلسوف 124-122، 130، 

387-385 ،338 ،298 ،297 ،289 ،287 ،286 ،188

في بلاط بطليموس الأول ومستشاره لإنشاء   –  

المتحف 123-122

لم يكن أبدًا مديرا للمكتبة 130  –  

رسالة أريستيا 286، 297، 338  –  

تلميذ أرسطو في الليسيوم 122  –  

مقدمات يوانيس جيتزي، 289.  –  

دينوقراطيس الرودسي، مهندس معماري، 75، 116، 345، 

 356 ،353-351

المخططات العمرانية للإسكندرية والخرائط 351   –  

363 –

تصوره ل »جبل مقدونيا«، 325.  –  

ديوجين لارتيوس، كاتب سرة 123، 221

ديودوتوس من إريري في آسيا الصغرى، كان في خدمة 

الإسكندر الأكبر كأحد كتاب »الصحف«، 108.

ديودورس الأسكندري 232

ديودوروس الصقي، مؤرخ 89، 196، 252، 362

ديودوروس كرونوس، فيلسوف 188

ديوسكوريدس فقاس السكندري، طبيب كليوباترا 205، 

315 ،313

ديوكليس، رئيس المكتبة 130، 137، 138

ديون كاسيوس، من نيقية في بيثينيا، مؤرخ 305، 309، 325

ديون من الاسكندرية الفيلسوف 193

ديونيسيوس السكايتوس، من ميتليني، كاتب أساطر، 58.

ديونيسيوس إيامبوس، 133

ديونيسيوس ثراكس نحوي 136

الراهب يورغوس 264

رسالة أريستاس 285 – 288

رمسيس )او رمسيس( الثاني الكبر 34، 35

رمسيس الثالث، وشعوب البحر 25، 26

رواية الإسكندر الأكبر، 268.

حرب الإسكندر، 262.  –  

النسخة الأرمنية 269-268  –  

قصة بطليموس الأول 252-251  –  

قصة كاليسثينيش، 251.  –  

قصة كليتارخوس، 252.  –  

قصة ك. كورتيو روفوس 260-257  –  

إصدارات مطبوعة بلغات أجنبية 279-277  –  

وفقاً للبيزنطيين، 267-264.  –  

ليو رئيس الكهنة 273-272  –  

إصدارات العصور الوسطى في الغرب 271-270.  –  

الطبعات اليونانية الحديثة  –  

 Ριμάδα-Φυλλάδα 

276-274 

فافيوس باجياديس فولجينتيوس 263  –  

الفردوسي، 254-253.  –  

روفوس من إفسوس ، طبيب، 205، 206.

روكسان، زوجة الإسكندر الأكبر 93، 254، 257، 267

الرياضيات 222 – 231

الرياضيات الطبية، 245.

ريمر، مسؤول مري، 29.
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رينوتشيني أليمانو )Alamanno Rinuccini(، عالم 

إنسانيات، 220.

زامباس، كوستاس 378

زرادشت نبي الفرس 84، 101، 105، 116-110، 253

عقيدة الساسانيين لتجريم الإسكندر 112  –  

حول الأفيستة 112-111   –  

محتواها حسب أتباع زرادشت 112  –  

حول »حرق« الكلمات المقدسة 105، 110  –  

زنودوت الاسكندري نحوي 137

زنودوت المالوسي، نحوي، 137.

زوسر فرعون 7

زوسيماديس، الإخوة، ممولو إصدار الإسكندرية القديمة 

321

زوناراس يوانيس، مؤرخ 264

زيسوثروس، ملك بابل، 64.

زينودوت من أفسس، نحوي 120، 131-130، 134، 137، 

 344  ،289 ،174 ،162 ،160 ،152 ،151 ،149 ،142

اللغة )قوائم الكلمات غر العادية(، 162  –  

إصدارات هومروس، 134، 149، 289.  –  

التعليقات التوضيحية، 160.  –  

مدير المكتبة 120، 131-130، 142، 344  –  

زينوس ديميتريوس، عالم ومحرر  دار نشر الإسكندر المقدوني 

 274 )1529(

زينون من كيتيوم، فيلسوف، 126، 132، 189-187.

سابفو، شاعرة، 175.

سابوري الأول ملك بلاد فارس 113، 116

ساتروس من كالاتي 197، 199

ساندروكوتوس، ملك الهند 59، 60

سايموس الرودسي، نحوي وشاعر، 163.

سبيتاكيس )أو بيتاكوس( قائد الهنود 88

سترابون من أماسية، جغرافي ومؤرخ 94، 119، 126، 130، 

.389 ،362 ،354 ،352 ،307 ،306 ،252 ،211

زيارته للإسكندرية، 307-306، 354، 362.  –  

إعجابه بإراستوثينيس، 211.  –  

نبذة عن مهندس »جبل أثوس« 352  –  

البُعد الغر حقيقي للإسكندر الأكبر، 252.  –  

عن كاهن المتحف 126  –  

عن المتحف، 389.  –  

ستوخس جورجيوس )Georg Stuchs(، طابع، 218.

ستيترا )أو فارسيني(، ابنة داريوس 93

ستيسخوروس من ميتاورو، شاعر غنائي، 180.

ستيفانوس البيزنطي، جغرافي 58

ستيلبوناس الميغاريّ، فيلسوف، 188، 191.

سفروس الفوريستينيتيس أو البوسفوريّ، فيلسوف، 188.

سكايلاكاس من كاريانذا، جغرافي وملاح 59

سلوقس الأول المنصور )نيكاتور(، 59.

سنفرو )سنوفرو( فرعون 7

سنوحي، قصة سنوحي، 10.

سنوسرت الأول، فرعون، 10 

سنوسرت الثالث، فرعون، 8، 62.

سوباتروس من أفاميا، فيلسوف 330

سوتونيوس )Gaius Suetonius Tranquillus(، كاتب 

305 ،302

سوتيون السكندري، فيلسوف، 200.

سورانوس  من أفسوس، طبيب 205، 206

سوستراتوس من كنديوس، مهندس، مصمم فنار 

الإسكندرية، 364.

سوسفيوس اللاكوني، نحوي 126

سوفوكليس، شاعر تراجيدي 48، 179، 327، 387

سولون الأثيني 49

سيبرتيوس ، مرزبان أراكوسيا 59

سيتي الأول، فرعون، 34.

سيفروس 338
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سيكستوس إمبريكوس، 192، 193.

سيمونيديس كايوس، شاعر غنائي 125، 153، 182، 185

سينيكا الأصغر)Lucius Aennaeus Seneca(، فيلسوف، 

.303

شارل الجريء )المتهور(، دوق برغندي ، 260.

الشعر

الرعوي، 180، 181.  –  

التعليمي، 176.  –  

الإبيجراما، 182، 186-184.  –  

الملحمي، 174، 178، 179.  –  

شيشرون 48، 57، 193، 307، 310

193 Academica  –  

مكتبته، 310.  –  

.48 ،)pater historiae( هيرودوت، أبو التاريخ  –  

فيما يتعلق بحرق المكتبة، 307.  –  

طاليس الملطي ، 224-119،222.

زيارته لمر، 224.  –  

نظرياته الرياضية، 223.  –  

حول مدرسته الفلسفية في ميلتوس، 119.  –  

عبد الملك، خليفة 341

علم التنجيم 233

علماء الآثار 200-199

عي بن القفطي ، إخبار العلماء بأخبار الحكماء 338،، 339، 

345

عمر بن الخطاب، الخليفة العربي 121، 333، 337، 340، 

345

تبادل الرسائل مع قائد جيش عمر، 340.  –  

أمره بفتح الإسكندرية، 337.  –  

بشأن حرق بقايا المكتبة 344، 345  –  

عمرو بن العاص، أمر، فاتح الإسكندرية 339-337

غورديوس ملك فريجيا 70

 Favius Planciades( فابيوس بلانسياديس فولجينتيوس

Fulgentius(، رواية الإسكندر الأكبر، 263.

 Marcus Terentius Varro( فارو ماركوس ترينتيوس

Reatinus(، كاتب متعدد المواهب 305، 310، 320، 398

De bibliothecis 398 ،320 ،310 ،305   –  

فالا لورنزو )Lorenzo Valla(، قامت بترجمة هرودوت إلى 

اللاتينية لصالح البابا نيكولاس الخامس 56

فالارساكيس ملك أرمينيا، 60.

فالريوس تيتانيانوس، عضو في المتحف 327

فالريوس ديودوروس، عضو في المتحف 327

فالريوس ماكسيموس )Valerius Maximus(، مؤلف 305

فرانشيسكو برلينغري )Francesco Berlinghieri(، عالم 

جغرافيا 218، 220

فردوسي، شاعر فارسي 253، 254

وري، فيلسوف أفلاطوني محدث، 331. فرَفوريوس الصُّ

فرينيخوس أرابيوس، مؤلف معاجم، 166.

فلافيوس مايكيوس سي[فريانوس؟[ ديونيسودوروس 327

فلسفة )فلاسفة(

الأكاديمية، 194-191  –  

المشائية في الإسكندرية، 190- 191   –  

الفلسفة في محيط المتحف، 190-186.  –  

 ،)Lucius Annaeus Florus(( فلوروس لوسيوس آنيوس

مؤرخ، 305.

فوتيوس الأول بطريرك القسطنطينية 191

فولوجيسيس الأول ملك فارس 113

فولوس من منديس، كاتب وممثل الأدب الفلسفي 245، 

248 ،247

فيتروفيوس بوليون  )Marcus Vitruvius Pollio( مهندس 

 240-235 ،De Architectura ،معماري

حول الميكانيكا 240-235  –  
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فيثاغورس الساموسي، فيلسوف وعالم رياضيات 46، 119، 

 225 ،224 ،222 ،175

مدرسته في كروتونه 119، 224  –  

التناغم الموسيقي، 225.  –  

تسمية طلابه، 224.  –  

حول الأعداد، 224.  –  

فيدياس، عالم فلك، والد أرخميدس 230

 Filippo Beroaldo/Philippus( فروالدوس فيليبوس

Beroaldus(، ناشر وطابع 218

 الفيزياء، 221، 225.

فيستوس سكستوس )Sextus Pompeius Festus(، نحوي، 

.385

فيسكونتي فيليبو ماريا )Filippo Maria Visconti(، دوق 

ميلان 259

فيسينو مارسيليو، عالم إنساني ومترجم الأعال الكاملة 

لأفلاطون إلى اللاتينية 220، 247

فيلارخوس من أثينا )أو من سيكيون أو من نفقراطيس( 

مؤرخ، 196.

فيلوتاس، ابن بارمينيون، قائد في جيش الإسكندر الأكبر، 88، 

 257

فيلوتاس من أمفيسا 313

فيلوديمس الجدري، فيلسوف وشاعر 231

فيلوستيفانوس القروني، كاتب 199، 210

فيلوقراط، شقيق أريستاس 285، 286

فيلوكسينوس من كيثرا، شاعر 81، 387

فيلون البيزنطي، مهندس 221، 235، 236، 237، 240

فيلون السكندري أو يهودا، فيلسوف 321، 322، 328

فيلون لاريسا، فيلسوف 192، 193

فيلونيديس من لاودكية، عالم رياضيات وفيلسوف 231

فيليب الثاني، ملك مقدونيا 109 و 125 و 370 و 371 و 

372 و 382

فيليب الصالح دوق بورغندي 260

فيليتاس من كوس، نحوي وشاعر 130، 151، 152، 162، 

203 ،175

فيليستوس من سراكيوز، مؤرخ 387

فينكس الكولوفوني، شاعر، 175.

قسطا بن لوقا )Qusţā ibn-Lūqā( عالم 116

قسطنطين الأكبر، إمبراطور بيزنطي 329، 330، 332

قسطنطين السابع بورفروجنيتوس ، إمبراطور بيزنطي، 272.

قسطنطينوس، الأرشمندريت، الذي أصبح لاحقًا بطريرك 

القسطنطينية، حول نشر الإسكندرية القديمة، 324-321

تقديمه للإصدار، 322-321.  –  

سيباستيو، 322.  –  

قمبيز الأول ملك بلاد فارس 50

قمبيز الثاني ملك بلاد فارس ينتر على مر 38 

كارنياديس  القوريني، فيلسوف، 192. 

كالياناكس، طبيب كليوباترا السابعة 205

كاليستراتوس، نحوي في الإسكندرية، 136.

كاليستينيس المنتحل، رواية الإسكندر الأكبر، 262، 264، 

356 ،274 ،272 ،270 ،268

كاليسثينيس، مؤرخ، أعمال الإسكندر 255، 257، 259

كاليسثينيس  الأولينثوسي، مؤرخ، 251.

كاليكسينوس )أو كاليكينوس( من رودس، مؤلف كتاب 

الرحلات عن الإسكندرية 128، 197

كاليماخوس القوريني، شاعر ونحوي 131، 134، 138، 141، 

 ،184 ،182 ،181 ،177 ،166 ،155 ،153 ،151 ،150 ،142

290 ،210 ،205 ،186

أقدم إشارة للفهارس 153   –  

الفهارس المتخصصة 153، 155  –  

الابيجراميات، 131، 166، 182.  –  

 153 incipit  –  

الكتاب الكبر شر كبر،177  –  

حول فهارس كاليماخوس، 155.  –  

الإصدار الأول لمجموعة التراتيل، 184.  –  
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تجميع الفهارس، 134، 138، 142-141، 150،   –  

 290 ،155 ،153

كانديس ملكة اثيوبيا 255

الكتابة

الكتابة الخطية الأولى، 21-19  –  

الكتابة الخطية الثانية، 22  –  

نظام العد العشري للعر المينوسي المتأخر في   –  

كريت، 167.

الكتابة التصويرية الكريتية، 17،19.  –  

العيلامية المسمارية، 110-108.  –  

الأحرف الكبرة الهلنستية وتصميمها 167–169.  –  

تطور المسمارية، 146.  –  

كتابة الرسائل، 12،15.  –  

الكهنوتية 12، 15.  –  

الهروغليفية، 13-12.  –  

الأحرف الكبرة 167  –  

تصميمها، 169-168.  –  

كتسياس الكندي، الصحف، 109.

كتيسيبيوس السكندري، مهندس، 221، 237-235، 240

 كراتروس، قائد في جيش الإسكندر الأكبر،

92، 93 كركلا

 ،)Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus(

إمبراطور روماني، تجسيد أرسطو 325

كرويسيوس ، ملك ليديا، 49، 57.

كريستوفورو لاندينو )Cristoforo Landino(، عالم، 220.

كسانثوس الليدي، مؤرخ، ليديا 47-46، 58-57، 151

كرى الأول ملك فارس 110، 112، 115، 116

كرى )أنوشروان (، 253.

كسركسيس الأول، ملك فارس وفرعون مر 53، 64، 81، 

352 ،108 ،84

كسينوفون مؤرخ وكاتب 387

كسينوكليس، حارس الخزانة، مدير محفوظات )الأرشيف( 

الإسكندر الأكبر، 110.

كفِْتيو، كان يطُلق على المينويين المريين، 29.

 Tiberius Claudius Caesar Augustus( كلوديوس

Germanicus(، إمبراطور روماني، 388.

الكليات

في مملكة السومريين 43  –  

متحف الإسكندرية، 122.  –  

في رامسيون 35  –  

كليانثس من أسوس، فيلسوف، 188، 191.

كليترخوس ، من الإسكندرية، مؤرخ، 195، 196، 252، 259.

حول تاريخ الإسكندر الأكبر، 196، 252.  –  

كليتوماكوس القرطاجني، فيلسوف، 192.

كليوباترا السابعة 5، 205، 298، 316-313، 319، 320، 344

تأسيس قيريون 320  –  

دائرتها من الأطباء 313  –  

تتحدث وتكتب الهروغليفية، 313.  –  

حول هدية المائتي ألف كتاب 319  –  

اشتراكها في عبادة ديونيسيوس، 316.  –  

العلاقات مع ديوسقوريدس ، 315.  –  

كليوباترا برنيي، ملكة مر، 5

كليومينيس الأول، ملك إسبرطة 51، 52

كليومينيس الثالث ملك إسبرطة 188

كليومينيس من نقراطس، مهندس، 362.

كليونيديس، مُنَظرٌ موسيقيّ، 227.

الكندي فيلسوف عربي 342

كورش، 47، 50.

كورش الثاني الكبر، ملك بلاد فارس 47، 50، 82، 87، 101، 

107

كوريس مانوليس 83، 236

كولوتيس من لامبساكوس، فيلسوف 189

كونون من ساموس، فلي 126، 232-230

 ،)Quintus Curtius Rufus( كوينتوس كورتيوس روفوس
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 Historiae Alexandri خطيب ومؤرخ، مؤلف كتاب

.277 ،272 ،270 ،259 ،257 ،Magni

كيداس رئيس المكتبة 130، 136، 137، 344

كرلس بطريرك الإسكندرية 331، 356

كيلافراس، مؤسس فاسيليس 210

لاسكاريس يانوس، عالم بيزنطي، محرر الطبعات الأولى 

لمختارات من مقتطفات مختلفة )1494( 180، وتراتيل 

كاليماخوس، 184، و أرغونوتيكا لأبولونيوس الرودسي، 179.

لاكيديس القروني، مدير الأكاديمية، و »الحديقة« عام 187

لاكيوس )أو راكيوس(، مؤسس فاسيليس 210

لامبريخت بفافي، عالم، ورواية الإسكندر 271.

لغة )لغات(

العامية السكندرية 166  –  

اللهجات اليونانية القديمة 163  –  

لهجة أتيكا 163  –  

اللهجة الأيونية 165  –  

شعوب المشرق 43  –  

lingua franca، اللغة الآرامية في مملكة الفرس   –  

حوالي القرن الخامس 107

لورينزو الوبا، طابع دار نشر إيانوس لاسكاريس في فلورنسا 

184

 ،)Vasco Fernandez de Lucena( لوسينا فاسكو دي

.260 ،Res gestae Alexandri Magni الترجمة الفرنسية ل

 Luca Bartolomeo de(لوكا بارتولوميو دي باتشولي 

168 )Pacioli

 Lucius Licinius( لوكولوس، ليسيوس ليكينيوس

Lucullus(، سياسي ومؤرخ 193، 310

لوير كومينوس )Cominus Lutrensis(، مصور 279

ليختنشتاين هرمان )Hermann Lichtenstein(، طابع 

 218

ليسكراتيس، نصبه التذكاري 349

ليسيماخوس أحد حراس الإسكندر الأكبر، 187.

ليسينيوس )Valerius Licinianus Licinius(، إمبراطور 

روما 329

ليفاس بولوس، 236.

ليكرجوس  الأثيني، سياسي وخطيب، 149.

مبادرة نسخ موثوقة من الشعراء التراجيديين   –  

149

ليكوفرون من خالكيذا، شاعر 289

ليو، رئيس كهنة نيابوليس 271، 272، 279

ليوكيبوس من ميلتيوس )؟( فيلسوف 123

ليوناردو دافني )Leonardo da Vinci(، دراسة نسَِب 

الجسم البشري 168 

ماخون من كورنثو، شاعر كوميدي، 133.

مار افاس  كاتينا، كاتب أرمني 60، 151

ماردونيوس، ابن أخ داريوس الأول 55

 Marcus Annaeus( ماركوس آنايوس لوكانوس

Lucanus(، شاعر، 303.

ماركوس أنطونيوس )Marcus Antonius(، سياسي روماني 

وقائد 313، 319

يهدي لكليوباترا كتب مكتبة برجاموم 319  –  

الدائرة الفكرية بالإسكندرية 313.  –  

 Marcus Iunianus(ماركوس إيونيانوس يوستينوس

Iustinus(، المعروف باسم جاسن 260

مارينوس الثاني دوق نابولي، 272.

مارينوس الصوري، الجغرافي 214

مازاتوس مرزبان بابل 81

ماكسيموس بلانوديس، تم نشر مختارات من أعماله 

)1494( من قبل إيانوس لاسكاريس 180

مالافاس( قبيلة(، 93.

المأمون الخليفة 342

مانيثون من سمنود، رئيس كهنة وكاتب 7، 61، 62، 151 

تاريخ مر، 62.  –  

محمود الفلي )Mahmud el-Falaki(، باشا، 353، 366.
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مزاكيس مرزبان مر 73

.339 ،)Mostafa el-Abbadi( مصطفى العبادي

معارك شرسة مع الإسكندر الأكبر وشهامة المنتر 89، 100

معرفة الأسرار)الخفيانية(، 246-245.

المفارقات، 247.

مكتبة )مكتبات(

الاكاديمية 119  –  

أرسطو 307  –  

آشوربانيبال 45، 147.   –  

أتيكوس 310  –  

فارونا 310  –  

ملوك برغامون  135، 319  –  

ثيوفراستوس 129  –  

كاتدرائية بامبرغ 272  –  

شيشرون 310  –  

لوكولوس  310  –  

الإسكندر الأكبر 387  –  

متحف )= مكتبة( 149 - 151  –  

برسيبوليس 105، 108  –  

سيفاستيوس 320 – 321  –  

ممنون الرودي ، قائد في الجيش الفارسي 69، 70

منتوحوتپ الثاني، فرعون، 8.

المنصور، الخليفة 110، 112، 342

منيبوس الجداري )الكلبي(، فيلسوف، 58.

مؤرخو العر البطلمي 197-195

موسكوس من سراكيوز نحوي وشاعر 181

موسكيني، شاعرة 186

.293 ،)Arnaldo Momigliano( موميليانو أرنالدو

ميغاستينس من إيونية 58، 59، 60إنديكا )الهنديات(، 59.

ميلا بومبونيوس، عالم جغرافي 220

ميناندروس من أثينا، شاعر كوميدي 134

مينكسيني، ابنة ديودوروس كرونوس 188

مينون طبيب 206

مينيكليس من باركي، مؤرخ 199، 200

نابليون الثالث، 353.

نارام سين، بطل في ملحمة بابلية 143

نبوناصر، ملك بابل 63، 64

نختنبو الثاني، فرعون، 38.

النديم مؤرخ 339

 Titus Fulvus Aelius Hadrianus( نطونيوس بيوس

Antoninus Augustus Pius(، الإمبراطور الروماني 354

نفرو زوجة الفرعون سنوسرت الأول 10

نومينيوس، قاطع حجارة، 362.

نيارخوس، قائد في أسطول الإسكندر الأكبر، 92، 95، 97، 

258، 212

نيخيبسو، عالم فلك، 243.

نرفا )Marcus Cocceius Nerva( إمبراطور روماني 305.

نيكاندر من كولوفون، شاعر 176-175

ثرياكا و أليكسيفار ماكا،  176.  –  

نيكاندر من كولوفون، طبيب وكاتب 177-176

نيكولاس الخامس، بابا الفاتيكان، 56 

نيكولاس الدمشقي مؤرخ 58

نيكوماخوس والد أرسطو 343

 ،)Publius Aelius Traianus Hadrianus( هادريان

امبراطور روماني 206، 388

هارون الرشيد الخليفة العربي 342

هرمس الهرامسة )طريس-ميجيسطيس(، )متون هرمس(، 

.246-245

الكتاب المقدس، 245  –  

بويماندريس ، 245.  –  

.246 ،)Τέλειος Λόγος( العظة الكاملة  –  

هسيودس، شاعر ملحمي 134، 137، 175، 194، 208

الهندسة 235 – 241

هنري الثاني )Heinrich II(، إمبراطور روماني مقدس 272



هومروس 46، 47، 75، 122، 130، 131، 134، 135، 137، 

386 ،351 ،211 ،208 ،194 ،175 ،160

ذكره لجزيرة فارو، 75، 351.  –  

نسُخِ المدن )نسُخ ملاحم هومروس التي تعود   –  

إلى مدن متعددة(، 131.

لغة هومروس، 131.  –  

تقسيم الملاحم إلى قصائد، 131.  –  

إصدار زينودوتوس لأعمال هومروس، 131،   –  

.134

إلياذة الإسكندر الأكبر، 386.  –  

التعليقات، 194.  –  

هيباتيا ، أفلاطونية محدثة وعالمة رياضيات، 356.

هيبارخوس  من نيكيا، جغرافي وفلي 213

هيجيسياس القروني، فيلسوف، 187، 188.

هراقليطس  من صور، فيلسوف الأفلاطونية المحدثة 193

هراكليدس بونتيكوس، فيلسوف، 175.

هراكليدس ليمبوس، في خدمة بطليموس السادس، 191، 

.199

هراكليدس من إريريس 315

هرموكراتيس من ياسو كاريا، 141.

هرمولاوس، متآمر، 257.

هرميسياناكس الكولوفوني، شاعر، 175.

هرودس أتيكوس، سفسطائي 304

هرودوت من تارسيوس، طبيب 192

هرودوت من هاليكارناسوس 11، 36، 39، 53-46، 57-55، 

322 ،294 ،222 ،208 ،163 ،160 ،63 ،62 ،59

اللغة، 163.  –  

التاريخ، 55-48.  –  

الإصدار الأول والترجمة اللاتينية، 56.  –  

هروديكوس من سلوري طبيب 201

هروفيلوس الخلقيدوني 201، 203، 205

هرون الثاني ملك سراكيوز 231

هرون السكندري، عالم رياضيات ومهندس 221، 235، 

239 ،237

هرونيموس الكاردي، مؤرخ، 195.

هيستياوس، طاغية ميلتيوس 52

هيسخيوس من الإسكندرية، نحوي ومؤلف معاجم، 89.

هيفايستيون من بيلا، قائد في جيش الإسكندر، 93. 

هيكاتيوس الأبدري، فيلسوف ومؤرخ 125، 208، 286

208 Αιγυπτιακά  –  

 208 Περὶ Ὑπερβορείων  –  

هيكاتيوس المالطي، جغرافي 46، 51، 59، 212.

خريطة الأرض 212  –  

الهيلينيستيون خلال العصور القديمة 57، 64-60

يامبليخوس  من سوريا، روائي، 247، 330.

يرغوس سفرس، 271.

يوانيس أرغروبولوس، كاتب بيزنطي، 220.

 ،)Johannes de Grego riis( يوانيس دي جريجوريس

طابعة 56

يوحنا الثالث دوق نيابوليس 272

يوحنا الدمشقي مستشار الخليفة عبد الملك 341

 يوحنا النحوي، فيلوبونوس ، من الإسكندرية، فيلسوف 

339 ،338 ،292 ،291

علاقة مزعومة بالأمر عمرو 339-338  –  

 Giovanni Battista( يوحنّا بارتولومايوس سيسّاس

Sessa(، طابع، 279.

يوربيديس، شاعر مأساوي 97، 125، 180، 199، 387

أندروميدا 97  –  

في بلاط فيليب الثاني 125  –  

يوسابيوس ، أسقف القيرية، 63، 190.

تاريخ الكنيسة، 190.   –  

يوسفوس فلافيوس، مؤرخ يهودي 62، 210، 294، 366

يوفرونيوس من شبه الجزيرة، نحوي وشاعر 133

يوليوس أسكليبياديس الفيلسوف 327
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 Iulius Valerius( يوليوس فالريوس ألكسندر بوليميوس

272 ،263 ،262 )Alexander Polemius

-301 ،298 ،197 )Gaius Iulius Caesar( يوليوس قير

366 ،357 ،344 ،323 ،320 ،319 ،313 ،310

303–301 Bellum Alexandrinum  –  

301 Commentarii de bello civili  –  

قيريون، 320، 323  –  

حول حصار الإسكندرية 301–310  –  

أول مكتبة عامة في روما 310، 320  –  

يومينس الثاني ، ملك برغاموم ، 135.عن مكتبة 135

يومينس الكاردي، مدير أمانة الر للملك فيليب الثاني 

ومدير محرري الصحف 110-108

اليونانية خلال العر الهلنستي في الشرق 164حول عدم 

ازدواجية اللغة لدى اليونانيين 47-46

 ،)Johannes Antonius Campanus( يوهانس أنطونيوس

طابع 227.

يوهانس هرفاجيوس )Johannes Hervagius(، طابع 

231 ،227
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أبديرة ثراكي 164

آثوس، جبل 351، 352

أثينا 38، 48، 68، 84، 122، 123، 125، 126، 132 ،136، 

 ،192، 189 ،188 ،187 ،186 ،177 ،165 ،163 ،149

386 ،349 ،200 ،196 ،193

أرابيل 81، 257

أراخوسيا 87.

أرتيميسيو 53، 82

أرخانيس 17، 19

أرسينوي 11

أرغوس 131، 149

أرمينيا 58

آريا 87

إريدو 43

اريسفي 67

إسبرطة 38، 52، 126، 188، 296

اسطنبول 215، 264، 265، 272، 316330، 332، 342

أسكالونا 293.

أسوان 366

إسوس 70، 72، 257

آسيا الصغرى 36، 49، 67، 68، 82، 86

آشور 79

أصفهان 254

أفسوس 69، 82، 120، 130، 206، 350، 351

إفمريا، منطقة بمحافظة الفيوم 327

أفيدوس 67

إكباتان 85

أكسفورد 263

البوسفور 39

الجيزة 7

الخليل 294

العمارنة 33 

إلفنتين 294

الفيوم 128، 129

القدس 170، 264، 287، 294، 295

الكرنك 25

ألُمْ 218

النوبة 7، 8

أنتينوبوليس 327.

أنطاكية 187

أنقرة 70

أوبيس 93

أور 142

أورك 142

فهــرس الأماكن
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أورنوس 88

أوغاريت )رأس شمرا حالياً( 29، 142

آوغسبورغ 279

أوكسرينخوس 120، 130، 137، 327

إيبارنا 70

إيجس 371، 388

إيجس قِيلِيقِيَة ، 330

ايجينا 53

إيليو 67

إيونية 47، 49، 50، 52، 82

بابل 63، 64، 67، 70، 81، 92، 95، 97، 101، 108، 110، 

258 ،257 ،251 ،242 ،224 ،147

باتالا 93

باختريا 87، 88

باريس 169، 247

بازل 227، 231

باسارغاد 83

بافوس 137

باكترا 257

باليمبوثرا 60 

بامبرغ 272

بامفيليا 70

برجا 70 

برسيبوليس 38، 83، 84، 86، 101، 105، 108، 115، 253، 

257

برغامون 136، 231، 396، 398

برَكي 199،200

بروبونتيس )بحر مرمرة( 55، 67، 178

برياس 386

بطلمية مر 213 

بعلبك 268

بلاتايا 53، 55

بلاد بابل 296

بنطس 164

بوسيفالوس 89

بولونيا 218

بيتاني 132

برسيدا 84

بركوتي طروادة 67

برنثوس 51

بيلا 67، 185، 187، 370، 372، 373، 388

تاجيا 50

تاكسيلا 88

تراليس )آيدين حالياً( 69

ترميسوس 70

ترنز 22

تيوس  36

ثرا 3، 21، 31

ثرموبيلاي 53، 128

ثيسبييس 126

ثيفا 8، 29، 33

خالكيذا 121

خلقيدون 164 

خليج نابولي 182، 272

خيوس 36، 108، 131، 149

درانجيانا 87

دلفي 53

دمشق 71، 341

ديكتينا 24

ديلوس 53

رودس 29، 36، 131، 136، 178، 186، 198، 213، 237، 296

روما 56، 125، 192، 193، 194، 197، 206، 207، 218، 227، 

344 ،327 ،323 ،320 ،319 ،313 ،310 ،307 ،262

زاكروس 27
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زاكينثوس 274

ساجلا 92

ساردس 50، 52، 55، 57، 68، 69، 107

سالونيك 264

ساموثراكي 19، 21، 135، 349

ساموس 36، 53، 55، 82، 186، 224

سقارة 7

سلامينا 52، 53

سمرقند 87

سوريا 35

سوقديانا 87 

سيدي 70

سراكيوز 181، 230، 231

سيزيكوس 255

سيستوس 55، 67

سيكلادس 29 

سيكيون 196، 296

سين 75، 133

سينوب 131، 149

صقلية 199

صُوْر 72، 73، 75، 257، 351

صولي )قيليقيا( 70

صيدا 72

طرسوس 70

طيبة 22، 38، 122، 255

عيلام 81، 107

غزة 37، 257

غوغميلا 79، 84

فاسيليس 36، 210

فروني 17، 19

فريجيا 58، 70

فلسطين 35، 73، 264، 265، 293، 295، 296، 341

فلورنسا 180، 184، 215، 220، 247

فوكيا 36

فولوس 72

فيتشنزا 218

فرجينا 370

فيستوس 21، 27

فينيسيا 56، 215، 227، 264، 274، 275، 279

فينيقيا 36، 70، 72، 79

قادش 25

قبرص 3، 30، 72، 136، 199

قرطبة 378

قفط 338

قورينا 132، 141، 184، 187، 200، 210، 296

قورينائية 337

قيرية 332

قِيلِيقِيَة 70

كابادوكيا 70، 164

كارديا )تراقيا( 109

كاريا 49، 50

كالتيدا بنُطس 200

كروتونه 244

كريت 3، 17، 19، 22، 27، 29، 30، 31، 35، 178

كلازوميناي 36

كنعان 7، 10، 35

كنوسوس 19، 27، 29، 31

كنيدوس 36، 207، 225، 350

كوبانوس 378

كورينثوس 109

كوس 62، 69، 181، 201، 203، 207، 296

كولخيس 178

كولوفون 174، 175، 177

كولونيس طروادة 327
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كيثرا 19، 21، 29

كيش 142

لادي 52

لامبساكوس 189

لايبزغ 247

لجش 142

ليديا 49، 57، 68

ليفكادا 378

ليقيا 49 و 50 و 70

ليونديني صقلية 164

ماراثوس 72

ماراثون 53، 182

مارسيليا 131، 149

ماغارسوس قليقا 70

ماغنيسيا 69

ماللوس قليقا 70

ماليا 19، 27

مدن الموتى

- أمفوسي 380، 382

- مصطفى باشا 380، 382

- دهشور 7

- سوتبي 380

معابر برسيدا 84

ممفيس 3، 25، 33، 37، 97

موكناي 22، 30، 35

مونبلييه 263

ميتابونتوم في جنوب إيطاليا 224

ميتيليني 36، 58

ميدوم 7

ميديا 85

مريري 25

ميزا 124، 370، 372، 373

ميسفيس 25

ميسوبوتاميا )بلاد الرافدين( 43، 62

ميغالوبولي 257

ميكالي 55

ميلوس 21

ميليتوس 21، 29، 36، 51، 52، 69، 83، 119، 163، 350، 

388

ناوسا 378

نوكراتيس 35، 36، 196

نيكيا في أسيا الصغرى 88

نينوى 45، 60

هاليكارناسوس 36، 55

هاليكارناسوس كاريا 69

هراقليون )ثونيس ( 36

هركانيا 88

هيليسبونت )مضيق الدردنيل(، 52، 55، 67، 252.

هيمرا 180 

واحة سيوة 38

ياسوس كاريا 141، 188

يتاورو في جنوب إيطاليا 180

يثينيا 146

يولكوس 178







يُنسب هذا الكتاب إلى ق. س. ستايكوس

تحت عنوان »متحف ومكتبة البطالمة في الإسكندرية.

رؤية الإسكندر الأكبر في إنشاء مركز فكري جامع«

تمت المراجعة اللغوية من قِبل أناستاسيا كاراستاثي

GFS Didot تم التنضيد وتنسيق الصفحات اعتماداً على

تمت مراجعة تنسيق الطباعة ومعالجة

 الصّور بواسطة إيفي زرفا

تمت طباعة الإصدار الأول في ديسمبر من

 عام 2020 بعدد 1500 نسخة، من خلال

.ATON E.E لحساب دار نشر ILIOTYPO ΑΕΒΕΕ شركة 

تمت الترجمة إلى اللغة العربية بواسطة إبراهيم كامل إبراهيم

وترجمة المقدمة والهوامش بواسطة محمد عبد العزيز

تمت المراجعة العلمية بواسطة إليني كونذيي ومارسيل برارد

تم تنسيق الصفحات باللغة العربية بواسطة إيفي زرفا

تم إصدار الطبعة الرقمية في فبراير من عام 2023م بدعم من مؤسسة أوناسيس.
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